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إل ما قَالَهُ أَسَاطِيْنُ العِلّم ف تَِْيْهِ الله عن 
59 و 0 
الحركة والنزول 


الأستاد الدكتؤر 


ل مِقَدَايٰ اڂحايِي 


الإهدَاء : 
الرّحمة الَا » وَالتَعْمَقَ الا ل السّرّاجٍ ا 
مول الصَّالِيْنِ . .. المبْحْوثِ رة لاوئس کک 
سلج وح سول اه عد صل ا عله و1 أي واب َد 
العَمَلٍ » ثم إل اسا وتاي في الطرنق إلى الله تتا , ي 


الشادذلة ميس 00 ونيينا و ا e‏ ا ا 


وَصَلَمَ »ثم صهره وابن عكّه سيّدنا الإمام علي بن أبي طالب » ثم التابعي 
الشهير الحسن البصري ء ثم م حبيب العجمي » ا 
سري السّقطي . اليد البغدادي 55 رك لسرا عبد 
الوهاب التميمي » د م أبو الحسن الميكري , 
ثمَّ سعيد المبارك » ڈ e‏ شعيب آٻي مدين » ڈ عبد 
الرّحمن الزيّات » ثم عبد السّلام بن مشيش › ڈ ا 

أبو العبّاس المرسي » اعد ا و 
> ثم محمد وفاء ثمّ علي بن وفا » ثمَّ يحبى القادري » ثم أحمد بن عقبة 
الحضرمي » ثم أحمد زروق الفامي . ثم إبراهيم الفحّام » ثم علي 
الصنهاجي , ثم عبد الرّحمن المجذوب » ثم يوسف الفامي » ثم عبد 
الرّحمن الفاسى , ؛ ثم محمّد بن عبد الله » ثم داه الخصياضي > ثم أحمد 
O‏ العرى الترقاوي؛ 
البوزيدي + ثم أحمد العلوي » : ا SNN.‏ 
»ثم عبد الكريم ارتي ثم عبد الكرم عراي ثم أحد عند الحسغي 


ار بد 


» تفعتا الله تَحَالَ بر كتهم وَجَاهِهِمْ » ولا حَرّمَنَا شْمَاعَتَهُمْ » الهم آميْن . 


2 
المقَدَمَةٌ 
إل الد تمده وشتشينه و س و د بالل مرح شرو اا وات أعرالنا من اه 


الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 


EFA ee‏ ل إلا وات 
لرن 1 ع ا U‏ كُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْس واحدَة وَخَلَقَ مِنْها 
TS‏ 


ENT OE VE NN EA 


ااا ا يقت يكرت الو و كان عله اة هر العلم الف ا رد اع 
اتفال كان اقرك ا e‏ و ايلم ی 
بأمذاية تجاه وين ساف عن NES NEA CREE‏ 
الذي يعني إلغاء العقل والنّحَجُّر» وحصول القفار والتَّصحُرء فإنَّ ا لحن لا يُعرف بالرّجال » بل الرّجال 
هم الذين يُعرفون باحق » ولا شك في أن من أهمٌ ما بير ويسهّل الفهم - بعد تقوى الله تعالى 
وتصحيح نة الطّلب - : مصاحبة العلماء الذين يخشون الله تعالى » الرّاسخين في العلم » الذين لهم باع 
وذراع في تلقي العلم والاجتهاد في تحصيله » ولذلك فعلى طالب الحقٌّ أن يجتهد في البحث عن هؤلاء 
القيه اا ا العاملين الرّبائيّين » فن محمد بْنِ رين » َال : إن هذا للم دين » قانظرُوا 
عَمَنْ تَأَحَذُونَ دِيكُمْ ")( . فإذا وجدهم لازمهم وحرص على ملازمتهم وسؤاهم عن كل عويصة من 
مسائل العلم > مع كتابة ما يمليه عليه الال » فقد قال صل الله عَلَيْهِ وسا م : " قَيّدُوا الْعِلَمَ 
بالْكتابَةِ'" () .. 

ومنذ زمن طويل كانت تراودني فكرة البحث في عويص المسائل التي خالف فيها مدعو السَّلفي 
عموم الأمّة المحمّديَّة » وأوجدوا بسببها خرقاً وشرخاً في جسم الأمّة لا يلتئم إلا بالعودة الصّحيحة إلى 
الله تعالى » والوقوف على الحنٌّ في مختلف المسائل العقديّة » خاصّة تلك التي كانت سبباً في الاختلاف » 


() أخرجه مسلم .)١5/١(‏ 
() أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )179/١(‏ . 


ولذلك شددث الحيازيم لتحقيق ما كنت آمله » فتحقق بفضل من الله تعالى ومنّه ما نشدثه وأمّلته » 
وأثمر الجهد المتواضع عن ولادة العديد من الكَتب » جلها خصّص لناقشة من يعون السَلفية... 
وفي هذا الكتاب سئلقي الصوء على مسألة نزول الله تعالى إلى السّاء الا رجه اتاد 
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وهرولته . .. لكي نقف على الح في هذه المسائل الخطيرة » التي تعبرت بها أقدام » وزلّت فيها أقلام ... 
أقدام وأقلام من حادوا عن الحقّ بعدما تبن » وقلبوا ظهر امجن للقواطع النقليّة والعقليّة التي نرَهتِ 
لله تعالى عن مشابهة الحوادث ولوازمها من الحركة » والترول » والمجيء » والإتيان » والمرولة » والتَّحير 
رقا عقن حر EEE‏ أله من يز فر الاسام اليج ؛ كما هو معلوم ... 

م ا م أنه قال : " يِْلُ ربا تارك وَتحَالَ كُلَ َة إلى السّماء 
ا يبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخِرٌ » يَقُولُ اع لاخر ات ل مرا مدال كاعري ومن 
ES‏ 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أن التزول لا يجوز أن جمل على ظاهر معناه المتبادر إلى 
الأذهان البّهَ » لأنَّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من المسلَّات العقديّة » وكذا اللغويّة ‏ 
_ إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

. قوله تعالى : وله الل الأغلى ) [التحل : ]»ء فلا يوصف سبحانه بأيّ وصفٍ يُشبه وصف 
E‏ تقو نا ٠ EEO Ng‏ فهو تعاللى واحدٌّ في 
ذاته وصفاته وأفعاله » وتجب له حَمِيمٌ صِمَاتِ الال وا لجال وَالْكََالٍ » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله 
الأمثال التي توجب الاشتباه » قال تعالى : ( قلا تَضْرِبُوالله مئال ) [التحل: 504 . 

وقول ان : ( هل تَعْلَمُ آ له سَمِيًا 4 [مريم : 170 أي : هل تعلم من الآلهة التي عبدت من دونه 
من اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم ‏ الله € » فالله تعالى لا مثل لهء 
ولا عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في أي شيء من صفات المحدئات حتى في اسمه تعالى » فمن وصفه 
ممع موان اا كاد رول ا اا اهو واا ل افرش و را 
فيه » فقد شه الله تعالى بخلقه » والعياذ بالله .. 


() أخرجه مالك في الموطأ 5١5/١(‏ برقم٠")‏ » البخاري (۲/ 07 برقم54١١)‏ » مسلم 07١/١(‏ برقم7048) » الآجري في الشريعة 
70 برقم199). 


EAI‏ : ( لَيْسَ كَمِثلِهِ سَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيِرُ 6 [الشورى : ١1]ء‏ فالله تعالى لا يشبه شيئاً 

من خلقه بأيّ وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى وبين 
سائر المحدثات » فلا هو يشبهها ني أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجةٍ إلى شيءٍ نما خلق .. 

وقد يه إشكال ماده : أنَّ نفي المثل في قوله ليس كَمثْلهِ شَىٌْ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الشورى: 
١‏ بوهم وجود المثل » لأنَّ الكاف بمعنى مل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالنّمي يكون 
مل المثل .. 

وات هذا الأفكال عد أجورة: 

. أن الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً‎ .١ 

”. أن المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

أن الآية ريات کا عل ا رلك( کے انك لال ووه کا 
من باب الكناية آنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ 
وجه» إذ الكناية أبغ من اصرح اتف نها إثات الليء بدليله. 

وغلة:» فالآية الكرية د تنفي عن الله تعالى الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً 
عديدة » منها : 

نفي الجسميّة والعرّضيّة والجوهريّة ... لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . 
قال السّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » وعلى هذا إجماع 
المسلمين !!! ومن خالف في ذلك كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " () 

. وقوله تعالى : ( وَين لَه كوا أَحَدٌ 4 [الإعلاص : 4]» أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه 
دول ماه و EE E Sa ER‏ 
" لیس كَمِثْلِه قَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ لصي " [الشورى:١1].‏ 

وبناء على ما يجب لله تعالى من التّنزيه » يجب أن لا حمل حديث الثزول على ظاهرمعناه » لأنَّ 
الثرول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان » يفتقر إلى : مکانِ عالٍ » ومكانٍ سافل » وجسم يتتفل بين 
كافون ويا زا تقرط ال معان كاه a‏ لين ميقا ل مكان وهر حال لين 


() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (؟/97) . 


جد »ولك هو الى يف ف المكاق رياح إليه :ولا جك عن الشركة والشكون والاجتراء 
والافتراق » وهي أعراضُ ملازمة للأجسام » ولا تقوم لاا وه حادثةٌ لتغيدُها وتبدّل أحواها » 
ومن المعلوم أن ما لا ينفك عن ا حوادث فهو حادث » والله تعلق واجب الوجود لذاته »فلا يجوز أن 
يكون جس أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وإذا احتاج إلى امحل 
أصبح مفتقراً إليه » فكيف وهو الغنيّ عا سواه ؟!! وبالافتقار للغير يكون الواجب ممكناً » وببطلان 
اللازم يكون الملزوم مثله مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والشّكون والانتقال 
وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » فالله تعالى ليس محلا للحوادث » فلا هو يحل يها » ولا هي تمل 
و 

E E e OR N nd NE 


ر 


EES EES ES E Ee 
له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالى ريّنا عن التّظير » وا ثيل » والشَّبيه » والتّدء‎ 
الكت‎ 

ولذلك وقف جهور السلف الصّالح أمام المتشاببات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن 
ہا وُتصَدْقُ يما ولا وهم ولا كيف » وا مَشْتَى » ولا نر منها شیا ونعلم أن ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وَصَلَّم حقّ إذا ثبت ثبت وصح الحديث عنه » ولا نرد على الله تعالى قوله » ولا نصف الله بأكثر 
ما وصف به نفسه » بلا حدٌ ولاغاية» ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ الْبصِيرُ © [الشورى : .]١١‏ فأجروها 
عل ظاهر اللفظ لاعل ظاهر المعتى » لأن المعنى لا سبيل إلى دزكه + ولذلك وكلوا علمه إلى الله تعالى » 
وكان لسان حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " قر ونو » وَأَرْبَابٌ الْبَحْثِ في خسار » هذا سيف 
اسه اله باليَمِنِ لا ِالْيَسَارٍ » وارب يه كف " كيف " وَرَأْسَ E E‏ 
التشبيه بالثار » قال تعالى : ( فمن سس بُنياتَُ على تقوى مِنَ الله وَرضوانِ حر َم مَنْ سس بنيائة عَلى 
شَفَا جَرّفٍ هار € [التوبة: ٠٩‏ 0 00. 

فالله تعالى لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله .. 


() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 


وقد استدلٌ إبراهيم عليه السّلام بأُول الكوكب والشّمس والقمر » وتحريكها وانتقالها من مكان 
إلى مكان » على أن ربّه عر وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ ما جاز عليه الأفول والانتقال من 
مكان إلى مكان فليس بإله » قال الله تعالى بعد ذلك  :‏ وَتِلْكَ حجتنا آتيناها إبُراهِيمَ على قَوْمِهِ رفع 
دَرَجاتِ مَنْ نَشاءٌ ِن رَبك حَكِيمٌ عَلِيٌ) [الأنعام : 8 ]» وقد امتدحه الله سبحانه على ذلك ... 

ومن المعلوم أنه لَْسَ كل نزول وإنزال نقل وحركة وتحويل » بل ذلك لفظ مُشَْركَ الممنى » فقد 
يشتمل عل التّقل والحركة والنّحوّل » وقد لا يشتمل على ذلك ... ألا ترى آنه إذا أضيف إلى السّكيئة ل 
يكن حَرَكَة ولا نقلة » وَإذا أضيف إل الْكَلَام م يكن ضا تفْرِيع مَكَان وشغل مَكَانء وَإِذا ارد به الحكم 
ر مكذللك م ولا كات الله مرها عن اله والتطي وال قم الكباوة أن ته وله رول 
E‏ فيضا أن E a‏ يمان هه قات E‏ ووه 
تعالى ليس بانتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة من لوازم الأجسام التي يتنه الله تعالى عنها ء لاله 
سبحانه ليس جسساً » وصفاته ليست أجساماً » قال الإمام الطّحاوي ۲۲ى في عقيدته : " وَتَعَالَ عن 
ادود وَالْكَايَاتٍ » وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَمَوَاتِ » لا تَحُوبه الْجَهَاتُ الست كسائر امُتَدَعَاتِ "2 " 
وحكوا عن الشَّافعي (:0٠م)‏ رضي الله عنه أله قال : من انتهض لطلب مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي 
إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم الضرف فهو معطّل » وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز 
عن إدراكه فهو موحد " () . 

وفك كله سين هى الاقم اکا يدل ولالع واشت يه عن أذ الكل ا ر 
عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التَّحِيّرَ » والجلوس على 
am Oe E‏ عاط انان فالله بخلافه ‏ لَيْسَ كوثْله 
تيء وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الشورى ...]1١:‏ 

وقال الشَّافعي رضي الله عنه - أيضاً - لا شئل عن ذلك : " آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت بلا تمثيل » 
وامّمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كلّ الإمساك " () . 


() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع )٦٤۳ /٤(‏ . 
() انظر : البرهان المؤيد (ص۱۸) . 


وبسبب ما آل إليه الأمر في العصور المتأخرة من قيام البعض بالبحث عن المتشابه » واعتقاد ظاهر 
معناه ... حيث وقع العديد منهم في براثن التشبيه ... وجدنا جمهور الخلف يؤوّلون النزول والمجيء 
والإتيان والهرولة ... على ما يليق بها بحسب مواطِنها » وبحسب القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية 

ما روي عن مالك بن انس (120ه) وغيره - كما سترى - آنه أوَّل التزول الوارد في الحديث 
ال و و تان افر بةللش هو أشتيقه اللووك لله بحا قعل معي 
آله عن أمره ظهر » وبأمره حصل » كا يُقَال : ضرب الْأَمِيدُ اللضّ » ونادى الْأَمِير في الْبَلَد الْيَوْم » ونا 
أمريذلك ‏ ضاف إل عل مع أله عن آمر رونام حصا د 

ومن معان النزول الواردة عن بعض السَّلف : الإقبال على العباد الذاغين والمنتغفرين بالاجابة 
واللطف والرَّحْمَةِ والمغفرة والاستعطاف بالتّذكير والتنبيه الذي يُلقى في فوب أهل ابر مِنْهّم » الذين 
أسعدهم بتوفيقهم لطاعته حى يزعجهم إل الد في التَوْيّة والإنابة والإقبال على الطّاعَة . ولذلك خصّ 
1 2 7 3 43 5 م م - 0 
الله عز وجل بالمدح المستغفرين بالأسحار » فقال سبحانه : ( وَامسْتعفرِينَ بالأشحارٍ © [آل عمران : 90 » 
وَقَالَ سبحانه في وَصفهم أَيْضاً : ( كانُوا قَليلا من اليل ما يَمْجَعُونَ * وَبالأشحار هم يَسْتَعْفِرُونَ 6 
[الذاريات : 018-17 » فَيُخْتّمل أن يكون ذلك هو المزاة بس وق الإخبار عا يظهر من ألطافه ومعونته 
وتأيبده لهل ولايّته في مثل هَذًا الْوَفْت الذي لا يقوم للطّاعة فيه إلا الممخلصٌ اذ الذي سبقت له من 
الله العناية والرّعاية .. 

روي حفر N e‏ وَل نَم يا يريد ها الاب » 


راز سر 


وَهُوَ يِضَمٌ لاء من " ينزل اود 2 . وَإذا کان ذلك 


ره عه 


ر » فوجهه ظاهر » رلا ذكره العلماء من التأويلات مؤيّد وشاهد 
كا ا ار : " إن الله يُمهلُ حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمرُ 5 
من داع فيُستجاب له ؟ وهل من مستغفر فیغفر له ؟ وهل من سائل فَيُعطى ؟ " (0 . 


() قال الشّيخْ شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم » الأغر من رجاله » وباقي رجاله رجال الشيخين . أبو عوانة : هو الوضاح 
بن عبد الله اليشكري » وأبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى . وأخرجه الدارقطني في " الثزول " ص ٠١١‏ و5 ١180-1‏ من 
طريق مُسَددٍ » عن أي عوانة » بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " /١‏ 555-7517 », والآجري في " الشريعة " 
۸ 


ص ۳۱۰ من 


والحديث واضح وصريحٌ ومحكمٌ » وميد للتأويل الح » وهو أنَّ الله تعالى يأمر مَلَكَاً من ملائكته 
الكرام بالتّرول إل السّهاء » يُنادي فيقول : هل من داع فَيُستجاب له ؟ وهل من مستغفر فيفر له ؟ وهل 
من سائل فَيُعطى ؟ .. 

ومنها : يَِْلُ رولا لي بالربُوبية با كَيْفِ » إذ في الكيّف مشابهة » وهو تعالى منرَّهٌ عن الكيف » 
والكيّف كما قال صاحب التّعريفات : " هيئة قارَّة في النَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : " 
هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في النَّىء" احتراز عن الهيئة غير القارّة » كالحركة والزَّمان 
والفعل والاتفعال .. 

ولا مجال الب لإنكار الثرول » فْقَدْ ت عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهِ صَحِيِحَة» 
وَوَرَد في التِّيلٍ ما يُصَدَّفهُ » وهو قله َال : ف وجاء َبَْ وَاللَكُ صَمًا صَفًا) الفجر: :15 لكن لا 
يجوز البّة أن يفسّر التزول بأيٌ معنى من معاني البشر » فالتزول والجِيء ء فان مَنفيتانِ عَنِ الله َال 
مِنْ طَرِيقٍ الَرَكَةِ وَالِإنْتِقَالٍِ مِنْ حال إلى حَالٍ » بل شما صِفََانِ مِنْ صِمَاتٍ الله تحال بلا تشیو » جل الله 
عا عا تَقُولُ المحَطَّلَة لِصِعَاتِهِ » والمسبهة يها علو كبيرا .. 

وأخيراً » فإنَّ من يقولون بالثزول على معنى التّقلة والحركة من مكان إلى مكان » وقعوا في المحذور 
حيث قاسوا الغائب على الشّاهد ... وهذا خطأ جسيم » ومرتع وخيم » فقد قاسوا الألفاظ المضافة إلى 
الله في ذلك على ما يُشَاهِدُونة م الثرول الَذِي هُوَ انتقال مِنْ اع ل أَسْفَل » وَانْتِقَالُ مِنْ فَوْقٍ إل تحْتٍ 


2 


؛ وَهَذَا صِمَةَ الْأَخْسَام وَالْأشْبَاح ... فَأمًا رول مَنْ تنرّه عن الجسميّة » قن هذه الَعّاني غير ممَوَعَمَةٍ فيه 
طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » عن جده » به . وأخرجه مسلم (708) (11/7) 2 وابن أبي عاصم في " الشُنَّ " (000) و(2)001 
والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٤۸۱(‏ و (585)» وأبو يعلى (۱۱۸۰) و(0975) » وابن خزيمة ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ و٤۲۹‏ » وأبو عوانة 
۲۸۹-۲ » وابن حبان (4۲۱) » والآجري ص ۳۰۹ و۳۱۰ » والدارقطني ص ۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و٣۱۳‏ وه"19-11 و٣‏ ۱۳۷-۱۳ 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي » به . وأخرجه ابن أبي عاصم (207) » وابن خزيمة /١‏ 790 و7597 و۸٠۳‏ » وأبو عوانة ۲۸۸/۲ » 
والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ و۳۹-۱۳۸٠۱‏ من طريق سليمان الأعمش » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأغر أبي مسلم » عن أبي هريرة وحده . 
وأخرجه ابن أبي عاصم )26٠0(‏ و (2201» والدارقطني ۱۳۹-۱۳۸ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر » عنههما| . وأخرجه ابن أبي عاصم 
(207)» وابن خزيمة ۱/ 797-1746 و70/8» والآجري ص ۰۳۰۹ والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر» 
عن أبي هريرة وحده . انظر : هامش مسند أحمد » ٥۲۹ /١5(‏ حديث رقم ٥‏ ۸۹۷) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » 


بیروت » الطبعة : الأولى» ۱٩٤١ه‏ »٠١٠٠م‏ . 


2° ا و ا ل ا 7 و .4 را ا ٠+‏ بسر لق 
e‏ 


TS كمثله‎ ٤ہ‎ 

بعل E e e e‏ 
طريق الح بن رووا حَدِيتَ الترول - كما سيأتي - ثم افوا على أنفسهم . الوا إن قال َال : كف 
زل ربا ِل السّماء ؟ قيل لَه : ينِْلُ كنف يَشَاءُ . إن قال : هل يرك ذا رل ؟ فقيل له : إِنْ شَاءَ 
حر وذ اء يرك !!! ودا حا فاح عَظِهمٌ ‏ واه تا لا يُوصَفُ بالحركة» أن الحو 
الكت E EE‏ کر ان وف با خر گة من كور أن يوت 0 
وَكِلَاهمَا مِنْ أَعْرَاضٍ الْحَدثِ ‏ وَأَوْصَافِ الُخْلُوقِينَ » وَاللهتبَارَكوَتَعَالَ متَعَالٍ عَنّْههَ) و مثله ئي 
وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيِدُ ' ' [الشورى ]١١:‏ . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام ابن تيمية (ام- غفر الله له - كان من أهمٌ المنافحين والدافعين عن نمثل 
هذه العقائد التي أوجدت فرقة وتفريقاً لصف بين الأمَة » وقد أخذها عن بعض من ات تهم بالتجسيم ؛ 
كأمثال عثمان بن سعيد الدارمي (180ه) » حيث كان ابن تيمية يوصي بقراءة كتبه » ويقول بأنَّ فيها منْ 

تفرير التَوجيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة ١0م‏ - تلميذ ابن تيمية - : " وَكَانَ شَبْحْ 
لرک ا يون رجا الل توصي ا الان - أي : كتابي عثمان بن سعيد الدّارمي : " الرَّد على 
الجهميّة " » وكتاب " الرّد على بشر المريسي " - اشد الوصية وَيُحَظّمْهَا جَذَاً » فيه مِنْ تفرير التّوْحِيدٍ 
وَالْأَسَْاءِ والصَّفات بِالْعَقَلٍ وَالتَقل ما لَيْسَّ في غَيْمَا "() . 

وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " . SS‏ 
ويرتفع إذا اء وينقبض ‏ وَيَبْسُط وَيَقُوم » ولس إا اء ؛ أن أا رَه ما به اَي وَاليْتِ التَحَركَ » 
كل س ف ل غاا وكل ت 2 ع 

وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي . .. مع أنَّ جمهور آهل العلم ينرّهون 
الله تعالى عن التزول والمجيء والإتيان من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » 


() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )۲۳١‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عز وجل من التوحيد )75١9 /١(‏ . 
١٠‏ 


Coe 


لأنّ الحركة لا تتم إلا من خلال جسم يتتقل من مكان إلى آخر ... والله تعالى لیس جساً » وغير حال في 
مكان ... كما أن كلامه يحمل تصريحاً قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني (٠۲۸ه)‏ » هو غير الدارمي 
صاحب السّنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد 
الدّارمِي» التميمي السّمرقندي (100ه). 

وقال عثان الدّارمي أيضاً : ا ل ا 
وَعَذَاهُوَ الْصْلُ الَّذِي بنى عَلَيْهِ جهم ضَلَالَاتِهِ » وَاشْتقّ ينها أغترطا نو وي كلما يلها انمق 
اا ا لحي ود اص روات اا 

وقال عثان الدّارمي أيضاً : " ل هباح ين لق وق عرشو برجو بي 111 الوا 
السّبْعُ فيا بَْنَهُوََيْنَ حقو في الْأَرْضٍ ' '. مع أنَّ السّلف الصّالح لم يعرفوا مصطلح " بائن من خلقه " 
البتة » وقد اعترف الألباني بذلك - كما سيأتي - 

وقال عثمان الدّارمي أيضاً : " وَقَدْ وَكَد بعتا ّم جين لوا الْعَرْشَ وَقَوْقَهُ ا لار !!! في عِزَّتِهِ » وَيََائه 
صَعْفُوا عَنْ مله وَاسْتَكَانُوا !!! وَجَنَوَا على رُكَبِهِمْ » حتی لَقَنُوا : " لا حول ولا فر إلا بلله " فَاسْتَقَنُوا 
والفلد ا ات امار رن لتر ENNIS‏ ولي 

قيهن ولو قد اء لاسر عَلَ غه بَحُوضَةٍ !!! قاشات به بُذرَته طف ربو » مكيف عل عرش 
طم قب ين وات اليم ارين ازع ؟ كت بر ا غاج ن َه يقل " 11 فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله » وعياذاً بالله من هذا الكلام السنيع الفظيع المستنكر الذي لا يصدر إلا من إنسان 
لا يعرف مايجب لله وما يجوز ويستحيل عليه 

وقال عثمان الدّارمي أيضاً : " 


EEE‏ ب إِلَ اله عا مِنْ أَسْفَلِهِ ؟!!! ؛ 


۶ع 


ا 


ور و 


لاله مَنْ آمَنَ بان الله قوق عَرْشه قوق سَمَوَاتِهِ عَلِم قينا أن راس الیل أرب إل الل من اميه !!! 
اء الاب أرب إل عزش اف حا من اماس الاو أرب إل ين الاي ٣‏ 


اس 


7 
وَأ 


- 


الأزض . كَذَلِكَ رَوَى إِسْحَاقٌ : 2 راهيم يم الْحَنظِلُ (۸ه) » عن ابن المبارك ED‏ ) أنه قال : 2 


ريده قدي E‏ ان ادي وار وا ليد 
زغم إبن تيمية سیت نص وبحت ونس عل قراءة كنيه 119 . .. أمنّا ما نسبه هذا الدَّارمِي إلى الإمام 
عبدالله بن المبارك (١18ه)‏ فهو محض د تقول وافتراء » وقد سبق لهم أن أفتروا على ساداتنا العلماء ء ما شاءوا 
» بل وصل بهم الأمر إلى أن يكتبوا كتباً بأسماء كبار علماء الأمّة لنصرة مذهبهم في التشبيه والتّجسيم » 
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم » قال الإمام الشّبكي 0ه : " وني المبتدعة لا ييا المجسّمة زِيَادَة لا 
تُوجد في غيرهم » وَهُوَ بم يرَوْنَ الْكَذِبِ لنصرة مَذْهَبهم » وَالشّهَاَة عل من يخالفهم في العقيدة ءي 
لحرن ل رن احاوات يا ادي ووو« عطي واي إز ا E e‏ 
زيادته في التَيل مِنْهُم : نَهَؤَْاءٍ لا يحل ُسلم أن يعر گلامهم . وی أن کرک انين فى كاف 
!!! أيشهد عَلَيْه الْكَذْبٍ » فَقَالَ : ألَسْت تعتقد أن دمه حال ؟!!! قَالَ : نعم » قَالَ : قا دون ذَلِك دون 
دمه » فاشهد وادفع قَسَاده عن المُسلمين " () . 

فهل اطّلعت - يا قارئي - على لب التّوحيد عند هذا الدَّارمي وعند من امتدح كتبه » من أمثال ابن 
a es‏ حار عن شوجيم N‏ بكرو هاا يبه داو a‏ 
وهل اطَّلعت على حقيقة النَّمسِلِّ القاضي بالكذب وسفك الدّماء التي حرم الله إلا باحق ؟!!! فقد 
أجازوا لأتباعهم الكذب على عباد الله » لنصرة مذهبهم ومعتقدهم .. 

وني هذا الكتاب ستطّلع أَبّما القارئ الكريم على بعض !!! ما قاله علماء الام من مفسّرين » 
ea,‏ مو انان ومو NB ely NESE‏ 
والمجيء ٠‏ والمرولة ... لتعلم يقيناً أنَّ من أجْرّوا هذه الألفاظ على ظاهر المعنى خالفوا الأمّة جيعاً » 
وجاءوا بها هو مرفوضٌ عند عموم الأمّة سلفاً وخلفاً .. 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عز وجل من التوحيد (1/ 0777 »)٤٤١ /١(‏ 
(/) 0 بابالترتيب . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١57/57(‏ . 


ر آ 2 
وقد جعلت الحديث عا أضيف إلى الله تعالى من التزول » والإتيان » والمجىء» والهرولة » وما من 
شأنه أن يضيف إلى الله تعالى الحركة والنقلة في مقدّمة وتمهيد وأربعة فصول » هى : 
وہ س ١‏ 
المقدمة : E‏ 


القَصْلٌ الول : أقوّال فحول علاء الأمة وأا َاطِْنَا ني الترول لای إل اله عالَ . 
المَصْلٌ الثاني : اغرال فُحْوْلٍ عُلَاءِ الأمّة ينافيت ان الات إن الله کال 


َة ع 3 71 0% 0 2 a‏ 24 
المَصْلٌ الثالِت : أَكْوَالُ فُحْوْلٍ عُلَاءِ الأمة وَأَسَاطِيْنُها ف ت تفي الَجيءِ الصاف إل الله تَعَالَ . 


المَصْلٌ الرَّابعُ : افوا فُحْوْلٍ عُلَاءِ الأمّة وَأسَاطِرنّها ي الدب وَالروَكَةالَاقَينٍ إل الله تَعَالَ . 


E‏ وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أن لا لله 
اا تعفر زب يك 


1 


ا 


هيد : قبل مناقشة موضوع التزول ونظائره من المجيء والإتيان والهرولة المضافة في نصوص 
الشّرع إلى الله سبحانه » لا بدَّ من الإشارة إلى بعض القضايا المسلّمة والمعلومة بالضرورة في دين الله تعالى 
» ومن أهمٌ تلكم القضايا السَلَمَة : 
١-أنَّ‏ الفكرٌ في ذات الله تعالى تمنوعٌ ولا يجوز البّه » فحن ابْنِ عباس ««<ه رَضِيَ الله عَنْهّهَا » قَالَ : " 
روا في كَل عَيْءِ » وَلَا تُفَكَرُوا في دَاتِ الله عا " () ... 
وال الأماء التلشاوي ٠٠0‏ ف فده ار اة رهام وو در اا اوقل اول 
نَخْوضُ في الل وَلَا ثّارِي في دين الله" . 
وال الاما ان أي زية القروواني :تاعاق رسا" لاجم كه قلتت الواسفوة و ا 
بأمره ا متفگرون » يعتبر ا متفگ رون بآياته » ولا یتفگ رون في مائيّة ذاته " () . 
قال الإمام القرطبي (71<ه) : " وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ : 
وََاتْمَكٌرْنَ في ذِي الْعُْكَاعَزَ وَجْهُهُ ‏ فَإِنَكَترْدَى ِنْ فَعَلْتَ وغدل 
ودوك مَضْنُوىَائه اعت ا ٠‏ وَقُلمِثْلَ ما قال الخليل المبِجَّل () 
وقال الإمام الباجوري (۱۲۷۷ه) : 
لا يعرف الله إلا الله فاتعدوا والوم ا ل ا 
للل ر 2 وال ع زك الادراك إدراك 6 
۲- أنَّ الكيف عليه سبحانه وتعالى مستحيل ... وقد تبن - كما سترى - أنَّ المقولة المنسوبة للإمام 
مالك " والكيّف مجهول " لا تصحٌ عنه » ولا عن غيره البنّة ... فعلى الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة 
" والكيف مجهول " أن يعلموا أنه يستحيل قوم في حن الله تعالى » لأنَّ ظاهر هذه العبارة مُوهمٌ للتشبيه 


() أخرجه أبو الشَّيخْ الأصبهاني في كتاب العظمة (۱/ ۲۰ برقم ۲۲) » البيهقي في الأسماء والصّفات (55/7 برقم 2118 » (۲/ ۳۲۳ برقم 
۷ ابن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ ٠١١‏ برقم 21١8‏ » وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " مَوْقُوفٌ» وَسَئَدَهُ جَيدٌ " . انظر : فتح الباري 
() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 4) . والمائية هي الماهية» والمقصود : حقيقة الذات . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١15/11(‏ . 


() انظر : كفاية العوام (ص۸۷) . 


> ولا يجوز لهم التّمسّك بعبارة مرويّة لا تصحٌ » فالله تعالى لا يُعقل له كيف » لأنَّ في الكيف مشابهةٌ » 
والكيف - كما يقول صاحب " التعريفات " : " هيئة قارّة في النَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » 
فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في التَّىء " احتراز عن الهيئة غير القارة » 
كالحركة والزَّمان والفعل والانفعال" . 
وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمور » قال الإمام النّووي 0<م) : " وَيَا لَيْتَ 
انل o ooo‏ اد ل ال 
وا ية الْعَقَلٍ » وَاتَمَقُوا عل ريم | نكيف وَالتَشْكِيل » وان ذَلِكَ مِنْ وُقُوفهِمْ وَإِمْسَاكِهِمْ غَيدُ 
اه والموجود » وَغَْرُ قادح في المَوْحيدٍ » بل هو حَقِيقنهُ : ثم تَسَامَحَ بَعْضْهُمْ بِإِنْبَاتِ اة 
نحي سدس لع كه ارقي 
ss‏ الك مق يدعوق السلفة نض حون بان 
ام 
والقول بالتكييف المجهول مدخل واسعٌ للتشبيه والنّجسيم » ولذلك وجدنا السّلف الصالح يجري 
الألفاظ الموهمة للتّشبيه على ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها كا يزعم مدعو السَّلفيّة - والإيمان بها 
على طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة والتشبيه » وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن الأثمّة 


3 5 ا 3 31 3 0 
الأربعة » والسفيانين ( سفيان الثوري (71١ه)ء‏ سفيان بن عيينة (۹۸٠ه)‏ » وا حادين (حاد بن سلمة (۷١٠ه)‏ » وحمّاد بن زيد 


3 


(۱۷۹ه) » والأوزاعي 50١1ه)ء‏ والليث (5١1ه)»‏ وغيرهم كثير .. 

َكيف » ومن أين عَلم من يدَّعون السّلفيّة بن لله تعالى كيّفاً ؟!! . .. ومن المعلوم بداهة أن أن التفكير 
والتظر والتدبر ... أمرٌ موكولٌ للعقول التي من شأنها أن تحلّل المعلومات الواردة إليها من خلال 
الحواس الخمس التي تُعتبر مصدراً مهنا للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا أن نفهم أن عمل 
هذه الحواس وكذا العقول مقصورٌ فقط على عالم الحسٌ والشّهادة دون عالم الغيب » وفي ذلك يقول 
الإمام محمد عبده 14٠0‏ : " إذا قَدّرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى كاله إلا هو 
الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً كان أو وجداناً» أو 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 75) . 


تعقّلاً ؛ ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها » وتحصيل كليّات لأنواعها . والإحاطة ببعض القواعد 
لعروض ما يعرض ها . 

أمّا الوصول إلى گنه حقيقتها » فا لا تبلغه قوّته » لأنَّ اكتناه المركّبات إا هو باكتناه ما ترگبت منه 
> وذلك ينتهي إلى البسيط الضّرف » وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة » وغاية ما يمكن عرفانه منه هو 
عوارضه وآثاره .. 

خذ أظهر الأشياء وأجلاها » كالصوء : قرّر النَّاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصّلوها في علم خاص 
به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو » ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه » وإِنَّا يعرف من ذلك ما 
يعرفه كل بصير له عينان » وعلى هذا القياس . 

ثم أن الله لم يجعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإنَّا حاجته إلى معرفة 
العوارض والخواص ولذَّة عقله إن كان سلياً » إا هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصّت به » 
وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوة إلى 
غير ما سيقت إليه .. 

ويضيف قائلاً : بأنَّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو متنع على العقل 
البشرى » لما علمت من انقطاع النّسبة بين الوجودين » ولاستحالة التَّركيب في ذاته » وتطاولٌ إلى ما لا 
تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرى » فهو عبت ومهلكةٌ » عبت لأنه سعيٌ إلى ما لا يدرك » ومهلكةٌ » 
أنه يؤدّي الى الخبط في الاعتقاد . لاله تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحصدٌ لا لا يصح حصر 

ويخلص إلى القول : إِنَّنا مع جهلنا بَكُنْهِ الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرى : فللمخلوق 
صفات وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه.. اح اج ل د 
فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة . : ثم نتناقض ونظن أننا منرّهين حينم| نقول : أ 
لام اسم اوسا ال ا 
E‏ مطل دكا وهو مسطد مكل الدقل اعرف ينكل ما خظر 
ببالك فالله بخلاف ذلك ۶ لَيْسَ كَمِثْلِهِ تيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ € [الشورى: )(]۱١‏ . 


() انظر : رسالة التوحيد (ص ١-0٠‏ باختصار) . 


فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضلّ » وخبّط خبط عشواء في غير قَهُم ولا إدراك .. 
وهناك ظواهر كثيرة تقع تحت حس الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول 
إلى كنهها » فالتقس » والروح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير » قريبةٌ منه كَ القرب » ولكنّه لا 
يستطيع معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها , 
ويَدَعُ - مضطرًاً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتّفكير فيها وراء 
ااا فاع الو ق وت ف للقوى فع خان عر م له 

وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيه| يظْنَ 
من الأفعال آنه صادر عنه كالفكر » فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟!() . 
قال الإمام السّيوطي : " غلم لا سیل لك إل عر ۵4 کا باك مكيف لك سييل إل 
عرد ا کا ؟ کات في قود من وق NE E‏ لاله مُسْتَحِيلٌ أن تَعْرِفَ 
سك وكيفيتها وکمستهاء ك ا كنت لا ثي ان تيف تَفْسَكَ الي هي ين جنيك يكيف وايب 


وا بس يد ولا هَبْكَلِيَةٍ رلا هي بِمَرْئِيّة فَكَيِف يليق بعبو ديك ان نَصِفَ الربور به َكيف وَأَيْنَ وهر 


ا 


4 
اف 
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تقد عَن الك َال وني ذَّلِكَ أَقُولٌُ: 
عه چ ر رك + 3 و 57 So?‏ 24 8 عو ° 
قل لن عه عني ما أقول قصَرَ القول فذا شرح يطول 
لم رده ربث وال أغتاق حول 
EEL NE E o‏ 

رلا كذن “صفات. ركيت فك ارت ى حفاتاها االحقول 
چە 2 ا 2 و ل را .سير 2 E‏ 
أَيْنَ منك الرُوحخ في جَوَهَرِهًَا هل تراه ری كنف حول 
هده الأنفاسن هَل ص ها ل ری م مڭ رول 
أَيْنَ ينك العقل وَالْمَهُمُ إِذَا عَلَتَ النَوْمُ مَل لي يا جَهُولُ 
نك أكُل امير لا 0 ابا ل 


و 
م ج 3 0 


فاا كَانَتَ طَوَايَاكَ اتی کے ا ا خوك 
لو ا د „orf‏ 0 0 2 انه 2 ٣ o‏ ا و 5 
كيف تدري من على العرش استوّى لا تقل كيف استوّى كيف النزول 


() انظر : الله تبارك وتعالى (ص١5١)‏ . 


ق SR‏ فصول 
ا ا و ا 2 وهر و OR MEA‏ 
وُو وق اموق لا قوق له وَهُوَ في کل النَواحِي لا يرول 
نا او سس تت هك اونا لسستحكان لد ع انول 0 

فتكييفُ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقاً لمعلومات وردت إليهاء 
فإذا قدت المعلومات أو لم تتوفر فلا يتبقّى للعقل إلا النَخيّلات المبنيّة لديه على مثال سابق موجود 
ومتشكل في الذّاكرة بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفّر أصلاً معلومات عن شيء ماء 
فلا سبيل للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقَى لمن يدّعون السَّلفيّة من سبيل للقول بالكيف المجهول إلا 
الفهم السَقَرٍ للُصوص المتشابية » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم وإنكارهم لجال اللغة العربية 
المامثل بالماجان الذئ أنكروه وسمّوه بالطاغرت + كا جد ذلك ي كباب :" الصّواعق المرشلة ف اده 
على الجهميّة والمعطّلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه على المجاز وعلى القائلين بهء 
ونسي أو تناسى أنَّ اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز» فيا ل .. 

ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء » 
وْرُونه على ظاهر معناه » ثم يقولون : " بلا كيف ٠"‏ أو : " والكيّف مجهول " » وهي عبارة لا مكان ها 
في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى . 

“-أنَّ الله تعالى منرّه عن الجسميّة والجوارح والأعضاء » وأنّ سبحانه وتعالى الف للحوادث » 
في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة ولا كميّة ولا كيفيّة » قال الله تعالى : ( ليس كمثْله شَْةٌ 
وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ 4 [الشورى N:‏ 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من ¿ المشبّهة والمجسّمة » لأئّم كما قال الإمام الغزالي (5:0ه) : 
...لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة , فأثبتوا الجهة » حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير 
والاختصاص بصفات الحدوث . وأمّا المعتزلة فإئَّهُم نفوا الجهة » ول يتمكنوا من إثبات الرّؤية دونها » 
وخالفوا به قواطع الشّعَ » وظنوا أنَّ في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من 
الله فأفرطو] وار افا اة الحتزازا من التعطيل فقيو »فرق الله سخا اهل السند 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۱۹۱-۱۹۰) . 


ع 


اقيم باح » تتا للمسلك القصد ء وعرفوا أن امه مني لأا لجسي تابعة وتتقة » وا 
الرّؤية ثابتة » لأنََّا رديف العلم وطريقه » وهي تكملة ؛ فانتفاء الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي من 
لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته » 
وهي کا لا توجب تغييراً في ذات المرثي » بل تتعلّق به على ما هو عليه كالعلم " () . 
ومن الأمثلة على انحراف المسلك المدّعي للسّلفيّة » الذي جاء إلى عالم الإسلام بألف بليّة وبليّة : 
قال الإمام ابن تيمية : " ... ا تن هًَا ققد حَدَّتَ الْعُلَاءٌ المرْضِيُونَ وَأَوليَاوُهُ الممبُولُونَ : أن 
حمّداً رَسُولَ الله صَلَّ اللهعَلَيِْوَسَلَّمَ سه رَه عل الْعَرْشٍ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ حمّد بْنُ َضِيل عَنْ لَيْثِ 


2 


ع کر 5 9 ي عر 0 Ta‏ 7 حر يد د يا “امي و > مه 7 
عَنْ جاه ؛ في تفر : ( وَمِنَ الليْل فَتَهَجَّدَ بو نافِلة لَك عسى أن يَبْعَتّكَ رَبك مَقاما تحْمُوداً € [الإسراء : 


وأنا أقول للإمام ابن تيمية : لا » لم يدث العلماءٌ المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بان محئّداً صل 
فل ليد .عل القرش دهع NEO ag‏ 
من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر 0+؛ه) : " ... على هذا أَهْلُ الْعِلْم في تأويل قول الله عر وَجَلَ 7 وَمِنَ 
لر کد ا للك غنى الأ ت اا ر و ا 
عن NEE EEG E EN E E A EOE‏ 


ےه 57 © ا رای کر رع وور ا ر ر وخ وا 2 کک چ e‏ 
تفسير هَذِهِ الآيَه » وَالذِي عَلَيْهِ جمَاعَة الْعْلَاءِ مِنَ الصَحَابة وَالتابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الحالِفينَ : أن المقَامَ 


ل ال ا ررد ا بان 2 و ون ا وز و ايوز E‏ ل “ينوك قر امزح ,لل جر وبر 
المحمُودَ هو المقَامُ الذي يَشفع فيه لِأمَيِهِ » وقد روي عَنْ مجاه مثل ما عَلَيّهِ ا )عة مِنْ ذلك » فصَارَ 
وس كه ٌ ا of o‏ م 100 و س لي مو موي ال و ا لوو ا ل ل 7 00 

إحماعا في تأويل الآيّة مِنْ أهل العلم بالكتاب والسنة . ذكر ابن أي شيبة عن شَبابة عن وَرْقَاءً عن ابْنِ أبي 


21 "2 يع‎ e r Ga 12000 a 
تجيح عَنْ اهل في قوله : " عسى أن يبعثك ربك مَقاما تحمُودا " [الإسراء : 1728 » قال : شفاعة محمد صَلى‎ 
31 سمه ر‎ 

الله عليه وسَلم "((. 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص؟١٠)‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۷٤‏ . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١9(‏ 55) . 


وعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبِي ۸٠۷م‏ : " فأمّا قضيّة قعود نبيّنا على 
العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " () . 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام 
الكوثري ٠۹٠١‏ : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - التَنويّة - أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى 
على هيئة قعود خسرو ( الملك) في العالم الأسفل " () . ولأجل هذه العقيدة الباطلة أراق محسَّمَةٌ الحنابلة 
دماءَ الو دين الرّافضين لها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام الترّمذي » الذي أنكر 
عليهم هذه العقيدة التجسيمية الكفريّة » فكمّروه في غير ما مناسبة » كا تجد ذلك في كتاب السّنَّهَ للخلال 
4 العا الال 

وقال الإمام شهاب الدّين ياقوت الحموي ١۲٠م‏ في ترجمة الإمام الطَّري (0٠+ه)‏ : " وأمّا حديث 
الجلوس على العرش فمحال » ثم أنشد : 

سبحان من ليس له نیس ولا له في عرشه جليس 

فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 

وقال الإمام ابن الأثير (0:<<ى في " الكامل " أحداث سنة 10م : " ويها وَقَعَتْ فة عَظِيمَةٌ 
بعاد بن أُضْحَاب ابي بكر الْرْوَزِيٌّ اليل 0ه وَين غَيْرْهِمْ من الْعَامَة » وَدَحَلَ كير مِنَ الْجنْدٍ فيا 
؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ أن أصْحَابَ اْرْوَزِيّ َالُا في تفي قَوِْهِ تحال : ( عسى أن بعك رَبك مقاماً عَْمُوداً © 


اله ا تنم الت قل الله عله رل ف عل الى شنم وقالت :اطا 


ع 


نا 
ر ۹ 
[الإسراء : ۷۹] » هو أ 
هه ب ور اچ ست رر ق ر و o or Ts‏ 10 
الْأخرَى : إا هُوَ الشَّفَاعَةُ » وفعت الْفثْنة وَاقتكَلُواء فقتل بيهم فت كديرَة " () . 
ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها 
جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


ل 0 1 5 95 ی ی ا ل ل ر 03 
البصري ثم الدمشقي (074ه) في حوادث سنة 17*م) : " وَفِيهًا وفعت فتن ببَعْدَادَ بَيْنَ أصحَاب أبي بكر 


() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص”187) . 
() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 
() انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )555٠‏ . 


6 انظر : الكامل في التاريخ (7557/5) . 
0 


المروذي انيل » وَين طَائَِةِ مِنَ العامة » احْتَلَفُوا في تسر قله عا : ( عسى أن يبتك ربك مقاماً 
َحْمُوداً € [الإسراء : ۷۹]» قَقَالَتِ ا تابه د اسه مه عل اعرش وكا لاخر ون اراد بدَيِكَ السَمَاعَة 
لطتى » ُو بسب ذلك » وقعل بينهم قعل » ف اهنا لبه راود . وقد تبت في صَحِيح 
الْبْحَاريّ : ن انراد دَلِكَ : مقا الشَمَاعَة العظمى » وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد ‏ وَهُوَ 
الْنَامُ الّذِي O aT‏ روفي ونين و الازلرة والأعروة "0. 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ۸۰۲م : " قَالَ بن بال (ه:غى 
کرت اعرا واخوارع الام في راج من أل ادن لني ومشكُا بو تق : ي 

مم شَفاعَة الشَّافِعِينَ4 در : 14» وَغَيْرِ دَلِكَ من الْآيّاتِ وَأَجَا جاب آهل اسن نا في الْكُمَا ر 
وَجَاءَت الْأَحَادِيتُ في بات الشَّفَاعَةِ المحمّديّة مايره » وَدلَّ عَلَيْهَا قَوْلَهُ تعَالَ : ( عسى أن يَبْعَّكَ رَبك 
مقاماً موا 4 [الإسراء : ۲۷۹ وَالجُمْهُورُ على أَنَّ اراد بو الشَّفَاعَةُ » وَبَالَمَ الْوَاحدِي ٠ه‏ تقل فيه 
الْإجمَاعَ » وَلَكِنَهُ اسار ل ما جَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَنَيَقَهُ !!! وَقَالَ الطّبري : قال ار أَمْلٍ التأويل : الَقَامُ 
المحْمُودُ هو الذي يمومه التي صل الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ رجهم مِنْ گرب الوْقِفٍ , ثم أَخْرَجَ عِدََّ أَحَادِيث 
في بَعْضُهًا التَضريح بدَلِكَ وي بَعْضِهَا مطل الشّفَاعَةٍ "() . 

وقال الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني (1944) في مقدّمة " مختصر كتاب العلو " : " لو أنَّ المؤلّف 
رحمه الله وقف عند ما ذكرنا لأحسن » ولكته م يقنع بذلك » بل سوّد أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال 
من أفتى بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَ : " عسى أن يبتك رَبك مَقاماً عحْمُوداً " [الإسراء :174 » 
قال : تُجلسه أو يُقعده على العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي 
رجل سوء متهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد (١4'ى‏ أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من 
الأقوال التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " المسمّى 
ب " الذَّهبيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّئين سلّموا بهذا الأثر» ولم يتعقبهم بشيء هناك . وأمّا هنا 
فموقفه مضطربٌ شد الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول 
من تلك الأقوال (ص+؟0) : فأبصر - حفظك الله من ال حوى - كيف آل الفكر مبذا المحدّث إلى وجوب 


() انظر : البداية والنهاية )١57 /11١(‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5757/١١(‏ . 
۲١‏ 


الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت التظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده › 
ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك ستفاجاً بقوله (ص ٠٤١‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب 
الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد 
ذلك إِلّا بتوقيف ... " . ثم ذكر أشخاصاً آخرين من سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت 
من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشَّيخْ من إنكاره إلى التّسليم به » لأنه قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! 
ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام 
المحمود هو الشَّفاعة العامّة الخاصّة بنبيّنا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " . قلت : وهذا هو الحقٌّ في تفسير المقام 
المحمود دون شك ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها المصنّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه 
الإمام ابن جرير في " تفسيره )44/1١(‏ ثم القرطبي )٠٠۹/٠١(‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره › 
ومناق ا و ر كنل أرق چ ونؤالة 
الأثر عنه ليس له طريق معتبر » فقد ذكر المؤلّف (ص ه35 أنه روي عَنْ لَيْثِ بن ابي سُلَيُم » وعطاء بن 
e e‏ بقلت بنارا els A NEA‏ 


a NE 


الأخير مترو متهم "() . 

قلت : وفي كانه 2 السة " آورة ا لخادل (1م) عشرات الرّوايات حول هذه المسألة » حمل 
بعضها الإغلاظ على من أنكرها » وحكمت بعض الرّوايات بكفر من ردَّها وأنكرها» بعد أن اعتبروها 
فضيلة للرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » مع أا روايات باطلة منكرة () ... 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرَّاء «5؛ه) : " ودر ابو عبد الله 
بن ب ی ق كناب "" الإيالة '" كال أو يكن أحد ين سلا التجاد #عم > لو آن الفا حافت 
بالطلا ق ا ا حكن فل الل علنة وسلم بيعداقل العودى اناق ل نيا لقت 
لَهُ : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه 


سا 1 وت ع أن تمت اة فنا الله (1 فلوسا الايكار عا م رد هنو النضيلة الي قال 
ونحن عَلَيّه إل أن نموت إ إنكار على من رد هَذِهِ الفضيلة ال 


() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر : السّنَّة (۱/ )۲٥۹-۲۱۲‏ . 
۲۲ 


العلماء وتلة ها بالقبول » فمن ردّها فهو من الفرق المالكة !!! " SEE )١(‏ 
اا 

فمع كون عقيدة الإجلاس على العرش عقيدة تجسيميّة بحته » فقد دافع عنها مدعو السَّلفيّة ء 
ومنعوا من ذمٌ المُجسّمة » وبالمقابل ذمُّوا المترّهة الذين نعتوهم بالجهميّة » زاعمين بان السّلف لم يذمُوا 

أحدا باه جسم » ولا ذم المجسّمة . .. وفي ذلك يقول ابن تيمية : " . .. ول يذم أحدٌ من السّلف أحداً بأنّه 
محسّعٌ » ولا ذم المجسّمة » وإنَّا ذمّوا الجهميّة الثّاة لذلك !!! وغيره ... "() . 

وتجاوزوا ذلك إلى التصريح بأنَّ الله تعالى جسمٌ لا كالأجسام » وله ليس في كتاب الله ولا سه 
و ا ا ا ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتهاء أله ليس بجسم » ون صفاته ليست 
E Î‏ بإ قال انو AEE OO SE E‏ 
جسمٌ لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي 
محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا نة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتهاء آنه ليس 
بجسم » وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الابتة بالشّع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم 
ينف معناها شرعٌ ولا عقل » جهلٌ وضلال "() . 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية ... قَمَن من السّلف قال بأنَّ الله تعالى : جسم لا 
كالأجسام ؟ مع العلم بأنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّعوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان 
بن سبيب بن حندان التمري الحرّانٍ الحنبلي (50دى : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه 
بخلقه فقد كفر ‏ نص عليه أحمد . وكذا من جسّم » أو قال : أله جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي " 
(). 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )٤۸٥ /١(‏ . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 271/7 . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 


() انظر : نباية المبتدئين في أصول الدّين (ص١”)‏ . 
۲۳ 


وقال الإمام ابن عابدين ۲۳ہ : " (قَوْلهُ : وله ج حِسْمٌ كَالَآَجْسَام) وَكَذَا َو يقل كَالَْجْسَامٍ» 
وأمًا لو قال لا َلأَجسَام لا یکر لا یس فيه لإا لظ المشم لوهم لقص كرتا بزل 
كَالآَجْسَام ا د الْإطْلَاقٍ» وَذَلِكَ م ك 

» وَالْشبّهِ إا قال : لَه تَعَالَ يڏ وَرِجْلٌ كا لِلْعبادِ فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونٌ‎ " : Ns 
وَإِنْ قَالَ : جنم لا الاسام َه فهو مُبْتدع ؛ لاله ليس فيه إلا لاق لظ الجسم عَلَيِْ » وَهْوَ مُوهِمْ‎ 
" ِلص فَرَقعَةُ وله : لا كَالآَجْسَام قَلَمْ يی إلا جرد الإطلاتي » وَذَلِكَ مَعْصِيةٌ نض سَبباً لقاب‎ 
فيمن قال : جسم لا كالأجسام : أنه مبتدع عاص يستحق العقاب » وبعضهم‎ ERA وان يف‎ 00 
.. حكم بکفره » والعياذ بالله‎ 

وقال الإمام ابن تيمية : " وإذا كان كذلك , فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في الكتاب والسّنَّة » ولا 
كلام أحد من الصّحابة والتَّابعين ؛ ولكن تكلَّم طائفةٌ من السَّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي (ه١ى‏ » 
ويزيد بن هارون (07٠ه)»‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن حماد » وغيرهم بذمٌ 
المشبهة +:وبيّنوا الشبّهة الذين رهم "٠.‏ 00 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يعي | لسّلفيّة » وإِلّا فبالله عليكم ماذا 
ُسمُون من يصحّح حديث الشاب الأمرد في كتابه : ايان ل 1921 اروماذا توق مد 
يقول : إن لله تعالى صورة كصورة الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب 3 جود اوري وهو من 
مدعي السَّلفيّة » واسم الكتاب هو : " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الإنسان " » وقد قرّظ 
الكتاب الشَّيخْ ابن باز - غفر الله له - ...أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... أم ماذا تسمُّونه يا أهل 
النهى وا حجى ؟!!! ذاب التّلج وبان المرج » ول يعد شيء خافياً على ذي لب .. 

وماذا تسمُون من يصرّح فيقول : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة 


الرتبة " () . فماذا تسمّون هذا ... بل ما تسمُون من يقول : " فإذا أنا برب في أحسن صورة ا 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار )051١ /١(‏ . 
() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيّ .)٠١١ /١(‏ 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۸۷) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية الحراني (۱/ 90" . 
۲٤‏ 


في ان الذي كان في أحسن صورة هو ريه "00 . وماذا تقولون في هذا التشبیه ؟؟ وماذا ڌ تقولون فيمن 
يقول : ل ا e‏ 
فل الله عله وا يدك رای ولاق ور شات دنر رشا ف شمر فين ادن نو دمي 
ل "20 

ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيها لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث تحديداًلله 
تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّرا ؟!! لأنَ الشاب الأمرد لا يعيش إلا ضمن حير ثم 
ال الد لوا فو ا او ا اهاد ا ين الطرل والعرضى والارضاء اام اديت 
أ الطفيل هذا حديث باطل منكر » نحكم بضنعقه الإمام أحمد ‏ قال القاضي أبو يع (۸ه؛م: " ورأيت 
في مسائل مهنا بن يحبى الشامي 50م » قَالَ : سألته يعني أَحْمَْد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو 
بن ا حرث » عن سعيد بن ابي هلال » أن مروان بن عثمان حدثه » عن أم الطفيل امرأة أي بن كعب 4 
قالت : سمعت النبّي صل الله عليه 326 : " يذكر أنه رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في 
خضر عليه نعلان من ذهب » عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هَذَا حديث منكر 
وَقَالَ : لا نعرف هَذَّا رجل مجهول يعني مروان بن عثان » فظاهر هَدًا الضعيف من أَحْمَد لحديث أم 
الل"( 

و ع عقيدة أن فال سؤر ول و اتی ی ی حر ور فال 
يا محمّد» فقلت : لبيك يا رب » قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري » قاها ثلاثاً » قال : 
فرأيته وضع كمه بین كتفي » حتی وجدت برد أنامله بين ثديي ... " . وماذا تسمُون هذا ؟!!! مع أن 
الحديث موضوعٌ تالف وقد ضعفه الإمام أحمد كما سبق () . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )۳١۸ /١(‏ . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ 07768 . 

() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ )٠٤١١-٠٤١‏ . 

() قال الأستاذ حسن السقاف في تخريجه للحديث : " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأول : رواه الترمذي في سننه (5 / 57 وحسّّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (۸ / 2١57‏ » وابن الجوزي ني " الموضوعات " )١78 / ١(‏ 

» والطَّبراني في " المعجم الكبير " ١(‏ / 097 » وأورده الحافظ السّيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " »)۳١ /١(‏ وذكر 

أَنَّ في سنده حمّاد بن سلمة 171١ه)‏ » وقد روي الحديث عن اد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " (1 / ١‏ » ذكر هذا 
o‏ 


اللفظ الحافظ الذّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في " الكامل في الضعفاء " » ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال " - (1 / "209 » قال : رأيت 
ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء . قلت : أورد الذّهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرواة وماجوا اضطراباً عجيباً في 
كتابه القيّم " سير أعلام التبلاء TS ٠١۳ /1١(‏ ايد بام و 
نسأل الله السّلامة في الدّين . .ه. قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص 7٠١‏ بت بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد 
روي من وجه آخر وكلها ضعيف . |.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذَّهبِي معه بألّه منكر » مع إيراد 
الحافظ السّيوطي وابن ¿ الجوزي له في " الموضوعات " يثبت وضعه بلا شك ولا ريب . كما أنَّ الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصّورة في 
كتابه في الصّفات . 
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فإن قال قائل : قد حسّن التّرمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 

منها : أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح والتحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في " المستدرك " » يصحّح الموضوعات » كا هو 

مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بألّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدَّم 

على تحسين الث مذي أو تصحيحه . 

ومنها : أنَّ النّآبت من كلام التََّّمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي في " تحفة الأشراف (5 / 

57 4 ). والمنذري في " التَرّغيب والترهيب ٠"‏ وقد فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " التُكت الظّراف 

" المطبوع مع " تحفة الأشراف " معلقاً على قول الترمذي حسن غريب ما نضّه : " حديث : أتاني ري في أحسن صورة ... الحديث . 

قلت : قال محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرُّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه 

كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #هذيب التَّهذيب " (5 / 180 طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدّمشقي : قلت لأحمد : 

ابن ل ل لي ئش حديث : " رأيت ري في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » عن 
بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . |.ه وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " ١(‏ / 75) عقب هذا الحديث : 

ا و لح و ا 

معلوم .. 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصورة لله تعالى » وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك 

» وأا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله عََيّْهِ وَسَلّمَ » وإثبات علم ما في السّماوات والأرض للئَبِي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وغير ذلك م 


شك » وذلك لاله يبن أن 
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لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : ما الأولى : فالله عر وجل ليست له صورة » بلا شلك 

المخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه " لَيْسَ كَوِْلِِ قَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيدُ " [الشورى : ]عو إذ قال سبحانه : " یا 

اا الإنسان ما غَرّكَ رَبك الْكريم * الَّذِي حَلَقَكَ فَسَرَّاكَ فعَدَلَكَ * في أَيّ صُورَةٍ ما شاء رَكَبَكَ [الانفطار :8-7 ]» وأجمع أهل السُنّه على 

استحالة الصورة على الله عر وجل » كما نقل ذلك الاجماع السيخ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " الفرق بين الفرق " (ص ۳۳۲)» 

وقال السافعي (4 ١٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام النبلاء "» و " الحلية " (9 / ,»و " آداب الشَّافعي " لابن أي 
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وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " نّا قد قدّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم » فإئَّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظتي ولا قطعي " () ... 

والكلام في مثل هذه المعاني التشبيهيّة يطول » والغريب أن من يدّعون السَّلفيّة لا يحيدون عا قاله 
ابن تيمية قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا جارى 
ولا يُبارى » ومن الأمثلة على متابعة من يدَّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم 
صالح الحميد » أف كتاباً سّاه : " القول المختار لبيان فناء التار " رد فيه على الشيخ الألباني الذي 
عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزية القائلين بفناء النَّارء مع أن بقاء اللّار وديمومتها 
أبداً من الضّروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض 
6ه ... مع العلم أن العلماء قدي ردُوا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة» انظر مثلاً كتاب : 
" الاعتبار ببقاء الجنّة والثّار " » لتقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة 
الترقي » دمشق » وكتاب : " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء التار " » لمحمّد بن إسماعيل الأمير 


حاتم )۲۳١(‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. أي أنَّ الماع إذا صادمه حديث آحاد أسقط الاحتجاج به » بل يدل ذلك على 
وضعهء وألّه لا أصل له » كما يقول الحافظ المخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " (1/ 17) ؟ 

كا أنَّ قوله في الحديث : " فعلمت ما بين السّماوات والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها : قوله تعالى : " وَعِنْدَهُ فاق الع لا 
َعْلَمُها لا هو وَيَعْلَمُ ما في الب وَالْبَْرِ وما سقط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعلَمُها ولا حَبِّ في ظَلماتٍ الْأَْض ولا رَطْبٍ وَلا يابس إلا في كتاب مين " 
[الأنعام : 104 فالله عزّ وجل أوضح لنا وبيّن أنَّ علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض مما لا يعلمها إلا هو » وأا الملائكة فكل منهم 
موكّل بشيء محدود معلوم في السَّماء أو في الأرض ء أمّا علم جميع وظائفهم » وما في السّماء والأرض فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه : "إن 
الليَعْلَم غَيْبَ السّماواتٍ وَالْأَرْض وَاللهبَصِيٌ يا تَعْمَنُونَ " [الحجرات : 18]» فلو كان سيّدنا محمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ يعلم ذلك أيضاً لقال : 
" إن الله ورسوله يعلمان غيب السّماوات والأرض " . وني الحديث الصحيح : سئل التي صل الله عليه وَسَلَّم : أيّ البقاع خير ؟ فقال : " لا 
أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري "» فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إنَّ خير البقاع 
المساجد » وشر البقاع الأسواق ... انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ري في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » 
بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي (ص 585-78١‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (507//1) . 
۷ 


الصنعاني » بتحقيق : محمّد ناصر الدّين الألباني » ( المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » ١٠٤٠ه»‏ 1985م) ... وقد 
ا و بين ل 5 ی 

والعجيب أنَّ الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة ‏ 
جعل لما ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّارء كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " 
(ص25 » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حتى 
ولو اضطرٌوا للتّأويل الذي لا يقولون به !!! 

ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلياً وزوراً للإمام أحمد بن حئبل » مع أنَّ سادة 
الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » 
التّميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (0٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل آنه : " أنكر على من يقول 
باجتسم +وقال:: إن الآشاء مأعوذة م ن”الشريعة واللغة» واهل اللغة وضعو هذا الاس عل ذي طول 
وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك کله » فلم يجز أن يُسمّى جس)ً 
خروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوٌّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد » وألّه أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم 
هو كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كلّه » 
ثمَّ حكم ببطلان ذلك کله ... 

ونقل الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : " والله تعالى لا يلحقه تعر ولا 
ولع ول فلجف التدوو قن ا ال 81 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي (0/وم) » حين سئل : " في عقائد الخَتَابلّة مَا لا يخفى على شريف 
علمكُم ‏ قَهّل عقيدة الإمَام خمد بن حَنْبّل رضي الله عَنْهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنّه أحمد بن 


() انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة "» لمحمّد بن أحمد السّفاريني (۲/ 2770 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ٠"‏ لنعمان بن محمد الألوسي 
(ص١47)؛‏ محمد رشيد رضا في مجلته المنار : الجزء الأول والثَّان » (المجلّد الثاني والعشرون) . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد » أبو الفضل التميمي (ص 5؟) . 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد, أبو الفضل التميمي (ص ۳۸ -۳۹) . 
۲۸ 


حنمل روي الله عن وارضاه» وتجغل يجان المعارف متقلبه وماواه +:وأفاض غلينا وعلية من.سوابع 
فاته نويرأه ال دون اذل هق جات كو افق ة لعقيدة أهل السُّنَّه وا عة من اْبالعَة النَامّة في تَنْزِيه 
الله تَعَالَ ًا يَقُول الظَايُونَ والجاحدون علواً كيرا من الحهة والجسميّة » وَغَيرهمًا من سَايِْر سمات 
التقص » بل وَعَن كل وَضْف لَيْسَ فيه کال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هَذَا الإِمَام 
الْأَعْظَم المُجْتَهد من أنه قَائِل بكَيْء من الْهّة أو نَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عَلَيْهِ ‏ فلعن الله من نسب 
ذلك إِليْهِ » أو رَمَاه بء من هذه المثالب الي برأ الله مِنْها » وقد بن الحافظ الحجّة الْقذْوّة الإمَام أَبو 
الفرج , بن الْجَوْزِيٌ ۹۷٠م‏ من أَئِمّة مذهبه المبرئِّن من هَذِه الوصمة القبيحة الشّنيعة» أنَّ كل ما نسب لَه 
من ذلك كذب عَلَيْهِ وافتراء وبهتان » ون نصوصه صَرِيحَة في بطلان ذلك وتنزيه الله تَعَالَ عَنَه » فَاعْلَم 
ذلك فَإِنُّ مهم . وباك أن تصغى إلى ما في كتب ان تَيْمِية وتلميذه ابن قيم الجوزية وَغَيرهمَا من اتخذ إهه 
هَوَاهُ » وأضلَّه الله على علم » وَختم على سمعه وَقّلبه ... " () . 

قانتعال الي ج اا نسم يتشكل نمق لعزا ولا يقو بعر أجرانة »ع للا نفك عن 
لوازمه من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيّرها وتبدهما وعدم 
قيامها بنفسها » وما لا ينفكٌ عن الحوادث فهو حادث ٠»‏ ويلزم من القول بالجسميّة حدوت الله والله 
تعالى واجب الوجود لذاته » ولو كان جس لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات 
القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشّبِيه والمثيل ... فلا يجوز أن يكون جساً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ 
إلى ما ركب منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالَالي فان واجب الوجود يكون ممكناً » وهذا يتعارض مع 
اموا شروو ال اتعانه زمان رانس لوعو 

قال الإمام فخر الدّين الرّازي (:ه) : " اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكرّاميّة : إطلاق لفظ 
الجسم على الله تعالى . إلا أئَّم يقولون : لا نريد به كونه تعالى مؤلّاً من الأجزاء ومركّباً من الأبعاض » 
كرود كر ناوطنا ا ی ی وا ی تيال لجسم 

أو لا نزاعاً لفظيًً هذا حاصل ما قيل في هذا الباب . 

لكان 9ك ييا كان كدت ) مقف O‏ لاسا بمرت انان ار 

أن لا يبقى منه شيء في جوانبه الست » وإمّا أن يبقى » فان لم يبقى منه شيء في جوانبه الست » فهذا يكون 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 
۲۹ 


كالجوهر الفرد » وكالتّقطة التي لا تتجرأ» ويكون في غاية الصّغر والحقارة . ولا أظرنٌ أنَّ عاقلاً يرضى أن 
يقول : إن إله العام كذلك » وأمًا إن بقي شيء في جوانبه الست أو في أحد هذه الجوانب ٠‏ فهذا يقتضي 
أكون يو لما شر كا مره جاه ن أو أكثر » وأقصى ما في الباب أن يقول قائل "إن جلك التعواد لا شين 
التّمرّق والانحلال ء إلا أنَّ هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركّباً مؤلّفاً ‏ ىا أنَّ الفلسفي يقول : الفلك 
جسمء إلا أله لا يقبل الخرق والالتتام » فإنَّ ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جس طويلاً عريضاً عميقاً . 

فقث أذ وا و که ال ا ا وا و ارا اله تح فس 
واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والتّقطة التي لا تتجرَّأ : وجب أن يكونوا 
قد اعتقدوا أنه تعالى ممند في الجوانب » أو في بعض الحوانب » ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مركباً 
yS‏ 
لمعناه » فثبت ّم أطلقوا لفظ الجسم : لأجل أئَّهم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضاً عميقاً ممتداً في 
اا ال ا ES‏ 
مركا OL‏ 

وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لَوْ كان شا مُتَحيّرا كان مُشَاركاً لِسَائِر الْأَجْسَامِ في عُمُوم الَْسْوِية 


3 


5 


؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ لا لو إا اَن يَكُونَ الفا في خصُوصي ذَاتِهِ المخْضُوصَّةٍ » وما أن لا يَكُونْ فَإِنْ 


کا په ارگ عور ما به اير قَعمُوم كَوْنهِ جن معاي صوص ذاه المخْضُوصَةٍ » ودا سال ل 
رصا تلك الذاف المخصر ا 3 


| فنع دا القتة »إن بان يلك الذّات الخصر ضَه الم يي مكاي َللْمَفهُوم من كَوْنِهِ جا وَغَيْرَ 


مَوْصوفٍ بکونه جسش]| اء بتكن دات اله تحال شيا اير فوم ون لمهم َع ضوفي يه 
ولك ينْفِي كَوْنَهُ تَعَالَ جس » وأمًا إن قبل 


0 


ل ل e‏ 


الاجا اة وان ديد أذ رن كلك وك ذلك ال تيك أنه عا لَيْسَ جسم ء وَلَا 
بمْتَحيّر » وَأَنهُ لا يصح لمجي وَالذَّهَابُ عَلَيْهِ " . 


:إن ذاه عاك بعد أن ¿ کات جش) لا الف سا بر الْأَجْسَام 


ع 
2 
22 


() انظر : أساس التقديس (ص١6١-05١).‏ 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لَوْ كَانَ جس لَكَانَ مُرَكَباً وَالْرَكّبُ من وَأيضاً أ 


کون مُرَكَباً » وَمَا لا يَكُونْ مُرَكَباً لا کون جشا وَأَيْضاً آله غني كما قال : "وَاللَه الَْنُّ " [عمّد :۲۸٠۲ء‏ 


أَحَدٌ 


اس يماسا 


37 
أنه 


06 


الم لا بون مرب وما لا يكن مركا لا یون چنا . وَأيْضاً الَْجْسَامُ مُتَائْلة في تام الماهيّة » فل 
كان نما صل له مغل : وديك بال لله( ليل > كَمِثْلِهِ سىء وَهُو السَمِيع الْبَصِيرٌ) [الشورى: ]١١‏ » 


سا عبر و 


ما الدلائل الْعَقلية َكَثيرَةٌ ظَاهرة باهرة وة جلي المد لله عَلَيْهِ " . 

وقال الإمام الرّازي - أيضاً - في شرحه لقوله تعالى : ( لَيْسَ کرٹله كَمثْلِهِ نَيٌْ وَهْوَ السَمِيع الَبَصِيرُ ) 
[الشورى: .]١١‏ 

ا ا العف 
وَالْأَجْرَاءِ وَحَاصلاً في الان وَالحهة » وَكَالُوا : لَوْ كَانَ جما گان ملا لائر الَْجْسَام َْرَمُ حُصُولُ 
مئال رالشبا وء ردك باطل بصریح وله تحال : ( لیس گوغلو َي » [العررى؛ 11١‏ » وَيُمْكِن يرا 
ا ا ال : إمًا ان يون الُرَاد َيْسَ کله شَيْةٌ في مَاهيَاتِ الذّات » او أَنْ يَكُونَ 
اراد ليس کله في الصّفات تيء والثّاني بَاطِلُ » لان الاد يُوصَفُونَ بكوم عَاينَ قَادِرِينَ » کا أن 
اله تحال يُوصَفُ بِدَّلِكَء وَكَذَِكَ يُوصَفُونَ بكوم مَعْلُومِينَ مَذْكُورِينَ » مَحَ اَن الله تَا يُوصَفُ بِدَلِكَ 
» قبت أن انراد بامُائلَةِ اسَاوَاةُ في حَقِيقَةٍ الذّات » فَيَكُونْ المختى أن سيا مِنَ الذَّوَاتِ لا يُسَاوِي اله تحال 
فى الذاكةة قر كان الله يكال جا عي و ا الْأَجْسَام مسا مُسَاوِيَة لَه 
في الجشوية » أغني في گنها متَحَيَرَةٌ طَويلَةَ عَرِيضَةً عَمِيِقَةٌ » حي کون سَايْرُ الجسم َال لَِاتِ الله 
کال في گنه 5ات وا بني ذلك فوب أن لاود جني "00 . َ 

ولذلك أجمعت الأمّة على تنزيه الله تعالى عن المكان » وَأنّه لا يجرى عَلَيّْهِ مان » ونقل إجماعهم على 
ذلك غير واحد من العلماء . 

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر التّميمي البغدادي (414ه) : " وأجمعوا على أنه لا يحويه مَگان » وَلَا 
بحري علنه زان "00 


١ 


3 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) /٥(‏ /اه ”) , )٥۸۲ /۲۷( » )٦/۱۳(‏ بالترتيب . 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”7)‏ . 
قد 


وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي 42ه) ما نضّه : " ومذهبٌ أهل الحقٌّ 
قاطي أن الله ماه ران ها هد ا اا اياف ن 

وقال الإمام فخر الدَّين الرّازَي : " ... فد الْعَقَدَ الْإِْمَاعٌ عَلَ آنه سبحا لَيْس مَعَنَا بِالمكَانِ وَالْهَةٍ 
وَاخيرٍ " (0. 

وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي (۸٠٠ه‏ العديد من البراهين السّاطعة والدّلائل القاطعة 
والحجج اللامعة في رد شّبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أن الله اذ العرش مكاناً ومستقرًاً له » تعالى 
الله عا يقولون علوًاً كبيراً » ... قال الإمام أبو المعين التسفي : " وللمجسّمة شبه ثلاث : 

الأولى : قوهم : إن الموجودين القائمين بالدّات لا يخلوان من أن يكون كل واحد منهما بجهة من 
صاحبه . 

لتفؤلة وتاللة التوقى ‏ ر ق بالداك كا ماحد نهنا فى الشاهد كوو أن يكن فرق 
صاحبه والآخر تحته » أتجوّزون هذا في احق تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم » فانم لايجوّزون أن 
يكون البارئ جل وعلا تحت العام » وإن قالوا : ES‏ : إنّ) م نجوّز هذا في الح 
تعالى لأن جهة تحت جهة ذم ونقيصة ء والبارئ جل وعلا منرّه عن النقائص وأوصاف الذّم . قيل لهم : 
فإذاً أثبتم التفرقة بين الشاهد والحقّ عند وجود دليل التّفرقة حيث ل تجوّزوا أن يكون الحقّ تعالى بجهة 
تحت » وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التُّرقة » وهو استحالة التّقيصة ووصف الذَّم على 
الحق وجواز ذلك على الشّاهد » فلم قلتم إن دليل التّفرقة فيها نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لا مر أنه 
يوجب الحدوث وهو ممتنع على الح » جائز بل واجب على الشّاهد . 

ثي نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلَّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوٌ 
المكان » إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في 
ما امببط من الأمكنة . 


() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ”2 . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (79/ 59 5) . 
۳۲ 


نه تقول ف كل قائ بالات ق الاه تجوهر» وكل جر هر طانم بالدات» افتستدلرن يذلك 
على أنَّ الحقّ تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النّصارى ؛ وإن قالوا لاء 
نقضوا دليلهم . 

A e ENS 6‏ 
بالمعلول » كما في العلم والعالم والحركة والمتحرّك » وذلك مما لا يقتصر على جرد الوجود» بل يشترط فيه 
زيادة شرط » وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرى أنَّ العالى كا لا ينفكُ عن العلم » والعلم عن 
العام » يستحيل إضافة كونه عالماً إلى شيء وراء العلم » فعلم أله كان عالاً » لأنَّ له علماً » فوجبت التّعدية 
إلى الحق والجوهريّة مع القيام بالات » وإن كانا لا ینفگان في الشَّاهد » ولكن لا لم يكن جوهراً لقيامه 
بالات بل لكونه أصلاً يتركّب منه الجسم م يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائ بالذّات » وإذا 
كان الأمر كذلك فلم قلتم لما كانا في الشّاهد موجودين قائمين بالات » لان كل واحد منهما بجهة من 
ماع a O‏ نض لكك a‏ ااانه 

ثم نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالدَّات لأنّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان 
الموجود القائم بالذَات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارىء جل وعلا في الأزل بجهة ‏ لاله 
كان موجودا قائا بالدّات + وهذا حال + إذ الهة لا قدت إلا باغتار غر » آلا يرق أن لهات كلها 
محصورة على السّت » وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار ء وكل جهة منها لن 
يتصوّر ثبوتها إلا بمقابلة غيرها ء والكل يترتّب عل الفرد > فإذا كان كل فرو من الجهات لن يتصوّر إل 
بين اثنين » فكان حكم كليّة الجهات كذلك لما مرّ من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجزئيّات » وإذا 
ال ا ودين يثبت باعتبار النّمس 
دون لشو و لافيت إلا اعا افر جه الفا 

GENS oS‏ و ا ا 
آم يقاريطة كوت كل واد متها عدودا اهيا © فإن قالوا :تع عل الإطلاق »فاا نسلمءنوما استدلوا 
يعن الاد في عدوذان مشاهان :وة قارا قول دلت رة كون لاجد ير جدود 
متناهياً » فمسلّم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارىء محدود متناه ؟!! ثمَّ إنا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه 
محدوداً متناهياً » والله الموفق . 


رذن 


وأا الشّبهة الثّانية التي تعلّقوا يها :أله تعلل كان ولا عا ثم خلقه ‏ أخلقه في ذاته أم خارج ذاته ؟ 
واكان تقد مدقيس هة 

فنقول وبالله التّوفيق : إِنَّ هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أله تعالل متبعّض 
متجزّئ » وإن كنتم تتبرّؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أنّا نعني بالجسم 
القائم بالات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة هتك عليكم ما أَسْبَلْتُم من 
أستاركم + ويبدي عن مكنون أسراركم ء إا نفس القالة فلأن شغل جنيع العرش مع عظمته لن يكون 
إل بمتبعّض متجرّئ على ما قرّرنا » وإمّا بالدّلالة فلأن الّاخل والخارج لن يكون إل ما هو متبعّض 
متجزّئ » وقيام الدّلالة وانضام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه ال 
ES‏ 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بان تعالى نّا كان موجوداً نّا أن يكون داخل العالم وإمّا أن 
يكون خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه » وهذا يوجب كونه بجهة منه . 

والجواب عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشّبهة المتقدّمة : أن الموصوف بالدّخول والخروج 
هو الجسم المتبعّض المتجرّئ » فأمّا ما لا تبعُض له ولا تَزُوْ فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً : ألا 
ترى أنَّ العَرَض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا القديم لا لم يكن 
جس لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلّق به بعضهم : أنه تعالى ذا كان موجوداً : ما أن يكون مماسّاً للعالم أو مبايناً 
عنه » وآ كان ففيه إثبات الجهة ‏ أن ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدّلالة على بطلان كونه 
عن لاد أن ال فل “لا روصق اوقد عاق ا اللطوفى ركتبي لب وو اهكان أن ذا 
تعدو لبين تن ریق الشف وال وا ای ری كلها عاك عل اي رای 

وع و ا و ن اا ا 
صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين › 
لأئّما إن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العَرَض 
موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودّين لأنَّ أحدهما بحيث صاحبه » ينبغي 
اا اران ر دن د اكدسالمى ت اه وقد ماما بويج ان عاق اطا 


1 


قول الّصارى : إن الموجود إِمّا أن يكون جوهراً وإمّا أن يكون جساً وإمّا أن يكون عَرَضَاً » والبارئ 
جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَض » فدل أله جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا ء وإن صحّ هذا صح ذاك ؛ 
بل كل الأمريق باطل لام وا الموقق 

eos Og Oe 
ور و ی و ی 2 ج ا‎ 
قبل هذا السؤال من القوم من الكرّامية وألقاه على ابن فورك » قال وكتب به ابن فورك إل ولم يكتب بماذا‎ 
أجاب » ثم اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت با هو انفصال عن هذا الشّؤال بل أتى با هو ابتداء‎ 
دليل في المسألة من أله لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام والتّجزؤ»‎ 
» ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والثَّرّكيب » وهو أن تتّصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع‎ 
ولأنّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما قررنا » وهذا كلّه ابتداء الدّليل وليس‎ 
. بدفع للسؤال‎ 

وللكرَّامِيٌ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من 
إثبات أمارات الحدث » فا ذكرت من الدّليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات 
عدمه » فک| لا يجوز إثبات حدوث ما د ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوده بالدّليل وخل 
هذا الإشكال أن يقال : إن التي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من التاني أم عدم ما ليس 
بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إن البارئ جل وعلا بجهة من 
النَّف ؟ فإن قال : لأنّهِ لولم يكن بجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ما تقدّم فو التي وه قرغا 
خی ا . وإن قال : النَمَي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » ؛ لأنَّ ذلك 
لا يوجب عدم النافي وما قام به من الأعراض لا م يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارىء 
جلّ وعلا ء لاله ليس بجهة من النافي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا قائياً به يكون معدوماً » فقد 
غاذوا إل الشيهة الثالئة وقد د غا من بحلها يتوق الله تغان: 

والأصل في هذا كلّه : أن ثبوت الصّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ بها لا مدقَمَ له من الدّلائل ولا مجال 
ليب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم فنفينا ذلك عنه لما في 
إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطلٌ كله على ما قرّرنا » وفي إثبات 


Yo 


المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مر . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأنَّ نفسي وما 
قام بها من الأعراض ليست متي بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود 
» وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما 
لبن تح » وكذ دام وخلقى وغن مديى وع یحاری ودا بے هذا فى كل جهة غل الکن قدت 
في الجهات كلها » إذ هي متركبة من الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود 
ما ليس مني بجهة » ولا أن يكون قائاً بي لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أنَّ قيام اللّيء بي وكونه بجهة 
مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عَرَضَاً أو جوهراً أو 
جساً » وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها معقول لا بيّنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه ا معاني كلّها لما مز من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين » 
غير أنه ليس بموهوم لا لم يمس موجود تعرّى عن هذه المعاني كلّها » إذ ما يُشاهد في المحسوسات كلها 
محدثة وارتفاع دلالة الحدث عن المحدّث محال » وفي الحقّ تعالى الأمر بخلافه . وليس من ضرورة 
الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور التفرقة بين المعقول 
والموهوم على ما تقذم ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » 
ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرُوح والبصر والسّمع 
والشَّم ولوق » فإ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بائيّها قاصرة لخروجها عن 
الحواس المؤدّية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حجّة على كل من أنكر الصّانع مع 
شيو اسان ل علد شر N a‏ عادر EL‏ 
الأشياء الغائبة عن الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم يتصوّر فيه مع ظهور ءايات 
ثبوته » فقد عطَّل الذّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم 
مع معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة من هذا فعلّه لا يخفى عن النَّاس » فكذا هذا . 

ثم لا فرق بين من نکر النَّىء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشَّىء عن الوهم دليلاً 
للعدم » لما فيهه| جميعاً من قصر ثبوت النَّىء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات 
الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها 


۳٦ 


عن القديم إخراجُه من الوهم » وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت 
المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيز العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا 
الدّهريّة في نفي الصّانع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو 
متمكّن في ا مكان أو متحيّر إلى جهة في إثبات قدم من تحققت أمارات حدوثه » وبإثبات القدم لعا نفي 
الصّانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم أئَّهم هم التافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه 
الحهة والتمكن الذين هما من أمارات الحدث . والله الموفق . 

وهذا هو الجواب عن قوهم : إِنَّ النّس مجبولون على العلم بأنَّه تعالى في جهة العلو » حتى أنَّهم لا 
تُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو . فإنّا نقول هم : إن عنيتم بهذا من لم يرش 
عقله بالتدبر والتّمكّر ولم يتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان النّظر والتَأمّل » فمسلّم أنه مبواه يعتقد أنَّ 
صانعه بجهة منه » با أنه لا يعرف أنَّ التّحيّرَ بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولا 
یری أن ما ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثمّ يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في 
الحسٌ فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بذ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن 
الوهم » وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده . وإن عنيتم به الحذّاق من العلماء العارفين بالقرق 
ين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلم » إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدّليل دون الوهم » وقد قام 
اليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة » والله الموقق . 

تيم بالإجاع برف الأيدي إل الاء عد الاجا والعاء باط . هلما ليس في ذلك دليل كونه 
تعالى في تلك الجهة » هذا كما أئَّهم أمروا بالتوجّه في الصَّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي 
أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصّلاة بعد نزول قوله تعالى : ( قد أَفلَحَ المؤْمُِونَ * 
لَذِينَ هُمْ في صَلاجهِمْ خاشِعُونَ © [الومنون اندها ا تو ال 
وليس هو في الأرض » وكذا حالة السجود أمروا بوضع الوجوه على الأرض » وليس هو تعالى تحت 
الأرض ء فكذا هذا Na E‏ نوضام بواجي مو تعال و فلم لهات 
سرحت وده ارا وص تمان ابو بارس إل طدوارر ايع لمجلا روي امسلا 
الأحوال ليندفع وهم تحيّزه في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة منا . وقيل إِنَّ العرش 


زد 


جعل قبلة للقلوب عند الدّعاء » كما جعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال 
والتنزيل منصرف إلى الآتي بالقرءان » فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآقٍ به 
وهو جبريل عليه السّلام كان ينزل من جهة العلو لما أن مقامه كان بتلك الجهة » والله الموفّق " () ... 


() انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدين /١(‏ 175 ف] بعدها) . 
۳۸ 


المَصْل الأول 
رال عُلَّاءِ الأمّة وَأُسَاطِيْنهًا في التّزول الصاف إلى الله تَعَالَ 

ل e‏ ا 
ولؤازمها مق ارك ر اة ولون 2 اة ب وسار سات وزان الخدقات وركذا اعت 
كلمتهم على وجوب تنزيهه سبحانه وتعالى عن التقائص وكل ما يتعارض مع كاله المطلق سبحانه 
وتعالى » ولذلك منعوا من إجراء الألفاظ المتشامة على ظاهر معناها . 

ومن المعلوم أنَّ جمهور السّلف وبعض الخلف ذهبوا إلى وجوب إمرارها على ظاهر لفظها لا ظاهر 
معناها مع الإيان بأنهَا حقٌ على ما يليق به سبحانه » وأنَّ ظاهرها المتعارف عليه في حقّنا غير مراد » 
ومنعوا من تأويلها مع التٌأكيد على وجوب تنزيهه تعالى عن ا حركة والتُّقلة والانتقال وسائر صفات 
ولوازم المحدثات » بين ذهب جمهور الخلف وبعض السّلف إلى تأويلها بم| يتوافق مع القواطع العقديّة 
وقواعد التي نصّت على وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » وكذا قواعد اللغة العربيّة .. 
لأمور استجدّت لم تكن في زمان السّلف » ومن تلك الألفاظ : الثزول » والمجيء » والإتيان » والحرولة 
ده فنصو أن خم هوه EL‏ بها sS‏ يفا من اقوال الكلف وكوف 
في هذا الباب : 


قال الإمام أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلا أبو بكر ۲۱۱م : أَخبَرتي عل بن عِيسَى » 
لاا انك : َأ با عبد له( يقصد أحد بن حنبل) عن الْأَحَاوِيثِ التي ُز عي" أن الله لله عز 
وجل يَنِْلُ إِلَ سََاء اا ... وما أشبة ذلك ٠‏ فقا بُو عَبْدِ الله : ومن ا وَنُصَدَّقُ با وکا كف 
ولا مَعْنََ > اردنا اء ولعم ن ما جاء اسول حن إا كانت بساني صِحَاح » > ول رد عل 
الله وة » ولا صف الله بتر ا وَصَفَ پو َس » بلا حَذَ وَلَا عَاية » " لَيْسَ كَمِثْلِهِ تيء وَهُو السَمِيع 
اا '' [الشوری )(]۱١:‏ . 

قلت : وقد خالف ابن القيّم هذه القواعد » ولم يلتزمها في كتبه ك " الصعواعف "ليو" اجتماع 
الجيوش ٠"‏ و " البدائع " » وغيرها ... وكلام أحمد هذا يصوّر بحق عقيدة جمهور السّلف الالح في 


ع 


NE 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص554) » اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (۷/ )١5‏ . 
۳۹ 


مسألة التُول وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير 
ك6 

وما ذكره الإمام الخلا عن الإمام أحمد بن حنبل من تفويض الكيّف والمعنى لم برق للقائمين 
وار فن غ الشاطلة ‏ لذ قانوا فا نو كنات "الث" للبخلول اجرد عيدو ال 
الاما :الا ضار ادى كا وضتهوا مكان قولة: ( ول كف ول مدق ) موغة من النقاط 6)27 
في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيّم » تحقيق : عواد عبد الله المعتق » نشر : مطابع الفرزدق 
التجارية الرياض » (الطبعة : الأول » 540/8١ه»‏ 1984م) » المكتبة السَّاملة» الإصدار السّادس » وهذه إحدى 
صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرجٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 

وقال الإمام » الحَافِظٌ » العَلّمُ » الإِمَامُ» البَارِعٌ » محمّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحّاك › 
ال مذي » أبو عيسى ٩۲۷م‏ : " وَكَدْ قَالَ غَيْدُوَاحِدٍمنْ أَمْلٍ العِلْم في هَذَا الحَدِيثِ - حديث التزول - 
وَمَا يُشْبةُ : هَذَا من الرَّوَايَاتِ من الصفات ولول ارت تاو وتعاق كل لله إل الشراء E‏ 
د نينث الروَايات في خلا ویم يجا ول بوم و9 قال : كنت ؟ هكذا روي عن مالل ها 
سيان بن عُيَبَةَ ١ه‏ ء وَعَبْدِ لله بُ ارك ١۸ى‏ ّم الوا في مو الأَحَادِيثِ : أَمِرُوهَا بلا كي » 
وَهَكَدَا قول أَهْلٍ العم من أَهْلٍ اشن وَااعَةٍ " (0 . 

AS N gag لبان ندا‎ O وق لكالا بلع إل‎ E 
: فلا يّقال : كيف » ولا تتومّم !!! " والتَّوهّم : من قبيل النّجويز» والتّجويز يناف اْعلم » وَقَالَ بَعضهم‎ 
. )(" التَوَهُم يجري مخرى الظّنون‎ 

فالتّوهُم » والتَكييفُ عليه سبحانه وتعالى غير معقول » وهذا هو معتقد أهل العلم من أهل الكتاب 


ت 
2 


والسُنَّة .. 
وقال الإمام السّلفي عَلنٌّ بن إِسْعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ العَلاَمَة » إِمَامُ المَكَلّمِين » أَبُو الحَسَن عل بن 


و هي 


إِسْمَاعِيْلَ بن آي شر إِسْحَاقٌ بن سال بن إِسْمَاعِيْلَ بن عَبْدِ لله بن مُوْسَى ابن أَمِْر البَضْرَة ة بلآلٍ بن أي بر 


() انظر مثلاً : الفتاوى الكبرى (7/ ۳۸۷) » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ )٦۲١‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 27١‏ . 
( انظر : سنن الترمذي (57/ 557 -57) . 
() انظر : الفروق اللغوية (ص48) . 


0 


ر 


ابن صاجب رَسول الله - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - أبي مُوْسَى عَبْدِ الله بن قَيْس بن حَضَّارٍ الأَشْعَرِي » 
الان البَضرِيٌّ ١٣ى‏ : " ... فأمًا الحركة والسّكون والكلام فيهم| » فأصلهم| موجود في القرءان » وهما 
يدلّان على التّوحيد » وكذلك الاجتماع والافتراق » قال الله تعالى خبراً عن خليله إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه : ( فا جن عَلَيْه اليل رَأى كوبا قال هَذَا ري َا َكل قال لا أَحِتُّ الْآفِلِينَ) [الأنعام : *,] 
؛ في قصّة فول الكوكب والسّمس والقمرء وتحريكها من مكان إلى مكان ما دل على أن ربّه عر وجل لا 
يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله " () . 
فالإمام الأشعري السلفي » ينفي عن الله تعالى الحركة والانتقال والأفول » لأتّا أعراضٌ لا تقومٌ 
إلا بجواهرٌ وأجسام » والله تعالى يتنرّه عن ذلك » فمن جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان 
فليس بإله » ومع أن جمهور أهل العلم يقولون بامتناع الحركة والثّقلة على الله تعالى » إلا أنَّ الإمام ابن 
فيه ناما قلي الكلاميم طهر ال »وى إلا تسر الأرؤل بخ ظاهن الى ٠‏ وان الله تعالى 
ينزل بذاته إلى السّماء الدّنيا » وافترى على جمهور أهل الكتاب السّنّ » فزعم باهم يقولون : أن اله تعالى 
ينزل من مكانه » ولا يخلو منه العرش » قال : " ثم إنَّحمْهُورَ أَهْل الستّة !! ولون : أنه يَنِلُ ولا لو 
ا !! کا تقل مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْه ٠ (A۸)‏ وماد بْنِ زَيْدِ (ولااه)» وَغَيْرِهمًا 3 


رعو 


ے 
يي 1 بو سد 0 


و عن أَحْمَدَيْن حَتْيل (40ثه) فى وسال إل مسد اف 00. 
2 ر 5 ا من عفن متا ان ار ره + رمه رو 5 5 و 
وقال الإمام ابن تيمية أيضا : " وَالمْقصَودُ هتا : الكَلامُ على مَنْ يقول : يَنْزِلَ وَلَا كلو مِنْهُ العش ء 
ro 5‏ 9 ا م ل ی 2 و ى را موه و م رومع عا 5 ا .اور س ر 
وَٳِن آهل الْحَدِيثِ في هَذَا على ثَلاثة أقوَالٍ : منهم مَنْ ينكِرٌ أن يقال : يحلو او لا يحلو » کا قول ذلك 


و 


الْحَافِظٌ عبد الْعَييّ (00٠ه‏ وَعَيْدُ ٠‏ وَمِنّْهُمْ مَنْ يول : بل لو مه العش . وَقَدْ صَنَّفَ عَبْدُ ارهن بن 
منده ۷۰٤م‏ مُصََّقاً في الْإنْكَارٍ عل مَنْ قَالَ : لا لو مِنْ الْعَرْش أو لا لو مِنْهُ الْعَرَشُ - کا تَقَدَّمبَحْضُ 


21 2 و o IT‏ جم هري ص ور عو سس و ر وه ما نضا e‏ روير 3 
لامو - . وَكَثِيدٌ مِنْ اهل الَدِيثْ يتوقف عَنْ أن قول لو أو لا يلو . و هورم على أنه لا يلو مِنْهُ 
العزكن "0 


() انظر : استحسان الخوض في علم الكلام (ص55) . 
() انظر : منهاج الستة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (5"4-718/5) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )5١5‏ . 
٤١‏ 


قلت : وأين ما دعا ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وَأَنَا متمسكٌ بالكتاب 
»بال من له ول ف لش لامش اشم لالات »قبن قل نات 


2 
ا 


النََسبوْنَ ِل !!! وَيدّعيه المدعُؤْنَ عل ِنْ أَنْ امول في الله عَككال- و لك ار أ ا 
ااا أو اسه " () . فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في 
كلامهم من التناقض والتباين .. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إن حمَهُورَ أَهْل اسن !!! يقو و و ا ل 
")( 

وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السّلف ء مع أن السّلف لم يتكلّم أحد منهم با نُسبه ابن تيمية 


5 


لجمهورهم » فهذا كذب !!! الث إن ابن تة 1 متسداق مدل آى حديث حح »بل هو مجرّد 
أقوال لعلماء » ومتى كان الدّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها لكتاب ولا 
بيه 1119 فل خول وقوه اباش 

فال اا ابن هة تابهر ال من قله ااي قدا "فن ان ق القران تنا يدل د 
ظاهرة على أنَّ كلّ متحرّك خث أو تمكن ؟!! وأنَّ الحركة لا تقوم إلا بحادث أو مكن ؟!! وأنَّ ما قامت 
به ا حوادث لم يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث 
لا أوّل لها ؟!!" © . 

وكلام ابن تيمية هذا اشتمل على طامَّاتِ وأوابد » مجموع ما ذكرناه في هذا الكتاب يرد عليه » أا 
مسألة : " امتناع حوادث لا أول ها " » التي يؤمن بها ابن تيمية » وذكرها في أكثر من كتاب من كتبه » 
وهو فيها متابع للكراميّة المجسّمة » سلفه في هذه المسألة » خاصّة وأنّه أثنى عليهم في كتابه : " منهاج 
القاذا" واه بذ "انطار السلميك "0 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 2701١‏ . 

() انظر : منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١۳۸‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل .)١١487/1١(‏ 

() انظر : منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١١۸‏ . 
3 


وقد رد عليه فيها العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الوهّاب بن عبد 
او ا 
" » وهي من تحقيق أخينا الفاضل الذكتور سعيد فوده - حفظه الله - » ونشرتها دار الدّخائرء بيروت . 
وهذه المسألة سنناقش ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرّ العديد من علماء الأمّة 
إلى أن يكتبوا محاضر في العقائد الصحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتصويب » ونشر الح بين 
E‏ المتيدة تومل لقا | الحم الاي N gE‏ : الشّيخ 
أبو إسحاق الشبرازي «(a۷0‏ والإمام أبو بكر الشاشي (۷٠هى‏ > وغيرهماء واا د 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم : یشهد من تّبت اشمه وَنسبه » وصح مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » 
من الْأَيمّة الْفْمَهَاء » والأمائل الْعلَّاء » وَأهل الْقَرْآنَ والمعدلين الْأَعْيَان » وَكَتَبُوا خطوطهم الْْرُوقَة ‏ 
بعباراتهم المألوفة » مسارعين إلى أدَاء الَْمانَّه » وتوحّحوا في ذلك ما تحظره الدّيائة » عحَاقَة وله تع ال : 
( وَمَنْ أَظْلَمُ من كَتَمَ هاده عِنْدَهُ مِنَ الله © [البقرة : 16٠‏ » إِنَّ جَاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » 
لوين بعلت + ا داف من الدع اف والتحاوي الخدم عمال سل م ف 
عن موحد ء ولا تجوز به قادح في أصل الشَّريَة » ولا معطّل » ونسبوا كلّ من ينزه الَْارِي تَعَالَ وجل 
عن النّقائص والآفات » وينفي عَنَهُ الحُدُوث والتّشبيهات » ويقدّسه عَن الول والزّوال» ويعظمه عَن 
انعبر من حال إلى حال » وَعَن حُلُوله في الحَوَادِثْ » وحدوث الَوَادثْ فيه » إلى الكفْر والطغيان › 
ومتافاة أهل اق وَالِْيَان » وتتاهوا في قذف الْأَئِمّة الماضين » وثلب أهل الحق وعصابة الذّين » ولعنهم 
في الْجوَاِع والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق والطرقات وَالخلوة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع 
راوع E‏ الغ والصّلال » إلى الطَّحْن فيمَن يعتضد بو أَِمّة المدى ء وَهُوَ للشّريعة 
العروة الوثقى » وَجِعلُوا أفعاله ادي معاصي ني » وترقوا من ذلك إلى القدح في الشافعي © ٠ه)‏ 
رَحة له عليه وَأضحابهء اتف عود ايخ الإمام الأوحد أي نصر ابن الأستاذ الام زين الإشلام بي 
Sg‏ حرسي الاو ار a‏ 
عن ا راوث والتحديد » فَاسْتَجَاب لَه أهل التحقيق » من الصدّور الْفَاضِل السّادة الأماثل › وتمادت 
الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على جهالتها ٠‏ وَأَبُو إلا التضريح بِأَنَّ المعبود ذو قدم وأضراس » 


<۳ 


وهوات وأتامل » وَأَنَهِ ينزل بِذَاتِهِ » ويتردّه على حار في صُورّة شاب أَمْرّد» بشعر قطط » وَعَلِيهِ ناج يلمع 
وني رجلَيْه تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ ذلك عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمْ » وَإِلَ الْعَوام ألقوه» أن 
هَذِوِ الأخبّار لا اویل كا » وأئّا تجرى على ظواهرها » وتعتقد کا ورد لَفظهًا » ونه تَعَالَ يتَكَلّم بصَوْت 
كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون على أهل احق » لوهم : إن الله تحال مَوْصُوف بِصِمّات الال 
000 
قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كا حدثت في السَّابق ... فأعمال هذه الشَّرذْمة القليلة 
هي هي على مدار التّاريخ » فا وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شيعاً 
وأحزاباً » يلعنُ بعضُهم بعضاً » ويسبٌ بعضهم بعضاً » ويكفّرٌ بعضهم بعضاً » وإلّا قل لي بربّك : ماذا 
أفادت هذه الشَّرذمة أَمّة الإسلام مذ وجدت » ألسنا في كلّ يوم نرجع القهقرى إلى الورى » فبعد أن كن 
نناطح السّحاب شموخاً وعزّة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا 
امد .. لقد أنهكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلاً من أن تُوجّهِ جُهودهم 
لنصرة الإسلام والرّدٌ على کل من ب يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة » ولكن أبى هؤلاء إلا أن يُوقفوا 
المسيرة » وهذا هو دَوْرُهم المرسُوم لهم... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 
ولأجل نصرة ما يعتقده مدعو السَّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم » ففتّشواء 
ایک ضفن + یک ا ا الروك وج ا ی ا 
وشادّة وباطلة ... لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 1070م العديد العديد من الرّوايات 
التي ضحك التّكلى » مع زعمه بصكّتها » - مع أن الكثير منها روايات وأحاديث تبيّن بعد السّبر 
اه ؛) قال محقق الكتاب اتمسلف:!!1-ء ومن تلك الدّوايات : 
1 


عم 


... عَنْ ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عن » عَن الب - ل ا د 
الدنياء ولد كل م كريد 3 ١!‏ تإذا تل إل ماء الذي على عل كرس سيه ثم مد سَاعِدَيِْ » فقول : مَنْ 
دا الْنِى رض که کیب ولا لوم :عاذي بشتلؤن افر 5ه م دي برب قارب حل : 


قَإِذّا کان عِنْدَ عند الح ارق قجس على كُرسِيه ". رَو بن ند قال ولا فرشل 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 


ن ب ن شط رهي اله عن ن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- » قَالَ : " زل الله إل سء 
ON‏ دولك ]لاله هل 1 مِنْ سَائِلٍ عطي هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ ََغفِرَلَهُ ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
رَوَاُ لاقي وَأَبُو الْوَلِيدِ الطََالِييُ . 

ل - صل الله عليه وَسَلَّمّ -» قال : " إن الله زل كل ليله إلى 


ن کہ o‏ 


سء الذّنيا مُث اليل : آلا عَبْدٌ مِنْ عبِيدِي يذعُوني فَأَسْتَجِيبَ له له » أو َال تفه يڏعوني فَأَغْفِرَ 


لَه ل ألا مق َل رفك آلا طم ننم عونق اده 0 در ا 


حى يَفِيءَ الْمَجْرٌ ثم يَعْلُو رَبْنَاعَزَّ وَجَل إلى السّماء ا راء الدَارفطِي . 
وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ه عن لبي - صلی الله َع -. »قال : " إن ن الل عا دا كَانَ 
ثلْتُ اليل الجر تر إِلَ سء الدنيا ثم سط يَدَه» فََالَ : منْ بساني فَأَعْطِيَةُ » حَلَّى يطل الفَجْرُ " . 
حَدِيتٌ حَسَنٌّ رَوَاهُ اَذ في مده و رجاه يمه » وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاويَة بِلَفْظٍ : " إن الله تَعَالَ يفت أَبْوَابَ 
الا الا يله دون ا ا 
قز رغة ق قل قل شر 2 : " إذا فی ر ا 


o 


الذي يَدعْوقَ فأشكحِيت له » مَنْ ذ e e‏ 


من عن بن أب حاص التي رجي اله عل عن الي ٠‏ صلی الله علي وه ا 
ا لاو فول : َل مِنْ داع فَأَسْتَجِيبَ لَه » َل مِنْ سال تَأعْطِيَه E‏ 
ل وأ اد رَج کات َيل قال : لا شال الله َا إا أغطاة إا أن يكُونَ سَاجِرا أو عَثّارا' روا 


5 ال 7 


إِمَامُ أَحمَدَ بِنَحْوِهِ . وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنُْ » قَالَ : قال رول ا صل اَل وسا n.‏ 
زل الله ارك وَتَعَالَ في آخر ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ ٠‏ مِنَ اللَبْلٍ ينر في السّاعَةٍ الأول مِنْهُنَ في الكتاب 
الَّذِي لا ينظر فيه غَيدهُ » یځو ما ياء يليت ٠‏ ثم ين في الكاعة ل في َل عَذنِ وهي نك 


الذِي يسن لا کون مَعَهُ فِيها إلا التي شماه والصد رار ا ير اعد و ير عل 
قلي ر ابيط ا E‏ مُسْتَفْفِرٌ قَأَغفِرَ لَه ألا سال فأعْطِيَةُ » ألا داع 


1 . رَوَاهُ نان بن سَعِيدِ الذَّارِمِيٌ 


6 


° 


اع ترط ب لق حر كان رت د الال عاوة لي لاوما قي لله جل قانا: 
قال ر ول اللهّ» صل الله علي وَسَا 0 رل الل كل ل سا الذّنيا حن بى ثلث اللي الجر » 
EA‏ له ألا عا كفسو يَدْعُوني انه » ميكُونْ كَدَلِكَ إِلَ مَطْلِع الصّبْح 
ا وَعَنْ آي الطاب رضي الله عن آله ا ولاك عو RE‏ 
للّيْلِ » كَإِنَّ الله يبط من السّماء السّابعَةٍ إلى السّماء نارول : هَل مِنْ مُذْيْبٍ » هَل مِنْ مُسْتَغْفْر» هَل 
مِنْ دا ا 

ل ل Ss A‏ 
التجسيم البحت ... قال الإمام أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سلبان اليافعي 
(مدى في كتابه الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دفع ابه والردٌ على المعتزلة : اونا درن شاه 
غَلوا في دينهم غُلوَاً فاحشاً » وتسقّهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبَّهوا الله بخلقه تشبيهاً 
شنيعاً ء وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : رن من اق 
به من مشيختي » أن القاضي أبا يعلى الحنببي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فبا ورد من هذه الظواهر في 
صفاته تعالى : ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة !!! 

قال أئمّة بعض أهل الح : وهذا كفرٌ قبي » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالى » 
لا يُقتدى به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك 
للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإنَّه ما عبد الله ولا عرفه ‏ وإِلَّ) صوّر صن في نفسه » فتعالى الله عا يقول 
الللحدون والجاحدون علواً كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل 
والتحل عن داود الجواربي » تعالى الله عن ذلك . ثمَّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من 
الحنابلة حيث صف كتاباً في الردٌ عليهم » ونقل عنهم أئّهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها . 
وقال في كتابه : " دفع شّبه التَّشبيه " : هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيئاً قبيحاً حتى صار لا يقال عن 
حنبل إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّثون › 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 7904-/191) . 
٦‏ 


ِنَم يكابرون العقول » وكأَئَّم يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » 
تبعهم خلقٌ من العوام !!! وفضحوا التابع والمتبوع " () . 

ومن المؤسف حقاً أن يقوم القائمون على المكتبة السّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع ابه والردٌ على المعتزلة " » وهذه خحيانة من خحياناتهم » حتى 
ني أجرم أن من أهم الآسباب التق دعتهم لادان المكتية الال © العيث يكنب أهل العلم . كن 
توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات ٠.‏ فان ل رجال » يأبى الله تعالى إل أن يسخّرهم 
ويستخدمهم لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الزَّمان ... وقد بيت وذكرت طرفاً 
كبيراً من ذلكم العبث في كتابي : " كَشْفتٌ الحََاءِ عَنْ عَبَِ الوَهَابيّة َنْب العْلاءِ '" » وهو مطبوع .. 
فإلى الله تعالى المشتكى .. 

وقال الإمام محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي 000ه) : " وَالله تَعَالَ لم يزل وَلَا يرال 


»بلا : ف تغب وَلَا رَوّال » وَلَا الْتقَال من حال إلى حال » ولا ترك ولا قَرَار إِذْ هُوَ وصف الْحتكاف الْأَحْوّال 


و ختلفنة الأحواق عله نيو کو عقاوق ذا زهو ل اا ل غناك ت ا 
الضف بالإحداث » وَني َلك سُقوط الوحدانيّة » ثم القدّم » ثم جرى لتدبير الْعَبْر عَلَيّْهِ » إِذْ حال من 
الْأَخْوَال لو كَانَت لذاته لم جز تخبّرها ما امت دّاته » قبت بذلك الْمَيْر لتخيّر الْأَحْوّال عَلَيْهِ وبنقله من 
حال ِل حال وَذَلِكَ ليل تعاليه عَن الْوَضْف بِالُكَانِ » إِذْ قد ل كنك أن كان ولخ كان "0 

فالإمام الماتريدي السَّلفي ينره الله تعالى عن كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى اختلاف الأحوال التي 
ا التي والزُوال » والحركة والانتقال ؛ اماردو هناك اله الي الذكانها بجو لصيل 
ن ا و عات كدت وا ان اذل أبدي لا رول و رل ل فو ال 
والمثيل والند والكف»ء والنظين..: 

وقال الإِمَامُ » العَلامَةُ » ا لحافظ » الْمجَوّدُ » شَبْحْ خْرَاسَانَ , أَبُو حاتم » محمّد بن حِبّانَ بن أَحمَدَ بن 
ل ا ل ل 
حَنْظَلَةَ بن مَالِكِ بن رَيْدِ مئاة بن م يم التَيِعِيٌ الدَارِمِيُ البَسْتِيُ » صَاحبُ الكتب المَشهُوْرَةٍ (08*م) : 
() انظر : السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل (ص )171-1١1 ٠‏ . 


() انظر : التوحيد (ص © )٠١‏ . 
۷ 


01 
0 


ا ل Os‏ ل اه 


هذا وَأَفْبَاِو» 115 ل 
sS‏ 
٠ A)‏ دك بخ أن يقال : الله يُبْصِرُ كَبَصَرِنَا بالْأَشْفَارٍ وَاْحَدَقِ وَالْيَيَّاضٍ ء بل يبص كيف 
اء بلا آلو وَيَسْمعْ ِن عبر أن وان َالو وَعَصًاريف فيها» بل بسع گب يَشَاء باد آل 
وَكَذَلِكَ زل كيف يَسَاءُ بلا آله من عَبْرِ أن يقاس نُرُولَهُ إِلَ وول الوقن ٠‏ كا کیب زوم » جل 
ربتا وتَقَدّسَ من ن تسب صِفَانهُ بسي عو فناك دلرو لزان 

او و و ا 
من مكان إلى مکان » ولا کان الله تعالى " لَيْسَ کله مَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيمٌ الْمَصِيدُ " [الشورى: ]١١‏ » فمن 
الغباوة أن يقاس نزوله بنزولنا » فنزوله تعالى لا يكيّف » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل 
تعالى عن مُشاببة الحدثات المخلوقات ... " لَيْسَ كله قَيْءٌ وَهُوَ السّحِيمٌ بصب " 

وهذا أمر لا يُعجب من يدّعون السَّلفيّة » فقد قال أئمّتهم وصرّحوا بأنّ نزول الله تعالى نزول 
حي ررح ع نا الأب اماو ا ل اا 
الحنفي » الأذرعي الصّالحي الدّمشقي (۲٠ى‏ : " ...التَضرِيحٌ بِْرُولِه كَل ليل لشن الدما م والروك 
اقول عند بيع الْأمَم إا َون من غلل سمل !!!"00 . 

فاك المتلوء أن ابن أن لير ملا E E a‏ 
قال الإمام الشّبكي » ومع هذا فقد خالف عقيدة الطّحاوي التي شرحها » وتابع في شرحه ابن تيمية 
حذو القدّة بالقذّة » ولم يخرج عا قاله ابن تيمية قيّد أنملة ... في العديد من المسائل » منها : 

١-أَنّهِ‏ قال بالقِدَم النّوعي للعالم » حيث قال : " أن نوع ا واو هَل يُمْكِنٌ دَوَامُهَا في ابل 
مضي أ لا؟ أو تفيل قط ؟ أو لماي قط ؟ في اة ْوَل عة يل لطر من اوي 


کر ر 


وَغَرْهِمْ اا تقول ؛ لا يهن دَوَامُهَا لا ني لضي ولا في المستقبل » كَمَوْلٍ جَهم بْنٍ 


() انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۳/ ۱۹۹) . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٦۲۸)‏ . 
۸ 


صَفْوَانَ وَأ المُدَبْلٍ الْعَلّافٍ FT‏ :يكن رامقا في انبل ون الي > قول 
كدر ون آهل الكلام وسن واف من الْممَهَاءِ وَغَبْرِهِمْ . وَالثَالتُ 200 ل : يَمْكِنْ دَوَامُهَا في 
الاضِي وَالُستقبل کا بقولة ية الحديث " () . 

واد بن أن العو شا كهت ال0 بالقةم ا عي لقعا ن ا Ss‏ 
N‏ " هو الأول وَالْآَخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْباطِنٌ وهو بل شَيْءِ عَلِيمٌ 
'' [الحديد aS NEE‏ ل e‏ 


قارواو ره بخان يرن الك وار O‏ عر 
ا راوث قَامَتْ بو . قلا : هَذَا الْقَوْلْ مَل » وَمَنْ انکر قبْلَكُمْ قِيَامَ اواو بدا التى بد تَعَالَ من 
الأَنكَة وموم لذ إن E‏ ذَلِكَ » وَنُصُوصٌ الْأَِّة صا مَحَ صَرِيح الْحَقلٍ "() . 


او وہ 


قال الو تا مال تقال + ول ا م به بِصَوْتٍ يُسْمَعٌ " » وقال : " ونه ينادم 


بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بعد کا يَسْمَعْهُ مَنْ قرب "20 . .. مع أنَّ الوت منسوباً إلى الله تعالى لم ينبت يثبت في دليل 


و 


مجان 
كاله فاق قات اذ لضان تقال :الخد ا الى لا يجُورُ ان يَكُونَ فيه مُتَارَعَةٌ في نَفْسِ 
لأر أضلَا قله َيْسَ وَرَاءَ فيه إلا تمي وجُودِ الوب وَكَفْيُ حَقِيقَيه "() . 
مع أنَّ هذا حالف لما انّفقت Aa OY EEE‏ 500 
والكف ... وهو في ذهب إليه متابعٌ لابن تيمية .. 
ا فال انات اه ال قال +" وما لظ الجَهَة» هقد راد به ما هُوَ مَوْجُودٌ وقد يُرَادُ 


0 ر 3ر 


په مَاهُوَمَعْدُومٌ » وَمِنَالْلُوم أنه لا مو جود إلا ا الق وَالْخْلُوقُ وَإِنْ ارد با هة اهر عَدَمِىّ » وَهُوَ مَا 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )٠٠١ /١(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۱۸۸) . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱/ )۱۷٤‏ ۰ (۲۱۸/۱) بالترتيب . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱/ 557) . 
۹۹ 


َو الْعَاَ قَلَيْسَ ها إا الله وَحْدَهُ . قدا قي : أنه في جِهَةٍ ذا الإعْتَِار» فَهُوَ صَحِيحٌ » وَمَعْنَاُ : أنه 
َوْقٌ الَا حَيْتُ الْتَهَتِ هَت الَخْلُوقَاتُ فَهُوَ وق ا لجويم عَالٍ عَلَيِْ "() . 

بيت قال الطحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَ عَنِ ادو وَالْعَاَاتِ » وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ » 

تحويه ويه لمات الت كَسَائِرِ ادعات " 

ل " فَكَيْفَ يَسْتَبْعِدٌ لْعَقْلُ مَعَ دَلِكَ أنَّهيَدنُو سُبْحَانَه 
من بَعْض أَجْرَاءِ العا وَهْوَ عَلَ عرشو قوق سَمَاوَاتهِ ؟ او يدن به مَنْ يَشَاءُ من حَلْقِهِ ؟ فَمَنْ هى ذَلِكَ ب 
يَقْدِرْهُ حى قَذْرهٍ "20 وهذا عي التجسيم والتشبيه ... 

۷ -أنّه قال بالنزول الحقيقي لله تعالى إلى السماء الدّنيا » فقال : " الثاني ع5 عَشَرَ : التَصْرِيحٌ بنزوله ه كل 
ليلو إل سء ء انيا والثرول العمل ند يع الْأم إن كود من عَُُ إل شفْلٍ " © . 

وهناك طامّات وأوابد في شرحه للطّحاويّة » قد نخصّص ها رسالة مستقأة بإذن الله تعالى ... 

وقال السيخ ابن عثيمين (1411١ه)‏ : " وأجمع السّلف على ثبوت الثرول لله » فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " () . 

وقال الشّيخ ابن عديدين أيضاً : " ..: قهذا ليس عند الإنسان شك في آنه نزول حقيقي 691 

وقال الشّبخ ابن غنيمين أيضاً :" ... كذلك الترول إلى الشسّباء الذنيا حينا يبقى ثلث اليل الآختر 
و ي .0 

اند اريك لليتيوحي احروز: a‏ 


ا ع العا" 


() انظر : شرح لعقيدة الطحاوية )۲٦١/١(‏ . 
() انظر : شرح لعقيدة الطحاوية (۲/ 71/5) . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۳۸٤‏ . 


() انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد (ص08) . 
() انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١7)‏ . 
() انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص15١)‏ . 


وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف 

ينزل ؟ ولا يشكل عليك ماهيّة ذلك وحقيقته وكُنهه » فإك لم تكلّف بذلك » وإنَّا كلّفت بأن تؤمن بكل 
دا كتير لق نعم و ويل لل اله ملكا م عنه . 

وتأويل الترول بغير ما دل عليه ظاهر النّسّ !! كمن يقولون : تنزلُ رحته » أو ينزلُ ملك من 
الملائكة » فن هذا خطأ كبير » وتحريف خطير للنصٌ ؛ لان التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " ينزل ربا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من 
مر افر "لعفل سرغ أن فرك هذا القول ملل من ال ن: 

وبحسب ما قاله هذا الرّجل » فإنَّ جمهور علاء الأمّة من نقلنا عنهم في هذا الكتاب أَنَّهم أوّلوا 
نزول الله تعالى » ولم يجروه على ظاهر معناه » قد وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عم مواضعه › 
ا ل ل ل 
ابو بَكْر حمّد بن الطَّب بن محمّد بن جَعْمَرِ بن قاسم البَضْرِيٌٍ » ثم البَعْدَادِيٌ » ابن البَاقَادْنَ 0 ؛مء أَبُو 
بد الله ا سين بن الحَسَنِ بن محمد بن حَلِيُم المُخَارِيّ "١‏ ٠٤م‏ » ابن فُوْرَكَ الأَضْبَهَانيَ (« ع يد 
3 ات لوي اهن معيو تك بن قازر د ار معزي تا رو لوق المي 
«(a‏ ا مَنصور عبد القاهر البَعْدَادِيٌ (4759:ه)» 9 عَمْرِو عا د عيد سَعِيْدِ بن عَثّانَ بن سَعِيْدٍ عي بن 
يمري مؤاكقة + الالدلين #الترط يع ثم الذّاني » المعروف بابْنٍ الصَّيْريّ (45؛ه)ء أَبُو محمد عن 
بن امد بن سوي بن زم الظاهري »مء أبو بكر جمد بن ا تين بن حلي بن مُوْسَى ا نروچ ردي 
البيهقي (۸٥٤ه)‏ » ابن عبد البر (477ه) » ا لمر طاهر بن محمّد الإسفراييني ۷ م) » أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي ۲٠ى‏ » أَبُو َع ع رحن بن امون بن ع الّسَابورِي الي الشافعي 
(۷٤ھ)‏ » 3 الَعَالي عبد الَلِكِ جيني (۷۸٤ه)‏ » البزدوي (۹۳٤ه)‏ » أبو حامد العرَالي (504ه) 5 الث 
التسفيّ المكحولي (50ه) » ابن رشد افر طْبِيُ (0٠5ه)‏ ء ابن العَرَبي المالكي ا 2 القاضي عًِ 
اليحصبي (544ه . ابو العبّاس أَحْمَدُ بن أبي اسن عل بن أَحْمَدَ بن ى بن حازم بن حل بن رِقَاعَةَ 
الرفَاعي (00ده)» أحمد بن محمّد بن محمود بن سعيد القابسي (0ومه)» أبُو المَرّج 5 الجوزي انيل 
(55ه)ء عثمان بن عبد الله القيسي القرشي » أبو عمروء المعروف بالسلالجي ۹5م » ابْنُ الاير هدم 
() انظر : شرح لمعة الاعتقاد (9/ 55) . 


°١ 


» قَخْرٌ الدين الرّازي ٠٠م‏ » أبو العبّاس أَحمَدٌ بن عْمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ ١٠ى‏ 
> سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السّلام (110م) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري » الخزرجي » شمس الدّين القرطبي (171ه) » يحيى بن شرف النَّووي ۷ه » ابن منظور 
(۷۱ه) »ابن جمَاعَة الان الحو ام » ابن جهبل الكلابي ا لخبي وا + لكشن ين د 
عبد الله لطي ۳٤۷م‏ » عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ابو السّعادات عفيف الدين (18ه)ء محمد بن 
يوسف الكرماني ۷۸م » إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير بالشَّاطبِي (40اه) » 
عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (45/م)» سراج الدّين أبو حفص عمر ابن ا لقن 5٠م‏ » أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (155ه)»ء بدر الدّين العيني (١٠۸ه)‏ » أبو عبد الله السّنوسي 
هو محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب السّنوسي (٥٩۸ه)‏ » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين 
الو (١41ه)»‏ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني (۹۲۳ه) » عبد الوهاب بن أحمد 
الشعران (0وه) » ابن حجر الهيتمي (م0وه) » محمد بن أحمد الخطيب ال الشافعي (۷۷) » علي 
بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا ال هروي القاري (14١1ه).ء‏ عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثمّ المناوي (١١٠٠ه)‏ » مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي 
المقدسي الحنبي )۳۳ ١٠ه)ء‏ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي ب بن إبراهيم يم البعلي 
٠٠۷‏ ه)» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (1177ه) » محمد بن عبد الحادي التتوي أبو الحسن »› 
نون الديق السّندي (١1ه)ء‏ محمد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلي (1180ه) » محمّد بن محمّد بن 
الحسيني الزّبيدي الشهير بمرتضى (١٠۲٠ه)»‏ محمّد بن علي بن محمد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠۲٠ه)‏ 
اممو EEE‏ اي تراج الباري» شيخ : ES‏ قوسد 
عبد الله بن أحمد الجكني السّنقيطي (105ه) » محمد عبد العظيم الزّرْقاني (۷ه) » محمّد بن زاهد 
الكوثري (171م) » عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين ال رحماني 
المباركفوري (1415ه) . وغيرهم كثير .. 

فهل بعد كلام هؤلاء الفحول الأساطين من علماء الأمَّة الربانيّين كلام ؟!! فإذا كان هؤلاء مبتدعة 
ضالُون عرٌفون للكَلِمٍ عن موضعه ادم رلك اا ء الأمّة الذين 


دم م م ےو 


یعول على كلامهم ؟!! " مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَكُمُونَ " [القلم : 5 ] » " نلك تد ون ابوث ] "امک 


o1 


سُلْطانَ مُبينٌ " [الصافات : 161 " فَأَنُوا كِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ " [الصافات :۷٠٠]ء‏ ولذا فإنَ الواجب على 
علماء الأمَّة أن يُوقفوا هؤلاء وأمثاللهم عند حدّهم » فقد بَغوا وطعَّوا وتطاولوا على علماء الأمّة بجهلهم 
وأموالهم وكذا بالكتب المزوّقة التي تُورّع بالملايين فتهدى ولا باع في ختلف الأصقاع !!! ... فالواجب 
أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف مخازيهم وضلالاتهم » وعيوبهم » إفلاسهم العلمي » فقد 
استغلوا غفلة الاس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتهم التي أخدها علاء الأمّة في القرن 
الثّامن ال هجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوى على الحراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت 
الحمج الرّعاع الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في 
البلاد» وأكثروا فيها الفساد ... 

ويستمرٌ افنئات المتمسلفة على العلم وأهله » فيتهموا أهل الح بتحريف الحقٌّ بالباطل ... فهذا 
شيخهم وإمامهم عبد الرّحمن السّعدي (:180ه) يقول : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله 
وعظمته » ولا يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة » مثل قوهم : معنى التزول : 
نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " () . 

فهل تأويل الإمام مالك (075١ه)‏ لنزول الله تعالى بنزول أمره تعالى ورحمته من أبطل الباطل ؟!!! 
وهل من نقلنا عنهم تأويل الثرول بنزول أمره أو غيره من التّأويلات المراعية جلال الله تعالى وعظمته 
وتنزيهه عن مشاببة الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! لقد استهوى سلطان المخالفة هؤلاء » وسيطر 
على كياهم حتى جعلوا - وعلى الدَّوام - أقواهم وأقوال علمائهم هي الصّوابٍ الذي لا يحتمل الخطأ » 
وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ لا يحتمل الصَّواب ... 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق 
بجلاله » لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عزَّ وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده 
التقرّبين إليه بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في الترول 
والدّنو» فكن على علم بذلك " () » ولا حول ولا قوٌة إلا بالله ... 


() انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 
() انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها )١٠١8/5(‏ . 
or‏ 


فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بدّ من الاحتكام للقواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة في 
معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث النَبويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس لغة 
معنى من المعاني كالذي قالوا » فإ قوهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب ء إا إذا قلنا بتفويض 
الكيف والمعنى » وهم يأبون علينا . . بل يقولون بأنَ التفويض من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد » كا 
قال ابن تيمية في الورك الج اه "فق أذ نول اقل ارق الذين دغر اتن ن 0 
والسّلف : من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد !!! " () » والعياذ بالله تعالى .. 

ا 
اللي وتيت الالارك وسيم وساي الم اهو الله ا 
وهم بذلك يفسّرون الذنو والتدلي الواردين في سورة " التجم ا 

... قال الإمام الطَري ۲٠۰‏ : " الْمَولُ في اويل قَوْلِهِ تعَالَ :م دنا َل * کان قاب قَوْسَيْنٍ أو 
أَدْنَى )€ [النجم ۸ ا ا یریل ين عمد صل الله عل وا ١‏ دل إَِيْهِ » وَهَدَامِنَ 
لخر الي متاه ليم ا ثم ندل هَدَنَا» وَلَكِنَهُ حَسُنَ اقيم قر( م دنا قَتَدَلّ € [النجم : 
۸[ إذْ كان ادنو يذل على التَّدَلْ َال عل ای امال : زَاَن فان فَأَحْسَنَّ» وَأَحْسَنَ إل فَرَارَني 
َه ني فَأَسَاءَ » وَأَسَاءَ فَشَتَمَنِي لان الْإِسَاءَةَ هي السَّدْم : وَالشَّنْمُ هُوَ الإساءَةٌ » وَبتَحْو الذي قُلْنَا في 

ذَلِكَ لِكَ قال أَمْلٌ التأويل . ال وكرت التالان E EE gE‏ 

ولاك الإقام الخري ررمت : قَولَهُ عر وجل : "قم دنا مدل ٭ كان قاب قَوْسَيْنِ او أَذنَى " [النجم 
:14-4 » اخْتَلَهُوا في مَعْنَاه . 

أَخبَرنا عبد الوَاجدِ بْنْ أحمَدَ للحي أن خد بن عبد الله النَِيوِيٌ نّا محمّد بن يوسف ثنا محمد بْنْ 
شعي نا محمّد بن يوس ثنا أبو أسامة ثنا گرا بن أب راد عَنْ بي الْأَشْوَع عَنِ الشَّْبِيّ عَنْ مسرو 
» قَالَ : قلت لِعَائِصَةٌ : ماين قَوْلَهُ : ( ئم دنا َتَتَلَّ # فَكانَ قاب قَوْمَ NT‏ :-و] ؟ قَالَتْ : 


چ د شرع 4 5 6 ا 31 ٠‏ جور 
َلك جِبْرِيلُ کان ييه في صُورَة الرَّجُلٍ وة اه مزه الو في صُورَيهِ التي هي صُورَتُه » مسد افق . 


> وَشْتَمَنِي 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٠٠٠ /١(‏ . 
() انظر : تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (؟؟/ .)١5-١‏ 
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۶ ع ٥۶‏ وو له وو وت هم 7 


ا برا عبد الوَاحِدِ بن خد حي أن خد بن عَبْد الله لوي أا محمّد لوقك اديه 


3 2 ضر - 
مو س o‏ 


إسماعيل ثنا طلق بن عام : ثنا زَائِدَةُ عَن السَيْبَانيٌ مَ قال : سَأَلْتُ زرا عَنْ قَوْلِهِ : " فكانَ قاب فَوْسَيْنِ أو 
أن خا صل الله عل وسلم رَأى جزيل له سات 


7 


e‏ ار 


" [النجم ء قال أَخبرا عبد اله يعني ابْنَ مَسْعُودٍ 
جاح . 

َمَمتى الآ : ثم دتا ريل بعد اياي ای أل می الأْضي » دل َل إل ححمّد صل اله 
عل م فکان منه قاب قَومَ سَيْنِ أو أَدْنَى » بل أَدْنَى » وَيهِ قَالَ ابن عبّاس » والحسن » وقتادة ١1١ه)‏ . 

وقيل : في اگم تَفْدِيمٌ وخی » تفِيرهُ : ثم دل كا ء لان اتدل سَبَبُ الد ا (. 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة (110ه) » والرّبيع قالوا : إل مسألة اللي 
قد الو ع سر قي ناد :ردن End A EC‏ 
دجا ولتي كرنام عوقولا يوا RO‏ 

وا جه لار ف هدم مسالة انرو يق ان العالق عل اللغلوق ععيك جاو ا رة 
E IES u‏ 
ويتحرّك إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم وای إ5 شا لأن أمارة ما بين 
الحي والميت التحرك ٠‏ كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " () . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إن الأرض جاد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا 
أعمى البصر والبصيرة ‏ تماماً كما فعل الشَّيخَ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة اللي والعقليّة على 
سكون الأرض وحركة الكواكب والتُّجوم " » وما لف هذا الكتاب المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » 
ا ا د :الت و ا و و و والسياة:+ يدان مقلي ااب 
ومقشّم العقول .. 


() انظر : معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )٠۲-۳١١ /٤(‏ . 

() للاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١15‏ » زاد المسير في علم التفسير (4/ )۱۸١‏ » غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ».2306١/5(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۳۲١ /١(‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ )٠١١‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ )۷١ /۲( ٠)١١‏ » شرح العقيدة ة الأصفهانية (ص79) . 


oo 


وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أن الجبال تتحرّك » فقال : " وَتَرَى ابال تحْسَبّها جاده وَهِيَّ 
ر مر السّحابٍ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كَل قَيْءِ إَِهُ تي با تَفْعَلُونَ " [النمل :۸۸ . قال الإمام الشّعراوي : 
انض نويا كك أن درفم ان تنوك تحركة هيوان EEL SE O SE‏ 
لأنّك تسير بنفس حركة سيرها » كا لو أنّك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك 
خر کا اك لآل ف لتقن جد که 

الح سرك بور ودرا N N‏ 
كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إا بحركة الأرض كلها » وهذا دليل واضح على حركة الأرض ... " 
(). 

فالنّاظر في ما قاله ابن تيمية يجد غُلوَاً فادحاً وبُعداً عن جادّة الصّواب ... حيث خالف عموم الأمّة 
> وقد دفع هذا العُلرٌ تلميذه الإمام الذّهبي لتوجيه رسالة له » اشتهرت باسم : " الرّسالة الذَّهييّة "2 
لشو انها شيخ اروس a‏ عي "تيه عل دل رارك 
ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيهاني » واحزناه على قلَّة حزني » واأسفاه على السّنّه وذهاب أهلها ء 
واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء » واحزناه على قد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل 
التقوی وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النَّاس » وتَبَا من شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه » إلى كم ترى القذاة 
في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع 
عورات النّاس مع علمك بنهي الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فام قد 
أفضوا إلى ما قدموا " () » بى أعرفٌ أنّك تقول لي لتنصّر نفسك : إِنَّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا 
رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمّد صل الله عَليْه وَسَلَّم وهو جهاد » بلى والله عرفوا خيراً مما إذا 
عمل به العبد فقد فاز » وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " 
O)‏ 


() انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر /٠١(‏ /4071) . 
() أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (۳/ ٩٩‏ برقم 1991) . 
(7) أخرجه مالك في الموطأ » (۱/ 774 برقم 07) » وغيره . 

كه 


يا رجل » بالله عليك كفت عنًا » فإنّك محجاجٌ عليم اللسان لا تقر ولا تنام » إِيّاكم والأغلوطات في 
الذيي كر شاك فل لل علته وفك الشائل OOS Erg E‏ إن اعرف ما 
أخاف على أمّتي كل منافق عليم اللسان "() . 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسّى القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات 
اليونسيّة والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإلى كم 
تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة بعقولناء يا رجل قد بلع سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة 
استعمال السّموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبّر » وخشية 
بتذگر » وصمت بتفكر » واهاً مجلس يُذكرٌ فيه الأبرار » فعند ذكر الصَّالحِين تنزل الرّحمة » لا عند ذكر 
الصّالحِين يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيته) » بالله 
رامن ا نقمي رال ارت وعدا ف دكر ينع كا سسا من اتان الد 
صارت هي محض الستة وأساس التوحيد » ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار » ومن لم يكفر فهو أكفر من 
فرعون » وتعد التصارى مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمّ لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتبعك فَإنَّهِ مُعَرَّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً 
شهوانياً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك 
إل قعيدٌ مربوط خفيف العقل » أو عامي كذّاب بليد الذّهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف 


صالح عديم الفهم » فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 


() أخرجه أحمد في المسند » (1/ ۲۸۹ برقم 2١554‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده قوي. أبو عثمان النهدي: هو عبد ال رحمن بن مل» 
وقول الحافظ في " التقريب " عن ميمون الكردي: مقبول» غير مقبول» فقد روى عنه جمع ووثقه أبو داود وابن حبان» وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وقال مرة: صالح» وتفرد الأزدي فضعّفه وقد صوب الدارقطني وابن كثير وقفه على عمر. انظر " مسند عمر " ص 551١‏ - 557 لابن 
وأخرجه عبد بن حميد )١١(‏ » والبزار )٠١(‏ » والفريابي في " صفة المنافق " (55) والبيهقي في " الشعب " (۱۷۷۷) من طرق عن ديلم بن 
غزوان» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الفريابي )۲١(‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن ميمون الكرديء به. 


وأخرجه الفريابي )١7(‏ من طريق أبي عثمان النهدي» به " . 
ov‏ 


يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها 
وتزدري الأبرار » إلى كم تعظّمها وتصغر العباد » إلى متى تُخاللها وتمقت الزّمّاد » إلى متى تمدح كلامك 
بكيفيّة لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصَّحيحين تسلم منك !!! بل في كل 
وقت تير عليها بالتضعيف والإهدار !!! أو بالتأويل والإنكار () . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب » أمَّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب 
I e‏ الوم يز EEE NEEM ES‏ 
تصغي إلى وعظي » بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال 
تنتصر حتى أقول لك : والبتّة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشَّفُوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك › 
وأعداؤك والله فيهم صُلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور 
وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبّي علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدى إيّ عيوبي " 
0 فال کو الويف غ وی 1 الريل ل إن انادلة انر وواک ,لع عاد ر 
ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيّدنا محمد خاتم 
امن وهل الموميفة جن 0 

والرّسالة ثابتة لا جال للطعن فيها » وذلك ل : 

١-أنَّ‏ الإمام الذّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة › 
بل خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذَّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله 


() من المعلوم أن ابن تيمية وكذا ابن القيم ومعهم الألباني ردُوا وانتقدوا أكثر من خسين حديثاً في الصحيحين ... وقد أثبثٌ ذلك في كتابي : " 

إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة " .. 

() أخرجه من كلام عمر بن الْخطَّاب : الدارمي (۱/ ٩۰٦‏ برقم 30/0) . 

() انظر : السيف الصقيل في الرد على رد ابن زفيل (ص‌۲۱۹-۲۱۷) . 
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عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأَنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل آنا حالف لَه في مسَائل أَصْلِيّة وفرعيّة 


وقال الذّهبِي في " تذكرة الحفّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضِهِ 
لأجلها »... فالله تعالى يساحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويترك " () . 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة 
من الجلال والإعظام والعصمة ... حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » ولدرجة نّمم احتكموا إلى قوله في التفريق بين الحنٌّ والباطل » فلا تجد كتاباً 
حققوه !11 ولا رسالة علميّة جامعيّة وها إل وشحنوها بأقوال ابن تيمية » جاءوا بها لتصويب المسائل 
مناط البحث » ويضاف لذلك ألَنِي أحصيت ما مجموعه )۲٠۲(‏ رسالة علمية ( ماجستير ودكتوراه ) 
كُتبت عن فكر ابن تيمية . .. مع أن أجزم نيم م يكتبوا نصف هذا العدد عن سيّدنا محمّد صَلَ الله علي 
ا .. وبرغم الطَامّات والمصائب التي انتقدها علماء الأمّة على ابن تيمية قدي وحديثا إلا نام نر 
عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » اللهك إلا الألباني - فيها اطّلعت - وقد ناقشه وخالفه على 
ناء ان فافش ة فى منتالة "قناع الثان " ذكز او ی جرا ف ضيه فدهن القول 
بفناء الثّارء مع أنه لا مجال فيها للاجتهاد .. 

فلا مجال الب لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذَّهبِي » لأنَّ الدّين التصيحة » والإنسان أيَا 
كان لا يستغني عن التصيحة » والرّسالة برمّتها ما حرجت إلا خرج التصيحة » وقد وصف الإمام 
الذّهبِي أتباع ابن تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتّّعك » فإنّه معرّض للرّندقة والانحلال » 
لاسا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً شهوانياً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن 
عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي كذَّاب بليد الذّهن 
أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم ‏ فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل .. 
كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر" 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١1/5 /١(‏ . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١97‏ . 
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ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي أتباع ابن تيمية من يدَّعون السّلفيّ » وهذا مدعاة لأن يراجعوا 
أنفسهم » فقد وصف أتباعه أن تيع القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد الهن وقوي المكر » كا 
3 أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه جهل وكذب . وكم 
قملى أن رن تة الام الذمى لهه ابن وة ميعاة لعي الف فى واا كن برا جرا 
حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأمَُّم ما تركوا عالاً من غير طريقتهم إل وصموه بالكفر والتّفاق والتّعطيل 
والتجهم والتفسيق والتضليل ... 

؟-أنَّ الإمام الذهبي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها 
من المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والستة 
وأصول السّلف » ولقّقت بين العقل والتّقل » فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقريها » 
وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحطٌ عليه » والهجر والتُضليل والتُكفير والتكذيب بحق وبباطل » فقد 
كان قبل أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيا السّلف » ثم صار مظلاً مكسوفاً » عليه 
قتمة عند خلائق من النَّاس » ودجّالاً أفاكاً كافراً عند أعدائه » ومبتدعاً فاضلاً حققاً بارعاً عند طوائف 
من عقلاء الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين ومحيى الستة عند عوام أصحابه " () . 

فالذّهبِي ذمٌ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذَّمٌ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ 
"حن قال: فا رأيت مغله "69 . 

وقال الإمام الذّهبِي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع عل)ً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن 
تيمية » مع الزهد في المأكل والملبس والنّساء » ومع القيام في الحقّ والجهاد بكلّ ممكن » وقد تعبت في وزنه 
وفتشته حتى مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم 
وارد رازو ووکرو إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار , 
اک وا عار ر ار سآن ا ا ا د عليه اناس وا ار زم شه 
» ولا أعلم منه » ولا أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله 


() انظر : زغل العلم (ص57) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ /٤٤(‏ ۱۹۲) . 


عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرى عليهم إلا بعض ما 
سح رو فل ل وس ذلك 1 

اك رما امام الت اليه ابن ية الما شن الین عمد بن هبد التعن 
السخاوي (105ه)»ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذهبي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي 
لدفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة " () . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بشّار عواد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها 
الذّهبي إلى شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصدٌّفاته » وهي 
رسالة مفيدة في تبيان عقيدة الذهبي وقد ذكرها السخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأتّها 
فوؤر كول عه ,ذلك 07111 

وذكر الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف تسخ الرّسالة » وأئَّها موجودة في : دار الكتب المصريّة 
بخطً تقي الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي التو سنة ( ۸١‏ ه ) رقم ( ٠۸۸۲١‏ )» وفي : دار الكتب 
الطاهرة برقم (01847) أ.ه . 

أقول : وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرّدٌّ على ابن زفيل " للإمام تقي الدّين علي بن 
عبد الكافي السّبكي المتوقٌ سنة (05/اه) ... 

وبعد هذه الإطلالة السّريعة على بعض من عقائد من أجروا الثزول على ظاهر معناه ... نعود ثانية 
إلى أقوال فحول الأمّة وأساطينها المنزّهين لله تعالى عن الحركة والانتقال ... فنقول : 

قال الإمَامُ » العَلامَةُ » المي » الْجْتَهِدُ » عَلَمُ الرّاقتي » بُو بكر أَحْمَدُ بِنُ عَنّ الاي » ا حتفي » 
NSE‏ اش يدون الناك إل الثذاء الذنيا قذناك ale‏ مسن 
ول و 


() انظر : زغل العلم (ص8”) . 
() انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 
() انظر : الذّهبِي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 


() انظر : شرح بدء الأمالي (ص5١3)‏ . 
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وقال الإا » العَادَمَةُ » أَوْحَدُ الْكَلّمئن » مُقَدم الأصُوْلِيين » القَاضِي » ابو بكر حمّد بنُ الطب بن 
Ae ETE N N N E‏ 
ينفو که ندا 4 رجب أل بع ا كل عا يدل عل ارت أو عل با الق قات 
تعالى يتقدس عنه > فمن ذلك : أنه تعال متقدس عن الاختصاص بالهات » والاتصاف بصفات 
الحدثات » وكذلك لا يُوصف بالتحول » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعالى : " لَيْسَ 
مثا تَيْء وَهْوَ السَمِيعٌالصيرُ " [الشورى: »]١١‏ وقوله : (وَليَكنْ آ له فوا أَحَدٌ € الإخلاص اولان 
هكم الك عا مول عل شوو كه وار سال FEE‏ 

فالله تعالى متعالٍ عن المكان › فهو تعالى غير متمكّن في مكان » ولا متحي إلى جهة » لاله سبحانه 
وتعال ليس بجوهر يتحيّر» فهو يتقدّس عن احير » إذ التّحير حاص بالجواهر » وکل متحي فهو مختصٌ 
مك مخ يؤل و أن ون شاك ار ميد كا ف و ارك وا کو ادان وھا را 
الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى القديم يتعالى عن ذلك ويتئزَّه » سبحانه 
وتعالى عا يصفون .. 

وقال الإمام ‏ العَلاَمَةُ » رَيِيْسٌ الْمحَدَئِينَ وَالتَكَلّمئْنَ جا وَرَاء انر أَبُو عَبدٍ الله الحُسَيْنُ بن الحْسَن 
دو كد وو غك التكارئ ءانا + عد ادا جر ن أشكاب او جر فق ا 
المنفسن » سيّال الذهن ء الْنَاظِرِ » طَيْلَ الاح في الأدب وَالبيّان 400 مى : " وأما البراءة من التشبيه بإثبات 
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له - تعالى - ليس بجوهر ولا عَرَض » فلأنَ قوماً زاغوا عن الحقّ فوصفوا البارىء جل ثناؤه ببعض 
صفات المحدثين » فمنهم من قال : آنه جوهر » ومنهم من قال : أنه جسم » ومنهم من أجاز أن يكون 
على العرش » كما يكون الملك على سريره » وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك 
. فإذا أثبت ت المثبت أنه ( لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ ) [الشورى: 11١‏ » وجماع ذلك أنه ليس 
بجوهر ولا عَرَض » فقد انتفى التشبیه » لأنّه لو كان جوهراً أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر 
الجواهر والأعراض » ولأنه إذا لم يكن جوهراً ولا عَرَضاً لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حين أنّها 


() انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص )5١- 5 ٠‏ . 
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جواهر كالتآلف والتجسم » وشغل الأمكنة » والحركة والشّكون » ولا ما يجوز على الأعراض من حيث 
نا أعراض كال حدوث وعدم البقاء " () . 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة 
والسّكون » إذ كلّ جسم لا ينفكُ عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراض ملازمة 
للاجساء ٠‏ زلا تقوم إل اء وهي بحادثة لخر ها وتبدطًا .وما لا فك عن الخوادت فهو اوت٠‏ والله 
ال اچ المعوة لقان ذل عرق أنه يكرك خت اوغ ها 

وقال الإِمَامُ » العَلامَةُ » الصّالح »د َع لكين » بو بغر عمد بن الحصن بن فور لبان : 
cle mm‏ ورل مر الي 
ق ا ا ی 0ش و 
بل ذلك لفظ م sS‏ » على المتَحَارف 
ا رَإذا كان اللّمْظ مُشْتَركَ الى وجب التَّتِيب وَإِضَافَة ما يلبق في الور 
والمضاف إِلَيْهِ على حسب ما يَلِيق به » ألا ترى أنه إذا أضيف إلى السّكيئّة لم يكن حَرَكة وَلَا نقلة » وَإذا 
أضيف إل لكام یکن بض تريغ گان وضغل گان » إن أريد ب احكم نکر مر كك . 
وَإِذا كان ما وصف به الربٌ جل ذكره من التُزول عَحْمُولاً على بعض هَذِه الْعاني الي لا تقض لَه ما لا 
MOS SS‏ 
أحد وجوه من المحَاني . 

إا أن يُرَاد به : إقباله على أهل الأَرْض بِالرَّحْمَةِ والاستعطاف بالتّذكير والتَّبيه الذي يلقى في قُلُوبٍ 
أهل ابر مِنْهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حَتّى يزعجهم إل المد والانكماش في التَّوْبّة والإنابة والإقبال 
قل الطاعة اا ل ار سي لمارا د 01 
(كانُوا كيلا مِنَ اللَّيْلِ ما يَْجَعُونَ #* وَبِالْأَسْحارٍ هُمْ ب تدر ون سريف امن #«وقال كال 
وَاُْتَْفِرِينَ بالأشحار " [آل عمران : ۱۷] . فحتمل أن يكون ذلك هُوَ اراد به » وَهُوَ الإخبّار عا يظهر 
من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايته في مثل هَدًا الْوَفْت » بالزّواجر التي يقيمها في تُمُوسهم , 
والمواعظ الي تنبّههم بقوّة الترغِيبٍ والتّرهيب. 


() انظر : المنهاج في شعب الإيوان (1/ 185) . 
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وَيخْتّمل أن يكون ذَلِك فعلاً يظهره بِأَمْره فيضاف إِلَيّهِ » کا يُقَال : ضرب الْأَمِير اللصّ » ونادى 
الأمير في ابد ارم » وإنَّا أمر بذلك فيضاف إِلَيْهِ على معنى أنه عَن أمره ظهر » وبأمره حصل » وَإِذا كَانَ 
ديك خملا في اللقة ل كر أن يكون الل عر وجل ملايكة بارهم بالترول إن الصاء ادنيا ذا التّداء 
وَالدّغَاء#قبضاف ذلك إل الله عر وَل على الوه الذي قال : ضرب الْأمير اللص ء ونادى في اباد . 
وقد روى لنا بعض أهل التقل هَذَا ابر ءَ عن الي صل الله عليه له عَلَيْهِ وَصَلَمَ با يُوَيّد هَذَا الاب » وَهُوَ بصم 
الا" ل الاق مس عل NERE‏ . ذا كان ذلك عَْفُوظَاً 
مضبوطاً کا قال » فو جهه ظاهرء وَل ذَكرْنَاء ا مله من التأويل مؤيّد شاهد » وَيحْتَمل أُيْضاً أن يكون 
على معنى اہم يَقُولُونَ : مازلنا في خير حَتی نزل با بَنو فلان » على معنى نژول حكمهم وَأمرهمْ , 
يكون تقدِير التّأويل ما قُلْنَا فيه من الإخبّار عا يَفْعَله الله تَعَالَ في كل لَيْلّة من أفعاله التي هي ترغيب 
لأهل اتر في ابر » وَزِيَادَة في الدَّوَاعِي إلى الطّاعَة والاستعطاف لأهل الْحَطف » مَعَ أله إذا لم يحل ما 
أطلق عَلَيْه من هذا الْوَضْف من أن يكون يما يزم الذَّات لأجل فعل أو يكون يما يجب لأجل إفعال » 
بطل أن يكون ذَلِك ين يرم الذّات » وجب أن يكون ذَلِك يم يُوصف به من أجل فعل يَْعَله. 

وقد روي لنا عن الْأَوْرَاعِيَ :٠ه‏ رَه الله أله سيل عن هَذًَا ابر » فَقَالَ : يفعل ما يَشّاء » وَهَذَا 
إِشَارَة من إل أن لِك فعلٌ يظهر مِنْهُ عر ذكره . 

وروي عَن مالك بن انس (70١ه‏ آنه قَالَ في هدا ابر : ينزل مره في کل مَِيْء » وأمًا م ا 
فَهُوَ دام لا يرول .. 

کن قال قائل : قِذا حملتم مَا رُوِيَ من الترول في اتر على ما ذكرْتُمْ فعلام تحملون قَوْله : " فَأَنَى 
الله نيام م مِنَ القواعد" [النحل ۰ وقوله سبحانه 5 ريك واللك منامنا 4 1ل 1 : 
وة ( ل يون انأ ل في شل ين لقم الع بد ۰۰ قيل :“هذا تأويل 
آهل العلم هَذِه الآي في وجوه كيرة » فمن ذَلِك تم تأولوا قَوله عر وجل : " أت الله ياعم مِنَ 
الْقَواعِدِ" [اننحل: 05 ء أَنَّ مَعْنَاهُ : الاستئصال في الاك والدّمار بإرسال الْعَدَّاب » کا يول الاس : أتى 
السّلْطَانَ بلد كَذَّا فقلبه ظهراً لبطن » أي : استأصله » وَلَيْسَ يُرِيدُونَ خُضُوره الد يِتَقسِهِء ولا شهوده» 
بل يُرِيدُونَ اللاك والتدمير . وَل بَعضهم : إن راد بذلك طَهُور فعل من جهته في الْبُنيان سَنَاهُ إتياناً » 
وا بسي أفعاله با شَّاءَ » ون يصف تفسه من ذلك با أَرَادَ . 


1٤ 


ال لوي و ل o‏ 
رَبك بالْلكِ صفاً » وَزعم أن الْوَاو هتا E‏ . وَمِنْهُم من قَالَ الاوك نك الك ناه 


افج : 0 » أمر ربك وحكمد » يريد مر اليا مة وَمَا يحص به ذَلِكِ الْوّفت » من أمره المخْصُوص › 
وحکمه الذي هه يقع الشّركّة فيه يالدّحَاءِ والتّداء . 

وقد يا ونا غيل اله لاقدافم يبن اهل الق ت : ضرب الْأَمِيدْ الل » ونادى الْأَمِيرُ في الْبلَد 
ِكَذَاء وَإنَّا يراد بذلك : أن ذلك يا غل إل باللَفْظٍ الذي يُضَاف 
إل من فعله وتولاه » وَنَظِير ذلك قَوْلهِ عر وجل في قصّة قوم لوط : لأفَطَمَسْنا أَعْيْنَهُمْ © [القمر : ٣۷‏ ]» 
گان لأسن لاقي م اا ان اع وجل ل مله ار برو و 
الخطاب في الْقُرَآن على حارف في اللّكّة والعهود فيا بين أهلهًا لم يُتكر أن يحمل على ذلك قَوله تَعَالَ : 
ا لغيه كن وان كله كانه : ( هَل يَنْظْرُونَ إلا أن يهم لله في ظَكَلٍ يِنَ العام 
وَاخُلائِكَةُ 4 [البقرة: 215٠١‏ فقد قَالَ بعض أهل التَفْسِر : إنَّ مَعْنَاهُ : هَل ينظرٌُونَ إلا أن يَأتِيهم الله بالْعَذَّاب 
ق لل قن و يق اللقة أذ يكار ع التو ايقن رع إذا وهر نآ رر کا 
تی الْأَمِيدْ بلد فلان » إذا وصل إِلَيْه جَيْشْه » وَدخل السَلْطًان بلد كَذَا ذا نفذ فيه أمرٌه وَحكمه " () . 

فالإمام ابن فورك ذكر معاني عديدة للتّرول » وأكّد عل أنَّهلَيْسَ كل نزول وإنزال نقل وتحويل ٠٠.٠‏ 
وأن المعنى الذي يتناسب مع جلال الله وتنزيهه سبحانه هو : إقباله على أهل الأَرْض بالرَخَةٍ 
والاستعطاف بالتّذكير والتَّبِيه الَّذِي يلقى في فوب آهل اتر مِنّْهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حى 
يدفعهم إل الجد والتَّوبّة والإنابة والإقبال على الطّاعَة أو بمعنى الْإحُبّار حًا يظهر من ألطافه ومعونته 
تأيه اأمز ولك وهل ا ا ا و کی 


غيب والثّهيب : 


0 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص7١‏ 0509-5 . 


ونمل أن يكون ذلك فعلاً يظهره بأمْره فيضاف إِليْهِ » وَإذا كان دك تملا في اللّمَة لم نكر أن 
يكون لله عر وجل مَلَائِكّة يَأمْرهُم بالتزول إِلَ السّماء الدّنيا ذا النداء وَالدّعَاء » فيضاف ذَلِك إل الله عر 
وجل على الْوَجْه الذي يُقَال : ضرب الْأَمِيدُ اللصّ » ونادى في اباد » ويشهد لذلك أنَّ حديث الثزول 
روي بضّم الْيّاء من " ينزل " حيث صَبطه البعض عَمّن سَمعه عَنهُ من الثقّات الضابطين ... 
ويؤيّد هذا ما رواه التسائي » قال آ ی ا ر ات 
مانا أري ا علدا خضي ميدن ركان وتات ابر قبل ادر وفوشت ابا قر ,زايا سمي 


» :"إن الله عر وجل يُمْهِلُ حى يَمْضِي صَطْرُ اليل الول‎ E N 
" ل ِن مُسْتَِْرِ يعقر لَه مَل ِن سَاْلٍيُخْلَى‎ ٠ E E ES 


وأخيراً ذكر الإمام ابن فورك بعضاً من تأويلات السّلف للثّرول » فذكر أله سثل الأوزاعي (157ه) 
عن هَذَا ا تبر » فَقَالَ : يفعل ما ياء » وَهَذًَا إِشَارَ ة هنإل أن ذلك فعل يظهر نة عر ذكره » وعَن مالك 
بن أنس ۷۹ہ اله قَالَ في هَذَا ابر : ينزل أمرُه في کل شَيْء » وما ُو جل ذکرہ ‏ فَهُوَ ائم ا رول ولا 
يحول » لأنَّ الثزول بمعنى الحركة » يتعارض مع وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » إذ الحركة 
ET‏ 

وقال الإمام العامة » شيخ المالكيّة » ابو محمد عَبْدُ الوهُاب بن عل بن تَضْر بن أَحَدَ بن حُسَيْن بن 
ارود ابنٍ مر العَربٍ مالك بن طوق التغلِي » الراقي ء افيه اَالِكِيٌ » مِنْ أو لكد صَاجب الرَّحْبَة 
0م : " ولايجوز أن رشت ينبت له كيفية » لأن الشّرعَ ل برد بذلك » ولا أخبر النبِيّ عليه السّلام فيه بشيءء 
ولا سألته الصحابة عنه » ولأنَّ ذلك يرجع إلى التَّفّل والتحول وإشغال الخيّر والافتقار إلى الأماكن » 
وذلك يؤوّل إلى التّجسيم وإلى قِدّم الأجسام » وهذا كُْرٌ عند كافّة أهل الإسلام "() . 

فتفسير التُرول بمعنى الحركة والتقلة والتّحؤل وإشغال احير » تصريح بالجسميّة والافتقار إلى 
الأماكن » وذلك يؤوّل إلى التّجسِيم وإلى قِدّم الأجسام » وهذا كُفْرٌ عند كافّة أهل الإسلام » كما ذكر 
شيخ امَالِكيّة » ابو حمّد عَبْدُ الوَهّابٍ بن عي بن ضر بن أَحْمَدَ بن حُسَيْن بن هَارُوْنَ ابن أَميْرِ العَرَبِ 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9/ 1١‏ برقم 2٠١757‏ » عمل اليوم والليلة (ص 4١‏ ” برقم 5857) . 


() انظر : شرح عقيدة مالك الصغير » عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص۲۸) . 
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مَالِكِ بن طوق التَعْلِيٌ الذي قال عنه الخطيب في تاريخه : " وكان ثقة » ولم يلق من المالكيّين أحد حداً أفقه 
منه » وكان حسن النّظر جيّد العبارة » وذكره ابن بسام في كتاب " الدَّخيرة " » فقال : كان بقيّة النّاس » 
ولسان أصحاب القياس ().. 

وقال الإمام العَلامَة 00 
الاد ا ا ل ل 
eS‏ کان الأشااً ر منطور ين اا 
الأصُوْلٍ (۹٠؛‏ ى : " وأجمعوا. .. على نفي ار كة والسّكون عَنةٌ " () 

الأكة - عل ما نقل الإمام عبد القاهر البغدادي - أجمعت كَل نفي ارك والشكرن عن سبحانه 
وال قن فر الو سس الور ل فقد خالف الإجماع » ومن خالف الإجماع » باء بالخسار 
والضّياع ... قال تعالى : " وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ ما تن له ادى وَيَتبع خَيْرَ سيل ومين نوما 
ول وَنْضْلِهِ جَهنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً " [النساء: 8115 . 


وال لإمَام» الاي امَو ری » الاق » عا ادنس » بو عرو عفان بن سوبد سَعِيِْ بن 
عتا بن سَعِيْدٍ سب بن عُمر المي مولام » اندي ٠‏ افرط ثم الذاني » يعرف فين : ابن 
الصَّبْرَقٌ 48:ه) : " ومن قوهم : إن الله جل جلاله وتقدّّست أساؤه : ينزل في كل ليلة إلى السّماء الدّنيا 
في الثلث الباقي من الليل » فيقول : " هل من داع يدعوني فأستجيب له ؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه 
؟ وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له " ؟ حتى ينفجر الصّبح ؛ > على ما صت به الأخبار » وتواترت 
به الآثار عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم اودر انس رواسا كات اشاب في O‏ 
ولا وصف بانتقال» ولا زوال . 

وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعالى » واحتجّ بقوله عر وجل : " الله الي حَلَقَ سَبْعَ 
سماواتٍ وَمِنَ الْأَرْض مِتْلَهُنَ يرل الْأَمرُ بيهن " [الطلاق : [1Y‏ . وكذا روى حبيب عن مالك ر ب اب 


(ه/ااهى رحمه الله . وسئل الأوزاعي (/٠١ى‏ عن التَْزّل » فقال : يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله 


() انظر : تاريخ بغداد وذيوله » الخطيب البغدادي (۱۱/ ۳۲) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ 2519 . 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”7)‏ . 
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ما يشاء !! حدَّئنا عبد الرّحمن بن عثمان » قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد 
الومّاب بن نجدة » قال : نا بقية بن الوليد » قال : نا الأوزاعي 1ه » قال : كان مكحول (7١1ه)‏ 
والزھری ۲١‏ يقولان:: آمب الأحاديت کا نجاءت.. 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السَّنّه في هذه الصّفات أن تمرّ ىما جاءت بغير تكييف › 
ولا تحديد » فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيئاً منها » ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتنا » فقد ضلّ 
واعتدى » وابتدع في الدين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أثمّة الدّين "() . 

قلت : وهذا الذي نقله الإمام أَبُو عَمْرِو الذّاني عن الإمام الأوزاعي (150ه) » وكذا عن مكحول 
الج وال و اى و صا دين الا و فر اهل ال وا غا :هذه الفات: 
هو ما كان عليه السّلف الصّالح من عقيدة التفويض » قال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السّبتي » أبو الفضل (044هم) : " وَقّوله : " ينزل ربا تبارك وَتَعَالَ كل لَيْلّة " » روى 
ان حبيب عن مالك (175م) : ينزل أمره ويه » وأمًا هو تَعَالَ فدائم لا يرول » وَقَالَهُ غَيره » وَاغترض 
بَعضهم على هَذًا اَن أمره ينزل في كلّ جين » فَلَا يِخْتَصٌ بِوَفْت دون وَقت ء وَهَدَا لا يلرم » لِأَنَ الْذِي 
ص نزول أمره به هذا الوت هُوَ ما اقترن ذا القَوْل : " هَل من سَّائل » هَل من داع " ال حديث » 
وأمره ينزل أبداً من غير هه الْقَرِيئّة ... () . وقد استوفيت المسألة من جميع جوانبها - بحمد الله - في 
رسالتي للماجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في صفات الله تعالى بين السّلف والخلف " ... 


-_ 
عه رعىي و ەر 


5 ر ره 2 را 10 عو 2 يي ب ب ره 
وقال الإِمَامَ الأوحَد ء البحر » ذو الفنونٍ والمعارف » أبو محمّد علي بن أحمد بن سَعِيْدٍ بن حزم بن 


م و 


غَالِبٍ بن صَالِح بن لف بِنٍ مَعْدَانَ بنِ سُفْيَانَ بن يَِيْدَ الفَارِيُِ الأضل » ثم الأنْدَْيِي المَرطْبي 
ولد تذق الأو لزنت أ نون بق خزت الأقري EERIE‏ 
بر الؤْمنْنَ أي حَفْصٍ عُمَر عَلَ مشق » المَقِيْهُ الحافظ » الَْكَلمْ » الأَدِيْبُ » الوَزِيْرٌ » الظَاهِرِيٌ » 
صَاحِبٌُ التَضَانِيِْ ه٠‏ : " ... وَهًَا إَِّا هُوَ فعل يَفْعَله الله تَعَالَ في سَنَاء الدّنيا من المح لقبُول 
الدّعَاء » وَإِنَّ تلك السّاعَة من مظان الْقبُول والإجابة وَالْعْفِرّة للمجتهدين والمستخفرين والتائبين . وَهَدَا 


() انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السّنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص٤۱۳٠-۳۸١)‏ . 


() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (9/5) . 
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رو تقول انال قلاط ع شند يعد : وهبه لي وتطوّل به َل e‏ لد 
هة قم[ لا هة دات أن رول اله صل الله عله وس ل علق اكز الذكور يوقت دد فص أله 
فعلّ حدث في ذلك مفعول حينئظٍ . 

وقد علمتا أن ما لم يزل فَلَيْسَ مَل مان ابه » وقد بين وَسُول الله صل الله عل وَسَا م في 
نكن العاف لخديف الل كور ا ذلك ِل » وَهُوَ آنه ذكر عََيِْ السام أن لله يأر ملكا يادي في ذَلِك 
الْوَفْت بذلك » وَأَيْضاً تِن ثلث اللَيْل ملف في اليلاد بالحتآدف المطّالع وا مغارب » يعلم ذلك صَرُورَة 
من بحث عَنَهُ » فصحٌ وة أله فعل يَفْعَله ريا تحال في ذلك الْوَهْت لأهل كل أفق . 

وأمّا من جعل ذلك نُقلة » فقد قدّمنًا بطلان قَوْله في إبطّال القَول بالجسم بعون الله وتأييده . وَلّو 
انتقل تَعَالَ لَكَانَ محدوداً مخلوقاً مؤلّفاً شاغلاً كان » وَمَذِهِ صفة المخلوقين » تَعَالَ الله عن ذلك علوًاً 

وقد حمد الله إِبْرَاهِيمَ ليله وَرَسُوله وَعبده صل الله عَلَيْهِ وَمَ لهذ بين لر ها لر أنه لس 


EL‏ فال 30 SEE‏ "نواه نوكل مسف كن كان كر فل عن فال الله 


عينم 


وَكَذَّلِكَ القؤل في قَوْله تَعَالَ EE‏ نا ما اق :6']ء وقوله تَعَالَ : ( هَل 


يَنْظْرُونَ إلا أن أيهم الله في َل مى العام وَاخائِكَةٌ وَقضِيَ الَْمْرُ ) [البقر: ۰۰ فَهَذَا كله على ما بَينا 


چ 


من أن ن المجيء والإتيان يَوْم الْقِيَامَة ة فعل يَفْعَله الله تَحَالَ في َلك الْيَوْم يُسمى ذلك الْفِعْل مجيئاً وإتياناً . 
وف رو ینا عن أخمد بن حل ۲م ر جه الع أنه قال + " وجاء ردك ك ا 
۲ إا ا وما امو اك "00 

وكلام الإمام ابن حزم واضحٌ في الرّدٌ على من فسّر النزول بالحركة والنقلة » وأا من صفات 
الحوادث المتعلّقة بالرّمان والمكان اللذين هما خلقٌ من خلق الله تعالى » ورد على القائلين بالثقلة والجسم » 
و لو ال لكان عنودا لوكا وتنا قافا لكان رهت الوقن رفا إل انس 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 2177 » وانظر أيضاً : الدرة في يجب اعتقاده » أبو حمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 


(ص۳۳۹-۳۳۸) . 
1۹ 


الثرول بأئه فعلٌ يَفْعَله الله تَعَالَ في سء الدّنيا من المح لقبُول الدّعَاء » وَأنَّ تِلْكَ السّاعَة من مظان 
الْبُول والإجابة وَالْغْفِرَة للمجتهدين والمستغفرين والتائبين... وختم كلامه بالتّقل عن أحمد أنَّهِ أوّل 
المجيء في قوله تعالى : N POO‏ "جر كافنان عا مور تلك بن كنذا 
يقول متمسافة الرّمان بتأويل الإمام أحمد بن حنبل للمجى المُضاف إلى الله تعالى ؟!! لا بد من لي عنق 
النّص والإغارة عليه بالتّصعيف ... وقد فعلوا ... مع أنَّ الإمام ابن كثير أكّد على صحّة النّلء فقال : " 
م مه e‏ 1 
e EET‏ ثم قال لبقي : وَهَذَا إِسْتَادٌ لا غْبَارَ عَلَيْهِ " (). 

وقال الإمام ابن حزم أيضاً : " مسالة لله يرل كل ليلة إلى سباء انا 

بعلن وان ا لوقل ليله ا اشن موف ولا تله 
. برهان ذلك ما حدّثناه عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الومّابٍ بن عيسى » ثنا أحمد بن 
كد + تنا اك برخ علي » ثنا مسلم بن الحجّاج » ثنا يحيى بن يحبى قرات عل مالك بق أنس عن أبن 
شهاب » عن أبي عبد الله الأغر » وعن أبي سلمة بن عبد الجن » عن أبي هريرة أن رسول الله - صل الله 
OE E‏ ون لماكل ليله إل تراد القااضي وس انلك لذن لأسن + فقولا كني 
يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له " . 

ابسا وتوا حي لا رارج كر سنا و لقاو سد قن مويل بن 
اا »عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله عمل انه عله كا م - قال " : ينزل الله إلى سماء 
الدّنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول » فيقول : آنا املك » أنا ا ملك » من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر " 

قال مسلم : وحدّئناه إسحاق بن منصور » ثنا أبو المغيرة » ثنا الأوزاعي » ثنا يحبى هو ابن أبي كثير - 
> ثنا أبو سلمة بن عبد الرّحمن » ثنا أبو هريرة » قال : قال رسول الله ع الا ور نا 
لشي حل إل ال جه ب واف ONE NES‏ بن يي دل 
من داع يُستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ حتى ينفجر الصّبح " . قال علي : فالرّواية عن أبي 


() انظر : البداية والنهاية )351١/51١(‏ . 


العم 


سلمة » عن أبي هريرة من طريق الزُهري : " إذا بقي ثلث الليل الآخر " » ومن طريق يحبى بن أبي كثير : 
" إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه " » ومن طريق أبي صالح » عن أبي هريرة : " إذا مضى ثلث الليل الأول 
إلى أن يضيء الفجر " » وهكذا رواه ابنا أبي شيبة » وابن راهويه » عن جرير » عن منصور » عن أي 
إسحاق السّبيعي » عن الأغر » عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري » وأوقات الليل غتلفة باختلاف تقدّم 
غروب الس عن أهل المشرق وأهل المغرب » فصح أله فعل يفعله الباري عرَّ وجل من قبول الذعاء 
في هذه الأوقات » لا حركة , والحركة والثقلة من صفات المخلوقين » حاشا الله تعالى منها " (0 . 

فابن حزم هنا يؤكّد على أنَّ نزول الله تعالى فعل يفعله الله تعالى في ذلك الوقت من إجابة الدَّاعين » 
غا اعفن وغف ران دوت ال + ؤقتول ها دان لان العا ن اعات الوق جل 
جاذله ق و تالكر ل رن ا ان اعا كله فاليم لله فال ارك الین هروا دف 
الفراش وليونته » ونفضوا الكرى عن عيونهم » والكسل عن أبدانهم » وأقبلوا على الله تعالى تائبين 
وَجِلِين مشفقين من ذنوبهم وتقصيرهم » راغبين بفيض عطاء رمم » فالليل مَعبَّد العابدين » وخلوة 
اا وف اعا الريك لانن و ان و مار ارو الان 6 و فك 


النسّاك المتعبّدين » وهو حط نزول البركات » والرّحمات » وإجابة السّؤالات وغفران الخطيئات » وهو 


$ 


بحقٌّ مدرسة طلاب الآخرة الذين وصفهم الله تعالى بقوله سبحانه  :‏ تجا جُنُويهُمْ عن المضاجع 
SS‏ 
کانوا قَليلاً م مِنَ اللَيْلٍ ما يَمجَعُونَ # وَبالْأَسْحارٍ هُمْ َس يَسْتَغْفْرٌونَ4 [الذاريات : »]۱۸-٠۷‏ أولئك الصّيد الذين 
أقضّ الخوف مضاجعهم » وكأن زفير جهنّم في آذائهم » فهم يخافونه ويرجونه سبحانه ( أَمّنْ هُوَّ قانِتٌ 
آناء الَيْلِ ساجداً وَقائاً يدر ال خر وَيرجُوا حه رَه قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
|3 كر أولوا الكلاك ) ورد كنا ن ارت وا اء اق الات راشا لا لرن :وله 


() انظر : المحلى بالآثار )٥١-١١/١(‏ . 
۷۱ 


عمل الليل ليس كعمل النَّهار » كيف لا والله تعالى قد امتدح المستغفرين بالأسحار فقال : (والستغْفرين 
ِالْأَسْحارٍ ) [آلعمران : ]١۷‏ » وذلك لذن الاستغفار في وقت السّحر فيه من المكابدة والمجاهدة والمعاندة 
للأنفس ... ما لا يوجد في التّهار ... ويؤكد الإمام ابن حزم في النّهاية على أن نزول الله تعالى ليس 
مرك ال SEE‏ كان نر ركيت لز EAS Nb lS‏ ادن 
كَمِثْلِهِ تيء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيدُ " [الشورى: ]١١‏ . 

وقال الإمام » اعلام » الثْتُ ‏ شيخ الإشلام » أو بر أَمدُ بن اسن بن عَلِيّ بن مُوْسَى 


الجر و جردي ٠‏ لبقي » ا اسان ليه حاف الأسُوْلِي » الديين الررع » واد رما في لظ ؛ 
وَفَردُ د أقرّانه في الإثقَان ال ا او بَكْرِ بن الْحَارثِ المَقَية » أنا ا 


حَيَّانَ ابو الشّيخ الْأَصْبَهَاننٌ » قال : وَفِيَا أَجَارَني جَدّي يعني عَحْمُودَ بْنَ الْمَرَحء قال : قَالَ إِسْحَاقٌ بن 
ويه ۲ای تال إن شه عن a‏ هل اللا لزه ويل © ين ف التروكب تقلت 1ه : 
الثرول بلا گب . 

قال أب سْلَيَانَ اطا ۸ : هدا ا لخدي وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّفات گان مَذْهَبُ 
السّلف فِيهًا الْإِيَانَ با » وَإِجْرَاءَهَا عَلَ ظَاهِرِهَا وَنَفيَ الكَيْفِيّة عَنْهَا رود الشكاية التي | خبرتا ابو بَكْرِ 
بن الحَارث الْمَقِيهُ » آنا ابو محمّد بْنُ حَيّانَ » ثنا اسن بن محمد الدَّارْكِيٌ : ثنا أبُو رُرْعَةَ ؛ ثنا ابن مُصَمَى » 
ثنا بيه » ثنا الْأوْرَاعِي 0٠٠ه»‏ عَن الزهري ١۲٠م‏ » وَمَكْحُولٍ ١1١‏ » الا : امضُوا الْأَحَادِيتَ عَلّ 
ما سا٤ت‏ 

وخبرتا بو عَبْدٍ الل الحافظ » ثنا بُو بر محمد بن اخم بْنِبَلَوَيْ » ثنا محمّد بن بشْرِ بْنِ مَطَرء ثنا 
اليم بن حارج »لها الولية بن شل فل : سل الَْوْرَاعِيُ 0٠ه»‏ وَمَالِكٌ ۷ه » وَسْفْيَانَ لري 
5ه » وَاللَيْتُ بْنُ سَعْدِ ٠00١م‏ عَنْ هو الْأَحَادِيثِ الي جَاءَتْ في التَّشْبِيهِ » فَقَالُوا : أَمرُوهًا ك 


جَاءَتٌ بلا كيفيَة كفة 


مس مر 


قال را (۳۸۸م) : وقد يتا عَنْ عَيْدِ لبن البارَكِ (۸٠ه‏ أن 


iat 


فَقَالَلَهُ له بالمارسية : (کدخدائ كارخويش کن) يَنِْلُ کا يَكَاُ. 


۷۲ 


5 


ل برا بو عا » ثنا أَبُو يَحْقَوبَ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ » ثنا بوب بن عَْد الرّحمن الْقَاضِي » 
تا دي رحد بن أن بن بوب » نا أن بن رحد بويد لحن »نا عمد 


ن 


بن سام » قَالَ عالت ا لله بْنَ ارك 1ه ء قَذَكَرَ حِكَايَ قال فِيهًا : قال الرَجُل يَا أبَا عَيدٍ 


هع 


الرّحن. كيف رل ؟ فقا عبد لبن الاوك : " كدخاي كارخويش كن " ینز زل كيف يَشَاءُ. 
قل كو شلوانة وق الف ران نود هذا وها انهه ون اتويت ين CN‏ 
پشاهده ِن الٿرول الذي هو تة ِن اغى إِلَ أَسْفَل » وَالْتِعَالُ ِن قوق إل تحت » وَهَذَا صِمَةُ الأَْسَام 


اشاح » َأمَا رول من لَا يولي عليه صِفَاتُ الْأَجْسَامء قن مذ الاي E E‏ 


بر عن فُذرَته َرأ عادو » وَعَطْفهِعَلَيهِمْوَاسْتِجَابَتهِ دعَائِهمْ وَمَفْفِرَتِه كم ٠‏ بعل ما اء لا موجه 
E‏ 6 بولاف العا ا ا نَهُ ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ ىء وَهْوَ السَّمِيمٌ الْبَصِيدُ ) 


[الشورى:١١].‏ 
ع 


وكا أبن شان ا ؛ الله في مَعَالٍ الستن : وَهَذَا مِنَ العم الذي أَمِرْنًا 


وَأَنْ لا تكْشِف عَنْ بَاطنه » وَهُوَ مِنْ مڌ َيِه الَّذِي ذَكَرَهُ الله تَعَالَ في تابو » فَقَالَ a}:‏ 087 


رم 


° 
8 


َو 


هُنَ ام الكتاب وَأَحر مُتشاِهاتٌ © [آل عمران NIV:‏ يه » اگم نه بقع 


عَلَيْكَ الکتات من آياتث کات م 
به الْعِلْمُ الحقيقي وَالْعَمَل  e‏ 


وَكَذَلِكَ مَاجَاءَ مِنْ هَذًا الاب في الْقَرْآنِ» كمَوْلِهِ عر وَجَلّ : " هَل يَنْظرُونَ إلا أن بيهم الله في كل 
ا 2 e‏ 
می الام وَاَلاتِكَة وَقْضِيَ الْأمْرُ " البقرة: 00٠١‏ وَقَوِْهِ : (وَجَاء رَبك وَالْلَْكُ صما صما ) [الفجر: ١5اء‏ 


سرض عر 


اقل في بيع ذَلِكَ عِْدَ علا ء السّلف هو ما فتاه » وروي مل ذَلِكَ عَنْ مَاعَةٍ مِنَّ الصَّحَابَة رَضِيَ الله 


o و‎ 


وَقَدْ وَلَّ بَعْضُ و َل الحَدِيثِ عن يُرْجَعْ إِلَ مَعْرِقَيِهِ بايث وَالرّجَالٍ » فَحَادَ عَنْ َو 


الطَرِيمَة ن رَو حَدِيتٌ الول »ثم ا :إن قال قان :كيف ينول ربا إل الاد ؟ 


قي لَه : برل كيف ياء . قن قَالَ : هَل كرك دا رل ؟ قَقَالَ : إِنْ اء يَتَحَرّكُ وَإِنْ ضَاءَ ل يَتَحَرَلكُ . 
وَهَذَا خط قاش عَظِيمٌ » والله تحال لا يُوصَ ف با رگة » لان ا رة وَالسَّكُونَ يَتعَاََان في يِل وَاحِدٍ» 

ا ص الح مر للم و اي 
الْحْلُوقين » والله تبَارَكَ وَتَعَالَ مُتَعَالٍ عَنْهُها eT‏ مثله عَيْءٌ و جَرَى هذا الشّيخ على طَرِيقَةٍ 
الصّالح و1 يُدْحْل تَفْسَهُ فیا لا يَعِْبه 1 يكُنْ رُح به القَوْلُ إل مِثْلٍ هَذَا الخطأ الماش ا 
درت هذا لك برقن كلام ف كان من هذا انوع إل لا يور حبرا لا فيد شد » وسال الله 
الْعِضْمَةَ مِنَ الصَّلَالٍء وَالْقَوْليَ لا ٤‏ ُو من الَا وَالْحَالٍ. 

وَقَالَ لقي ۲۷١‏ ا بِمَعْتَى إِقْبَالٍ على السَّىء بِالْإرَادَة وَالَيّهِ » وَكَذَِكَ ابوط 
وَالإرْتِقَاعٌ الى و2301 كاحس وه رن اكع مرق e‏ 
I‏ 

قل ت : وفع قال ُو سلاد رَه اله كمَايةٌ وذ شار إل معنا ايبن في ككايو قال : لا حم 
عل الت وك وة بء ولا نین كتف هو في اللو + وال أله ا أراد: 

e 
أَبُو مَنْصور يعني الْحَمْشَاذِيَ (۲۸۸ه على إثر ابر : وق اختلّف الْعْلاءُ في قَوْلِهِ : " يثزل الله " فَسَيْل أبُو‎ 
E EEE 

وَقَالَ اد بْنُ رَيْدِ ۷ه : تُرُولَهُ إِْبَالَهُ . وَقَالَ بَعْضْهُمْ : يَِْلُ رولا ليق بِالوْبُوبيّة بلا َيف » مِنْ 
عر ان کون وله مدل رول الق بالتجل وَالتَمَل ۽ لاله جل جَلالة مره عَنْ أنْ تَكُونَ صِمَائهُ مل 


صِفَاتِ الق » کا گان مرها عَنْ أَنْ تَكُونَ ذَانُهُ مل ذَاتِ الْغِيرِ » فَمَجِيهُ وَإِنيَائهُ وَنْرُولةُ عل حسب ما 


ليق بصفاته مِنْ غر تَشْبِيهِ وكيفية n‏ 


مم مغر 


oo 2‏ 3 5 ° 6ه رج 


عن كيفية نُرُولِهِ » قَقَالَ عَيْدُ الله : " کد خداي كارخويش كن " ینز ا رق سبقت منه هله 


هر 


الْحَكَايَة بإِسْنَادِه OA E‏ 
وقد اشتما كلام الإمام الب لبيهقي فل اور غ 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ )۳۷۸-۳۷١‏ . 
V٤‏ 


١-أنَّ‏ مَذْهَبُ أغلب السَّلف في التّرول وغيره فيا يوهم التَّشبيه : الإقرار مع الإمرار على ظاهر 
اللفظ لا على ظاهر المعنى » وتفويض العلم به إلى الله تعالى .. 

E EEO ل‎ SE SSS 
الشاهد » وهذا خطأ فادح صادح ... فكيف يقاس الخالق على المخلوق ...والمخلوق على الخالق ؟!!!‎ 

۳-ذكر الإمام بعضاً من تأويلات أهل العلم للنزول » منها : إَِبالةُ سبحانه وتعالى على العباد 
الداعين والمستغفرين بالإجابة واللطف » ومنها ل نزولا يَلِيق بِالرَبُوبيّة بلا كيف » مِنْ غَيْرِ اَن يَكُونَ 
رول مل رول الى ل جل ج ادل عن أن ترد عات مث صِنَاتٍ الخلق : ا 
أشبنة له رل نظين ولا مل ق الذات ولاق الت غات ولق ااا 

-٤‏ وأخيراً رد الإمام البيهقي على القائلين بالثرول على معنى الحركة والنقلة » أولئك الذين حادوا 
عق طرق ای ن رووا حدية اررق لان الله مارك وکال( كنل کل قي وو الم 
ال ا 

وقال الإمام البيهقي - أيضاً - في كلامه على حديث الثرول : " وهذا حديث صحيح رواه ججاعة 
من الصّحابة عن النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَمَ تحاص دید بورد به انان وال هان 
هذا » ول يتكلّم أحد من الصحابة والتَّابعين في تأويله على قسمين : منهم من قبلّه وآمن به ولم يؤوله » 
وَوَكَلَ علمه إلى الله » ونفى الكيفيّة والتّشبيه عنه » ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح 
استعماله في اللغة ولا يناقض التو حيد . 

وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب " الأسماء والصَّفات " في المسائل التي تكذّموا فيها من 
هذا الات 

وني الجملة : يجب أن يُعلم ... أن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة › 
وأن نزوله ليس بثقلة » وأنَّ نفسه ليس بجسم » وأنَّ وجهه ليس بصورة » وأنَّ يده ليست بجارحة » وأن 
SS‏ 
کوثله َيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرُ 6 [الشورى: 1۱[ يگن 
تَعْلَمُ لَه سيا © [مريم : 50]. 


eR 


كُفوا أ 


حَدٌ € [الإخلاص ٤:‏ ]» وقال : ( هَل 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » أنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه » ثنا محمّد بن بشر بن مطر ء ثنا 
هيشم بن خارجة حدَّئنا الوليد بن مسلم » قال : سئل الأوزاعي (۷١٠ه)‏ » ومالك (14ه) » وسفيان 
الثوري (171ه)» والليث بن سعد (175ه) عن هذه الأحاديث » فقالوا : أمرّوها ىا جاءت بلا كيفيّة . 

أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ » أخبرني محمّد بن يزيد » سمعت أبا يحيى البرّار » يقول : سمعت 
العبّاس بن حمزة » يقول : سمعت أحمد بن أبي الحوّاري » يقول : سمعت سفيان بن عيينة (154ه) » يقول 
: كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والشّكوت عليه . قال الشيخ : وإِنَّا أراد به - والله 
أعلم - فبه| تفسيره يودي إلى تكييف » وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمّد الروذباري » آنا محمد بن بكر » ثنا أبو داود » ثنا القعنبي » ثنا يزيد 
ا ل ل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية : ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آ ت کات هن َم 
الاب وَأَكَرْ مُتَشايِهاتٌ اما الّذِينَ في فلوم رَيْعْ قبعو ما شاب مِنْهُ اغا الف وَابْتعاء تَأوِيلِهِ وَما 
يلم تأيه إلا لله وَالرَاسِخُونَ في اليم موود آمٿا به كل مِنْ عند ّنا وما يكر إلا أونُوا اباب ) 
اال مقرل م : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سم سمّى الله فاحذروهم " 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه القفال » ثنا عمر بن محمد بن بحير 
» ثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : قال لي محمّد بن إدريس الشّافعي ١٠۲م‏ رحمه الله : لا يقال للأصيل 1 
ولاكف "00 


is 1" E 0‏ عبن الله شافط 4 ال ت أَبَا محمد أَحْمَدَ بْنَ 
عب الله امرَيّ ۲م يفول : ' کیت الول لذت عن روھ مل ا کو من وجوه 


رض 
ق ر ودر سير 


صَحِيِحَة . وَوَرَدَ في التَزِيلٍ مَا يُصَدٌ ا OE‏ واللك شنا شنا »رفير oY:‏ 
والترول وَالُجِيءُ صفتَانِ نِ مَنْفِيتانِ عن الله تَعَا ای مِنْ طَرِيقٍ ا لرگ وَالِإْتِقَالٍ من حال إل حال » بل هما 


() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص‌۹-۱۱۷١١)‏ . 
۷٦‏ 


ل ع 


صِمَتَانِ مِنْ صِمَاتِ الله تَعَالَ با بیو » جل اله تَعَالَ ع ته تقول المُحَطَلةَ لِصِمَاتِهِ » وَامُتَبَّةُ با لوَا كيرا 
رايا 

قُلْتُ : وَكَانَ أبُو سان اطا ««نى رجه اله يول : إا ينكِرُ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الحَدِيثِ مَنْ 
ار ري ذَلِكَ با يُشَاهِدُهُ مِنَ الثرول الّذِي هُوَ تَدَلّ ٠‏ من أغل ل أَسْمَل ء وَانْتقَالُ مِنْ قوق إِلَ تحت 


20 وو ىا مه 


وَعَذِهِ صِفَةُ الْأجْسَام وَالْأَشْبَاح » ناما رول من ا ستول عَلَيْه صِفَاتُ الَْجْسَام » قن مذ اَي عبر 
E ay‏ موقط قلي ووالإيكاو لاف كيرت كا 
عل ما يَضَاءُ لا توج على صفاته كَيْفِية ولا على أفْعَالِهِ كَمَيةٌ » سُبْحَائَهُ لَيْسَ كَوِئْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
ال" 0 

فقد كد الإمام البيهقي في كلامه السابق على آله لا جال البنّ لإنكار التزول » فقَد َك عَنْ وَسُولٍ 


هه وو 


الله صل الله عليه وَسَلَم E N NEN A‏ 
معمحاق ال E‏ نال م كان إل E‏ 
لس يي لس ل اي 


عبد اليَر د بن عام ال : ا : افر طب » اكَالِكِيٌ » صَاحِبُ التَضَانِيِ الفَائقة 0ه : ' 


8 سمه 


و سول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ E‏ ينال لاء انيا "نة عِنْدَهُمْ مل قول الله عر وجل : 
O MS E SN‏ 
قول : يَنِْلُ وَيَتَجَلٌ وڪي ءَ بلا كنف لا يَقُولُونَ : كنف ڪجيءُ وَكَيْف يَتَجَلٌ » وَكَيْف يَنِْلُ » ولا مِنْ أَيْنَ 


7 


جَاءَ » ولا من اين ڪج » ولا من اين ينْذِلُ » ل ۀ ليس كَمَيْءٍ مِنْ حَلْقِهِ » وَتَعَالَ عَنِ الْأَشَْاءِ وَلَا 
E‏ 
شريك له " () . 


وقال الإِمَامُ ابن عَبْدِ لبر ٠٠م‏ أيضاً : " وقد رَوَى عمد بن عل الح ٠‏ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ 
الْمملِمِينَ بالْقَْرَوَانٍ » قَالَ o‏ : حدّثنا مُطَرَفَ عَنْ مالك بن 5 


ا رر ۶ 


۷۵اه آنه سمل عَنِ الْدِيثِ : "إن يرل في اليل إلى سَمَاءِ الذنيا " »قال مالك : ل ا رەغ وقد 


إل 


() انظر : السنن الكبرى (”/ 5) . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠١١‏ . 
7 


َمل أَنْ يَكُونَ کا قَالَ مَالِكٌ رَ حه الله على مَعْتَى ته رل »1ه رَحْمَنهُ وَقَضَاؤُهُبالْعَفْو وَالِإسْتِجَابَةِ : 
وَذَلِكَ مِنْ أَمْرِو» أَيْ : َر مَايَكُونْ ذَلِكَ في ذلك الْوَقْتِء وَالله أَعْلَمْ . 
لِك ما جاه في اليب في الذعاء؛ وقد رى من حي ىذ اتفال ذا وول :الها أى 


عند الرّوَالٍ » وَعِنْدَ النداء» وَعَنْدَ نزول غيت السّياء» ومَا گان 
EEE‏ ا ا ون : زل بذَاتِه . 

بن حال » قَالَ : حدثنا یی بن عُثَانَ بن 
عاق يوضر د : سَِحْتُ تُعَيَْ بْنَّ او ۲۲۵ » يَقُولُ : حَدِيثُ الول رذعل الیک زک َل 
a‏ : زل بِذَاتِهِ وُو على كرسي » قال أو عَمَرَ الي نا رتوو عه آهل ي مِنْ أَهْل الست 


2 
0 
IE 


0 د yT‏ کد جل اله وتال عَنْ 


۴ مو 


مد بن عبد الله آن أبَاهُ أخيرة » قال : حدّثنا أَحمَدُ 


م سلس غ8 سيره 


وي كأ عل لان وول صل الول ال رار 
تنظبر » فَإِنُّ : ( ليس كوثله مَيْءٌ وَهُوَ السَوِيعٌ البصير ) () . 
E‏ 
١-نقل‏ عن الإمام TET‏ ول ول ار أي رول رة وَقَضَاؤ بالعفو 
َلإسِْجَابة» وأكْترُ ما كود لِك في دك لفت , لأ وقت التّجلّيات التي لا يستحقها إلا الذين 
EE‏ ل اي واستشهد 
1 أي اللَيْلِ أَسْمَعْ ؟ قَالَ : جَوْفُ اليل الْعَابرُ يعني الْآخِرٌ "()» 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 5 5 )١55-١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲۹/ 049 برقم 218١59‏ » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره دون قوله: "أيها رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا 
فكاكه من النار يجزى بكل عضوين من أعضائههما عضواً من أعضائه"» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» سام بن أبي الجعد لم يسمعه من كعب بن 
مرة» وقد روي عنه على غير هذا الوجه | سنبينه. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" “”/ 4٠‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن» عن منصور» به» مختصراً: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 


الشمس قيد رمح أو رمحين". 
VA‏ 


وني هذا رد مفحمٌ لمن ادَّعوا زوراً وهتانا أن أن السّلف لا يقولون بالتأويل » بل يقولون با با يؤدّي إلى 


التجسيم » والعياذ بالله تعالى .. 
۲ -لا أرى صحَّة الكلام الذي نسبه ابن عبد البر لنعيم بن حمّاد » حيث قال : زل بذَّاتِهِ وَهْوَ عل 


كْرسِيّهِ » فهو من رواية يي بْنْ عن ْنِ صَالِح » وهو متكلّمٌ فيه © » وكان يحدّث بالأحاديث 
الموضوعة "6 » وله أحاديث منكرة () . 


وأخرجه النسائي في "الكبرى" )٤۸۸۱(‏ من طريق مفضل بن مهلهل» و )٤۸۸۲(‏ من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن منصورء به» مختصراً: 
بقصة العتق. 
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ۲/ ۳۷۸ من طريق ورقاء» عن منصورء به مختصراً: سكل النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ أي الليل أسمع؟ 
قال: "جوف الليل الأخير» والصلاة مقبولة". 

وأخرجه النسائي في "الكبرى" )٤۸۸٠(‏ من طريق زائدة» عن سالم» قال: حُدَّثْتٌ عن كعب بن مرة» مختصراً في فضل قيام الليل» والعتق. 

وقد روي الحديث عن سالم بن أبي الجعد. عن رجل» عن كعب بن مرة» وسيأتي ۲١ /٤‏ ورويت قصة العتق عن سالم» عن شرحبيل بن السّمطء 
عن كعب» وستأتي برقم (18071) و )18١55(‏ . وقال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة ۸ عن الإسناد الأول بذكر الرجل المبهم: هو أصح 

قال شعبة في أول حديثنا: قد حدثني منصورء وذكر ثلاثة بينه وبين مرة ابن كعبء ثم قال بعدٌ: عن منصورء عن سالم» عن مرة أو عن كعب. قلنا: 
والإسنادان المذكوران فيهما ذكر رجلين بين منصور وكعب. في الإسناد الأول ذكر سالم ورجل مبهم» وهو ضعيف لإبهام الرجلء وني الإسناد 
الثاني ذكر سالم وش رحبيل من السمط» وهو ضعيف أيضاً لانقطاعه» فإن سالا م يسمع أيضاً من شرحبيل كما قال أبو داود في "سننه" بإثر الحديث 
23971 » ولم نقع على الرواية التي أشار إليها شعبة بذكر ثلاثة بين منصور وكعب. 

وقد سلف هذا الحديث من مسند عمرو بن عبسة برقم (17017) دون قصة العتق» وسلف برقم )۱۷٠۲۰(‏ أن عمراً حدث شر حبيل بن السمط 
بقصة العتق. قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" ۳/ ۲۷۸: لكعب بن مرة أحاديث خرجها عن أهل الكوفة» يروونا عن شرحبيل بن السمط عن 
كعب بن مرة السلمي البهزي» وأهل الشام يروون هذه الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة. والله أعلم. كذا قال ابن 


عبد البر ولم يرجح أحد الوجهين. وشرحبيل بن السمط قد توبع في حديث عمرو بن عبسة» ولم يتابع في حديث كعب بن مرة» وقد روى مسلم 


بايا 


هذا الحديث في "صحيحه" (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة 
() انظر : الجرح والتعديل (9/ 175) » المغني في الضعفاء (۲/ 275٠‏ » تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (7/ 60٠١‏ ) » خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدَّين الكوكباني الصنعاني) 
( ص٦ )٤۲‏ . 
() انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۳/ )۸١‏ . 
() انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ )”1/١‏ . 

۷۹ 


قال فيه مغلطاي (51/ه) : " وكان يتشيّع » وكان صاحب وراقة » يدث من غير كُتبه فطعن عليه " 
(). 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : " قال بن أبي حاتم : كتبت عنه وكتب عن أب وتكلّموا فيه . وقال بن 
ل ا ل ل 
غير » وتوق في ذي القعدة سنة اثنين وثانين وماتتين .5 قلت : وقال مسلمة بن قاسم : يتشبّع » وكان 
صاحب وراقة » يحدّث من غير كتبه » فطعن فيه لأجل ذلك " () . 

۳- انتقد الإمام ابن عبد البر من يقولون من مدعي السّلفيّة : ينْزِلُ بذَاتِهِ » وَهْوَ على كُرْسِيّه » قَالَ 
يو عْمَرَ : ليس هَذَا بِتَيْءِ عِنْدَ أل الْمَهُم من آهل الس » لان هذا كيِية » وَهْمْ يَْرَعُونَ ِنْها» لأا لا 
لح إلا فیا حاط به عِيّاناً» رذ جل اله تال عن دك وما عاب عَنٍ امون قاد ية ور اقول 
1 عرولا لال وناج ال :لاما ررضت ندا يوي واي أرعن وكاو رسو صل ان عَلَيْه وَصَلَم 
»فلا نتَعَدّى ذَلِكَ إل تسريه أو قياس أو ثيل أو نظي تَنظِير » قله : ( لَيْسَ 5 كَمثْلهِ تيء وَهْوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيدُ 6 
[الشورى: ]1١‏ . وهذا كلام نفيس من الإمام e‏ السَّلفيّة بالباطل 
والبهتان » لأنَّ السّلف الصّالح لم يتطرّقوا في كلامهم للات » قال الإمام الذَّهبِي : " قد ذكر؟ 


با وم 


(بدّاته) لآحَا ع5 انها وو ا الوم وف ها اول - وَاللّه أعلم "0م 
E gy‏ 
ومن هذا العرض يتبيّن أن هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " لم تكونا معروفتين في عهد الصّحابة › 
رضي الله عنهم " () . 
وني كتابه الطيّب : " سير أعلام النبلاء " » قال الإمام الذهبي في ترجمة : عبد الجليل بن محمّد بن 
عبد الواحد بن محمّد الأصبهاني كوتاه : " قال السَّمْعَانِعٌ : نا وَردْتٌ أَصْبَهَانَ » گان ما كرح مِنْ دارو إلا 


() انظر : إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال (۱۲/ 517 7) . 
() انظر : #بذيب التهذيب )701//1١1(‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (5017//19) . 

() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۷١)‏ . 


a TS 
e . وَكَانَّ كاه يَقوْلُ: التّرول بالدّات » انكر إسْمَاعِيْلٌ هذا » وَأَمرَ رَه بالوْجُوْع عَنْهُ » ا فَعلّ‎ 
التزول ل فاليا به وَاجِبٌ  ورك الخوض في لوازمِهِ مه اول » وَهُوَ سَبيْلُ السّلف ما قال هَذَا : تُرُولَهُ‎ 
وَكَذَا‎ . SN بدّاته » | إرغَاماً يِن تَأَوَلَهُ » وَقَالَ : رول إِلَ السّماء‎ 
: كذ ا( عا رك وا للك مانا 4 الف 1 فقول : جاء» وَيَْلُ  وَنتَهَى عَنٍ القَْلٍ‎ 
رل بذَاتِهِ » كا لا قول : بزل پولوه » پل تسکت » وَلاَتَتَقَاصَحُ عل الرّسول -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّه‎ 
بعبَارَاتٍ مُبْتَدَعَةٍ - والله أعْلَمُ ارم‎ 

رفك نشد يلل E NE SE E‏ 
الشَّافعِي » الأشعري » صَاحِبُ التَفْسِيْر الكَبيْر «40ه) : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون » 
والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » 
والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والحثة » والصّورة » والشّكل » والحيّرٌ » والمقدار » 
والتواحي » والأقطار» والجوانب » والجهات كلّها لا تجوز عليه تعالى » لأنَّ جميعها يوجب الحدّ والتّهاية 
.... وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شيء من الح » والتّهاية » وا مكان » والجهة » والسّكون » 
والحركة » فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى » لأنَّ ما لا يكون محدثاً لا يجوز عليه ما هو دليل على 
الحدوث "() . 

فالإمام الإسفرَايينيّ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » 
والسكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من 
طريق المسافة » والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » وا عة » والصّورة » ... لأنَّ جميعها يوجب 
الحدّ والتّهاية .... وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعالى » وهذه عقيدة ودين جمهور أهل السُّنَهَ والجماعة › 
ولس واي E‏ القع واطن لسلا عفاد 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ 0711-170٠‏ . 


() انظر : التبصير في الدّين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص0٠5١151-1)‏ . 
۸۱ 


وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ۷٤ى‏ : " ... والرّبُ عر وجل قديم أزلي أبداً 
EE‏ ا E‏ 


و 


س 


والله مره e‏ كا نقتا عن الما أي منصور البغدادي وغيره من أهل العلم... 


وقال الإمام » العامة » ْح الشَّافِيّة » أبو سَعْدٍ عَبْدُ الرحن بن مَأمُوْنِ بن عل الليسابو 0 امول 
الشّافعي (500ه) : " وأمّا قوله عليه السَّلام : " ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدّنيا'" » والمراد به أنه يبعث 
ملكا إلى سماء الدّنيا حتى ينادي » على ما ورد في الخبر » ثم أضاف نزول الملك إلى نفسه » كا يقال : نادى 
الأميرٌ في البلد » إذا أمر بالتداء » ويُقال : قتلّ الأميرُ فلاناً » والقاتل غيره » ويضاف إلى الأمير من حيث 
لاقو الامريية "07 

فلا اشر الشافعى يهب إل تاريل ار رل وان اهال يعض فا ال م الاي 
يُنادي » على ما ورد في الخبر » ثم أضاف نزول اللك إلى نفسه » كما يقال : نادى الأميرٌ في البلد » إذا أمر 
بالنداء » ويقال : قتل الأميرُ فلاناً » والقاتل غيره ... فالتّازل هو الّلك الذي ينزلٌ بأمره ونهيه تعالى » وقد 
حكى ابن فورك - كا تقدَّم - أنَّ بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من ينزل » وذكر أله ضبط عمِّن سمع 
منه من الثقات الضَّابطين » » فيكون معدّى إلى مفعول محذوف » أي : بزل الله مَلكاً يأمره أن ينادي في 
ذلك الوقت ... 

وقال الام الكيزة »ْح الشَافعِية ‏ ِمَامُالحرَمَئْنِ » أو الَعَالي عَبْد لَك ابن الإم مام أبي محمّد عَبْد 
لله بن يُوْسُْفَ بن عَبْدِ الله بن يُوْسْفَ بن محمّد بن حيويه ا لوين » ثم النَيْسَابْوْرِيٌ » ضِيّاءٌ الذّين » 
الشَّافعِنُ » صَاحِبُ الصاف (400ى» في كلامه عرّاروي بشأن حديث التزول : " وأمّا الأحاديث 
التي يتمسّكون بهاء فآحاد لا فضي إلى العلم » ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً » لكتا نومئ إلى تأويل 
ما دون منها في الصّحاح » فمنها حديث التّزول » وهو ما روي عن النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال : 


() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص 770) . 
() انظر : الغنية في أصول الدّين (ص۷۸) . 
۸۲ 


" ينزل الله تعالى إلى السّماء الذنيا كلّ ليلة جعة ويقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب له " الخديك:.:ولااوج همل الترول عل التحول» وتفريع مكان 
وشغل غيره » فإنَّ ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام » وتجويز ذلك يودي إلى طرفي نقيض » 
أحدهما : الحكم بحدوث الإله » والَاني : القدح في الدّلِيل على حدوث الأجسام » والوجه حمل التّرول » 
وإِنْ كان مضافاً إلى الله تعالى » على نزول ملائكته المقربين » وذلك سائغ غير بعيد » ونظير ذلك قوله 
تعالى : "إا جَزاءٌ الّذِينَ تحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ " المائدة :] » معناه : إلا جزاء الذين يحاربون أولياء 
اللقو لاعس سدوف لشاف و ا اا کس 


ومن جه في تأويل الحديث أن حمل الترول على إسباخ الله نعياءه على عباده مع تماديهم وإصرارهم 
على العصيان » وذهوهم في الليالي عن تدبر آیات الله تعالى ء وتذگر ما هم بصدده من أمر الآخرة . 

وقد يُطلق التّرول في حقٌّ الواحد منّا على إرادة التواضع » فيال : نزلّ الك عن كبريائه إلى 
الدرجة الدَّنيا» إذا حلم على رعيّته » وانحط عن سطوته » مع تنه من تشديد الوطأة عليهم . 

ومن الدّليل على أنَّ الثزول ليس من شرطه الانتقال : إطلاق التّزول مضافاً إلى القرآن » مع العلم 
باستحالة انتقال الكلام كا سبق ... " () . 

وقد أفاد كلام الإمام الجويني (0/ائه) : 

E e E NO)‏ فين 
الظّن » قال الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي (75؛ه) : " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت 
متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة العمل بها دون العلم " () . 

وفال الإقام دين لبن بن عل بن موسي للد رو ردي و 
3 ... هب ابو سَلَيَانَ الحَطَابيُ حه الله إلى أن الْأَصْلّ في هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ في إِْبَاتِ الصفات أنَّه لا ور 
لك إلا أن يکود يتاب ناطق أذ بر مقطو بصَحَيه ‏ قن يكوت فيا يت من أبار الأحاد امي 


لك 


ذل 


() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١51١-157)‏ . 


() انظر : أصول الدين (ص؟1١)‏ . 
AY‏ 


0 عه عي جر ی ع ا 


لَ أَضْلٍ في الكتاب أو ني الستة القطوع بِصِحَيهَا أو ٍ موَاقََة محَانِيًا» وَمَا ان بخلاف ذَلِكٌ َالتوَفُ 
عَنْ إطْلَاقٍ الاسم به هُوَ الْوَاحِبُ 0 

NS‏ حر الْوَاحِِ لا يُقبَلُ في شَيْءِ مِنْ ن أبْوَابٍ الدّين الأو 
عل اللي الم با »وَالْقَطْْ لبا وَالِْلي ديك آله دا يعم أن اب قل لرَسُولٍ صل الله 


و رض 


عله وشل ٠‏ كان بعد ِن الم ِمضْمُونِ» أا ا عدا َك ناكام الي يُوجَبْ عَليتا الم 
بان الي صل الله عليه وسا م ورا » وخب عَنِ الله تحال پا » إن تبر الواح فيا م ول a‏ 
بوِوَاحِبٌ " () . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ۷0ء : " أخبار الْآحَاد لا توجب الْعلم » ... لنا هو أنّهِ لو 
كَانَ خبر الْوَاحِد يُوجب الْعلم لأوجب خبر کل وَاجد› وو کان كَذَّلِكء لوَجَبَ أن قع العلم بِخَبَرَ من 
عي الو » ومن يدعي مَالاً على خيره » وَلَا لم يقل هدا أحدٌّ دل على آله ليس فيد ما يُوجبٍ العلم . 
لَه و كَانَ خبر الْوَاحِد يُوجب الْعلم » لما اغتبر فيه صِمّات المخبر من الَْدَالّة وَالْإِسْلَام وَالْبْلُوعْ وَغير 
ذلك » کا لم يعْتّبر ذلك في أخبار التَواثّر . وَلِأنَهُ َو كَانَ يُوجب العلم » لوَجَبَ أن يقع التي بين الْعلّاء 
انیو خبر راجد» كم بقع التي فما فيه حبر متواتر . ولت و گان يُوجب العلم » لوَجَبَ إذا عارضه 
خبر متواتر أن يتعارضاء وَنَا نَبت أنه يقدّم عَلَيْه اتر دل على أله غير مُوجب للعلم . وَأَيْضَا هُوَ أ 
يجوز السَّهُو وَاَطَأْ وَالكذب على الْوَاحِد فيا تقله فاا يجوز أن يَقع العلم بخبرهم " () . 

وقال الإمام الجويني ۷٤م‏ : " ذهبت الحشويّة من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد 
العدل يوجب العلم » وهذا خزيّ لا يخفى مدركه على ذي لبّ . 

شوك هؤله + أو زر نايل الال الذى ومتعموه ون فان قارا لا كان ذلك 
وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه . 

والقول القريب فيه أن قد زْلّ من الرُواة والأثبات جممٌ لا يعدون كثرة » ولو لم يكن الغلط مُتصوّراً 
لما رجع راو عن روايته » والأمر بخلاف ما تخيّلوه . 


() انظر : الأساء والصفات (؟1537//5). 
() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص577) . 


() انظر : التبصرة في أصول الفقه (ص‌۲۹۹-۲۹۸) . 
1 


ا تين إمكان الخطأ . فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثمّ هذا في العدل في علم الله تعالى » ونحن 
لا نقطع بعدالة واحد » بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر » ولا متعلق هم إلا ظتهم أنَّ خبر الواحد 
يُوجب العمل » وقد تكلَّمنا عليه بها فيه مقنع " () . 

وقألالإمام الحزالي 5 ا " اعْلَمْ أن ريد بحر الْوَاحِدِ في هذا نَم ما لا ينهي من الْأَخْبَارِ إلى 
عد تئر ال أ . حل أو تك جرع رات لل لول 
کک يآ عم صِحَنْهُ فا يُسَمّى حبر الْوَاحِدٍ . ودا عرفت هذا فَتَقُولُ : حبر الاج لا فيد 
الْعِلَم » وَ 2 مَعْلُومٌ بِالشَّرُورَةٍ فاا لا صدق بل مَا نَسْمَعْ » وَلَوْ صَدَفَْا وَقَدَرنا تَعَارْض رين فَكَيْفَ 
دق شتير نا خكي كن اكقفة بن ل لك تويب فام تع شر هة ابل 
بو جوب الْعَمَلٍ ؛ إِذ يُسَمّى الظَّن عِلْا » ودا قا بَعْضُهُمْ : يورت الْعِلْمَ الظَاهِرَ وَالْعِلْمُ ليْسَ لَه ظَاهِرٌ 
وَبَاطِنٌ ونا هُوَ الظَن" () 

وقال الإمام النووي (١۷هى‏ : " E E‏ لوتر » سَوَاءٌ كَانَ 
الراوي لَه وَاجِدًَا أو أَكْثْرٌ . وَاختلفَ في كيه :الي عليه باهي اللِينَ مِنَ الصّحَابَة ة وَالتَابِعِينَ فَمَنْ 
بعْدَُمْ ِنَ امُحَدَئنَ وَلْفْمََاءِ وََضْحَابٍ الأول أن ا E‏ بي الشرع ارم 
العمل پا يفي ال ولا ثيد الم وَأَنَ ُجُوبَ العمل به عَرَفْنه بالشِّع لا بالْعَفْلٍ » وَدَعبْتٍ اريه 
َالرَافِضَةٌ وَبَعْضٌ آهل الظَاهِر إل أنه لا بُ الْعمَلُ به » كُم مِنْهُمْ هَن يفول : عن مِنَ الْعَمَلٍ بو دلِيلُ 
لل وهم من يفول : مع ليل الع » ودعب اقل تب الل به ِن جهة ليل العقل . 
وقال الجبائى من رة :لاي العمل إلا ا روء انان عَن انين وال َي لاحب العمل إ3 
رَوَاه أربَعةٌ عَنْ أَرْبعَةٍ » وَدَهبَتْ طَايقَةٌ مِنْ اَهَل ال يث إل أنه يُوحِبُ الْعِلْمَ . وَكَالَ بَعْضْهُمْ : وجب 
سرف كج بو ا 7 ل 
عام اليا ار ار كار وقد قَدَمْنَا هَلَّ ا رن وال و مسو واه قن لازي 


35 سِوّى قول الْحُمْهُورٍ بَاطِلَةٌ " (0 . 


() انظر : البرهان في أصول الفقه (771/1) . 
() انظر : المستصفى (ص5١١)‏ . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (177-111/1) . 
Ao‏ 


ر 


والقول بعدم حجِّيّة خبر الآحاد في العقيدة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء » منهم : الباقلاني 
٠)» (a ۳(‏ وا جويني ا :ه) ¢ والبزدوي (599ه) » والغزالي (05٠هوه)‏ » وابن عقيل (۳ه) » وابن برهان 
(4١هه)‏ » وار بن الجوزي (۹۷ھ) » والرّازي (0 ۹ ه) » والآمدي (۱ه) » لووف (۷7ه) » والسکي؛ 
والبيضاوي (٥1۸ه)‏ » وأبو الحسين البصري «(aD‏ والأسنوي (AVY)‏ ¢« والرركقق (:هلاه) » وغيرهم 
كثير ()... وقد فصّلت الكلام في هذه المسألة في كتاب خاص بخبر الآحاد ومدى خحجيّته في باب 
العقيدة .. 

(؟) ومن المعاني التي تضمَّنها كلام الإمام الجويني : أن النزول ليس من شرطه الانتقال » بدليل 
لان روك مظان إن حراط نونج الحاي الجهالة كال كاد بين E‏ فكاو تعرز 
السّنّه المطهّرة » جاء فيهما التزول بمعاني لا يُقصد منها التزول من علو إلى سفل » من ذلك : 

قوله تعالى : ( قإذا تَرَلَ بساحَتِهمْ فَساءَ صَباحٌ اْدْذَّرِينَ ‏ [الصافات : ]١۷۷‏ » والمعنى : فإذا حل بهم 
العذاب .. 


3 


EN‏ من أَظَلَمُ عن افتری على الله كذ كَذِبا 
سانل مكل ما أَنزَل الله € 91 :1۹# والعتى سأفول :. 


سم 


وقوله تعالى : ( فَأنْوّلَ الله له سَكِيئَتهُ عَلَيْه وَأيدَهُ بجُنود لَتَرَوْها € [التوبة : »]4٠‏ والمعنى : ألقى السّكينة 
في قلبه .. 


وقوله تعالى : (وَأَنرَلَ لَكْمْ مِنَ الأنعام ثمانية أواج ) [الزمر: 1 والمعنى : جعل أو خلق لكم .. 


() انظر للاستزادة في هذه المسألة : فوا تح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲/ )٠۲١‏ » المستصفى )١57 /١(‏ » الإحكام في أصول الأحكام 
(41/0) » صحيح مسلم بشرح التّووي 23١ /١(‏ » أصول الدّين » عبد القاهر البغدادي (ص۲۲) » الفرق بين الفرق (ص5””) » مشكل 
الحديث وبيانه (ص ©2) » البرهان في أصول الفقه (ص2944) » شرح الأصول الخمسة (ص۷۲٦‏ » ص 140) » أساس التقديس (ص90١2)‏ » 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص 2١٠١‏ » المعتمد في أصول الفقه (01/7) » تدريب الراوي شرح تقريب النواوي /١(‏ 177) » 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ )70١‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (27/7) » كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي (۲/ )۳۷١‏ » أصول السرخسي (1/ ۲۹۲) » شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول (ص7177) 
(۷/(... 
۸٦‏ 


} رلا ا دید فيه باس شید € [الحديد: 4؟]ء والمعنى : ١‏ خلقنا أو - جعلنا ... 
: ( قال رَبّ إِنّْ لا أنْرَلْتَ إِيّ مِنْ حبر قَقِيدٌ 6 [القصص : 114 » والكلام خرج مرج الثناء 
على الله على ما رزقه ومنحه وأعطاه .. 


وقد ذكرنا أقوال فحول العلماء في تفسير هذه الآيات في غير ما مكان من كتابنا هذا ... 

(*) لا وجه حمل الثزول على النَّحوّل والانتقال وتفريغ مكان وشغل غيره » فإنَّ ذلك من صفات 
الأجسام ونعوت الأجرام ... 

(4) ومن التّأويلات السّائغة التي ذكرها الإمام الجويني : حمل التّزول على إسباغ الله نعماءه على 
عباده العاصين الغافلين المتمادين في الغ والضلال ... 

وقال الإمام » القَاضِي e‏ اقوس اه الكَبيرِ » إِمَامَ الأتْمّة على الإطلآق 
» وَالموفوة َيه مِنَ الآقاق » الذي ملا الكَوْن بتَصَانِيْفِهِ في الأصُؤل وَالفُرُوْع أَبُو امسر محمّد بن محمّد بن 
الحُسَيْنِ ابن الْمحدَّث عبد الكَرِيْم بن مُوْسَى بن جاه النَّسِفِي » البزدوي (440ه) في كلامه على حديث : 
أذ إن يكوك إل جيم الذي ليله اللسيف] من ف تاديف الأرول »كفإلا إن 
هذا الحديث ليس بمشهور » وهذا من باب العلم » والعلم لا يثبت إلا بخبر مشهور » فلا يكون هذا 


الخبر حجّة في هذا الباب . على أله إن ثبت التزول فليس التّرول من صفات الأجسام . فإِنَّ الثزول ليس 


() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ ۲۲۳ برقم 22٠7١‏ » ابن ماجه في السنن ٤٤٥ /١(‏ برقم 2١174٠0‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ 10 برقم 


تو وهو و 


4» وقال : " رَوَاه ارا وَفِيِ عَبْدُ الرّحَنِ بْنُ زياد بن نعم وَقَه اَذ بْنُ صَالِح وَصَعَمَهُ جهو الْأَيمَقه واب عة كن وَبقية رجاه 
ثْقَاتٌ " 

وقال القفيل ف "الفا تالكر 0093" وق التزو لف لل اللطقن من شَعْبَان أحاويت فا ل ٠:"‏ 

وقال الإمام الدارقطني في " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " )0١/7(‏ : " وا ليث غَيْرُ نابت " . 

وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " (۲/ 1۷ برقم 417) : " هذا حديث لا يصح ولا يثبت ". قال ابن حبّان : "عَبْد 
الملك يروي ما لا يتابع عليه » ويعقوب بن حميد قال يى والنسائي ليس بشيء " . 

وقال الإمام ابن رجب ني " لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف " (15) : " وني فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة وقد 


اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها " ... 


AY 


بانتقال » بل هو انّصال أثر النَّىء بالكّيء » يقال : نزل بفلان اللاء ونزل إليه المرض ونزل به » وليس 
هذا بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى سخطة فلان ونزل فّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » 
أي : اتصل بي أثر غضبه » وقام بي أثره . فيكون معنى قوله : " أن الله ينزل إلى ساء الدّنيا ليلة الصف 
من شعبان " » فان هذه ليلة يقسم فيها أرزاق العباد » ويكتب فيها الآجال » قال الله تعالى : ( إن تناه 
في ليل ماو ا کنا مِْينَ * فيها برق کل أذ حَكيم » 
. وهي ليلة الصف من شعبان بإجماع أهل التفسير . 

فإن قالوا EA a‏ رونل قن ها ]قاف رسو AIAN‏ فقول CESAR‏ 
هذا مستعمل بين أهل اللغة لما بنا أنه يقال : نزل فِّ غضب فلان وسخطة فلان » أي : اتصل بي آثار 
سخطه وغضبه لا عينه " () . 

فالإمام البزدوي يکد على آله ليس من شرط التّرول الانتقال » بل قد يطلق التّرول على أشياء 
عورد اسان الشركة واللدلة ف دقاف N‏ ونه واي يدل ازا تصل نأف 
غضبه ‏ وقام بي أثر ذلك الغضب . .. وهو بذلك يذهب إلى التأويل في مسآلة التزول ... 

LS 
: (° حكد بن حكد بن أَمَدَ الي الشاي اللي . » صَاحِبُ التَصَانِيِْ » وَالذَّكَاءِ ارط (ه‎ 

... إذا قرع سمعه ارول في قوله صل الله عَلَيِْ وَسَاً 2 ENES EOE‏ 
فالواجب عليه أن يعلم : أنَّ الثزول اسم مشترك » قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام » جسم 
عالٍ هو مكان لساكنه » وجسم سافل كذلك . وجسم متنقل من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى 
السافل . فإن كان من أسفل إلى علوٌ سمي : صعوداً وعروجاً ورقياً » وإن كان من علوٌ إلى أسفل سمي 
نزولا وهبوطاً . 

وقد يطلق على معنى آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم » کا قال تعالى : ( وَأبرَلَ 


لَكُمْ مِنَ الْأنُعام نَانيةَ أواج © [الزمر : 15 » وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السَّماء بالانتقال » بل هي 


ا 1 


# أَمْراً من عِذْدِنا إا كنا مُرْسِلِينَ) [الدخان ١-۳:‏ ] 


() انظر : أصول الدّين» أبو اليسر محمّد البزدوي (ص‌۳۹-۳۸) . 
۸۸ 


مخلوقة في الأرحام » ولإنزاها معنى لا محالة » كا قال الشافعي ١٠۲ه)‏ رضي الله عنه : دخلت مصر فلم 
يفهموا كلامي » فنزلت » ثمَّ نزلت » ثم نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إلى أسفل . 


فتحقّق للمؤمن أنَّ التزول في حى الله تعالى ليس بال معنى الأول » وهو انتقال شخص وجسد من 
علو إلى أسفل » فان السّخص والجسد أجسام » والرّبٌ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له أنه ل يرد 
هذا ف الذي أراد ؟ 

فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز » فليس هذا 
بعشك فأدرجي » واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعلم أله أريد به معنى من المعاني التي يجوز 
أن تراد انول في لغة العرب » ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته 
000" 

وكلام الإمام الخزالي بين واضح ... 

(1) فالثزول اسم مشترك » قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام » جسم عالٍ هو مكان 
لساكنه » وجسم سافل كذلك » وجسم متنقل من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى السّافل » والله تعالى 
فح ع ار راد لكان ور لاتقو E‏ كه ولول 

)١(‏ وقد يُطلق التّرول على معنى آخر » ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم » فقد 
وصف الله تعالى الأنعام بِأئَّا نزلت من السَّماء » مع أئَّا خرجت من الأرحام ... فلإنزاللها معنى مجازي لا 
محالة ... ولذا فالمراد بالتّرول لضاف إلى الله تعالى معنى من ا معاني التي تليق بجلال الله وعظمته » بعيداً 
عن الحركة والثقلة » وتفريغ مكان وشغل مكان » وهو هنا يميل إلى التُّويض ... 5 

وقد أكّد الإمام العرَالي على المعاني السّابقة » فقال في موضع آخر : " وأمّا قوله صل الله عليه وَسَلَم 
: " ينزل الله تعالى إلى السّماء الدّنيا " » فلفظ مفهوم ذكر للتّمهم وعلم أنه يسبق إلى الإفهام منه المعنى 
الذي وضع له أو المعنى الذي يُستعار » فكيف يقال : أنه متشابه » بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل , 


للع 


ومفهم معنى صحيحاً عند العا » وهو كقوله تعالى : ( وهو مَعَكُمْ أيْنَ مَا كنم ) [الحديد ]٤:‏ . فإنّهِ يخيل 


۸۹ 


باح اي ارا كرا عن رتوب اوعل قرطي حدق اكوا EE‏ 
وكقوله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن "() » فإِنّه عند الجاهل 
يحي عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب » مشتملين على الأنامل والأظفار » نابتين من الكف 
رعا يدل عل لخن الا درن الو اله هرا كانه اا ر ا اليم 
وروحه وحقيقته » وهو القدرة على التّقليب كما يشاء » كا دلت المعيّة عليه في قوله : وَهْوَ مَعَكُمْ 6 
[الحديد : ]٤‏ » على ما تراد المعيّة له » وهو العلم والإحاطة » ولكن من شائع عبارات العرب : العبارة 
الت هامس و اتا رة التي لمان معد وكقوله فال "من قري إل شرا تقزديك 
إل داعا ومن أتاق يمف أيه هرر" © فد المرولة عد ااهل عدل عل تقل الأقدام:وشدة 
اعد و جك الاسام يد سل الترن E‏ عافن ير لهل الى الالو من قرب الشنافة 
بين الاس » وهو قرب الكرامة والإنعام » وأنَّ معناه : أن رحمتي ونعمتي أشدّ انصباباً إلى عبادي من 
طاعتهم إل " )١(‏ . 

وقال الإمام الزَّاهِد م مون بن محمد بن محمد بن متمد بن محمد بن محمد بن مَكُحُول ابن الفضل 


بو المجين النّسَفِيَ المكحولي (.5ه) : " ولا يجوز أن يوصّف الله تعالى بالجيء والذَّهاب » لأنّ اجيءَ 


)لم أجده بهذا اللفظ , وا روي بلفظ : " إِنَ لوب بني آڌم كُلَّهاْنَإضبَعَْنِ ِن أصَابع الرّحمن عر وَجَل كَقَْبٍ واج يُصَرَفْ يِف ياء " . 
جاء في هامش مسند أحمد : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي هانىء - وهو حميد بن هانىء الخولاني 
المصري- » وأبي عبد الرّحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد المعافري - فمن رجال مسلم . أبو عبد الرّحمن » شيخ أحمد : هو عبد الله بن يزيد 
المقرىء » وحيّوة : هو ابن شُريح . وأخرجه مسلم ( 510 » وابنٌ أي عاصم في " السُّنّه " (۲۲۲) و (7181)» وابنُ حبان )۹٠۲(‏ » والآجُري في 
" الشريعة " ( ص 27١‏ » والبيهقي ني " الأسراء والصّفات " ص ۷١٤٠ء‏ من طريق أب عبد الرّحمن المقرىء » بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في 
"الكبرى" (۷۷۳۹) » والطبري في " التفسير " (5/ (11017) من طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به " انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل 
ال ۳۱-۳۰( . 

() أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد » (ص44) » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠۷‏ برقم )٠١ ٤۳‏ » الأصبهاني في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۲٦۸‏ . 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 85/-85) . 


الات عزن se SEES E‏ ضمنان كان e E‏ الاترف أن 

12 f o 4 0 31 1 2 00 5 31 - 

إبراهيمَ عليه السّلامِ كيف استدل بالمنتقل من مكان إلى مكان أنه ليس برب حيث قال : # فلا أل قال 
2 و چ 57 53 5 و 0 3 3 

لا اجب الْآفلِينَ 4 [الأنعام »]۷٠:‏ ومعنى قوله تعالى : ( وَجاء رَبك وَاخُلّكُ صَفا صَمًا € [الفجر :۲۲]» أي : 


ع 
0 
نے 


وقوله تعالى : ( فََتاهُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل تسوا € [الحشر : 17 » أي : جاء بهم عذاب الله من حيث لم 
يحتسبواء يعني قيل : كعب الأشرف . 

وقوله تعالى : ( فَأَتَى الله نياكم مِنَ الْقَواعِدِ ) [النحل :117 » يعني : استهلكهم » واستأصلهم فلم 
يبق منهم نافخ نار ولا ساكن ديار » نزلت في غزو نمرود بن كنعان لعنه الله . 

وفعي فر لجال : ( هل يَنْظُرُونَ إلا أن ينيهم الله في َل + مِنَ العام وَاخَلاِكَةٌ © [البقرة: ٠١‏ 
يعني بعدما أثبتنا من الدّلائل انه لا شبيه له ولا شريكم له ولا مجيء له ينظرون إتيانه في ظلل من الغام » 
ويعتقدون هذا ليؤمنوا به » وهذا في صفات الله تعالى محال . 

ومعنى الخبر : ينزل الله تعالى كل يوم وليلة الصف من شعبان إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من 
تائب فيتاب عليه . 

قلنا : التزول من الله تعالى الاطلاع والاقبال على عباده » يعني : ينظر إلى عباده بالرّحمة » هكذا نقل 


عن علي بن ابي طالب » کرم الله وجهه " () . 
لما عر بن عيكو اا يذهب إل اويل ا واا و فاه عل عا 


ينظر إلى عباده بالرّحمة » هكذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأنكر على من ذهبوا إلى تجويز 
الوق كه ف ا ةو 

وقال الإمَام » العَلأَمَةَ » سَيْح الالِكيّة » قَاضي المَاعة بقرْطبة » المَقِيّه العام » الحَافِظ لِلفقه » المقدّم 
فيه عل يع هل عصره » الحَارف بالمتّوّى » البَصِيْر بأفرًال أَئِمّة الَلِكيّة » التافذ في علم الفَرائض 


() انظر : بحر الكلام (ص١١١5-1١١).‏ 
4١‏ 


و ەر 


وَالأصُوْل » ابو الوَِيْدِ محمّد بن أحمَدَ بن أحْمَدَ بن رشد الفُرْطِْن الالكِينٌ ٠۲٠م‏ : ' ... ونحو ذلك من 
الي ا ل a‏ 
فيسمعها الجهّال الذين لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم التشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت 
الرّوايات بها- أن تتأوّل على ما يصح ما ينتفي به التشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه » كما يصنع بها 
جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التّشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عر وجل : ( هَل يَنْظرُونَ إلا اَن 
أيهم الل في ظلَلٍ من الام وَاللانگةٌ 4 البترة : 252٠١‏ والمجيء في قوله عر وجل : ( وَجاءَ رَبك وَالْلْكُ 
ا فم : 117 » والاستواء في قوله : ( َم اشتوى عَلَ الْعَرْش ) [الأعراف : [o4‏ . وکا يفعل أيضاً 
بها جاء من ذلك في السنن المتواترة » كالصحك » والتنزيل » وشبه ذلك ما م يكره روايتها لتواتر الآثار 
بها » لأنَّ سبيلها كلها في اقتضاء ظاهرها الّشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عر وجلّ 
ال ار اياي ما اي مسرا اراد لقص مسا 

لخر ماوق شان رو سان ال ول » فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله 
ال لالض يفي ی الاق ل مك اللا وجرن ای المع قي ومو ا 
؛ إذ ليس فی مكان ولا مستقرا بمكان » فقد كان قبل أن يخلق المكان » فلا يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه 
لاما ري نار ارد ليع يام تر بجر كو وال اسار 

كبيراً . ويحتمل أن يكون الكلام مجازاً » فيكون المراد بتحرّك العرش ترك حملته استبشاراً وفرحاً بقدوم 
ONE Es‏ انا لوا لك ان لان ليطا كا ا رد 
كقوله عر وجل : ( شئ اة لني كنا فها وا ) يومف : 16 يريد أهلها » ومثل قول التي 
ل ]ل عات :ويل عه Ea‏ ما ويد ARE EO‏ أحله وتيت ONE‏ 


1 


)06 أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ برقم 50817) . 
۹۲ 


باهتزاز العرش : سريره الذي حمل عليه ؛ وهذا يردّه النّص الذي في بعض الآثار من إضافة العرش 
الذي اهترَّ بموته إلى الرّحمن عر وجل " () . 

وكلام الإمام محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي » يتضمّن : 

)١(‏ الدّعوة إلى تأويل كل ما من شأنه أن يدعو لتشبيه الله عر وجل بشيء من خلقه ...کالتزول 
ور 

(۲) التأكيد على ضرورة تنزيه الله تعالى عن ال مكان » فقد كان سبحانه ولا مكان » وهو الآن على ما 
عليه كان » فليس هو في مكان » ولا مستقرًاً بمكان » فقد كان قبل أن يخلق المكان » تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً » وجل سبحانه وتعالى عن التَّحوّل » والزّوال » والتَّطوّر » والتَّبُرُ من حال إلى حال » فهذا 
واس ارا ا م الموج دسي درل ود 

sS 
ل راک ال‎ : sS e : ى۲١ صَاحِبُ التَصَانِيْفِ‎ 
اء الذّنيا ثلث اللَيْل الأخير » يفول : هَل من سّائل فَأعْطِيه هَل من مُسْسَغفِر كاعر لَه مَل من تائب‎ 
فأتوب عله " . جعلته المجسّمة نزولاً على الحقيقة  تَعَالَ الله عا قول الظَّايُونَ علوًاً گرا اوقد جع‎ 
العارفون الله عز وَجل على أنه لا ينتقل لان نال من صِفَّات المحدثات » وَهِدًا ا حديث أوِيلان‎ 
: صَحِيِحَانِ لا يقتضيان شَّيْئاً من التَشبيه‎ 

ا جاح اد رفاسو ل د امح تر روي امسا ب او كل 
سحر ء اما هُوَ عر وجل له دَاقِم أ لا يرول ولا يقل » سُبْحَائهُ لا إله إلا هو » وسيل عَنهُ الْأَوْرَاعِيٌ 
(۷ه) » فَقَالَ : يفعل الله تا يَشّاء » وَهَذَا تلويح يختاج الى َضريح وخفي إشارة ينتاج الى نيون عبارة . 

وَحَقِيقة الّذِي ذَمَبا إليه رحمهًا الله أَنَّ الْعَرَب تنْسب الْفِعْل إلى من أمر به كا تنسبه إلى من فعله 
وباشره ينمه » فَيَقُولُونَ : كتب الْأَمِير لفان كتاباً » وَقطع الْأَمير يّد الل ء وضرب السُّلْطَان فلاناً » 
وَل اشر شَيْئَاً من ذلك بتفيه إلا أمر بذلك . وَلأجل هَدًَا اتيج الى التأكيد المُوَضُوع في اكلام » فقيل : 
اف ريه نيه ورا CNS COLUM E‏ 


() انظر : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة )005-5٠0 5 /١8(‏ . 
۹۳ 


N ES‏ مريت 
زيداً» وَهْوَلم يضربة إذا كان قد رضي بذلك وشايع ءَ عَلَيْهِ » قال الله تَعَالَ :" قل لم فود يبء الله منْ 
قبل إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ " [البقرة : ]4١‏ » المخاطبون با لم يقتلُوا تيا » وَلكنهُمْ لا رَضوا بذلك وتولوا قتلة 
الْأَنِْيّاء وشايعوهم على فعلهم نسب الْفِعْلٍ إليهم وان كَانُوا لم يباشروه » وعَلى هَذًا يتأوّل قَوْله تَعَالَ : 
اتی الله يتاميم و من الْقَواعِدِ € [النحل:+؟] قدا تيل کا تراه صَحبح جار على فصيح كلام الْعَرَب في 
محاوراتها والمتعارف من أساليبها ومخاطباتها وَهْوَ شرح لا أَرَادَةُ مالك ۷ه ء وَالْأَورَاعِي «15ه) 
رها الله » ون قوي هذا التّأويل وَيشّهد بِصِحَتِهِ : أَنَّ بعض أهل ا ليث رَوَاهُ ينزل يضم الْيّاء » وَهَذَا 
وَاضح . 
والتأيل الذان + أذ التو TE‏ ا كين اراز 
واستعارة . فما ا خَقيقة : فانحدار الشَّىَء من علو إلى سفل » كَمَوْلِهِ تَعَالَ : ( َك تَر أن 


2 رولك 


َم يُوَلْفْ بيت ثم عله رُكاماً فى الْوَدْقَ يخْرُحُ مِنْ خلا لول من الساء من جبالٍ فيها من بَرَدٍ 


0 


لله زجي سَحاباً 


قَيُصِيبُ به مَنْ يَساءُ وَيَضْرِفهُ عَنْ مَنْيَشاءٌ يَكادُ سنا بَرْقِه يَذْهَبُ بِالْأَبصارٍ € [النور EEN:‏ 


Es 
کے امد توا من اا ضارغا‎  * ومنو مالالا مجو ناعط‎ 
وأمًا الِإِسْتِعَارَ ا دقعل ار عه ا‎ 
اا : الإقبال على الكّيء بعد الْأَعْرَاض عَنهُ والمقاربة بعد المباعدة » يُقَال : نزل البَائِع في سلّعته‎ 


5 
ء۶ 


إذا قارب اُشْتَري فيا بعد مباعدته وأمكتة مِنْهَا بعد مَنعه » وَيُقَال : نزل فلان عن أهله E‏ 
وَأقبل على غَيِرهًا » وَمِنْهِ قول الشَاعِر : 
أنزلني الدَّهْر على حكمه من شامق عَالٍ الى خفض 
أي : جعلني أقَاربٍ من كنت أباعده » وَأَقْبل على من كنت أعرض عَنهُ » قيكون معنى الحَدِيث على 
ذا : أن العَبّد في مدا الوت أقرب الى رَحْمَة الله مه في عَيره من الأوقات » وَأَنَ البارئ سبْحَائَهُ وَتعَالَ 


1: 


يقبل على عباده بالتحنن والتعطف في هَدًا الْوَفْت لما يلقيه في لوبهم من التنبيه والتّذكير الباعثين م على 
الطّاعَة وا لحد في الْعَمَل » فَهَذًا تأويل أَيْضاًتمكن صَحِيح ... "() . 

وكلام الإمام عبد الله بن حمّد البطليوسي على حديث الثزول » تضمّن : 

أن الخدت ايان رول وقول من EMS NE OT‏ 
الظَايُونَ علوًاً كبيراً .. 

١-بيّن‏ أن الإمام السّلفي مالك بن أنس ۷۹اه رَحَه اله » ميل عَن هذا حديث الثرول » كمال : 
ينزل أمره كل سحر » وقد ذكرناه سابقً. :كنا بين وزع اد من اللاي البرك لارو فال الله شال 
على العباد لين والتّعطّف والرّحة في وقت السّحرء وهذا لا يتعارض مع القواطع العقديّة ولا 
القواعد اللغويّة » فالإقبال على التّيء هو من معاني انول في لغة العرب » وهو معنى مناسب لمن طرد 
عن عينيه الكرى » وأزاح عن كاهله أثقال النّوم » وتحمّل وطأة البرد في الشَّتاء بعد أن هجر دفء 
الفراش ... فهذا وأمثاله من يقبلون على الله تعالى والنّاس نيام حقيقون بإقبال الله تعالى عليهم بفيوض 
الرّحمات والأعطيات وسائر المبات .. 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني » أبو القاسم 
» ملقب بقوام السّنَّهَ ه+دهى : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها » ولا يتعرّض لما » 
وتمضي كما أمضاها الأسلاف من غير تمثيل ولا تأويل " () . 

قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني 
المتشابه إلى الله تعالى » مع تنزيهم لله تعالى عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السَّلف (بلا 


س 


كك ) ومن ون ا ی ا ا و 0 ا طواهر اتان 
الحقيقية للألفاظ المتشابهة مع تفويض الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقوهم هذا : التشبيه » وقد سال بهم 
السّيل وهم لا يدرون .. 

وقال الإِمَامُ » العَلامَة م » الحافظ » القاضي ۽ ابو کر محمد بن عَيْد الله بن كد بن عَبْدِ اله ابن 


ل ك 000 : 
اعون + الانذليي الال امالك اعت الان ومن + " وأمًا قوله : لر ليله 
() انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص 60-17) . 


() انظر : الترغيب والترهيب » قوام السَّنَّه (۱/ )٠٠۲‏ . 
۹0 


إلى سماء الدّنيا " » فلن الحركة والانتقال » وإن كان محالاً عليه عقلاً » فإنه يلزمهم على حاهم أن يكون 
محالاً » فإئَّهم قد قالوا : أنه أكبر من العرش بمقدار يسير » فكيف ينزل إلى السَّماء وهو أكبر من جميعها ؟ 
ER ES‏ ني لم eR‏ 
AE GOLE LUNES‏ من JS IES‏ 
إليك إلى درجة التيل المحبوبة عندك عن درجة المنع ا مكروهة » كا أنه نزل من وده لك عن حال البغضاء 
والإعراض عنك » وهو نزل حقيقة في بابه » كما أن نزول المرء على الجبل إلى السّفح حقيقة في بابه » ألا 
ترى إلى قول عنترة : 
ولقد نزلت فلا تظتي غيره2 مني بمنزلة المحبٌ الأكرم 

وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : " وما ينزل بعبد مسلم من منزل شدة " () » وهو معنوي » 
لا حركة فيه ولا انتقال » وفائدته أنَّ الكريم إذا حل بموضع » ونزل بأرض » ظهرت فيها أفعاله » 
وانتشرت بركته وبدت آثاره » فما بت الله من رحمته من السّماء الدّنيا على الخلق في تلك السّاعة عبّر عنه 
ارو ا اا وام جعي 11 

وقال الإمَامُ ابْنُ العَرٌَ - أيضاً - في كلامه على حديث التُّرول : " اختلف الاس في هذا الحديث 
وأمثاله من الأحاديث المشكلات والآيات المتشامبات : 

فمنهم من رد هذا الخبر ؛ لأنّه خبر آحاد » ورد بها لا يجوز ظاهرٌه على الله تعالى » وهم الْبْتدعَة . 

ومنهم مَنْ قبل وأَمرهُ كما جاء ول يتأوّله ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده أن الله ليس كله مَيْءٌ . 
ومنهم من توَّلَهُ وفْسَّرَهُ - وبه أقول- لأنّه معنى قريب عرب فصيح . أما 
ليسوا من أَهْلٍ العم بالتََّسيرٍ » عدوا عليه بالقول النكير . 


أنه قد َعَدّى إليه قوم 


و وو 


() جاء في الموطأ (/ 1۳۳ برقم 2١771‏ : " مالك عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ : کب بُو عة بْنُ الجرّاح» ل عْمَرَ بن ا طب يڏک لَهُ وعا ِن 
الوم وما يتَحَوَفَ مِنْهُمْ . َكب لله عُمَرُ: ماحد قله مها ينز بعبْدِ مُؤْمِنِ من مرل دة بعل الله لَه بَعْدَهُ رجا . وَإِنَهُ َنْيَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. 
وان الله قول في کتابو: يا آنا الَذِينَ آمَنُوا ابروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وإتقوا الله لَعلَكُمْ فلحو [آل عمران ۳: ۲۰۰] . 


() انظر : العواصم من القواصم ( النص الكامل) (ص5١517-5)‏ . 
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وأمّا المبتدعة » قالوا : هذا الحديث محال ؛ لأنّه إذا نزلٌ من يِخْلفُه ؟ وهذا جه عظيمٌ ؛ لأنّه يقال 
هم : من يلف في الأرض حين يصِعَدٌ علمه بم في الأرض » كما يصعد علمه با في السَّماء » وعِلْمُه بها في 
ا 

بطاح ھل 

ل لام بكرب وك في ذا ليث وول واي :" اعلَمْ آنه وَل ما بُ أن تعلم 
في ذلك قَبْلَ شد وعًِا في تأويله » هو : أن تعلم أوّلاً أنّ جميمَ أوصافه تعالى تتعلّق بها لا يخرج عن وجهين : 
إا أن يكون اسْتَحَقَّه لنفسه » أو لِصِمَةٍ قامت به » أو لِفِعْل يفعله . وأَنّه لا يُطْلَقُ شيءٌ من الألفاظٍ في 
Mes I SENOS REN a‏ 
الأمّة » ولا مجال للقياس في ذلك بوجو من الوجوه . 

واعلم أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي تتحرّك 
وتنتقل » أو تحاذي مكاتها أو مكانًا بعد مكان » إِنَّ جميمَ ذلك يُعْقَلُ من طريق المعنى الذي هو الحركة 
SS‏ 
لاستحالته بأنّه جوهرٌ » أو جِسْمٌ , أو حَحْدُودٌ» أو مُتَمَكُنٌ أ | ا 

تحقيق وتبيين : 

اا منت الروك ف ا و و ا غ ها تان ند ختلفة » ولم يكن 
هذا الفط عا حص أمرا واتحذا حت لأ كن الول عه إلى فو ل وجداه مارك امدق 2 
فاحتمل التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأول - فمن ذلك ارول متي ااا وار ا ع ق عون 
NERC EROS EEN A E eS‏ 
والتّحويل . 

المعنى الثاني : التّزول بمعنى الإعلام » كقوله عَزَّ وَجَلّ : (تَرَلَ به الوح الْأَمِينّ € [الشعراء ٠۹۳:‏ » 
أي : أَعْلَمَ به الأمِينُ محمّدا - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 


۹۷ 


المعنى الثّالث : الثزول بمعنى القول والعبارة » وذلك في قوله تعالى حاكيًا عن مُسَيلِمَة في قوله : 
ومن قال سَأنْلُ مثلَ ما انر الله )€ [الأنام : *4]» فيا أخبر به عن المشركين الّذين يقولون ويعارضون 
القرآن ( سَأَنِلُ مل ما نرد الله € [الأنعام : ۹۳] 

ال الا بع : التزول بمعنى الإقبال على الشَّىء » وذلك هو المستعمل في المجاز لقوهم : إِنَّ فلاناً 
أخذ بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافها » أي : أقبل منها إلى رَدِّا . ومثله في نقصان المرتبة 
والدَّرّجَة ؛ لأئَُّم يقولون : نزلت منزلة فلان عند فلان . 

المعنى المخامس : التزول بمعنى اكم » من ذلك قوشم : قد كنا في خير وعافية وعَدْلٍ ومن » حتّى 
نل بنا بنو فلان » أي : حكمهم » وكان ذلك في مغن الولو ت رف فن اهل الل قير اع 
عندهم اشتر تراك معناه . 

ال الا ل هال و لكا الور قو ا التأويل 
من قال : معناه وخلقنا الحديد . 


و ال ا ا لووك اوه عل م ا مو شار ا وهنا بعد عدا 


ص 
ا و 


فتدلبره . 
ومن الفلاسفة من قال : أنه يتكوّن في الأرض با تفعل الكواكب في الأقاليم » وهذا كُفرٌ منهم 
ودّعوى بغير دَلِيلٍ . 


والمعنى فيه : أن الإنزال بمعنى الَلّق » معناه : خلقنا الحديد في الأرض فيه منافع للثاس . 

المعنى السَّابع : قوله تعالى : نا أَنْرَْناُ في لَيَة القَدْرِعُ [القدر : ۲١‏ ليس هو بمعنى التقل والتّحويل 
من عُلُو إلى سفل » لاستحالة الانتقال على الكلام » وألا معناه : الإعلام والإسماع والإفهام إلى 
افا 

المعنى الثامن : قوله تعالى : " هو الَّذِي أَْرَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ انومن" افع : +] الآية » وهذا 
اشا يكن للك آله لسن كل نززل وران هل رتيل كيل ذلك لفط رك لين :فيه وف بكرن بقل 
وتحويلاً» وقد يكون على غير ذلك من المعاني الْتَاَوّلَة . 


۹۸ 


المعنى التّاسع : قوله جلّ جلالّه : (وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنُعام اني أزواج ) [الزمر : *] الآية . قال 
بعض علائنا : المعنى فيه - أنه تَلَقَ في الأرض الأنعام ؛ لأنّه 1 يْرَ قط ولا سمح أنه نزل من السّماء 
الحديد ولا الأنعام » ولو كان كذلك لكان أصل ذلك معلوماً مذكوراً . 


وهذه الوجوه من القرآن واللغة على أنَّ البارىء تعالى لا يجوز عليه النقل ولا الحركة ‏ وأن نزولَةُ 
بخلاف مخلوقاته » إِنَّا نزوله نزول رحمةٍ وإحسانٍ » أو يكون كما قال بعض العلماء الصّوفيّة : إل نزوله 
ثلث اللّيل إلا هو نزولٌ من حال القَضَب إلى حالة الرّحْمّة » وإِلَّا إذا أضفت التّول إلى السّكيئة لم يكن » 
وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام لم يكن أيضاً تفريغ مكانِ ولا شغل مكان ‏ وإِنَّا أراد به : إقباله على أهل الأرض 
بالرّحْمّة » والاستعطاف بالتَوْيّة والإنَابَة . هذا تفسيه عند علماثنا من أهل الكلام . 

وأمّا من تَعَدَّى عليه بالتّفسير والقَّولٍ التكر » فإّهم قالوا : في هذا الحديث دليلٌ على أن الله تعالى في 
السّماء على العَرْش من فَؤْق سبع سماوات . 

قلنا : هذا جَهْلٌ عظيحٌ » إا قال : " يرل إلى سََاءِ الذنيا " . ول يقل في الحديث من أينّ ينل » ولا 

قال الإمام : والّذي يجب أن يُعْتقّد في ذلك : أن الله كان ولا شيءَ معه » ثم حى المخلوقات من 
اعرش إلى القَرْش » فلم تغب » ولا حدثت له جهّة منها » ولا كان له مكان فيهاء فإنّهِ لا يول ولا يرول 
كديس ل ولول 

وأمّا قوله: " يرل " و " يبيء" و " يَأتي" » وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته 
معانيها » فإئّها ترجع إلى أفعاله » وههنا نكتة » وهي أن أفعالَكَ أبّها العبد إا هي في ذَاتِكَ » وأفعال الله لا 
جور أن تکون في ذَتِهِ ولا ترجع إليه » ونا تكونٌ في خلوقاتِه» فإذا سَمِعْتَ أن اله يفعلٌ كذا » فمعناه في 
المخلوقات لا في الذَّاتِءِ وقد بَينَ ذلك الأوزاعيّ 7١1ه)‏ حين سُيِلَ عن هذا الحديث » فقال : يَفْعَلُ الله 
ما يَشَّاء . وأمّا أن يعلّم أو يعتقد أن الله لا بوهم على صِفَة من المخلوقات » ولا يُشْبه شينًا من المخلوقات 
» ولا يدخل بابًا من التأويلات . 

الوا تقول د در كال ون 


۹۹ 


ا ا رسول أله - صلی اله عليه وَل -: وکا علِمْنًا 


من العربيّة التي برل بها القرآن وتكلَمَ بها سول الله عل 2 و ا 
لعل وملة ا ل : عي مرضت فلم تَعْذْن » وجِعْتُ فلم ٿطعمُني » وعَطشت فلم 
تَسْقَنِي " () » وهذا لا يجوز على الله تعالى بحالٍ » ولكن شرف هؤلاء بأن عَيِّرَ عنهم كذلك . 

وقول "برل 17" تي كفني وفلكه الدى 7 لات روناشيه؟ و وك رب 
عوجي عن الخال بن ياواه نال اشام ” 

شذرك ماع ٠‏ ار الل الك 

IG SG oT 
جسم » فذلك مَلَكُهُ ورسولّه وعَبْدُهُ . وإن حملته على أله كان لا يفعل شيئاً من ذلك » ٿث فََلَهُ عند ثَلْنِ‎ 
الل فاستجاب وعَمَر وأَعْطَى » وسَمِّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » وصِمَةٍ إلى صَِةِ » فتلك عربية‎ 
عَخْضَةٌ حاطب با أعرف منكم وأعقل وأكثر توحيداً » وأقل بل أعدم تخليطاً‎ 

قالوا بِجَهْلهِم : لو أراد نزول رمه لما حص بذلك اقلت من اللّيل ؛ لأنَّ رحمته تنزل بِاللَيلٍ 
والتَّهَار 

قلنا : هي بالليل » وني يوم عَرّفة » وني ساعة الجُمُعَة » فيكونٌ نزوهًا بالليل أكثر » وعطاؤها أَوْسّع » 
وقد بين الله ذلك في قوله : (وَاخسْتَْفِرِينَبالَْسْحارٍ ) [العمران: 817 . 


قالوا : لا حجَّةَ لنا في التأويل ؛ أن السّلف قالوا في هذه الأحاديث وأمثاها : أَمرّوها كما جاءت » 


() أخرجه مسلم (6/ ۱۹۹۰ برقم۹۹٠٠)‏ » البخاري في الأدب المفرد /١(‏ ۱۸۲ برقم217) » ابن حبّان في الصحیح (۱/ ٥۰۳‏ برقم579) » 
البيهقي في الأسماء والصّفات (۱/ ٥ ٤٦‏ برقم )٤۷‏ » شعب الإيمان 1١/١1‏ 4 برقم »)۸۷٠۲‏ البغوي في شرح السَنَهَ )۲٠۸ /٥(‏ . ونص الحديث 
yT SS‏ 
یا ابْنَ 2 اسْتَطْعَمْتَكَ 7 رطمي قَالَ: يا رب َكيف أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبّ الْعَاكِِنَه قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنه اسَْطْعَمَكَ عَبْدِي فلا 1 تُطْعِمْةُ؟ 
اما عَلِيْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آَم اسيك فَلَمْ تَسْقِنِيء قَالَ: يا یا رَبّ كَبْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رب الْعَالنَء فَالَ: 


و 


اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فان قَلَمْ تَسْقو ما لَك لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " 
و٠١‏ 


قلنا اا د ؛ لأنّه قد اش شتهرٌ التأويل في ذلك عن السَّلف » أا مالك (075٠م)‏ - 

ماد راسي ل لال ب ل ا 

ا لوبو عد لافار E‏ 
E‏ زل 1" فال يهل اله ا ا . ففتحَ باباً من المعرفة عظياً » ونه إلى 
التأويل طريقاً مستقياً . 

إن الله سبحانه مره عن الحركة والانتقال ؛ لأنّه لا يخويه مكانٌ » كما لا يشتمل عليه زمانٌ » ولا 
يَشْعَلٌ جُزعاً » ولا يذو إلى مسافة بشيءِ » ولا يغيبٌُ عن عِلْمِهِ شيءٌ . مَمَدّس الذَّات عن الآفاتٍ » منزّه 

أ ل لي ا 
وح الرن فى ا 

lS E‏ : امعاني اللغويّة للتزول » ورد كل 
معنى من شأنه تشبيه الله تعالى بخلقه » واستحسن تأويل الإمام ابن فورك للتّرول واستشهد به » فان الله 
سبحانه مر عن الحركة والانتقال ؛ لأنّه لا ويه مكانٌ » كا لا يشتمل عليه زمان .. 

فنزولَهُ تعالى بخلاف غلوقاته » وليس كل نزول وإنزال نقل وتحويلٌ » إلا نزوله نزول رحمةٍ 
وإحسانٍ » أو يكون كما قال بعض العاماء الصُّوفيّة : أنَّ نزوله ثلث اليل إلا هو نزول من حال العَضَّبٍ 
إلى حالة الرَّحْمَة » ولا إذا أضفتٌ الثزول إلى السّكينة لم يكن » وإذا أَضَفَْهُ إلى الكلام لم يكن أيضًا تفريغ 
مكانٍ ولا شغل مكان » ونا أراد به : إقباله على أهل الأرض بالرَّحْمّة » والاستعطاف بالتوبة والإنَابة . 

ثم حكم بجهل من يقول من المشبّهة : في هذا الحديث دليلٌ على أن اله تعالى في السّهاء على الْعَرْشِ 
من قوق سبع سماوات ء لأنَّ الحديث يقول : 0 ل لدني '" . ولم يقل في الحديث من يرل 
كن توش سال بيقن لقان سين كاك رالا مكنع ومو ناف لكل ورد ول 
دو الا قيدل ولا عن تم راغي لكر يهف و 0 

وقال الإمام ابن العَرَيّ أيضاً : " واختلف النَّاس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة ثة أقوال : فمنهم 
من رده » لأنّه حبر واحد وَرَدَ با لا يجوز ظاهره على الله » وهم المبتدعة » ومنهم من قبله » وأمرّه كما جاء 


() انظر : المسالِك في شرح مُوَطَاُ مالك (9/ 4-455 45) . 


وم يتأوّله ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء » ومنهم من تأوّلهِ وفسّره » وبه أقول» لأنَّه 
معنى قريب عربي فصيح . 

أا آنه قد تعدّى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدّوا عليه بالقول بالتّكثير » قالوا : في 
هذا الحديث دليل على أن الله في السّماء على العرش من فوق سبع سموات . 

قلنا : هذا جه عظيمٌ ‏ وإنَّا قال : " ينزل إلى السّماء " » ولم يقل في هذا الحديث من أين ينزل » ولا 
كيف ينزل . 

قالوا وحجّتهم ظاهرة : : قال الله تعالى : ( الرَحْنْ عَلَ الْعَرْشٍ استوى) [طه : 5] . قلنا له : وما 
العرش في العربيّة ؟ وما الاستواء؟ .. 

والذي يجب أن يعتقد في ذلك : أن الله كان ولا شيء معه » ثمّ خلق المخلوقات من العرش إلى 
الفرش » فلم يتغيّرٌ بها » ولا حدث له جهة منها » ولا كان له مكان فيها › فإنّهِ لا يحول ولا يزول › 
اقوط ايض 1 و e‏ اال انوبأ N‏ لكين 
الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته معانيها , فإئّها ترجع إلى أفعاله » وهنا نكتة » وهي : أنَّ أفعالك أَيبا 
العبد إا هي في ذاتك » وأفعال الله سبحانه لا تكون في ذاته » ولا ترجع إليه » وإِنَّا تكون في خلوقاته » 
فإذا سمعت الله يقول كذا » فمعناه في المخلوقات لا في الذَّات !!! وقد بن ذلك الأوزاعي 1ه حين 
سئل عن هذا الحديث - أي حديث الثزول - » فقال : يفعل الله ما يشاء . وإمّا أن تعلم وتعتقد أن الله لا 
يتومّم على صفة من المحدثات » ولا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يدخل باباً من التأويلات . فقالوا : 
ESA‏ تون AE SNE ELIS‏ 
> وكا علمنا من العربيّة التي نزل بها القرآن » قال التي عليه السّلام : " يقول الله : عبدي مرضت فلم 
تعدني » وجعت فلم تطعمني » وعطشت فلم تسقني " . وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك » ولكن شرف 
هؤلاء بأن عبّر به عنهم » كذلك قوله : " ينزل ريّنا " » عبر عن عبده وملکه الذي ينزل بأمره باسمه » فيا 
E‏ / 

والنزول قد يكون في المعاني » وقد يكون في الأجسام » والنزول الذي أخبر الله عنه إن حملته على أنه 


جسم فذلك مَلکه ورسوله وعبده » وان حملته على آنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثم فعله عند ثلث 


الليل فاستجاب وغفر وأعطى » وسمّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » ومن صفة إلى صفة » فتلك 
عربيّة محضة خاطب بها من هم أعرف منكم - يعني أهل الظّاهر - وأعقل وأكثر توحيداً وأقلّ بل أعدم 
تخليطاً . قالوا بجهلهم : لو أراد نزول رحته لحا خصّ بذلك الت من الليل » لأنَّ رحمتة تنزق بالليل 
والنّهار . قلنا : ولكنّها بالليل » وفي يوم عرفة » وفي ساعة الجمعة يكون نزوها أكثر وعطاؤها أوسع ... 
وقد نبّه الله على ذلك بقوله تعالى : ( وَاخُستَغْفرِينَ الْأَسْحارٍ ) [ال عمران :117 () . 

وكلام الإمام ابن العربي هنا قريب من كلامه السّابق الذي ذكره في كتابه : " المسالك في شرح 
EE‏ 

وقال الإِمَامُ » العَلأَمةُ » الحَافِظٌ الأَوْحَدُ » سَيْح الإشلام ‏ القَاضِي » أب المَضْلٍ عِيَاضُ بن مُوْسَى 
ودرا 2 رو الاق واف لاط E TE O‏ رافق" نولي 
" ينزل ربنا كل ليلة " : قيل : معناه : ينزل مَلَكُ ريّنا » على تقدير حذف مضاف » كا يقال : فعل 
السلطان كذا . وإن كان الفعل وقع من أتباعه » ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون 
عا رعق قريب الباري تعال للدّافين داسجا لمم و وتخاطهع - غليه الا عدي 
جرت به عادتهم » ليفهموا عنه » وكان المتقرّب منًا إذا كان في بساط واحد مع من يريد الذَّنوٌ منه يخبر عنه 
بأن يقال : جاء وأتى » وإذا كان في علو » قيل : نزل وتَجلٌ » وقد ورد في الكتاب والسّنّة : جاء » وأتى 
و0 1 

قال القاضي : على هذين الطريقين اختلف تأويل السّلف في الحديث » بل قد جاءت مفسّرة فيه » 
فجاء في حديث الأغرٌ أبي مسلم الذي ذكره مسلم عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله 
لال لوقه :"رشتني E‏ فلك اللزل الأون يفول إل القء لديا فقول 
هل من مستغفر ... " الحديث رواه الأعمش عن السّبيعي عن أبى مسلم بمعناه » وذكر مكان " ينزل ": 
" ثم يأمر منادياً ينادى يقول : هل من داع " الحديث . أخرجه النّسائي » فهذا مفسّر لأحد التأويلين » 


وهو من معنى المروي عن مالك (174ه) في تفسير هذا الحديث : ينزل أمره ورحمته » وعلى التأويل الآخر 


() انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ ۲٠٠-٠۹۸‏ ببعض الاختصار) . 
۳ 


قول الأوزاعي 0١1ه)‏ فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في الحديث نفسه بقوله : " ثم يبسط يديه " 
عبارة عن نشر رحمته واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بان أمره ويه 
وأفعاله في كلّ حين لا بخص بوقت دون وقت » فقد يكون المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة يختصّ لقائم 
الليل » كما يختصّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من 
أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات » کا جاء في كتاب الله وحديث نبيّه - عليه 
السّلام . وقيل : يكون الثزول بمعنى القول » كقوله تعالى : ( سأرل مل ما انر الله € [الأنعام : +ك]اء 
عق الجا حل ا هار ار لك و اة رق أن ا ادا »آل انه عن 
عباده المؤمنين كا في الحديث » وذلك من أفعاله کا تقدّم » أو يفعل فعلاً يظهر به لطفه هم ... 

وقوله : " حتى إذا ذهب ثلث الليل الأوّل " : في بعض الرٌوايات " وشطره " في بعضها »› 
والصّحيح الرّواية الأخرى : " حين يبقى ثلث الليل الآخر " » قال شيوخ أهل الحديث : وهو الذى 
تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه » وقد محتمل المع بين الحديثين أن يكون التّرول الذى أراده الى 
ا وعناءة :واه أعل يعقوت عل معن الذلت الأر ل والعرك:: "دو يدعون "إل غير 
في الثلث الآخر "() . 

فالقاضي عياض ذهب - كا ذهب غيره من العلهاء ا محفّقين - إلى تأويل الثزول ... واستشهد على 
ما ذهب إليه من التّأويل الصّحيح بحديث رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " إن الله يُمهل » حتى إذا 
د كلك اللبل الأول وال إل الا الا ففرا مل نه هى وها لا مرف 
E OT‏ 

وقال الإمام عَبّد الخالق بْن أسد بْن ثابت » الفقيه أَبُو محمّد الدّمشقيّ الحنفيّ المحدّث الأطرابلسي 
اله اللرو ليناد ك ولا قم وره نك الد بهت وله اللا كتر لها اللا نهو 
كرك واا ون كان إل مكا ویو اا اس ات تأر تمس ا ف وى 


() انظر : رح صَحِيح مُسْلِم لِلقَاضِي عیاض السَمّى کال الْعْلِم بوا مُسْلِم (۳/ )١١١-۱١۹‏ . 
6 انظر : كتاب المعجم (ص ١‏ 0371-1777 . 


وقال الشَّخ » الإمَامٌ» القَدْوَةٌ » العَابدُ » الزَاجِدٌ » شَبْحْ العَارفئْن » أَبُو العبّاس أَحْمَدُ بن أبي الحسَن 
َل بن أَْمَدَ بن ّى بن حازم بن ع بن رِفَاعَةَ الرقَاعي » الفْرِي » ثم البَطَائْحِيٌ ١۷٠م‏ : " أي سادة : 
نرهوا الله عن سات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه 
تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم لول > تعالى الله عن ذلك » وأيّاكم 
والقول بالفوقيّة » والسّفليّة » وا لمكان » واليد » والعين با لجارحة » والنزول بالإتيان والانتقال » فإن كل 
احا فى الاب وا عا يدل فاو غل عاو د اق الكقات وا نعله ا ود الد 
» فما بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإيهان بظاهر كل ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع 
زيط الا ارت ل عو اوت اک و ا و و للد به ا 
كتابه فتفسيره قراءته والشّكوت عنه » ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعالى ورسوله » ولكم حمل المتشابه 
على ما يوافق أصل المحكم » لأنَّهِ أصل الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم " () . 

ومجمل ما قاله الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : وجوب تنزيه الله تعالى عن الفوقية 
#والشفلئة ؛ واكان وار كة والانتقال وقة لجعت الامة غل وسوب تة شبحانه وتخا عن 
مشابهة سائر الحوادث » وهو سبحانه غنيٌّ عن كل ما سواه أزلاً وأبداً» فلا يحناحُ إلى مكان يحل فيه » إذ 
الجهات والأماكن ما هي إلا خلقٌ من خلقه أوجدها بعد أن لم تكن » وباللّالي فان نزوله إلى سماء 
الا ليس رول ثقلة » لان ارول يمى ال :عاج إل يلوه أركان+ سكن مدرول مه #:ومكان 
منزول إليه » وجسم يتردد بين ا ماني » والله تعالى منزه عن الجسميّة سبحانه ( لَيْسَ گوثله تيء وَهْوَ 
ال ا 

وما تضكّنه كلام الإمام الرّفاعي كذلك : الدّعوة إلى الإيمان بظاهر لفظ كل ذلك » وردٌ علم معنى 
المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسمات الحدوث ... وهذا هو التفويض الذي 
ذهب إليه جمهور التّلف » ومعناه : رد العلم بالتصوص الموهمة للتّشبيه » وكذا التصوص التي لا 
يتوصّل الباحث إلى درك معانيها إلى الله ورسوله » من غير تكييف » ولا زيادة ولا تقصان » مع تنزيه الله 


() انظر : البرهان المؤيد (ص5١)‏ . 


تال :غاد أن الظاهر اباد إلى الأذهان غير مُراد ... وعلى ذلك دَرَجَ جمهورٌ سلف الأمّة وبعض 
الخلف » وقالوا اس ا 
فقوو له إن سان ورهرله كل اش عله وم 

0 yy 
تفال ور و‎ 

وقال الإمام » الأصولي » المتكلّم » الحجّة » القدوة » ارام » العلم » المفيد » الفقيه » الالح › عثمان 
بن عبد الله القيسي القرشي » أبو عمرو » المعروف بالسَّلالجي ٠٠١‏ : " الدّليل على استحالة حلول 
دافا قال ق سهد من الات آنا اتسا اة فان الخ اة عاضا ق غل الا 
محالة » وکل حاصل في حل فهو إا متحرّك إن انتقل » وإمّا ساكن إن لم ينتقل » وکل ما كان إِمّا متحرّكاً 
وكا ساك اواك( 

وقال الإمام الشَّيخ » العَلأمَةُ » الحافظ » امسر » د شَيْخُ الإشلآم » مَفْخَرُ العرَاق» مال الدّين» بُو 
الَرَج عَبْدَ الرَخَانِ بن علي بن محمّد بن علي بن عي الله بن عَبْد الله بن ادي بن أَحْمَدَ بن محمد بن جَعْمَرٍ 
عد اله بن العام بن ار بن اليم بن محكد بن عبد اله أبن اَي الرحمان ابن المقبو العام 
بن محمد ابْنِ خَليفة رَسوْل الله e‏ - آي بَكْرِ لصَدَيق» الفرَضي ‏ ايء لري 
الخوقي + الا ا الواعط + ا ااي ن و و 
ك2 كل ليله إل ا اا بحرت : ى ال الل ال وق رو إذا دهت ف اللئل 
الأول" . 

أصح الرّوَايّات عَن أبي هُرَيْرَة : " إذا بي ثلث الیل الكعر "ع كذلك قال ال مى ,وديك 
الول قد روه ججاغة عن زرل اله صل اله موقل »هنهم : اوبكر وغل + وان متشو 
وَأَبُو الدَّرْداء » وَابْن عباس ء وَأَبُو هُرَيْرَة » وَجبير بن مطعم » وَرِقَاعَة الْجُمَِيّ » والنواس بن سمْعَان » 


مك ا ا ا 1 2 وهَحَاككةٌ 1 51 لوک فخا تفز سند ا" 
وَأبو ثعلبة ا خسني » وَعثّان بن أب الْعَاصٍ » وَعَائِشة في آخرين . وقد ذكرت فيا تقدم من مُسْند ابن 


() أصول الدّين » القابسي (ص55) . 


() انظر : العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية (ص 10) . 


عمر وَأنس وَغَيرهمًا في مثل هَذِه الْأَشَْاء أنه يجب علينا أن تغرف مَا يجوز على الله سُبْحَانَهُ وَمَا يَسْتَجيل . 
ومن المستحيل عليه : المترّكة والثقلة والتَّيرءِ قيبقى ما ورد في هَذَاء قالاس فيه قائلان : 

أحدهمًا : السّاكِت عن الْكَلَام فيه » وقد حكى أَبُو عِيسَى التَرْمِذِيٌ عن مالك بن أنس ١ه‏ » 
وسفیان بن عة (۱۹۸ه)» وعبد الله بن البرك (١۸٠ه‏ » انم قَانُوا في هذه الْأَحَادِيثْ : أمرّوها بلا كيف 
» فهذه كات طريقة عَامَة السّلف . 

N a o E E E E ab 
" مُسْتَحِيل على الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ » وقد قال الإمام أخمد < وجاءَ رَبك © [الفجر: ۲۲]» أي : جَاءَ أمره‎ 
.)( 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روى حديث الثزول عشرون صحابياً » وقد سبق القول أله 
يستحيل على الله عر وجل الحركة والثقلة الغ » فيبقى النَّاس رجلين:, 

اھا ا رل ل أله ف وه وقد ااا و ا 
الْحَدِيدَ فيه باس شرید € [الحديد : ۲] » وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعالى ( وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَّ العام 
َاِية رواج € [الزمر:*1» ومن لم يعرف كيف نزول ال حمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ا حمل ؟ 

والثاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التِّيه . روى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن 
أنس ١۷٠ه)‏ » وسفيان بن عيينة (150ه) » وابن المبارك (181ه)ء ّم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا 
کي 

قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التِّيه وامتناع تجويز الثّقلة » وأنَّ التّول الذي هو انتقال من 
مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم ينتقل 
من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العامّي : فما الذي أراد بالثزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه 
. فإن قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أن النَّزل إليك قريب منك » فاقتنع بِالقّرب ولا 


0 
3 


تظنه كقرب الأجسام "() . 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن الى صل الله عله وسا . 
قال : E‏ » ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين 
على يد رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ .... والوطأة : مأخوذة من القَدّمِ » وإلى هذا ذهب ابن قتيبة 
50ه)ء وغيره “"وقال سفيان بق غيينة 15م فى 'تفسير هذا الخديت : ار غزاة غراها رسول الله صل 
1 5 . وقال القاضي أبو يعلى 450ه) : غير متنع على أصولنا !!! حمل هذا الخبر على 
ظاهره » وَإِنَّ ذلك المعتى بالات دون الفعل » لاا حملنا قوله ٠‏ تل " ويضع قَدّمه في انار" على 
الات . 

قلت : وهذا الرّجل يشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه 
بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التّواريخ » وأدلّة العقول » وإلّا اغترً بحديث روي عن كعب أله قال : " ووج 
مقدَّس » منه عرج الربٌ إلى السَّهاء » ثمّ قضى خلق الأرض " . وهذا لو صحّ عن كعب احتمل أن يكون 
حاكياً عن أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معنا : أنَّ ذلك المكان آخر 
نا انترى مق الأرض لا لقت + ثم عرج الدب أي : عمد إل خخلق الكراء وهو كرك" ت استوق 
إلى السَّماءِ " [البقرة: 5 () . 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت النَّاس في الفُهوم ! حتى العلماء يتفاوتون 
التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترى أقواماً يسمعون أخبار الات » فيحملونها على ما يقتضيه 
الحسّ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء» وينتقل !! وهذا فهمٌ رديء ؛ لان المتتقل يكون من مکان 
ا جلك قرو لقان اكوم لزيا ا وک د ال ع ويل" 
©. 

وقال الإمام ابن الجوزي 40٠ه)‏ أيضاً : " وقد وقف أقوام مَمَ الظلّواهر » فحملوها عَلَ مقتضى 
الحسٌ » قَقَالَ بعضهم : إن الله جسم » تعالى الله عَنْ ذلك » وهذا مذهب هشام بْن الحكم (145م) » وعلي 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص95١-195١)‏ . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 


() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤)‏ . 


بن منصور ومحمّد بن الخليل ويونس بن عَيْدِ الرّحمن » ثمَّ اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » 
ومنهم من قَالٌ : لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 

ومن الواقفين مَحَ الحس أقوام » قالوا : هو عَلى العرش بذاته على وجه الماسّة . فَإذَا نزل انتقل 

مسي ا ل اسيم له 
بذاته بقول التب صل الله علي E‏ "بوك الله ل سه ا فاو ونال إلامن اهو فرق 
هو لوا نرولة عل الأمر ا اللاي برعت مالحا مر اة الذين ع اغات 
عَلَ مقتضى الحس . وَقَد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " 
»... وإنَّا الصّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها » ... والذي أراه : السّكوت 


ت 31 


على هَذَا التفسير أيضاً » إلا آنه يجوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجري ... 
"(0. 

فم قاله الإمام أَبُو القَرَج ابن ا جوزي في التصوص السّابقة ينتظم في التّقاط الالية : 

١‏ -أمَا حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف () » قوله : " وإن آخر وطأة وطئها الرّحمن بوج 
" . قال البيهقي في " الأسماء والصّفات " : الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . 
قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي : معناه عند آهل التّر : أن آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالل 
بالمشركين بالطّائف » وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قاتل فيها العدو» ووج واد 
بالطّائف + قال : وكان سفيان بن عيينة يذهب ف تأويل هذا الخديث إلى ما ذكرناهء “قال : وهو مثل قوله 


() انظر : تلبيس إبليس (ص18-١‏ باختصار) . 

() قال الشّيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه . وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... " 
وأخرجه دونها أيضاً الحاكم ”/ ٠١١‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم الصحابي إلى 
يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن أبي شيبة 17/ 4۷ء وابن ن¿ ماجه (37757) » والطبراني في " الكبير " ۲۲/ (۷۰۳) » والرامهرمزي في 
" الأمثال " )١140(‏ » والقضاعي في " مسند الشهاب " (350) » والبيهقي في " السنن " 7٠١7/٠١‏ من طريق عفان » به . زاد ابن أبي شيبة 
والطبراني : الهم إني أحبه| فأحبهما . وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (7017) و۲۲/ )۷٠۳(‏ و )72١4(‏ » والقضاعي 
(27).» والبيهقي ني " الأسماء والصّفات " ص١١٤‏ من طريق يحيى بن أبي سليم » عن ابن خثيم » به . وني الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 
57 . وعن أبي سعيد الخدري » عند البزار (۱۸۹۲- كشف الأستار) » وأبي يعلى )٠١77(‏ . وعن الأسود بن خلف » عند البزار »)۱۸۹١(‏ 


والحاكم ۳/ ۲۹۲ » ولا يصح إسناد واحد منها . 


الله ل : " اللهمّ اشدد وطأتك على مضر » اللهمّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " () 
e‏ 

۲-أكد الإمام ابن الجوزي على أله يجب علينا أن تغرف ما يجوز على الله سُبْحَانَُ » وما يجب له » وَمَا 
يَسْكخَيْل غلية ٠‏ ومن المستحيل عليه : الحرّكة والنقلة والتغير .. 

"-وضّح وبرهن على أن الواجب على الخلق : اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة .. 

تود غل المشيّهة الذين قالوا : يتزل بذاته إل السّاء » ويشفل :أن كل ذلك حال عل الح عر 
ا را 0 
الف تقس الو " ... وختم الإمام ابن الجوزي كلامه بأن من حادوا عن طريق المنزّهِين لله 
تعالى عن مشابهة الحوادث يُشيرون بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وأن ما قالوه 
موعن الف ا اه بد هن الله واد ارق د 

وقال الإمام » الاي + الي » العلامة » البارع » الأوحد »اللي » جد الدذين» أبو السَعَاداتِ 
a 1 3 24‏ 0 
ارك ب محمد بن مد بن عَبْدِ الكَرِيْمٍ بن عَْدِ الوَاحِدِ الشَّيَْاُ » ا جرَرِيّ » ثمَ الموْصِلنٌ » الكَاتِبُ» ابن 
الأَئِْر ٠٠ى‏ : " ... فيه : " إن الله تَعَالَ يَنْزِلُ كل ليلةٍ إل سَمَاءِ الدنيا " التزول » والصعود » وا رة » 
وَالشّكُونَ ِن صِمَاتِ الْأَجْسَامٍ » والله يتعال عَنْ ذَلِكَ ويتقدّس . وَاخْرَادُ به رول الرَحَة وَالْأَلَطَافٍ 
ع ام و ااا ا 


م 


5 


عكر يعد فل ات :يعد فن لفات :رم اله وعد ذلك كرون اة الف وال 
وَافِرَة » وَدَلِكَ مَظِنّ الْقَبُولٍ وَالْإجَابَةِ "() . 

فالإمام ابن الأثر يود على وجوب تنزيه الله تعالى عن الثزول » والصعود » وا لركة » وَالسّكُونٍ » 
راان عنقا الحدتاك ولا جب آن حمل الترول وال ام عل ان أعرق از سوق 
الحركة والنقلة من مكان إلى مكان » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة .. 


ع لخ 


به ! 


() انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (19/ 5 01١9-1١‏ . 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 47) . 
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وقال الإمام العَلاَمَة لكب » ذو الفنْونٍ » قَخْرٌ الدّين » محمّد بن عمَرٌ بن الحُسَيْنِ الفَرَشِنُ » الرّازي » 
e‏ 2 03 2 0 0 - - 03 ع ف 1 1 
البكري » الطبرستان » الأصولي › 2 » كبر الأذكياء والحكاء وال (10ه) : "' فأمًا الحديث 
المشتمل على التزول إلى السّماء الدنياء فالكلام عليه من وجهين : 
الأول : بيان التزول » وهو أن النزول قد يُستعمل في غير الانتقال » وتقريره من وجوه : 
ع 5 5 و ی 2 2 56 57 
أحدها : قوله تعالى : [ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام نَّانِيَةَ زواج 4 [الزمر :10 » ونحن نعلم بالضّرورة : 
أن امل أو الق ما نل من ااال الأرضن + عل ميل الاشقال عرفا الا فيال :لز فارل الله 
ل و 0 2 2 ع : اور 
سَكِيئَئَهُ على رَسُوَلِه وَعَلَ المؤْمِنِينَ 4 [الفتح :17]» والانتقال على السّكينة حال » وقال الله تعالى : « رل به 
0 ا ري ل "ل لت السو و سر لاوس ممه 5-5 5 3 5 
الرُوحُ الأمين # على قلبك لتكون من المنذرينَ) [الشعراء : «1194-19]» والقران سواء قلنا : أنه عبارة عن 
فة قذيمةم أواقلنا + أله غبار عن اقرف والصّوت:1|! الأنفال عليه غال, رقال الشافى ن 


المطلبي رضي الله عنه : دخلت مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت » ثم نزلت » ولم يكن المراد من هذا 
التزول : الانتقال . 


الثاني : أنه إن كان المقصود من التّزول من العرش إلى السّماء الذّنيا » أن يسمع نداؤه » فهذا 
المقصود ما حصل » وإن كان المقصود جرد النّداء » سواء سمعناه أو لم نسمعه » فهذا ما لا حاجة فيه إلى 
النزول من العرش الى السّماء الذنيا » بل كان يمكنه أن ينادينا » وهو على العرش . ومثاله : أن يريد من 
في المشرق إساع مَنْ في المغرب ومناداته » فيتقدّم إلى جهة المغرب » بأقدام معدودة » ثمَّ يناديه » وهو 
يعلم أنه لا يسمعه البنّه . فههنا تكون تلك الخطوات عملاً باطلاً » وعبثاً فاسداً » فيكون كفعل المجانين 
فاا أن ذلك فى لاق بحكمة الل ال 

الثالث : أن القوم رأوا أن كل ساء في مقابلة السَّماء التي فوقها تكون كقطرة في بحر » وكدرهم في 
مفازة . ثمّ كل السّموات في مقابلة الكرسي » كقطرة في البحر » والكرسي في مقابلة العرش كذلك » ثم 
يقولون : أنَّ العرش ملو منه » والكرسي موضع قدمه » فإذا نزل إلى السّماء الدّنيا » وهي في غاية الصّغْر» 
بالنّسبة إلى ذلك الجسم العظيم » فإمًا أن يقال : أن أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها في بعض » 
ولف ت اا تلق ا و دوو حت الفوق ا 
بعضها في بعض » وذلك يقتضي جواز تداخل جملة العا لم في خردلة واحدة » وهو محال » وإمًا أن يقال : 


1١ 


إِنَّ تلك الأجزاء بليت عند الترول إلى السّماء الدّنيا» وذلك قول بأنه قابل للعدم والوجود» وذلك مما لا 
يقوله عاقل في صفة الإله تعالى . فثبت بهذا البرهان القاهر : أن القول بالتّرول على الوجه الذي قالوه 
باطل . 

الرّابع : نّا قد دللنا على أنَّ العالم كرة . وإذا كان كذلك » وجب القطع بأنّه أبداً يكون الحاصل في 
ا ل MTS‏ 
؛ وقد دللنا على أنَّ اليل حاصل أبداً » فهذا يقتضي أن يبقى في السّماء الدّنيا إلا أله يستدير على ظهر 
الفلك بحسب استدارة الفلك » وبحسب انتقال الليل من جانب من الأرض إلى جانب آخر» ولو جاز 
أن يكون النَّىء المستدير مع الفلك أبداً : إلاً للعالم . فلم لا يجوز أن يكون إله العالم هو الفلك ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يقوله عاقل . 

النّوع الثاني من الكلام في هذا الحديث : بناؤه على التّأويل على سبيل التفصيل » وهو أن يحمل هذا 
ارغ اق ذلك الرقه ب وكريج فى ت ذلك الو اال 
وجوه: 

الأوّل : أنَّ التّوبة التي يؤتى بها في قلب الليل : الظاهر أا تكون خالية عن شوائب الذَّنيا » لأن 
الأغيار لا يطلعون عليها » فتكون أقرب إلى القبول . 

والَّانٍ : أن الغالب على الإنسان في قلب الليل الكسل والنّوم والبطالة » فلولا الج العظيم في 
طبع لدو ولغ O E‏ سهان الجر O‏ فو اللذافه ا لحمو ااه 
ومتى كان الجذ والرّغبة والإخلاصء أتمّ وأكمل » كان التواب أوفر 

الثالث : أن الليل وقت الكسل والفتور » فاحتيج في اتيب في الاشتغال بالعبادة في الليل إلى 
مزيد أمور تؤثّر في تحريك دواعي الاشتغال والتَّهجُّد » فيحسن أن الشّارع إلا حص هذا الوقت بمثل 
هذا الكلام . ليكون توفر الدواعي على التَّهَجّد : أتم » فهذه الجهات الثّلاث تصلح أن ا 
لتخصيص الشَّرعَ هذا الوقت بهذا التشريف . ولأجلها قال الله تعالى : ظ وَبِالْأَسْحارٍ هُمْ َس يَسْتَغْفِرُونَ) 
[الذاريات :118 وقال : ظ وَاخُْتَْفِرِينَ بالَْسْحارٍ ) [آلعمران: 817 . 


eR 
اط‎ 


۱1۲ 


الوجه الرّابع : أن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في ذلك الوقت بأمر الله تعالى » فأضيف ذلك 
إلى الله تعالى » لأنَّه حصل بسبب أمر الله تعالى . كما يقال : بنى الأمير داراً » وضرب ديناراً . ومن ذهب 
إلى هذا التأويل : من يروي الخبر بضم الياء تحقيقاً هذا المعنى . 

واعلم : أن تمام التقرير في هذا الخبر : أن من نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه » والاهتمام 
بأمره » فأنه يكرمه جداً . بل يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه » ولا كان الثرول موجباً للإكرام » أو 
ا ف اليا ارول ل ال كرام مزهنا اا هواه ال ا ر وَائُلَكُ صَفَا 


ًَ 


صَفًا " [الفجر : ۲۲]» وذلك أن الملك إذا جاء وحضر لفصل الخصومات » عظم وقعه » واشتدّت هيبته » 
والله أعلم " () . 

ففي هذا الكلام الرّائع » الجامع المانع » كص الإمام الرّاْي مسألة الثرول بأروع بيان » وناقشها 
مناقشة علميّة وشرعيّة لذوي الإيعان » فأجاد فيها وأفاد » ولم يبق بعدها حجَّة لأحد من العباد من أراد 
الح والهدى والرّشاد » فقد بين أموراً دلّت على علم غزير بالأفلاك حين دلّل في غير ما كتاب من كتبه 
عل كُزوية الأرضن التي تف العديد عا راء التطلون هن المساكل العقدكة كا الترول وة 2 
اا ا 

وقال الإمام أبو العبّاس أحَدٌ بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حَفْصٍ عَمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » 
الأنصاريٌ القرطبيٌ («20م) : " وقوله : " ينزلُ ربا " كذا صحّتٍ الروايةٌ هنا » وهي ظاهر في الثزول 
المعنوي » وإليها يرذ" ينزلُ " على أحد التّأويلات » ومعنى ذلك : أنَّ مقتضى عظمة الله تعالى وجلاله ء 
واستغنائه » إِلّا يعبأ بحقير » ذليل » فقير » لکن ينزل بمقتضى كرمه ولُطفه ؛ لأ يقول : " من يقرضٌ غير 
عَدُوم ولا ظَلُوم " . ويكون قولّه : " إلى السّماء الدّنيا " عبارةٌ عن الحاجة القريبة إلينا » والدّنِيا بمعنى : 
القربى » والله أعلم . وقد قيّده بعص النّاس " يُنَزِل " بضم الياء » من : أنزل » فيكون مُعدَّى إلى مفعول 
محذوف ؛ أي : يُنَْلُ الله ملكا فيقولُ : كذا . وأمّا رواية : " ينزل " ثلاثيًا » من " نزل " » فهي صحيحة 


نضا وق كب ابه كعات روإنامة العاف لانن E NEF SOE‏ 


() انظر : أساس التقديس (ص٤۷-۲۰٠۲)‏ . 
۱۳ 


نبا ]ارسج وا ا ا ا 
قال رسولُ الله صل الله علي وسا لم : " إن الله عر وجل يُمهل حتى يمضي شطرٌ الليل الأول » ثم يأمرٌ 
منادياً يقول : هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مُستغفر يُغفر له ؟ هل من سائل يُعطى " ؟ وهذا 
صحيح » وهو نموء وبه يرتفع الإشكال » وقد قدَّمنا في كتاب الإيهان ما تحمل عليه هذه المشكلات 
كلها " () . 

فقد ذهب الإمام أحمد بن عمر القرطبي إلى القول بأنَّ المراد بالتزول : التزول المعنوي وليس المادي 
> شأنه في ذلك شأن جمهور علاء الأمَّة الذين التزموا جانب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث 
7 
ا eT‏ بن اشام د۰د في قله عن الإ 97 د الشبكي : 1 
i TG eT‏ 
الانقسام » وَأنه لَيْسَ بجوهر ولا تحله الجَوَاهِر » وَلَا بعرْض ولا تحله الْأَعْرَاض » بل لا يواثل مَوْجُوداً 
ولا ياثله مَوْجُود » ولَيْسَ كمثله شَِيْء » ولا هو مثل شَيْء » وآنه لا يحذه المقدَارء وَلَا تحويه الأقطار وَلَا 
تحيط به لهات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسّمَوَات » وَأنه اسْتَوَى على الْعَرْش على الْوَّجْه الذي قَالّهِ » 
وبالمعنى الَذِي أَرَادَهُ » اسْتِوَاء منزّهاً عن ا اة والاستقرار » والتمكن وا حلول والانتقال ... " () . 

وقال الإمام المتفنن » المتبخّر في العلم » العالم » الجليل » الفاضل » الفقيه . المفشر » المحصّل » 
ال في ا غ اه اه قد لها که داوع ور دور اه و ف التي 


ا 0 الْنِي سارت به الركبّان (۷ھ) : ا وَاحْتَلفَ في مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَ : (والمستغفرين 


و 


س 


بالأسحار» [آل عمران :۷ قَقَالَ انس بن مالك ۷ی : هم الساثلون المْفرَة . قَتَادَةٌ (۱۱۸ه) الان 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ )۲١‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ )737١‏ . 
11٤‏ 


200-2923929 
إِجَابَةِ الدعَاءِ . قال رَد ا في تَفسِرِ قَوْلِِ تحال حبرأ عَنْ يَعْقَوبَ عَلَيْهِ السام 
بيه : ( قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفْرُ لَكُمْ ري اله هو الخفور الرَحِيمُ © برست :4۸[ : ( أنه أ خر ذلك إلى السَحَر) . 


ل سه ل ريل : " أي اللَّيْلٍ نمع " ؟ فَقَالَ : " لا أَدْري» غَيْرَ 
ا عن لق" اسم رمه عياف الاو EN‏ عن الع 
ِن حجن ذب الل أذ بطل لخر ااي وا بن N‏ 


و ا 


قَلْتُ أ من متا ماروي الأبنا عن أي رر ن الي صل اه َي وَسَلَّمَ قَالَ : " يرل الله 
وجل إل سا لديا ل ليل جين يَمضِي فت يلاول ل ول TT‏ 
يڏعوني فَأُسْتَجِيبُ لَه نذا ي اني تأيه ؟ من ذا لذي نوري تور ل4؟ كلا: يرال كَذَّلِكَ 


تى يطل الْفَجْرُ رو ا يَنْمَجِرَ | لصب " لَفظ مُسْلِم (). 
قاف في تأومله أذ ما قبل فی ما اي اب لاي مسا ن أي هزيرة وای 


0 مغ 
ا 


رَضِيَ الله عَنْهّها » قَالَا E EN O e‏ 
SS‏ ا 
وه 1 ر اع علو 


:کک او عمد عبد ای »وو بز الإفكال وَيُوَضخ كل انها خيَالٍ » و 


A 


5 
كه > )ء 007 ا 2 ر 8م ورك 2 
حَذْفٍ الصاف » أي : ينزل مَلَكُ ربا فيقول . وَكَدْ روي Tey‏ 


6 
8 


۳ 
رور ” 


16 ری 


تَوْفِيقًَا . وَكَدْ أتبْنَاعَلَ ذْكْرِه في" اتاب الْأَسْتَى في شرح أَسَْاء الله ا تى وصماته الع " () . 
فالإمام القرطبي دعل أن وفك لكر a E E‏ 


حديث النزول » قال : وَأَوْلَ ما قي فيو ما جاء في كتَابٍ الْسَاِيّ مُمَسّرا عَنْ آي هرَيرة وَأبي ي سمي رضي 
الله عَنْهَّا » قال : قر سول الله صل الله عَلَيْه ا الله َر وجل ُهل حت يَمْضِيَ شط اليل 


ر ت 


RS EAs‏ " إن الله عر وَجَلَّ ُهل حى يَمْضِيَ .. . تفسير 


ر 
00 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ 279-18 . 


لحديث الترول » وبالثَاني فإنَّ الإمام القرطبي يذهب في الثرول مذهب المؤوّلة الذين رأوا فيه نزولاً 
UE‏ 

وقال الإمام القرطبي أيضاً : " وحديث الثزول ثابت في الأكهات » خرّجه الثّقات الأثبات » 
اة حضون عن" أن دز ل قن ف ع ا ا 
رشعل مكان وتفرية مكاضر ودر القطاي ی العام ق کاو عل خت الوق :وقد و ليق شرع 
الحَدِيثِ بأن قال : فإِنْ قال قال : كيف یرل رَبْنَا ل السّماء ؟ قيل: يَنْزِلُ كيف شَاءٌ ٠‏ إن قال أكيف 
يَتَحَوّكُ ؟ قيل له : إِنْ ضَاءَ كرك وَإِنْ شَاءَ لَيَتَحَوَكٌ . قال الخطابي :ودا تحط اش عَظِيم واه تحال 
لا يُوصَفُْ بِالحرَكَةِ » لان الحرَكَةَ وَالسّكُونَ يَتحَاَبَانِ في ڪل وَاحِدِ » وإنَّا ڪور أن يُوصَف با رة مَنْ 
جو اَن يُوصَفَ بِالسكُونِ » وَكِلَاهُمَا مِنْ أعْرَاضٍ الْمحَدَثِ . وَأَوْصَافٍ الْمخْلُوقِينَ » والله تَعَالَ متَعَالٍ 
لواوت وار e E‏ 
يُدْخْل نَفْسَهُ فیا لا نيه 1 يکن جر ر به الْمَوْلَ إل مل هدا اطا القَاجش الذي لا يشر حيرا ولا يفي 
ردا » تَسأَلُ الله الْضْمَةً مِنَ الضَّكَالٍ » وَالْقَوْلٍ ا لا ور مِنَ الْقَاسِدٍ وَاكُحَالٍ . 

ذلك و عدن عا عن سين : إلا على حذف مضاف » كا رواه النّسائي 


7 2 


وا وان ی ی ا لر إن اله 


عر وَجَلَّ يُمهِلُ حَنَّى يَمْضِيَ شط اليل الأول » ثم يا »ُو :کل ين كا جات ا هَل 
مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يعفر له » هَل مِنْ سَائْلٍ يُعْطَى ' لمطققا رفوه ذل ووتويرك N‏ 
کل الخال فی ينزل رثا :يدول مكلك ينا :وقد روي يضم الام و هوین ما ذكرنا + والشنه شر 
اغا «وكدالك الاباك 

والمعنى الثاني : أن يكون نزول الله تعالى عبارة عن إفضاله وإحسانه وقربه من العبد فرب إكرام 
وقبول توبة وغفران . ومنه قول النّاس : نزل السّلطان إلى الاس : إذا عدل عليهم وخفض جناحه لهم » 
فيكون من صفات الأفعال . ولا سبيل إلى حمله على صفات اللات » فان الحديث فيه مصرّح بتجدّد 
التزول » واختصاصه ببعض الأوقات والسّاعات «والطفات الت تنك تثبت للذّات يجب اتصافها بالقدم » 
وتنزيهها عن الحدوث والتَّجدّد والاختصاص بالرّمان » والاستواء من هذا القبيل أيضاً» فإِنَّ كل مال 
يكن فكان أو لم يثبت ثم ثبت فهو من قبيل الأفعال » ويستحيل أن يكون الحادث المفتتح الوجود صفة 


١175 


لله تعالى » فإِنّه يتعالى عن قبول الحوادث » وكل قابل للحوادث فهو حادث . وإلّا التزول والاستواء من 
صفات الأفعال . فالحادثات المتجدّدات المتخصّصة بالأوقات أفعال الله . والقول في المجيء ۳ هذا 
المحل » فَإنّهِ يتتخصّص بوقت فعل حادث » والحوادث لا تكون صفة ذات لله تعالى " () . 

فالإمام القرطبي هنا يؤكّد على أن كل ما لم يكن فكان أو لم يثبت ثمَّ ثبت فهو من قبيل صفات 
EAE E E ES e‏ :+ الول 
والاستواء » وما حادثان » والحوادث لا تكون صفة ذات لله تعالى .. 

وقال الإمام يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محمّد بن جمعة بن حرام الشّيخْ الإمام 
العلّامة محبي الدّين أبو زكريًا الحزامي » النّووي » الحافظ » الفقيه » الشّافعي » التَّيل » محوّرُ المذهب 
ومهدّبه » وضابطه » ومرتّبه » أحد العُنّاد والعلماء الزمّاد («»دى في كلامه على حديث الثزول : " في هَذَا 


ےم جه سل 


الْحَدِيثِ وَشَبَههِ مِنْ أَحَادِيثِ الصفات وآياتا مَذْهَبَانٍ مَسْهُورَانٍ : 


أَحَدُهُمَا : اويه عل مَا يلين بِصِفَاتٍِ اله سبحانه وتعالى » وتنزيهه من الالْتِقَالٍ وَسَائِرٍ صِمَاتِ 


المحْدثِ » ودا هو لأَشْهَرُ عن الْتَكَلَمينَ. 
والثّانٍ : الإمْسَاك عَنْ تَأوِيلِهًا» > مع اعَتِقَادِ نريه الله سْبْحَائَهُ عَنْ صِمَاتِ الخدت لقزله ال 


انور كَوِثلِهِ تيء وَهُوَ السَّحِيعُ الْبَصِينُ © [الشورى: وها 207 السّلف وا ىن 
ا أن 


وال انال : لَاتَعلَمُ اراد ذا » وَلَكِنْ نُؤْمِنُ به مَعَ اعمان ظاهرة د هراو وله می تليق 
الله تَعَالَ» وَالله أَعْلَمْ " () . 


وقال الإمام النّووي في كلامه على حديث النزول أيضاً : " ... مِنْ أَحَادِيثِ الصّفات وَفِيهِ مَذَْهَبَانٍ 
مَشْهُورَانِ للعلا سَبَقَ إِيضَاحْهمً في كتاب الْإِيَانٍ وتر هما هما أن : أَحَدُهُمَا : وَهْوَ مَذْمَبُ جُمْهُورِ السّلف 
ع لكلو E‏ ن بها ق عل ما ليق بالل تحال » أن ظَاهِرَهَا الْحَارَفُ في حَمَنا عير مواد 


3 - ع معو 


ولا يَتَكَلَّمُ في ويها مَعَ اعْتِقَادِ د نزيو اله ا المخلوق وَعَنِ الإنْتِقَالٍ والحركات وسائر 
سات الخلق . 


() انظر : الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲/ 0307-7٠01‏ . 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 51 -58) . 
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والثاني : مذهب أكثر المتكلّمِين E‏ هنا عن مالك اوري 
٠ه‏ : ایا اول عَلَ ما يَلِيقُ بها بحسب مَوَاطنها . قعل هَذَا ولوا هَذَا الحَدِيتَ ايبن : أَحَدُهُمَا : 
اويا اليك بن أل ۷س وی نتا : زل رحن وَأَمْرهُ وَمَلَائِكَهُ » کا يُقَالُ م 
ذا فَعَلَهُ أنباعة بأمره . والثاني : أنه عَلَ الِإسْتِعَارَةِ » وَمَعْنَاهُ : الْإقْبَالُ عَلَ الدّاعين بالإجابة واللطف » 
والله أعلم " () . 

فالنّووي يحكي للعلاء في أَحَادِيثِ الصَّفات مَذْهَبَنِ مَشْهُورَينَ » وهما : الإا اتا حق عَلَ ما 
ليق بالله تَعَالَ » ران ظَاهِرَهَا اَْحَارَفُ في حََنَا غَيْدُ مُرَادٍ» وَكَا يَتَكَلَمُ في الها مَعَ اْتقَادَِزِيه اله تَا 
عن الحوادث ولوازمها . وهذا الذي ذكره الإمام التووق هو مذ جمهور السّلف وبعض الخلف 
الذين قالوا : نؤمن بها ونصدّق بها ولا كيف ولا معنى » ولا نردٌ منها شيئاً » ونعلم أنَّ ما جاء به رسول 
شمو 9 فق ابل O‏ ردكت إن EV ESCA I‏ 
ا ك 

والثَّاني : تأويلها عَلَ مَا ليق بها ب سورهم مذهب جمهور الخلف وبعض السّلف ... 

وما ذكره الإمام النّووي مُلخَّصَاً» دعو اش القى لبس يكذ 09 
في رسالتي لللاجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في صفات الله تعالى بين السّلف والخلف " 

وقال الإمام محمّد بن مكرّم » بتشديد الراء » ابن علي بن أحمد الأنصاري » الرّويفعي » الأفريقي » 
ثمّ المصري » القاضي الفاضل جال الدّين أبو الفضل » ابن منظور ١1م‏ : " وف الَدِيثِ : " إن الله 
َا وَتَقَدّسَ ينل 1 َيل إلى سََاِ الدّنيا " ؛ الثرول والصّعود وَاخرَكَة والسّكونٌ مِنْ صِفَاتِ الأجسام 
؛ وَاللهُ عر وجل يَتَحَالَ عَنْ ذَلِكٌ ودس › انراد به : زول الرَّحْمَةٍ والآلطافٍ الإهية وقَرْبها مِنَ الاد 
وتخصيصّها باللَيْل وبالثلث الأخير مِنْهُ » لأنه وقثٌ التهجّد , وغفلة الاس عمّن يتعرّض لِتَقّحَاتِ رَحَةٍ 
اله وَعِْدَ َلك تَكُونَ النية اة » والرغبة إلى الله عر وَجَل وافرة . وَدَلِكَ مَطَة ابول والإجابة " 
(). 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )۳۷-۳١‏ . 
() انظر : لسان العرب )501//١١(‏ . 
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فالأديب والمؤرّخ والعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربيّة » ابن منظور صاحب لسان العرب 
الذي جع فيه أمّهات كتب اللغة : «تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري ۲۷١‏ م » «الصحاح» 
للجوهري (۹۳٣ه»‏ «المحكم» لابن سِِيّدَه (,ه؛ ه)ء «حواشي ابن برّي) ۸۳ء ه) على الصّحاح » «التهاية 
في غريب الحديث والأثر» لابن الجزري <:0ه) يرى أ انراد بالثزول : زول الرَّحْمَةِ والآلطافٍ الإهيّة 
وقُزْبها مِنَ الْعِبَادٍ » وتخصيضها بِاللَيْلٍ للف الآخير مِنْهُ » لاله وقثٌ التّهجّد ... وهذا - كا رأيتم 
وسترون - منهج كل من يفهم لغة البيان » ويؤمن بمجازها الذي يعني نصف جال اللغة » والذي لا 
او و یت العو اله اله انا 

وقال الإمام علاء الدَّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (20ه) في معرض 
كله غل دي الروك" هذا اعد ب الحاديث: الاك وللا كه رى أمغاله مذهيان 
معروفان : مذهب السلف : الإيمان به » وإجراءه على ظاهره » ونفي الكيفيّة عنه » والمذهب الان : هو 
مذهب من يتأوّل أحاديث الصّفات . 

قال أب وبا نا قطي إن كود ديكو ENE‏ ناه يدن ارول الذي 
هو دل من أعلى إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام » فأمّا نزول من لا تستولي 
عليه صفات الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنَّ) هو خبرٌ عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه 
عليهم واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا على أفعاله 
كميّة » سبحانه ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَّىْءٌ وهو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: ]1١‏ () . 

فالذي ذكره الإمام الخازن هو عينُ ما ذكره الامام التّووي وغيدُه من فحول وأساطين وجهابيذ 
العلم » سلفاً وخلفاً » وهذا هو لسان حال كل من له علم أو إلمام بدين وعقيدة الأمّة مه في الصّفات .. 

قال امم هد ْنَا صخر لن جا بن بن جات اك الحتوي قفوي 
قَاضِي فضا در ال بُو عَبْدِ الله الإِمَامُ التي ٣٣(‏ ۷ى : "اعلم اَن الثزول الذي هُوَ الإنْتِقَال من علو 
إل سفل لا يجوز حمل الحَدِيث عليه لوجوه : 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (۱/ ۳۲۸) . 
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الأوّل : الول من صِفَات الْأَجْسَام والمحدثات ء وتاج إل تة أجسام : منتقلٌ » ومنتقل عَنهُ» 
ومنتقل إِلَيّهِ » وَذَلِكَ على الله تَعَالَ حال . 

الثاني : لو كان التّول لذاته حَقِيقَة لتجدّدت لَه في كل يَوْم وَليكّة حركات عديدة تستوعب اليل 

كله » وتنقلات َثِيرَة » لِأنَّ ثلث اللَّيْل يَتَجَدّد على أهل الْأَرْضٍ مَحَ اللحظات شيعا فَكَيئاً» فيزم انتِقَاله 
في السّماء الذّنيا ليلا وجاراً » من قوم إلى قوم » وعودة إلى الْعَرْش في كل لَْظّة على قَوْهم » ونزوله فِيهًا ِل 
سََاء الدّنياء ولا قول ذلك ذو لب وَتَخصِيل . 

الثالٹ : أن الْمائل باه قوق الْعَرْش » وآنه ملآة » كيف تسعه اء الدّنيا ؟! وهي بالتّسْبَة لل 
مرش كحلقة في فلاة » فَيلّزم عَلَيِْ أحد أمرين : إا اتساع سَهّاء نيا كل سَاعَة حى يِسْعة » أو تضاؤل 
الذّات المقدسة عَن ذلك حَنَّى تِسْعَة » وَنحن نقطع بِانْتِفَاء ارين . 

الرّابع : إن كَانَ اماد بالتزول اشمّاع الخلق إِلَيْهِ » قَذَلك لم يحصل باتمّاق » وَإن كان اراد به التّداء 
ل 

إذا تبت ذَلِك فقد ذهب جمّاعَة من السّلف إلى السّكُوت عَن المرَاد بذلك الثزول » مح قطعهم بان 
مالا ليق بجلاله تحال غير مُرَاد » وتنزيهه عن ار كة والانتقال . 

قال الَْوْرَاعِيَ ۷١م‏ : وقد سيل عَن ذلك » فَقَالَ لاا يشا ع "(0). 

فالإمام ابن جماعة يلخّص ما ذكرناه سابقاً من كلام الإمام الرّازِي » وينص على استحالة الحركة 
والثقلة على الله تعالى » لأنَّ الثزول من صِفَّات الْأَجْسَام والمحدثات ء وَيخْتَاج إل دة أجسام : منتقل » 
ومنتقل عَنهُ » ومنتقل إِلَيْهِ » وقد دل التّقل والعقل على أنَّ الله ليس جس » ولا عَرَضَاً » ولا جوهراً . 
بمضاله اناق كوطو 312ل لقي O‏ و 
ويحتاج الى الحيّر والمحل والمكان .. 

ثم عمد الإمام إلى مناقشة مسألة الترول مناقشة علميّة » فقال اا E‏ 
لتجدّدت لَه في كل لحظة حركة جديدة » وهذا تغيُرٌ » والتَّيّر والتّحوّل من أمارات الحدث » فثلث 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص554١-9١1)‏ . 
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اللَّيْليَتَجَدّد على أهل الْأَرْض في كل لحظة » وهذا مدعاة للبقاء في السّماء الدّنيا » وهو يتعارض مع ما 
ذهب إليه مدعو السّلفِيّ من الجلوس والاستقرار على العرش ... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ من يدّعون السّلفيّة يزعمون أنَّ السّماء الدَّنا بالنّْبَِ إل العَرْش كحلقة 
في فلاة » مستشهدين بحديث : " ... مَا السَّمَوَاتٌ السَبْعُ مَعَ الْكُريِيَ إلا كََلْقَةِ مُلْفَاةٍ برض فَلَاقٍ» 
وَقَضْلُ الْعَرْض عَلَ الْكُرْيِيَ كَمَضْلٍ الْفَكَاةِ عَلَ َة ... ". مع أن الحديث بطرقة السّبعة ضعيف » 
ا ا 
كلّ سَاعَة حَتَّى تسعه » أو تضاؤل الذَّات المقدسة عَن ذلك حَنَّى تَسعَه والعياذ بالله » وَنحن نقطع بِانْتفَاء 
الأمرين ... 

ثم إن كَانَ امراك باد ول اسْتَاع الخلق إِلَيْهِ » َلك لم يحصل بِاتّمَاق » وَإِن كَانَ اراد به التّداء من 
غير إسماع فاا فَائِدّة فيه » ويتعالى الله عن ذلك . 

وأخيراً خلص إلى ما قاله جمهور السّلف من السَّكُوت عَن اراد بذلك الترول » مَعَ قطعهم بان 
قالآً تليق اله تعال غير كراد والر اخ :تيه سار تال عن ا كة ااال 

هذا باختصار ْمل ما لخّصه الإمام ابن جماعة في مسألة التزول » ومن المعلوم أنَّ الإمام الهبي - 
تلميذ ابن تيمية - قد نعت الإمام ابن جماعة بنعوت طيّبة » فقال عنه : " ... فاضي الْقَضَاوَ» شيخ 
الإشلام » الُمسّمْ ‏ صاحب التَوَالِييفُ في الِْقُه » وا ليث » وَالأْصُولٍ » وَالتَارِيخْ » وَغَيْرِ دَلِكَ » وَلَهُ 
EE E E‏ نو E NE‏ 
الا E‏ المد » وَاجْجَلالَة الْوَافرَةُ » وَالْعَقْلُ الام » وال ا قالله سر 
حَامتَهُ » وَهُرَ أشْعَرِيٌ فَاضِلٌ !!! " () ... وهنا أؤكّد على أنَّ أغلب النعوت التي صَدرمها عند نقل كلام 
العلماء ... هي من ثناء الإمام الذّهبِي عليهم في ترجمته لهم في كتبه المختلفة ... 

وقال الإمام أخمد بن يحبى بن ِسْمَا عيل الشيخ شهاب الدّين ابن جهبل الكلابي اللي اه فيا 
نقله عنه الإمام تاج الدّين عبد الوهّابٍ بن تقي الدّين الشّبكي ١070م‏ ما نضّه : " أمّا التّقِيس فَهُوَ أن 
یغتقد في کل آيّة أو خبر معنى يَلِيق بجلال الله تحال » مال ذلك : إذا سمع قله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 
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إن اله ينزل كل لَيْلّة إل سَمَاء ء الدّنيا " » وَكَانَ التّرول يُطلق على ما يفتقر إل جسم عَال » وجسم ا 
وجسم منتقل من العالي إلى السّافل . 

والتّرول امال جسم من علو إل سفل » وَيُطلق على معنى آخر لا يفتقر ِل الْتقَال وَلَا حَرَكٌة جسم 
ا لطر امي [الزمر :مع أن العم لم تنزل من السّماء » بل 
هِيّ مخلوقة في الْأَرْحَام ة قطعاً فالتزول لَهُ معنى غير حرّكة اشم لا عالة . 

وَفهم ذَلِكِ من قول الإمَام لكل مربي الله عَنَهُ : دخلت مصر فلم يفهموا كلامي › 
فَنزلت ثم نزلت ثم نزلتٌ » وَل يرد حِيئئِذٍ الإنتقال من علو إلى سفل . 

فليتحقّق السام أن الترول ليس بالمْتَى الأول في حقّ الله تحال »ت لجسم على الله َال » إن 
كَانَ لا يفهم من التّرول الإنْتقَال » فيال لَه : من عجز عَن فهم نزول الْبَعِير » فَهُوَ ن فهم نزول الله عر 
وجل أعجز . فَاعْلّم أن هذا معنى يَلِيق بجلاله .. 

وَكَذَلِكَ لَفْظَة " قوق " الْوَارِدَة في الْقَرْآن وا تبر » قليعلم أن " قوق " َارَة ‏ الل ا 
للمرتبة » كا سبق » قليعلم أَنَّ الجسميّة على الله حال » وبعد ذَلِك : إِنَّلَهُ معنى يَلِيق بجلاله تَحَالَ '" () . 

ففي كلامه على حديث التّرول أكّد الإمام ابن جهبل على وجوب تنزيه الله عن مُشابهة البثّر 
وسائر المحدثات » ون الخالقٌ المكوّنَ للتّىء يستحيلٌ أن يكونّ مُشابهاً لشيء ما خلق » ولذا فَاعْلّم أن 
للتزول معنى يليق بجلال الله تعالى » وهذا هو التَُّويض الإجمالي الذي سار عليه جمهور السّلف وبعض 
الخلف » کا علم ... 

وقال الإمام شرف الدّين اسن بن محمّد بن عبد الله الي الإمَام الور صَاحب شرح المشكاة 
”۷ه : " لا ثبت بالقواطع العقليّة والتّهليّة أله تعالى منزَّه عن الجسميّة » والنَّحيّر » والحلول » امتنع 
عليه الول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه » بل المعني به على ما ذكره أهل 
الح : دنو رحمته » ومزيد لطفه على العباد » وإجابة دعوتهم » وقبول معذرتهم » كما هو ديدن الملوك 
الكرماء » والسّادة الرّحماء » إذا نزلوا بقرب قوم حتاجين » ملهوفين فقراء مستضعفين ... "() . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ )8١‏ . 


() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى الكاشف عن حقائق السنن (۳/ )١55-1١18‏ . 
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فقد ركز الإمام الطيبي .4م في حديثه عن الترول على أن الله تعالى منرّه عن الجسميّة وسائر 
على معنى الانتقال من مكان إلى مكان لألّه منرّه عن المكان » وغني عن سائر المحدثات » وما نسبة المكان 
دهان نة غلوق إل شالق سحا وای کل مااذكره آهل الم 2 دنر ونه ولطفه 
NSN Ae OS ES e O o E‏ 
والمستضعفين » أغنوهم » وأكرموهم » وأسعدوهم ... 
وقال الإمام محمد بن أمد بن نان بن قايهاز بن عبد الله التّركاني الأضل الفار الدشقي 
الحافِظ أَبُو عبد الله شمس الدّين الذَّهبِي ۷٤۸‏ : " وَقَالَ ابْنّ عدي : حدَّثنا محمّد بن . 
3 


5 ده ل ا 1 0 1 عقي مسا 
حدّثنا صَالِحُ بن أيوْبَ » حدّثنا حَبِيْبُ بن آي حَبِيْبٍ » حَدَتَنِي مَالِكُ ٩۷اه‏ » قا يتل وين - کار 
ےر َه ١ 0 af‏ 2 6 كير قتا 
وَتَعَالَ - أَمْرْهُ » فَأمّا هو » فَدَائِمٌ لا زول . قال صَالِحٌ : قَدَكزْت ذَلِكَ لِيَحْيَى بن بر » فَقَالَ : حَسَنٌّ 


وَالله » و1 أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِتِ . 
قلت : لآ اعرف صَالاً » وَحَبِيْبٌ مَشْهُوْرٌ » وَالَحْفْوْظ عَنْ مَالِكِ - رَحمَهُ الله - رواية الوَلِيْدِ بن 
مُسْلِم » أله سَألهُ عَنْ أَحَادِيْثِ الصَّفات ‏ فَقَالَ : أ 


ع 


:أ مِرَّهَا کا جَاءت » بلا تَمْسِيْرِ يون لإمام في دك 
ن إِنْ صت رواية حب " (0 . 

نوكا الأنام الذحى ,وهو يا لانن کل ف ك ر اع شاد ار ت 
1ه لووك بنوول آمو كمال )و1 دهن عليه :اما هو سان فدائم لا يزول سبحانه » وفي هذا 
لکا صن روا ا رول ی أده روسك ما و 
الرّواية النّانية عن مالك حملت تفويض العنى والكيّف » فقد نص على وجوب إمرار التصوص المتشابهة 
من غير تفسير » وهو المروي عن جمهور السّلف وبعض الخلف » كا تقدّم .. 

ومن المعلوم أنَّ العلماء عرّفوا افير بتعريفات متقاربة .. 

E‏ رمعلاه عبر اسن عند بن يدانه و بابر ركني : " التقسير عِلْمٌ يُعْرَفَ به 


6 رضم 


َهُمُ تاب الله رل عَلَ تي محمد صل الله عَلَيْهِ وسا 4 وبیان مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاحُ أَحْكَامِهِ وَجگوه 


© 
\ 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ . 
رو 


وقد زكري لين للف ركفن والتشريق وعلم الكان و أطوق لعل E‏ 
ُباب التزول الاخ وَاْْسُوخ 0 

وعرّفه الإمام علي بن محمّد بن علي الزّين الشَّريف الجرجاني بقوله : " التفسير : في الأصل هو 
الكشف » والإظهار » وفي الشّرع : توضيح معنى الآية » وشأنها » وقصّتها » والسَّبب الذي نزلت فيه » 
بلفظ يدل عليه دلالةٌ ظاهرة " () . 

ال ل ل ار 
القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطّاقة البشريّة ية"( 

N EO‏ اا ا و 
متعلقٌ ببيان معاني ألفاظ القرآن » للوقوف قذر الإمكان » وبحسب الطّاقة البشريّة » على مراد الله 
تحال 

وبا أنَّ الرّوايات المتوافرة عن جمهور السّلف الصّالح منعت تفسير مُشكل القرآن ومتشابهه › 
بقوهم : أَمِرَّومَا كا جَاءتْ بلا تَفْسِيْرِ » إذاً فإنَّ مدعي السّلفيّة مجانبون للحق وخالفون للسَّلف في 
مدّعاهم حين تكلّموا في معنى المتشابه » وفوّضوا الكفيّة ... 

وقال الإمام صلاح الدين أبو سعيد خليل ب بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (51/اه) : 
وَطَرِيُ الضُوَابٍ في هذا ا يث إقاني الإيمان به وتفويض عِأحِه إل اله سبْحَائَة» مع القع أن الور 
A AA‏ ل الحوَادثٍ عَيْدُ مراد واا ويه على مَعْتَى بلي بِجَلال الله سْبْحَائة »با هو عل 
قَوَاعِدٍ تجَازٍ كلام الْعَرَبٍ وَاسْتِعَارَاتَِا » عا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ کک الطْريقينِ يَسْلْكُةُ 


لوقام زر لكر E‏ لَه کا قَالَهُ بَعْض ا١‏ َة » بل هما طَرِيِقَانِ يَرْجِمٌ إِلَيْهَا في 
تَصَانِيفهِ » وإما التفويض ا 


يات التّقض ‏ وبال توفي "() . 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۱/ )١١‏ . 
() انظر : كتاب التعريفات (ص”57) . 
() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ”2 . 


() انظر : إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة /١(‏ ۹٠۲)ء.‏ 
۲٤‏ 


وقال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني أَبُو السّعادات عفيف الذّين ۷٠‏ ه) بعد أنَّ ذكر 
عقيدة الصّوفيّة في تنزيه الله عن الجهة والمكان ما نصّه : " ... فأنا أذكر الآن عقيدتي معهم على جهة 
الاختصار » فأقول وبالله التوفيق : الذي نعتقده : أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش على الوجه 
الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواء منزَّهاً عن الحلول والاستقرار والحركة والانتقال » لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته حمولون بلطف قدرته » لا يقال : أين كان » ولا كيف كان » ولا متى » كان 
ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان » تعالى عن الجهات والأقطار والحدود والمقدار " () . 

وكلام الإمام اليافعي يحمل تنزيه الله تعالى عن كل لوازم المحدثات » فليس له سبحانه قبل ولا بعد 
»ولا فوق ولا تحت » ولا یمین ولا شال » ولا أمام ولا خلف » ولا يقال متى كان » ولا أين کان » ولا 
كيف » وهو تعالى خالق الزّمان والمكان » فلا يتقيّد بالرّمان » ولا يتتخصّص بالمكان » فقد كان ولا مكان 
و ل ما غلية كان 4 لذ حوية کان ولا روث فيه الا نان و المكان دولا ااه ا کا 
ولا بالشُكون » لأنَّ السكون والحركة من لوازم الأجسام ‏ وقد دلّ الل والعقل على تنزهه تعالى عن 
الجسميّة ولوازمها . من الحركة والانتقال ... 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدَّين الكرماني ثم البغداديٌ («ماى : " 
قال القاضي البيضاوي (80<م) : ... نا ثبت بالقواطع العقليّة أله منرّه عن الجسميّة والتَّحيّر» امتنع عليه 
الترول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه » فالمراد : دنو رحمته . وقد روي : " 
عبط الله من السّماء العليا إلى السّماء الذّنيا " (© » أي : ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي 


() انظر: روض الرياحين في حكايات الصالحين (ص 598) . 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (المنسوب إليه ظل)) (۲/ 575 برقم 2٠١494‏ » تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني » دار ابن القيم » 
الدمام » الطبعة: الأولى» ١5٠07‏ ه . وللعلم ... فإن الحديث تم حذفه من كتاب السنة لابن أحمد من طبعة : دار ابن رجب » المنصورة » ط١‏ » 
7م تحقيق : مصطفى بن العدوي » وكذا تم حذفه من طبعة : دار ابن الجوزي » القاهرة » ۸٠٠۲م‏ » تحقيق أحمد بن علي القفيلي ... 

وعل كل فالحديث موضوع تالف ... في سنده : ثوير بن أبي فاختة » أبو الهم الكوني ... قال ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين (۱/ ۲۰۹-۲۰۵) : " مُوَيْر ن أي قَاختة الْأرْدِيَ مولى آم انى بنت أي طالب أخت حلي بْن أي طالب من أهل الْكُوقّة كنيته ابو الجهم 
وَاسم بي فاخت سَعِيد بن علاقّة يروي عَن بن عمَر وَابْن الور روى عَنْهُ اوري وَإِسْرَ اثيل گان يقلب الْأَسَانِيد حَنَّى يجيء في رواياته اء کا 
مَوْضُوعَة دتا عَبْدُ لل" بن قَخطبة ٿا َد ن آي صَفْوَانَ الَف ال سَمِحْتٌ أبي سَمِعْتٌُ سيا اوري يمول گان وير وير بن ابي قَاختة 

1° 


الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرّأفة والرّحمة 
والعفو . قوله : (تبارك وتعالى) جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه » لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة 


ا طالب أت عَلي بْن أي طالب من أهل الْكُوقّة كنيته أَبُو الجهم اسم اي فَاخمّة سيد بن علاقّة يروي عَن بن 
بن الزُبيْر ووى عَنْهُ الَوْرِي وا سْرَائِيل كَانَ يقلب الْأَسَازِيد حى تيء في رواياته أَشْيَاء کا مَوْضْوعَة حَدَّكنَا عَبْدُ الله ب فَحْطَبَةَ کنا مد ب 
o‏ سَمِعْتُ أي سَمِعْتُ سيان التَوْرِيّ قول كَانَ قُوَيْر " 


وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال( ۲۱۷-۲۱۹/۲ ) : " قال البُخارِيّ ثوير بْن أبي فاختة أَبُو جهم كوفي كان ابْن عيّينة يغمزه وتركه 


18 


يى بن سّعِيدء وَعَبد الرحمن ابن مهدي. 

دتا عبد الرَّحمَنِ ن ابي بكر وابن ع اد قالا: حَدَّكَنا عباس سَمِعْتٌ يَبى يَقُولٌ ثوير بن 
SS SC‏ 
حَدَئنَا أحمد بن علي المدايني, حَدََّنا الليث بْن عبدة سَمِحْتٌ یی بْن مَعِين يَقُولُ ثوير بن ابي فاختة يضعفون حديثه لَيْسَ هو عندهم بك بشيء. 
سمعتٌ ابن ماد يَقُولُ: قَالَ السعدي ثوير بن أي فاختة ضعيف الَدِيث. 

وقال النسائي ثوير بن أب فاختة واسم أي فاختة سَعِيد بن علاقة وليس بثقة 

حَدَنَنا س بْنْ سَلَمِ اولان حَدََّناحمود بن غیلان» حَدَتَنا شبابة قال: a‏ 
إسرائيل كَانَ يكتب عَنْهُ » قال إسرائيل : أعلم ما أصنع به كان رافضيا " . 


وقال المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 581-57٠‏ ) : " قال عَمْرو بن علي: كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان عنه» وكان سفيان 


a 


إِسْحَاق مَالِكِ لا تروي عن ثوير بن أبي 


يحدث عنه. 
وَقَال ححَمّد ن عثهان بن أي صفوان الثقفيء عَن أبيه: قال سفيان الثوري: كان ثوير من أركان الكذب . 
وال محمود بْن غيلان عَنْ شبابة بن سوار» قلت ليونس بن أبي إِسْحاق: مالك لا تروي عَنْ ثوير» فإن إسرائيل كتب عنه» قال: إسرائيل أعلم ما 


صنع بهء كان رافضيا. 


وَقَال عَبد الله بْن أحمد بن حنبل: سئل أبي وأنا أسمع عن ثوير بن أي فاختة وليث : بن ابي سليم» ويزيد : بن ابي زياد فقَالَ: ما أقرب بعضهم من 
بعض! وَكَال عباس الدُورِيٌ» عَنْ بجی بن مَعِين: ليس بشيء. وَقَال معاوية بْن صالح وأَبُو بكر بن أبي خيثة» ڪن يحبى: ضعيف. وَقَال إِبْرَاهِيم بن 
يعقوب الجوزجاني: ضعيف الحديث. وقال أبُو ررْعَة: ليس بذاك القوي. وقال بُو حاتم: ضعيفء مقارب هلال بْن خباب» وحكيم ابن جبير. 
وال النَّسَائي: ليس بثقة . وَقَال الدَّارََطنِيٌ : متروك» وهو إلى الضعف أقرب منه إل غيره " 

وقال الذهبي في المغني في الضعفاء /١(‏ 5 ؟١1)‏ : ضَعَفُوه وكذبه سفْيَان التوريّ انظر :. 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال /١(‏ 77/5) : " قال يونس بن أبي إسحاق: كان رافضيا. وقال ابن معين: ليس بشى. وقال أبو 
حاتم وغيره: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وروى أبو صفوان الثقفي» عن الثوري» قال: ثوير ركن من أركان الكذب. وقال البخاري: تركه 


بحيى وابن مهدي ا 


١5 


إلى الله تعالى » أتى با يدل على التّزيه على سبيل الاعتراض . قوله : (الآخر) بالرّفع صفة للثّلث 
والشّخصيص بالثّلاث » لأنَّه وقت التَّعدُض لنفحات رحمة الله » لأنّه زمان عبادة أهل الإخلاص » وفيه 
أن آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار » قال تعالى : ( وَاخُْتَغْفرِينَ بالْأْحارٍ) [ال عمران :1۱۷ () . 

فبنقله عن الإمام البيضاوي (0هدى أكّد الإمام الكرماني في شرحه لحديث الثرول على دلالة 
القواطع العقليّة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة والتَّحيّر ... وأن جمهور الخلف ذهب إلى تأويل التّول 
المضاف إلى الله تعالى بالإقبال والتجلي على عباده وقت السّحر بالمثوبة والغفران » وكذا بإجزال العطاء 
والإحسان إليهم » إجابة دعائهم » وإعطائهم سؤهم » وتحقيق رجائهم .. 

وقال الإمام إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي 60م : " وأمًا 
E E‏ هاا شر وها وق ر اول الاك 
لاقع ف أَمْسَكَ عنه السّلف الصّالح فلم يَتكََمُوا في يعبر اليم لَه وَالإِيَانِ بعيبة الْحْجُوب أَمْرْهُ 
عَنِ الْعِبَادٍ ؛ كمَسَائِل الِإسْيوَاء » والتزول . اولك 

yS‏ لك هُوَ الحم 
عِنْدَهُمْ فِيهًاء وَ اهر اران ؛ لأ للدم فی لا حاط به جه ولا ليف بتعا ناما .. ' 
(). 

فالشَّاطبِي يؤكّد على أنَّ السّلف الصّالح سلكوا في المتشابه مسلك التّفويض الإجمالي .. 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
الدمشقي » الحنبلي (0/م) : " ... وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم » كا ظتّه من ظتّه من 
أهل الصّلال » وإنَّا هو قرب ليس يُشبه قرب المخلوقين » كما أن الموصوف به "ليس گول تيء وَهُوَ 
السَويع ابض" [الشورى: ]١١‏ . 

وهكذا القول في أحاديث الثزول إلى سماء الذّنيا » فإلّه من نوع قرب الوب من داعيه » وسائليه ؛ 


ومستغفريه .. 


و 


() انظر : الموافقات (۳/ )۳١۸‏ . 
¥ 


وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدّنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو باذا 
فال ع هذ ومالك وذ امهو الخنزيك عر دما و ا وعد رلا ا ا 
الآثار » وجاء به الكتاب » قال الله : ( قلا تَضْرِيُوا لله لْأمْتَالَ) [النحل : 124 » ينزل كيف يشاء » بعلمه 
وقدرته وعظمته » أحاط بكلّ شيء عل) » لا يبلغ قدره واصف » ولا ينأى عنه هربُ هارب » عزَّ وجل . 


فلهذا اتّْقَ السّلف الصّالح على إمرار هذه النصوص كا جاءت من غير زيادة ولا نقص » 
أشكل فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه وُكِلَ إلى عاله " () . 

فالإمام ابن رجب نره الله تعالى أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم الثّرول الذي لا يكون إلا 
كه O‏ مل a‏ فهو الك E E‏ رطلمة الفط يكن 
شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علا ... ومراده : أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزولٌ 
يلي بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علياً » وإنَّا ينتهون إلى ما 
أخبرهم به عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله . وني قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث على ما روي 
بلا كيّف ولا حدّ " » تنزيه لله تعالى عن الحدٌ » وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السّلف شرّاعة لهم يضعون 
عليها ترّهاتهم ومصائبهم وطامّاتهم التي شتتوا بها كيان الام » حتى غدت شيعاً وأحزاباً » يطعن 
بعضُهم بعضاً » ويكفر بعضّهم بعضاً . .. ولا غروء فقد قام أشقاهم المدعو محمّد حمود ب بن أبي القاسم 
الدّشتي بكتابة كتاب سياه : " إثبات الحدٌ لله وبألّه قاعد وجالس على العرش " » وهو بذلك يخالف 
كله بور تلن هع كه يعن لا ESE E ALE‏ 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : " مَنْ رَعَم أن إا دود قَقَدْ جَهَلَ الال ليود " () . 

وقال التّابعي الشّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " أنت الله الذي لا شد 
کون دوا "0 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن رجب .)١118-115/7(‏ 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /٤(‏ 517) . 
۸ 


وقال الإمام أبو حنيفة (١16ه)‏ : " ... وهو شيءٌ لا كالأشياء . ومعنى الشَّىء : إثباته بلا جسم » ولا 
عَرَض » ولا حدّ له » ولا ضدّ له » ولا نِدٌ له ولا مثل له " () . 
قلت : ولا يعكّر على هذا ما رواه البيهقى (58:م) بسنده عن عبد الله بن المبارك (١۸٠ه)‏ في مسألة 


- 


O E ES قاد ]ا‎ a EN 


قَالَ : إي وَالله بِحَدٌ . لظ حَدِيثِ محمّد بْن صَالِح . قَالَ الشّيخ أَحمَد بن الْحُسَْنِ الْبَنِهَقَنُ : إن أَرَادَ عَبْدُ 
الله با خد خد السّمُع !!! وَهْوَ اَن حر الصَّادِقٍ وَرَدَ انه عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى ء فَهُوَ عل عرشو کا خب » 


03 


ع E‏ 2ح سي 3 عا م ا e‏ چ 5 7 of o‏ و بز ع 
وَقَصَدَ ِدَلِكَ تَكْذِيبَ ا وة فا رَعَمُوا أنه َكل مَكَانِ ‏ وَحِكَابئَهُ الأخرّى تذل على مراد » وَالله أ 
0 قاين البارك ع اد الل الیم 

والقول با لحد لله تعالى هو ديدن ودين من يدَّعون الانتساب للسّلف » والسّلف منهم براء » فقد 
ذكر الإمام السّبكي في ترجمة ابن حبّان مَا رمي به ابن حبّان » قال : " ... فَاعْلّم أن بَا إسْمَاعِيل عبد الله 
بن محمّد ا هروي الذى تسميه المجسّمة : شيخ الْإِسْلام » قَالَ : سَألت بجی بن عمار عَن ابْن حبّان » قلت 
: رَأيْته ؟ قَالَ : وَكَيف لم أره » وَنحن أخرجناه من سجستان » كَانَ لَهُ علم كثير » وَل يكن لَهُ كَبير دين » 
قدم علینا » فَأْكر الَْدَّلله !!! فأخرجناه من سجستان » انْتهى . 


2 


ْلَه 


1 


وه 


قلت : - الشّبكي - انْظر مَا أَجْهَل هَذَا جارح » ولیت شعرى من الْجْرُوح : مُثبت الد لله أو 
0" 

وقد علّق الإمام الذّهبي على كلام الهروي » فقال : " إنكاره الحدٌ وإثباتكم للحدّ نوع من فضول 
الكلام » والسّكوت عن الطّرفين أولى ‏ إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته » والله تعالى ليس كمثله شيء 
کل ی جا الله دا برا بلقن :وال هي م با وارد لوق مان اننا 
عن ذلك . 

وقال هو للنّافي : ساويت ربّك بالشَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ له » فمن نره الله وسكت سلم 
وتابع السّلف "() . 


() انظر : منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر » علي بن سلطان القاري » ومعه التعليق الميسّر على شرح الفقه الأكبر (ص8١١-١١1).‏ 
() انظر : الأسماء والصّفات (۲/ 710) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 57 17) . 
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ر ال فين الت ف وللت اما ا ابن عير الجن لهال" 
وقوله : قال له الان : ساويت ربك بالكّيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ له نازل » فإنّا لا نسلم أن القول 
عدم ا لتقي ا ار او هد و بدك سن وي اذ ر فلت ا 
إن أراد القصّة الأولى التي صدر بها كلامه فليست هذه بهفوة » احق أنَّ الحقّ مع بن حبَّان فيها » وإن 
أراد الثَّنِية فقد اعتذر هو عنها أولاً » فكيف يحكم عليه بألّه هفا » ماذا إلا تعصّب زائد على المتأوّلين » 
وار بن حبَّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله " () .. 

ومع هذا كله فقد وصل الأمر بابن تيمية إلى تكفير من ل يؤمن با لحد لله تعالى » والعياذ بالله ... قال 
او فا وا ا و عل ا ومن م ی کر ر ا 
وجحد آيات الله " () ... فلا حول ولا قرّة إِلّا بالله العلل العظيم . 

فَهَذْهِ هي عقيد: تهم > التي أوضلتهم إلى تكفير من سوام ار 
وعقيلتهم » فهم لا يرون على الإسلام إل هم » ويرون - أنفسهم كما قال الشبكي - : امل الشنة 
اول اس يد ا الي ا ا َة ثم 
يعتزون ل الإمَام أخمد بن حَنْبّل رضي الله عَنهُ وَهُوَ مِنّْهُم بريء » وَلكنّه کا قَالَ بعض العارفين ورأيته 
ل عي ا ل 
بل بالمجَسّمَة » وجعفر الصّادِق ابيّيّ بالرّافضة " 

وقال الإمام ابن عساكر : 00 
a LS‏ ورا لمعل ذلك ري 
جببعهم ٠‏ وَيَِذَا قال ابو حفص عُمَرُ بن أَْمَدَ بْنِ عَتَْانَ بن شاهين وَهُوَ بن أتزان الثارنطي ومن 
أَضْحَاب الحدِيث المتستنين ما قَرَأت على الشَّيْخ ابي محمد عبد الْكَرِيم بن عمْرّة ان الخضر بِدِمَشْقٌ عَنْ اي 


و 


محمد عبد الْعَزِيز بن أَحْمَدَ » قال : حَدَتَيِي أبُو النجيب عبد الْغفار بن عَبْد الْوَاحِدِ الأرموي » قال : تتا بُو 


() انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ )٥١۷‏ . 
() انظر : لسان الميزان )١١ 5 /٥(‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ )٥۸‏ . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (17/7) . 


2 


در عبد بن أَحْمَدَ لمَرَوِيّ » قَالَ : سَمِعت ابن شاهين قول : رجلَانِ صا حان بُليا بأصحاب سوءٍ : جَعْمَر 
ف كد وأحدين عد "60 

واستغلوا في تمرير عقائدهم : " جهل الكثيرين ‏ لأنَّهم لا ينبتون إلا حيث يكون الجهل " فأوهموا 
الاس َم يمثلون السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التابعين لهم إحسان » والتاريخ يشهد 
والعلم بكتاب الله ينادي أتّهم ما مثلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبّهة وأئمّة المجسّمة ‏ الذين يفسّرون 
الكتاب بأهوا ا 
الله » ويأخذون بالصعيف إذا وافق منهم هوی » ویردُون الصحيح أو يشككون في صحَّته إذا كان حجّة 
ا 

وقال الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدّين أبو حفص عمر ابن الإمام النّحوي 
نور الدين أبي الحين علي بن أحمد بن محمّد الأنصاري الشَّافعي ابن الملقن » أحد شيوخ الشَّافعيّة وأئمّة 
الحديث (604ه) : " قوله : " ينز زل " هو بضم وله » من أنزل . قال ابن فورك : ضبط لنا بعض أهل 
لتقل هذا الخبر عن رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلم » بضم الياء من ينزل » وذكر أنه ضُبط عمِّن سمع 
منه من الثقات الصابطين . وكذا قَالَ القرطبي : قد قيّده بعض النّاس بذلك فيكون معدّى إلى مفعول 
e‏ وان لاك اير ديك أي عل او 
مرو وان :سج فل دالا رول ل وي" نال صم وجل سيل في 
يمضي شطر الليل الأوّل » ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيُستجاب له " الحديث . وصحّحه عبد 
الح . 

لتاقي عواء رات "اعون لان لل اللي الع" 

وكذا أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه » وأخرجه مسلم بألفاظ : 

أحدها : هذا . 

ثانيها : حين يمضي ثلث الليل الأول . 

ثالثها : لشطر الليل - أو ثلث الليل - الآخر . 
() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص57١154-1)‏ . 


() انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 
۳۱ 


وذكر التّرمذي أن الرّواية الأول أصحٌ الرّوايات » وصحّحها أيضاً غيره » فذكر القاضي عياض 
مق أن ارول عند مضي الثلث ا من هوق بن "إل ره ون اذيك الآخر . وقال : 
يحتمل الشّارع أعلم بالأوّل فأخبر به ثمَّ بالثاني فأخبر به » فسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهم| » وأبو سعيد 
غير |حدع الا الداع تدمع ا E‏ الجن لطن خط 
الكل أو:ثلقاء و حن قى ثلث الليل الآخير "و" عدن وهب كلق الليل الأول" © فحتمل أنه 
في بعض الليالي : حين يبقى ثلث الليل الآخر » وفي بعضها حين يبقى ثلث الليل الأول . 

قلت - ابن الملقن - : ويجوز - والله أعلم - أن يكون ابتداء الأمر من أوّل الثلك الثاني إلى 
اثالث . 

ثم اعلم أنَّ صفات القديم جل جلاله : إِمّا أن يكون استحقّها لنفسه أو لصفة قامت به أو لفعل 
يفعله » ولا يطلق شيء من الألفاظ في أوصافه وأساته المتفرّعة عن تقدّم إلا بتوقيف كتاب أو سنّة أو 
اتفاق الأمّة دون قياس » فلا مجال له فيها » وقيل : ما يرذ من مثل هذه الأخبار من مثل هذا اللفظ - 
أعني : ينزل - إلا ونظيره في القرآن... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف إلى جسم يجوز 
عليه الحركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال 
والزكدو اناري :لماه م ريق و و ا رول لغة ل عاق ا 
مختلفة : بمعنى الانتقال : 9وَأَنْرَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءَ طَهُوراً € [الفرقان : ۲4۸ والإعلام : ( رل به الو 


ب 


3 


الْأَمِين € [الشعراء :1157 أي : أعلم به الرّوح الأمين محمّداً - صل الله عَلَيْهِ وم 7 

وبمعنى القول : ( قال سأرل ّل ما رل الله © [الأنمام : +14 أي : سأقول مثل ما قال . والإقبال 
على الّيء» وذلك مستعمل في كلامهم » جار في عرفهم » يقولون : نزل من مكارم الأخلاق إلى دنيّها . 
أي : أقبل إلى دنيّها » ونزل قر فلان عند فلان إذا انخفض . 


وبمعنى نزول الحكم : من ذلك قوم : كنا في خير وعدل حَتی نزل بنا بنو فلان » أي : حكمهم . 
وذلك كله متعارف عند أهل اللغة . 


۲۲ 


اماع وك لامي اميا لومي طول لولاا دراي اا 
بعض هذه المعاني التي لا تقة تقتضي له ما لا يليق بنعته من إيجاب حدث يحدث في ذاته » وهو إقباله على آهل 
ا مطاف اكير راسي التاق ی قزري أعل ر ويه جنوال ران القن 
تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ووجدناه تعالى خض بالمدح المستغفرين بالأسحار » ويحتمل أن يكون 
ذلك فعلاً يظهر بأمره فيضاف إليه » كما يقال : ضرب الأميرُ اللصّ » ونادى الأميرٌ في البلد » وإنَّا أمر 
بذلك فيضاف إليه الفعل كا مضى أنه عن أمره ظهر » إذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون لله 
ملائكة يأمرهم بالتّرول إلى السّماء الدّنيا مبذا الدّعاء والتّداء فيضاف ذلك إلى الله . 

وحديث النّسائي السّالف يعضّده » وقد سئل الأوزاعي 150ه) عن معنى هذا الحديث » فقال : 
EE‏ كدق أن ذلك قدا يليه مم سد وعدا وکر درك کان ازاف 
عنه أنه قَالَ في هذا الخبر : ينزل أمره ورحمته » وقد رواه مطرف عنه أيضاً » وأنكر بعض المتأخرين هذا 
اللفظ » فقال : كيف يفارقه أمره ؟ وهذا كلام من اعتقد أنه ينزل أمره القديم » وليس كذلك » وإِلَّا المراد 
20117 ل نوكن نامديك عن E N‏ تروف ا ف اهن ا 
هذا ا لخر عن رسول الله E‏ 7 - با يويد هذا التأويل » وهو بضم الياء من ينزل » وقد 
تقدَّم نقل ذلك عنه » فإذا كان ذلك محفوظاً فوجهه ظاهر . 

SS SS 
U eed عام زول‎ ENE ANE ا انل ا‎ 
وقد مدحه الله تعالى بذلك وأثنى عليه في كتابه بقوله : " وَكَذْلِكٌ نري إِبْراهِيمَ مَلَكَوْتَ السّماواتٍ‎ 
وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْوْنَ مِنَ اموْقِنِينَ" [الأنعام : 2120 فوصفه باليقين » وحُكي عن بعض السّلف في هذا الحديث‎ 
. وشبهه : الإيوان بها وإجراؤها على ظاهرها (') » ونفي الكيفيّة عنها‎ 

ذكان مكتحول اء وال هری 5١ات‏ لاا ارو الأحاديف برقال الو غا خن 
نروي هذه الأحاديث ولا نرفع بها المعاني . وإلى نحو هذا نحى مالك في سؤال الاستواء على العرش . 


() أي : ظاهر لفظها لا ظاهر معناها . 
۳۳ 


وحمل الداودي مذهبه في هذا الحديث على نحو من ذلك » وقال فيا تقدَّم عنه : نقله حبيب » 
وليس حبيب بالقوي » وضعفه غيره أيضاً » لكنًا أسلفنا أنه م ينفرد به » فصارت مذاهب العلماء في هذا 
الحديث وشبهه ثلاثة : فرقة قائلة بالتأويل كا سلف » محتجّين بالحديث الآخر: " إذا تقرّب إِلّ ذراعاً 
تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " () » وفرقة قالت بالوقف عن جميعها » وفرقة قالت 
بالتأويل في بعضها . 

سئل مالك (175ه) في " العتبيّة " عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش : قال : 
لا يتحدّث به » وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدَّث به » وهو یری ما فيه من التغرير ؟! 


وحديث : "إن الله خلق آدم على صورته " () » وحديث السّاق . 
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قَالَ ابن القاسم : لا ينبغي لمن يتقي الله أن يتحدّث بمثل هذا . قيل له : فالحديث الذي جاء : " إن 
لله يضحك " . فلم يره من هذا وأجازه » وكذلك حديث الترول . ويحتمل أن يفرّق ينها من وجهين : 

أحدهما : أنَّ حديث التّزول وال صحيحان لا طعن فيههما » وحديث اهتزاز العرش قد 
سلف الإنكار له والمخالفة فيه من الصّحابة . وحديث الصورة والسّاق ليس تبلغ أسانيدهما في الصحّة 
ذرجة ديت التزول: 


والثاني : أن التأويل في التزول أبين وأقرب » والعذر بسوء التأويل فيها أبعد» وبالله التّوفيق " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (17/ ۳٦۲‏ برقم 23١714‏ ء قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليان التيمي: هو ابن طرخان» 
وأنس: هو ابن مالك الصحابي الجليل. 
وأخرجه مسلم ص۷٦٠۲ )۲١(‏ » وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة" /١‏ ورقة ١١8‏ من طريق محمد بن أبي عديء بهذا الإسناد. 
ولفظه عند مسلم: "وإذا أتاني يمثي أتيته هرولةً"» بدل قوله: "وإذا تقرب مني بوعا- أو باعاً-". 
() أخرجه البخاري (۸/ 00 برقم )٦۲۲۷‏ » ونص الحديث هو : " " حل الله ادم عل صُورَتِهء طُولُةُ سو ذِرَاعَاء کا حَلَقَهُ قَالَ: اذْمَبْ قَسَلَمْ 
على أُولَيِكَ التَمَرِ می الليِكَو» جوش فَاسْتَمحْ ما يوك فا تيك وة ديك فَقَالَ: الصَلامْ عَلَيكُمْ قَقَانُوا: الصَلامْ عَلَيْكَ وَرَحمَةُ ا 
كَرَادُوهُ: وَرَحة الل فكل من ذل ا جنه ع صُورَةٍ آدَم» فَلَمْ برل اكل يَنْقَصٌ بَعْدُ حَنَّى الآنَّ " . فالضَّمِير رَاجع إلى آدم لا إلى دات اللهء أي : إِنَّ 
لله خلق آدم من اللحظة الأولى التي أوجده فيهًا على صورته وهيئته الي كَانَ يتمنّع بها فيا بعد فلم يتطوّر من شكل إلى آخر » ويحتمل أن يعود 
الصَّمير فيه على الأخ المذكور في صدر الحديث » حسب الرّواية التي ساقها مسلم في صحيحه » وهي : " فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» 
فن الله خلق آدم على صورته " » أي : فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة آدم عليه الصّلاة والسّلام . انظر : انظر : كبرى اليقينيات الكونية 
(ص١8١).‏ 

۳٤ 
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فابن الملقن ذكر في معرض كلامه منهج التفويض ومنهج التأويل » وركز على مسألة التأويل » وأنَ 
الحديث الصحيح الوارد بضم الياء في " ل " يعضد ويقوي تأويل حديث التزول » وأنَّ الواجب 
يقضي بمراعاة جانب تنزيه الله تعالى عن مشايبة الحوادث حين البحث في هذه المسألة » ذلك أن معجم 
اللغة العربيّة ذكرت عدَّة معان للثزول » فيجب كمل ما وصف به الوب جل جلاله من التزول على ما 
يليق به من بعض هذه المعاني التي لا تقتضي له ما لا يليق بنعته من إيجاب حدث يحدث في ذاته » وهو 
إقباله على أهل الأرض بالرّحمة والاستعطاف » والزّواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ولذلك 
حص الله تعالى بالمدح المستغفرين بالأسحار الذين هجروا النّوم وتحمّلوا السّهر للوقوف بين يدي الله 
تعا ى منيبيين مستغفرين ضارعين وَجِلين يدعونه راجين رحمته ومغفرته » ويخافون عذابه ... 

ويحتمل أن يكون ذلك فعلًا يظهر بأمره فيضاف إليه » وإذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون 
لله ملائكة يأمرهم بالتّرول إلى السّماء الذنيا بهذا الذّعاء والتداء » فيضاف ذلك إلى الله » وحديث النّسائي 
السّالف يعضده .. 

وقال أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن الإمام العالم الرَبّاني الرّاهد الورع تقي الدين الحصني 
التمشقي اللسين 2" 8 ال جى و حت ان هة 
رضي الله عنه أله قال : " ينزل ريّنا كل ليلة إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من 
يدعوني فأستجيب له " إلى آخره » وهذا الحديث رواه عشرون نفساً من الصّحابة » رضي الله عنهم » وقد 
تقدّم أله ستحيل عل الله عر وجل اخركة والشقل و التغار > لأ ذلك من صفات: ادت + فمن قال 
ذلك في حقه تعالى فقد ألحقه بالمخلوق » وذلك كفرٌ صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه سبحانه 
عا 

ومن العجب العجيب أن يقرأ أحدهم قوله تعالى : ( وَأَنَْلنَا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ 6 [الحديد: 150 
مع أن معدنه في الأرض » وقوله تعالى : ( وَأَْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام تمانية أُواج) [الزمر : 15» فيا لله » 
العجب من شخص لم يعرف نزول ا حمل » كيف يتكلّم في تفصيلها » وقد قال تعالى : ( ونا لَك 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (۹/ )٠١١-۹۸‏ . 
° 


0 0ر 


اتاب ) [الائدة :۲۸ » وقال تعالى : ( قَذ أَنْرَلَ الله إِلَيَكُمْ كرا [الطلاق : ۲٠١‏ فنسب الإنزال إلى هاتين 
الغايتين إليه سبحانه وتعالى . 

وقد قال تعالى : ( و ع3 ا و ا ۰ أي : ببدعته [ مَنْ يُضْلِلٍ 
الله قلا هادي لَه وَيَدَرُهُمْ في طُعْيانِِمْ يَعْمَهُونَ) [الأعراف : 1187 » والعَمّه في البصيرة » كا أن العمى في 
البصر ء والعَمَّه في البصيرة منه ال هلكة » أعاذنا الله من ذلك . 

وروی أبو عب عيسى الترمذي غن مالك ؛ بن أنس (۷۹٠ه)‏ » وسفيان بن عيينة (19ه) » وابن المبارك 
۸۷ہ اہم قالوا : أُمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف » قال الأئمّة : فواجب على الخلق اعتقاد التّزِيه 
وامتناع تجويز النقلة والحركة » فلن التزول الذي هو انتقال من مكان إلى آخر يفتقر الى الجسميّة والمكان 
O yS‏ 
الفوقيّة باعتبار المكان لا تكون بالضرورة إلا في الأجرام » والأجسام مركبة كانت أو بسيطة » والرَّب 
NR e‏ 

وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه › 
فينزل وينتقل . ولًا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : الثزول صفة ذاتيّة » ولا نقول نزوله 
انتقال » أراد أن يغالط الأغبياء بذلك . 

وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منه » بل هو كذب محض 
على هذا السيّد الجليل السَّلفي المنرّه » فلن الترول إذا كان صفة لذاته لزم تجدّدها كلّ ليلة وتعدّدها » 
والإجماع منعقد على أنَّ صفاته قديمة » فلا تجدّد ولا تعدّد » تعالى الله عن يصفون . 

وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الح بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم 
ONE E‏ 


وقد تضكّن كلام الإمام تقي الدّين الحصني الدمشقي عدَّة مسائل » منها : 


() انظر : دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد (ص7١5-1١)‏ . 
۳١‏ 


tS ود كن ولك مو‎ SE e AS 
... ذلك في حقه تعالى فقد ألحقه بالمخلوق » وذلك كفرٌ صريح‎ 

۲- أن من لا يعرف تُزول لحمل لا يجوز له أن يتكلم في معاني امل ... 

۳-أشار إلى كذب من يدّعون السَّلفيّة على الإمام المبجّل أحمد بن محمد بن حنبل حيث زعموا بأنَّه 
يقول بأنَّ الله تعالى يتحرّك إذا نزل » مع الإجماع منعقد على أنَّ صفاته قديمة » فلا تجدّد ولا تعدّد » تعالى 
الله عا يصفون ... 

وافتراء من يدَّعون السَّلفيّة على الإمام أحمد له ألوان وأشكال عديدة » وهو الذي دفع الكثير من 
العلماء للذبٌ عن هذا السيّد الجليل » قال الإمام تقي الدّين أبي بكر الحصني الشافعي في مقدمة كتابه : " 
دفع شبه من شه ويرد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل أحمد : " وبعد : فان سبب وضعي لهذه الأحرف 
اليسيرة ؛ ما دهمني من الحيرة من أقوام خبث السّريرة ؛ يظهرون الانتماء إلى مذهب السيّد الجليل الإمام 
أحمد ؛ وهم على خلاف ذلك والفرد الصَّمد » والعجب أئَّم يعظّمونه في الملأ ويتكاتمون إضلاله مع بقيّة 
الأنكة ...+ ويضلُون غقول العوام وضحاف الطلبة بالتّمويه الشيطاق + وإظهان التعد والتقشف وقراءة 
الأحاديث ويعتنون بالمسند » 0 ذلك خزعبلات منهم وتمويه ... فالحاصل من كلام ابن حامد 
والقاضي وابن الزَّاغوني من التشبيه والصّفات التي لا تليق بجناب الح سبحانه وتعالى » هي نزعة 
سامريّة في التجسيم » ونزعة بهوديّة في التشبيه » وكذا نزعة نصرانيّة ... " () . وكذلك قال الإمام ابن 
الجوزي في دفع شبه التشبيه ... 

ولم يسلم الإمام أحمد - من انتسبوا له - حتى بعد وفاته » لا بل غلوا غلواً فاحشاً متفحّشاً في سرد 
مناقبه ... ومن غلوهم فيه اَم قالوا : 

- من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر () » ونسبوا ذلك للإمام الشافعي (0٠ه)‏ ولا يصح عنه . 

- أن الإمام أحمد به يُعرف المسلم من الرّنديق () . 


() انظر : دفع شبه من سَبّه وتهرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد (ص٤-۷‏ باختصار) . 
() انظر : طبقات الحنابلة )١7 /١(‏ . 
() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص108) . 

۳۷ 


- أن الله تعالى يزور قبر أحمد بن حنبل () . 
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TS 
أئّا عن غلوّهم في ابن تيمية » فحدّث ولا حرج ... وقد ذكرت ذلك وغيره الكثير الكثير في كتاب‎ 
ا‎ 
ومن إساءتهم للإمام أحمد بعد وفاته : نّم كتبوا كتباً نسبوها له » ومن ذلك : كتاب " الرَّدٌ على‎ 
الجهميّة والزّنادقة " » وما جاء في هذا الكتاب الباطل العاطل : " ا سمع موسى كلام ره » قال : يا‎ 
رب هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي » إلا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك‎ 
. ولو كلّمتك بأكثر من ذلك بت‎ » 
قال : فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربّك ؟!!! قال : سبحان الله » وهل‎ 
أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه !!! قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تُقبل في أحلى‎ 
0 ما وال عسو سقو ]وا فكأ ل‎ 
أرأيتم كيف نسب الصّوت إلى الله تعالى مع أنَّ الوت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث‎ 
.. صحيح ... ثمّ كيف شبّه صوت الله تعالى بصوت الصّواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها‎ 
!!! 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص۷٠٠)‏ . 
() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص٦٠٠)‏ . 
() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص2078) . 
() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص”١5)‏ . 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص٠15)‏ . 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص577) . 


() انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص717١)‏ . 


۸ 
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وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذَّهبِي : " ... لا كَرسَالَةِ الإِضْطَخْرِيٌ » وَلأَكَالرّدٌ عَل 
ای لاضع عل أي عدا َل لل دوعا لايد يل لق "(0. 

وكال يق و دك : " يرى الذهبي المولّف أن كتاب " الرَّدٌ على الحهميّة " موضوع 
على الامام أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " 
الأختلاقف ق الل ورالد غل اة لين فة ومسعيده أن ق الكبد إليه جهولة »انفد وواة أب 
بكر غلام الخلّال » عن الخلّال » عن الخضر بن المثنّى » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ... والخضر بن 
المثنّى هذا مجهول » والرّواية عن مجهول مقدوح فيها » مطعون في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه 
السّلف من معتقد » ولا يّسق مع ما جاء عن الإمام في غيره ما صح عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبي 
هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فن غير واحد من العلماء قد صحَّحوا نسبة هذا الكتاب 
إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي (450ه) » وابن 
تيمية » وتلميذه ابن القيم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم (117) 
> وهي تشتمل على نص " الرَّدّ على الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر 
الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشَّقفة . وما يؤكّد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : ألا 
لا نجد له ذكراً لدى أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن حنبل من عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة 
وكتبوا فى في الموضوع ذاته كالإمام البخاري (:5١ه)‏ » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة 8007م » وأبي 
سعيد الذَّارمِي (١۲۸ه)‏ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه " مقالات 
الإسلاميّين "» ولكته لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه شيا" () . 

5 -ردَّ على ابن حامد الذي قال : هو فوق العرش بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه » فينزل 
وينتقل . ونا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : التّرزول صفة ذاتيّة » ولا نقول نزوله انتقال» 
أراد أن يغالط الأغبياء بذلك . وعلّق على ذلك بأنَّ الموسومين بالحنابلة استمرأوا الكذب على الإمام 
المبجّل أحمد ابن حنبل » وهذا أمرّ فرغب منه في مصنّف خاص بعبثهم بكتب التراث » وكذيهم على 
العلماء لنصرة باطلهم » وسمّيته : " كشف الخفاء عن عبث الومَّابِيّة بكب العلماء " ... وهو مطبوع . 
() انظر : سير أعلام النبلاء )۲۸۷-۲۸٦/۱۱(‏ . 


() انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ ۲۸۷) . 
۳۹ 


ثم إن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التي الحصني صاحب طامًات وأوابد » وقد رد عليه 
الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " » وما قاله ابن الجوزي نقلاً عن 
ابن حامد : 

قال الإمام ابن الجوزي : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً . ولا نجوز إثبات رأس 


قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشع بدني من جراءته على ذكر هذا » فا أعوزه في التشبيه غير 


وقال أيضاً : " ... وحكى ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالى : ( فَإذا 


سويته وَتَمَحْتَ فيه مِنْ رُوجي فَمَعُوا لَه ساجِدِينَ © [الحجر ٠‏ إلى أن تلك الوح صفة من ذاته » وأنا 


قلت -ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام التصارى » فم أبقى هذا من التشبيه بقية E‏ 
وفان أيه > "لقال ابن ا ی ااا تقال سانا ا ی و کر 
قلت - ابن الجوزي - : ولو تكلّم بهذا عامّي جلف كان قبيحاً » فكيف بمن يُنسب إلى العلم » فان 
امتأرّلين أعذر منهم ‏ لأتّهم روا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للات » 1 تو ا 
التجسيم والصّورة" . 
وقال ضا وال ابو ا الى عدن رركا كدوم مكان وا مر که ر 
فل حوفس برقال وميك طافة إل أن الش كان كل رمه فنساكهء رالانيه أنه ماس اتر 
والكرسي موضع قدميه " 
وقال أيضاً : " وقال ابن حامد : نؤمن بأن لله تعالى جنباً ببذه الآية - يعني بالآية قوله تعالى : ( 


ل 


o 
امسا‎ 


قول تفس يا حَسْرَتى عَلى ما قرطت في جنب الله ِن كُنْتُ لِّنَ السَاخرِينَ € [الزمر: 55 . 

قلت -ابن الجوزي - : وآعجباً من عدم العقول» إذا لم يت يتهيًاً التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهياً 
في صفة الخالق " . 

وقال يفا "قال اده امد هذا خظأء إن بول يانه اتفال" 


وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه 
فيزول وينتقل . 

قلت - ابن الحوزي - : وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى " . 

وقال أيضاً : " وروى ابن حامد المجسم : ( قا جلى به لجل © [الأعراف : 156 » قال : خرج منه 
أول مفصل من خنصره " 

قال ابن حامد : يجب التّصديق بأنَّ لله تعالى حقواً » فتأخذ الرّحم بحقوه . قال : وكذلك نؤمن بأن 
چا قول ان : ( أن تقول تفس ا حَسْرّتى عَلى ما قَرَطْثْ في َنْب الله ِن كُنْتْ كن السّاخِرِينَ ) 


[الزمر: 101 . قلت - ابن الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التَفريط في جنب الذَّات 0 


2 


م : " قال ابن حامد ان انان انقرف ولاك ة با حقو كا رو أن الله عال يدق 
1 


إليه داود حتى یمس بعضّه 
ؤقا ل أيضا ؟" قال ابن غامد ع انان ها ووداهن الماكة وال تمن انق ليه ن دهعل 
العرش » قال : وقال ابن عمر : ( وَإِنَلَهُعِنْدَنا ْفى وَحُسْنَ مَآبٍ ) [ص : 14٠‏ » قال : ذكر الله الذنو منه 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الات كفر بالإجاع !!! " . 
قال "ارو شاك رايت يعن ايداف يوذو تومه فى ناته بال ودين فال E‏ 
الرّياح الابّة مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشَّمال » والصّباء والدبُور» مخلوقة إلا رياً 
من صفاته » هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . 
قلت - ابن الجوزي - : على من يعتقد هذا اللعنة لاله به فيك سيدا خا وداه له ن 
0 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ( ص ۱۱۳) » (ص۱۱۷) » ( ص ۱۲۱-۱۲۰) » ( ص )۱۳١‏ » ( ص )۱٤١‏ » (ص۱٤۱)‏ » (ص‌۱۹۷) » 


( ص٤‏ ۲۱) .» ( ص۱ ۲۳۲) »> ( ص ۲۳۲) ۰ (ص 556 ۲) » ( ص٤‏ ۲۷) بالترتيب. 
1٤١‏ 


وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۲٥۸ه)‏ : 2" قله : " پنزل رد 
إل السّماء الذّنيا " اتدل به مَنْ أَنبَتَ الَهةَ » وَكَالَ : هي جهّة الْعلْوَ » َأذكر ذَلِك الجُمَهُور !!! لان 
e‏ 

وَقدِ انلف في مَعْتى التزول على أَقوَا 

تونق ان خلا عل طاهرة و 5 

نهم من نكر صِحَةَ الشحاويث الواركةني ذَلِكَ جملة ء وَهُمْ الخوارج والعترة » وهو مكبر 
وَالْعَجَبٌ ّم ولوا ماني الْقَرْآنِ مِنْ َځو ذَّلِكٌ وَأَنْكَرُوا ماني ا ليث ما جَهْلا وما عِنَادًا . 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَ ما وَرَدَ مُؤْمنَا به عَلَ طَرِيقٍ الْإجمَالٍ » مرها الله تَعَالَ عن الْكيْفِيّة وَالتَشبيه ء 
وَهُمْ هور السّلف . وله القن («ه4ه وَغَْدُهُ عن الْأَئِمَة الأربعة » وَالسّفيَانَينِ (سفيان الثوري (131ه), 
سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » وَالخَّاديْنِ (حمَّاد بن سلمة ۱۹۷ ه» وخاد بن زيد 1/4اه) » وَالْأَوْرَاعِيٌ (۱0۷ھ) » وَاللَْثْ 
(0اه)ء وَغَيْرِهِمْ . 

وَمِنّْهُمْ من وله عَلَ وَجْهِ ليق مُسْتَعْمَلٍ في كلام الْعَرَبِ . 

ملق عن فر طق التاويل ی كاه آن کے إل وع من المَخْرِيفٍ 

و ن صل ی ايكون توي قرا متها في كلام اب ٠‏ وين ماود بيدا مور 
أ في بض » وفص في بض وهو ُو عن مالك (10٠م)ء‏ جزم پو من ارين : : بن دَقِيقٍ 
الْعِيدِ :اه ء قال هقی ٥ہ‏ : وَأَسْلَمُهَا : الان با كَبْفء وَالسّكُوتٌ عَن اراد إلا أن يرد ذلك 
عن الصّادق فيصار إِلَيْه . ومن الدّليل عَلَ ذَلِكَ : اتَعَاقُهُمْ عَلَ أن التّأويل امحينَ غَيْدُ واب » فَحِئِذٍ 
التَّفُويضُ أَسْلَمُ » وَسَيأي مَزِيدُبَسْطٍ في ذَلِكَ في كاب التَوْحِيدٍ - إِنْ اء الله عا -. 

وَقَالَ بن الْعَربيّ هه : حُكِيَ عن الْبْتَدِعَةٍ رَد مَذِهِ الْأَحَادِيثِ» وَعَن السّلف إِمْرَارُهَا وَعَنْ قوم 
َم ْله : " رلك" فو 7 جع إل أَفْعَالِهِ لا إل ذَاتهِ » بل ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ ملكو الَّذِي ينز بأَمْره 
e‏ » قن مله في الحديث على الي فتلك صفة 
الك امبو پیک ون حلت عل التو بکغتی آل عل ثم قعل » یکی ذلك ولا عن مزية 
إل مَرَْبَةِ » فهي عَرَيَّةٌ صجيحة » الَْهَى . 


فر و 
امره | 


ره أو لَك بِأَمْرِِ وإمًا أنه اسْتِعَارَةٌ بمَعْتَى 

قف انيع الإ كم نرد ا کک ير بن فرك (4.ده أن بَعْض المَايخ ضَبَطَهُ 

عن ل ل عرف ان ای ينول ملكا :ورد ا روا الاو وق طورق اھ عن أن ره 

رای شعي باط +" إن ال تول على تند ؛ ر الل ثم يمر ادبا ء يَقُولُ : مَل مِنْ داع قَيُسْتجَابُ 
5 


لَه " ادي وني حَدِيثِ عتا بن أبي الْعَاص '" ياد فكو كل زر فاع لهات لبي 


- 


ال الْقرْطْبِيُ : وما يَرْتَفِعٌ الشْكَالُ » ولا بعك عَلَيْهِمَا ني رواية رفَاعَةَ الجُهَِيّ : " ينز ل الله إ 
السَّماء الذّنياء قيَقُول : لا يأل عَنْ عِبَادِي غَيْرِي " لان لَيْسَ في ذلك ما يَدْهَعُ التأويل الْذكُورَ 
وَقَالَ لصاوي (٠۸٠ى‏ : َا تت الْمَوَاطِع أنه سُبْحَائَهُ مره عن الحسوية وَالتَحَيْر » امََْمَ عَلَيْه 


الول عل مختى ااال ِن مَوْضع إل عزوم حص ين الوا وق E a‏ 
مُفْتَصّى صفَة ا لدل التي ته ل اي فضي الَأ وَالرَّحمَةَ . 
قله : " جين بى ل اللَيْلِ الآخِرٌ يا برع الآ » لَه صِفهُ الث » و تيب الروَاَاتُ عَن 


7 
عو سا ما 2 


الڙهري 5ه في تعن الْوَفْتِ » وَاخْتَلَمَتِ الرّوَايَاتَ عَنْ أبي هريره وَغَيْرِهِ . قال الرّمذي (ولااه) : 
روا أي رة صح الروايات في ذلك »يقري ديك : أن اوبات احالف تلفت فيها عل زاء 


ت 
سَلَّلكَ a‏ 


7 75 ي 3 ل 9۴ ر م غير‎ yT ’ء۶‎ 5 i 
ولاف ا ا الرّوَايَاتِ الْحَصَرَتْ في ستَة أَشْيَاءَ : اوها : هَذْو» تانيهًا : إِذَا‎ 
مو‎ 


مقى الت الول » اش : اقلت الا ول أَوِ النَضْفُ ء رَابِعْهَا e‏ 
الْأَحِيدْ » اوسا : الْإطْلَاقٌ . تَا الرَوَايَاتُ امُطْلَمَة » هي حَحْمُولةٌ عَلَ اليد » وأمًا الي باو ِن كَانَتْ 


2 ص 
0 ا 
of‏ للشك 2 


E عَلَ الْْمْكُوكَ فيه » وَإِنْ كَانَتْ لِلرددِ بين حَاليْنٍ‎ E 

الرَوَايَاتِ بان د لِك يَقَعْ بحسب الاي ال خْوَالٍ لِكَوْنِ أَوْقَاتٍ اللَيْلٍ تلف في في الزَّمَاذِ وني الْآقَاق 
ف تقد دم دول اليل عند ؤم تحرو ند قوم . 

والسفي فق ا عد الت ا رل 0 والقول به َع في الصف وَفي الث 


الثاني . وَقِيلَ لك ال CE‏ 


١57 


og 3 


الصَّحَابَةُ ذَلِتَ عَنْهُ» وَاللهأَعْلَمُ " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " ... فَمُحْتَقَدُ سلف الْأَئِمَةِ وَعْلَاءِ اسه م الك 
لله مره عن الخرَكَةِ وَالتَحَوّلٍ وا ول لَيْسَ کله قَئْء ... " (2 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " ( قَوْلُّ: بَابُ الذّعَاءِ ضف اللَّبْل ) : 

أيْ : بيان قصل الذّعَاءِ في دَلِكَ الْوَفْتِ عَلَ غَيِِْ ِل طُلُوع الجر . قَالَ بن بَطَّالٍ : هو فت سريف 
حَضّهُ الله بالتَزِيلٍ فيه قصل عَلَ عِبَادِهبإِجَابةِ دعَائِهمْ وَإِغْطاءِ سؤْهِمْ وَغْفْرَانِ دوم » وَهْوَ وَفْتْ 
َة وَحَلْوَةِ وَاسْيِهْرَاقٍ في النوْم وَاسْتلْدَاذٍلَهُ» وَمُمَارَقَةُ اَذ وَالدَعَةُ صَحْبٌ ‏ لا سا اَهَل الرََاهية وَفي 
رمن الب ودا ُهل الّعَبِ ء وَكَا اني صر اليل » فمن آئرالْقَِامَلناجةِريِّ وَالتوْع لَه َع ذلك 
دل عل لوص نيه وة رَْبِ في عند وب » َلك تبه اله عِبَادهُ على الدعَاءِ في ذا الوَفْتِ الي 


ن 


2 3 2 0 7 / 3 5 1 
لو فيه التفس عن حواظر الدنيا وعلقها لِيَسْتشْعِ و العبد الخد والإخلاضص لرن 


و ر 3 o‏ 


+ ر ر اعد و 5 ر ت 7 رح 1 3 ن‎ Ea 

َولَهُ : " يتل رَبْنَا " كَذَا لِلْأَكثَر هتا بون يتفعل مُسَدَّداً » وَلِلنْسَفِيٌ والكشويهني : " ينز " بح 
اللو س الو 3 ا 2 1 
وَلِهِ وَسْكُونٍ انيه وَكْسْرِ الزاي . 

: ج 86 3 2 3 020 ر ر ° 5 ا‎ fox 

قله : " حِينَ يبّقى ثلث الليّل " . قال بن بَطالٍ ١٠٤٠م‏ : تَرَجَم بِنِضف الليّل » وَسَاقَ في الحدِيثِ 


السلا 


اَن الََزْلَ َع ثلث اللَيْل » لَك الصف عَوّلَ على ما في الآية » وهي قَولهُ تحال : ( قم اللي إلا قَِيلاً + 


و و 3 7 ٥و e‏ م ان سے 5 و ° 3 
صف أو انق مِنْهُ قَلِيلاً € ازمل : ٣-۲‏ ] ء قَأَتحلَ الجة من دليل الْقَرْآنِ » وَذْكُرٌ الصف فيه يذل عَلَ 


ِِ ا ا 284 و2 رع ر ر و كعمس ارہ وەی فر وون 2 5 
تأكيد المحافظة على وَقِتٍ التنزل قبل دخوله لِيَآتقّ وَقت الْجَابَةِ » والعبد مرتقب له مستعد للقائه . 


له هن ريق 


وَكَالَ الكِرْمَايٌ ۸ى : لَفْظْ ابر : " جين يبْقى ثُلْتْ الَّيْلٍ ". وَذَلِكَ يمع في النَضْفبِ الثاني . 
اى . وَالَذِي يَظْهَرُ ل أن البحَارِيَ جَرَى على عادو » اسار ِل الروَاِ اني وََدَتْ بلفْظٍ الضف ققد 
رجه أَثمدُ عن يزيد بن ارون عَنْ حمّد بن عُمَر وَعَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ أي هرَيْرَة»بلَفْظِ : " ينل الله إل 
السّماء الدّنيا يضف اللَيْل الأخير أو تُْتَ اليل الآخر " . وَأَخَرَجَهُ الدَارَقْطْنين في تاب الوَّؤْيَا مِنْ روَايَة 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 071-17٠‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (// )١75‏ . 


وره ال اأ و ےهر اا 9 1 ەر ب ملعم 1286 2 0 ا 8 4 الا 0 

لله 2 3 - 5 2 56 3 س 3 2 
عبَيدٍ الله العمَرِي عن سَعِيدٍ المقبري عن ابي هِرَيرَة نحوه وَمِن طريتق حبيب بنِ بي ثابتٍ عن الاغر عن 
o‏ 2 کن مه E‏ 


ي هْرَيرَة بلَفْظٍِ : " شَطْرِ اليل مِنْ غَيْرِ ترَدَدِ . وَسَأَسْتَوْعِبُ الْفَاظَهُ في التو جي إن شَاءَ الله تَعَالَ . 


04 
ر 


ذا 


وقال أبَضا : الترول حال عل اله لان حفيقتة ار كه فن هة العلو إل الشفن + وقد ولت 
الْْرَاهِينُ الْقَاطِعَةٌ عل نريه عَلَ ذَلِكَ ‏ فَلْيأوَل ذَلِكَ بان انراد : زول مَلَكِ الرَّحمَةِ وتحوه أو يُفَوَضُ مَعَ 
اعْتِقَادِ التَْزِيهِ "() . 

1 0 000 3 و a‏ على له 

فالحافظ ابن حجر العسقلاني بين ووضح مجمل كلام العلماء سلفاً وخلفا في مسألة النزول » وعلى 
النحو التالى : 

-١‏ أن جمهور العلماء نكر على من يستدلٌ بحديث التزول على إثبات الجهة لله تعالى » لِأَنَ الْمَْلَ 
بدَلِكَ مضي إِلَ التَحَبز ء تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ . 

أن الكلك راخف اجمعرا هل هوه الله تال عن ار ك وَالتْحَوُل وَاللول لیس کم کن 
» فالتزول المادي محال عَلَ الله لِأَنَّ حَقِيقتَهُ الحرَكَةُ مِنْ جهَة الْعثرَ إلى السّفْلٍ » وَقَدْ َلْتِ لاهين 
اا ع اا وا افو للك 

۳- أن جمهور السّلف أجروا حديث النزول عل مَا وَرَدَ » مُؤْمِنِين به عَلَ طَرِيقٍ الْإِحْمَالٍ » مُتزّهِينَ 
الله تَعَالَ عن الكيفية والتشبيه ... 

. أن المشبّهة هلوا التزول على ظَاهِرِه وَحَقِيقَتهِ » تَعَالَ الله عَنْ قَوَهِمْ‎ -٤ 

٥-أن‏ الخوارج والمعتزلة انگروا صِحَّةَ الَْحَادِيثِ الْوَارِدَة في ذَلِكَ جمْلَةَ » وَهُوَ مُكَابرَة . 

-أن جمهور الخلف أوّلوا حديث التزول أمره أو بنْرُولُ مَلَكِ الرَّحمَةِ وَتَحْوْهُ » ويؤيّد هذا التأويل 
أنَبَعْضٌ المْمَايخ ضَبَطَهُ بصم وله عل حَذْفٍ الْحُولٍ » أَيْ : يُنْزِلُ مَلَكَا » کا تقدّم ... 

وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 
الع ( »ى : " قَوْله : " ينزل " ء بَنْح الْيَّاء » فعل مضارع : وَالله » مَرْفُوع به . وَقَالَ ان فورك : ضبط 
لنا بعص أهل التَقْل هَدًا ابر عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صم الْيّاء من : ينزل » يَعْنِي : من الْإثْرّال . 
وَذكر أله ضبط عَمّن سمع مِنْهُ من الثقات الضابطين . وَكَذَا قَالَ الْقَرْطِيَ : قد قَيّده بعص النَّاس بذلك 
قیکون معدّى إل مفعول دوف » أي : يُنزل الله مَلَكاً . قَالَ : والدّليل على صِحَّة هَذَا ما رَوَاهُ اساي 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲۹/۱۱) . 
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۰٣م‏ من حَدِيث الْأَغَر عَن آي هُرَيرة وَأبي سعيد ء قال : قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " إن 
الله عر وَْجِلٌ ؛ يُمْهل حٌى يمْضي شطر اللَيْل الأول ڈ ثم يأمر منادياً يمول : هَل من داع فيستجاب لَه ... 


؟اللديف وسح غيل الكو 

وَل صَاحب " اهم " الحديث على التزول الي على راي ة مالك عنه عند مُسلم » كاه 
فيها : " يتنرل ر "» بزيادة : اء » بعد : ياء المضارعة » فَمَالَ : كَذَا صحّت الرواية هتا » وَهِي ظاهِرّة في 
النزول الَعتَويّ وإليها يرد " ينزل " » على أحد التأويلات » وّمعنى ذلك أن مُفْتَضِى عَظمّة الله وجلاله 
واستغنائه أن لا يعبأ بحقير ذليل کقیر ٠‏ لكن ينزل ,مقتضی كرمه ولطفه أن يقول : من يفُرض غير 
عدو الا ارم > ویون قله : " إلى السّماء الذّنيا " » عبارّة عن الخالة الْقَرِيبَة لولدم د : 
اللي 

يي ل 
فة ¢ وابن عبد الوق (5:ه) » وَحكي E‏ عن أبي حبكل بن آي زيد القيرواني (AA)‏ « وَأنكر ذَلِكِ 
جي جور الْعلاء » لِأَنَّ القَوْل بالجهة يُوَدّي إِلَ تحير وإحاطة » وقد تَعَالَ الله عَن ذلك . 

الثاني gS‏ : كجهم بن صَفْوَان ۱۲۸ ء وَإِبْرَاهِيم بن صَالح » وَمَنْصُور بن 
ES‏ حه تِلْكَ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة في هَذَا اباب ء وَهُوَ مُكَابرَة » وَالُعجب اَم 
أولُوا ما ورد من ذلك في الْقَرْآن وأنكروا ما ورد في الْحَدِيث إمّا جهلاً وإمّا عنادا . 

باسح و ال ا ل ين عباد 


0 


چ 


رمام الك له فكو EE‏ لخدتي تخو عفر أحايث في كا قا :ئ 
فقن عدا د عَدَا عن الاين عن أَصكاتِ ال صل الله عليه وشا 2 فهم عَكّن أخذُوا ؟ وقد وَقع 


0 


بين إسْحَاق بن رَاهَوَيُه .1ه وَبين إبْرَاهِيم بن صَالح المعتزلي » وينه وَين مَنْضصُور بن طَلحَة أيضا مِنْهُم 
كلام » بعضه عند عبد الله بن طَاهِر بن عبد الله المعتزلي » وبَعضه عند أبيه طَاهِر بن عبد الله . 

َال إِسْحَاق بن رَامَوَيْهِ ١۲۳م‏ : جمعني وَهَذَا المبتدع » يَعْني إِبْرَاهِيم بن صَالح » مجلس الْأَمِير عبد 
لله بن طهر » فسأي الْأمِير عَن احبر النزول فسردتهاء قَقَالَ راهيم : كفرت برب ينزل من سََاء إل 


١5 


سء . ققلت : آمَنت برب يفعل ما يَشَاء . قَالَ : رضي عبد الله كلامي » وأنكر عل إبراهيم » وقد أخذ 
إِسْحَاق كمه هذا من الفضيل بن عياض (۱۸۷ه) » رَه الله » 0 ل : إذا قَالَ الجهمي : أنا أكفر برب 
ينزل ويصعد » فقلت "أقنت تيفل كاجام دعر ألو ی ا " كتاب السْنّة " ذكر فيه 
:عن آي ززعة ٤‏ قال ١‏ هذه الأتحاويث المواترة عن زرل اله صل الله علب و وَصَلَّم : إن الله يول كل ليله 
ن ا ا E‏ 
رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " ینزل " وَل يقل : كيف ينزل » فَلَا نقول : كيف ينزل ؟ نقول » 

کا قَالَ ر ل 

وروی الْبَْهَتِيَ في " كتاب الْأَسْمّاء والصّفات " أخبرتًا أَبُو عبد الله ا لحافظ » قَالَ : سوعت أب محمّد 
بن أخمد بن عبد الله الزن («0ه ء يمول : حَدِيث التّزول قد تبت عن رَسُول الله صل الله عَلَيْ وَسَلَم 
من وجوه صَحِيحَة » وَورد في التَنزِيل ما يصدّّقة. وهو قَوْله ليغا رلك واللن مناه » 
[الفجر :۲۲] . 

الث : أَنَّ قوماً أفرطوا في تأویل هَذِه الأحَاوِيث حَبَّى گاد أن تخرج إل نوع من التُحريف » وَمِنّْهُم 
من فصل بین ما يكون تأويله قيب مُسْتَعْملاً في كلام الْعَرَب » وبين ما يكون بَعيداً مَهُجُوراً » وَأوَنُوا في 
بعض وفوَّضوا في بعض » وَنقل ذلك عَن مالك (19اه) . 

الرّابع : أن الْجُمْهُور سلكوا في هذا اباب الطّريق E‏ حَة السّالمة » وأجروا على ما ورد مُؤمنِين به 
مدر هين لله تَعَالَ عن التَشْبِيه وا لكيفية » وهم : الزهري ١۲٠م‏ ء وَالَْوْرَاعِيَ 5ه ء وَابْن امُبارك 


d2 
:أن‎ 


EO OCT‏ ار وشنهان نين ع ا وال بن ع 
(10ه)ء وَحمّاد بن زيد ۷ه ء وماد بن سَلمَة 17ه)ء وَغَيرهم من أَيِمّة الدين وة الْأَيَمَة 
ااا و ا وَالشَافِعِيَ ٠5‏ وأحمد . قال الْبَيْهَقَيّ في " كتات 
الأشناة: والضفات:" وات بخَط الإمَام أي عَّان الصابُوني (9::ه) » عقيب حَدِيث التّزول : قَالَ 
الاستاذ أبُو مَنْصور يعني الجمشاذي 20م : وقد اختلف الْعلَاء في قَوْلهِ : " ينزل الله " » فُسئل أَبُو 
عو رمو د لوي ا 
کتاب الاعتقاد 1 بِإِسْنَادِهِ ول ي و بن عبد الْأَغلّ (٤٦۲ه)‏ » قال : قال لي محيّل 0 إدريس الشافعي 
١٠م‏ : لا يقال للأضل : 4 وَلَا كيف » وروی بِإِسْنَادِه إل الزبیع بن سان (۲۷۰ م » قَالَ : قَالَ 


رم 2 


€۷ 


الشَّافْيِي (0#٠ه)‏ : الأضل كتاب أو سنّة أو قول بعض أَصْحَاب رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أو 
جما الاس » قلت : لا شك أَنَّ التّزول امال ا لمم من قوق إلى تحت » والله منرّه عن ذَلِكِ » قا ورد 
من ذلك رو ااا ا 

الأوّل : المفوّضة : يُؤْمنُونَ بها ويفوّضون تَأوِيلها إل الله » عر وَجِلّ » مَعَ الجزْم بتنزيهه عَن صِفَات 
ا 

والثاني : المؤولة : يؤولون بها على ما ليق به بحسب المواطن » فأولوا أن معنى : " ينزل الله " : 
ينزل أي : أمره أو ملائكته ‏ باه اة مناه : التلطّف بالداعين والإجابة كم وَتَحو لك . 

وَقَالَ الخطايّ : هذا الحييث من أَحَادِيث الصّفات » مَذْمَّبٍ السَّلف فيه : الإيّان با وإجراؤها 


ب 


على ظَاهرمًا وَنفي الْكَيْفِيّة عَنهُ : ( لَيْسَ کله ىء وَهُوَ السّمِيعٌ الَْصِيدٌ © [الشورى: 1١‏ . 

وَقَالَ القَاضِي لصاوي («مدم : ا نبت بالقواطع الْعَقلية أنه منزّه عَن الجسميّة والتحيز ‏ 
علي الثزول على معنى الإنِْقَال من مَوضع أَعل إل ما هُوَ أخفض مِنْه» قاراد : دنو رحته » وقد رُوِيَّ : 
يثبط الله من السّماء العليا إل السّماء الدنيا » أي : يقل من مُقْتَضى صِمّات الجلال الي فضي الأنفة من 
الأراذل وقهر الْأَعْدَاء والانتقام من العصاة إل مُقْتَضِى صِفَات الْإِكْرَام للرّأفة وَالرَّحْمّة وَالعَفوء وَيُقَال : 
لا فرق بين اللُجيء والإتيان والتّرول إذا أضيف إلى جسم يجوز عََيْه ا خركة » والسكون » والثقلة ا 
هِيّ تَفْرِيْ مَكَان وشغل غَيره » فَإِذا أضيف ذلك إل من لا يليق به الإنْتِقَال وَالخَرَكٌة » گان اويل ذلك 
على حسب ما يَلِيق بنعته وَصفته تَعَالَ . 

فالتزول : لحه » يشتمل معان عَمْسَة حقلفة : بمَعْنى الإنْتِقَال : ( وَأئْرَْنا مِنَ السَّماءِ مَاءَ طهُوراً ) 
[الفرقان :48] . و: الْإِعْلَام ( نَرَلَ به اروخ الْأمِينُ) [الشعراء ۲٠٠۲:‏ أي : أعلم به به الرُوح الأمين محمّداً صل 


ر 3 


لله عل ركن > وي : القَوْل ( سأرل مع ما انر الله ) [الأنعام :*4] . أي : سأقول مثل ما قَالَ » 
والإقبال على الئيء » وَذَلِكَ مُسْتَعْمل في گلامهم جار في عرفهم . يَقُولُونَ : نزل فلان من مَكَارِم 
الأخلاف إلى دنيّها » وَنزل قدر فلان عند فللان إذا انخفض » وَيِمَعْنى : نزول الحكم » من ذلك قَوْهم : 
اني خیر وَعدل حى نزل ينا نو فلان» أي : حکم » وَدَلِكَ كُله مُتعَارَف عِنّْد آهل اللّمّة : وَإذا گات 


مُشْتَركَة في انى وجب حمل ما وصف به الرَّبّ » جل جَلاله » من التزول على ما ليق به من بعض هَذِه 
١‏ 


ر 3ر 


المعَاني » وَهُوَ : إقباله على أهل الأَزض بالرَحة والاستيقاظ بالتّذكير والتَّبيه الذي يُلقى في الْمَلّوب » 
والزّواجر التي تزعجهم إل الإقبال على الطّاعَة . ووجدناه تَعَاىَ خص بالمدح المستغفرين بالأسحار › 
َقَالَ تَعَالَ : ( وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ © [الذاريات :018 () . 


وقال الإمام بدر ادن العيني أيضاً : " اعلم أن التزول والصّعود » والحركة والسّكون من صفات 
الأجسام » والله تعالى منزّه عن ذلك . فقيل : معناه : ينتقل كل ليلة من صفات الجلال إلى صفات الرّحمة 
والكمال » وقيل : المراد به نزول الرّحمة والألطاف الإلهيّة » وقربها من العباد » أو نزول ملك من خواص 
ملائكته فينقل حكاية الرّبٌ . قيل : هذا من المتشاءبات . 

وهذا الحديث روي من طرق صحاح بألفاظ متقاربة ومعنى واحد » وأخرجه البخاري في ثلاث 
مواضع من " صحيحه " بلفظ : وحين يبقى ثلث الليل الآخر " » وذكر الّرمذي : أن أصحٌ الرّوايات : 
" حين يبقى ثلث الليل الآخر ٠"‏ وصحّح ذلك غيره أيضاً» وقال : كذا قال شيوخ آهل الحديث » وهو 
الذي تتظاهر الأخبار ب Sg‏ لاوا لدي أده الي 
عليه السّلام- وعناه - والله أعلم - بحقيقته عند مضي الثلث الأول » والقول : " من يدعوني " إلى آخره 
في الثلث الأخير » وأحسن الألفاظ في هذا الحديث وأبعدها من سوء التأويل » ما أخرجه النّسائي في " 
سننه " من حديث الأغرٌ أي مسلم » قال : سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قال رسول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إن الله يُمهل حتى يمضي شطر الليل الأوّل » ثم يمر منادياً ينادي ويقول : هل 

من داع ستجاب له » ل و »> هل من سائل يعطى' ' » فإن قيل : ما وجه اختصاص 
N A OEE‏ درا رات 
وانقطاع الحركات » واشتغال أكثر الخلق بالتوم والغفلة في هذا الوقت » وأنّه وقت انتشار الأنوار ووقت 
نشور الخلائق من الموت » الذي هو النَّوم » فيكون وقتاً شريفاً » وكان أقرب إلى الإجابة والإعطاء 
والمغفرة » وإن كان الله تعالى يستجيب دعوة الدّاعين » ويعطي سؤال السّائلين » ويغفر ذنوب المستغفرين 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )۲٠٠-۱۹۹/۷(‏ . 
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وبع اقات رايغا مداتحة عضن عل قي الل ن ارم يع كبر الو وبع اقرا عن 
الأشغال » لأنَّ أود الليل وقت الشّغْل والنّوم "() . 

فالإمام العيني عقيدة أهل الحق في التزول » ونه ليس بنقلة ولا حركة » وعرّج على وقت نزول أمر 
الفاجان إل ق الكفيز من ومر الأعطات راغات اى لا يفطن له 
إا الراغبون الفطنون الأوّابون ... قال الإمام ابن رجب (40اى : " كان أبو سليان يقول : أهل الليل 
في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في وهم » ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدّنيا . وسط الليل للمحيّين 
للخلوة بمناجاة حبيبهم » والسّحر للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم » فوسط الليل خاصٌ لخلوة الخواص 
> والسّحر عام لرفع قصص الجميع وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج » فمن عجز عن مسابقة 
المحبّين في ميدان مضارهم » فلا يعجز عن مشاركة المذنبين في استغفارهم واعتذارهم » صحائف 
التائبين خدودهم » ومدادهم دموعهم » قال بعضهم : إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم » 
رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها الفلك وأجوبتها ترد إلى الأسرار ولا يعلم بها الملك . 

صحائفنا إشارتنا وأكثر رسلنا الحرق 
لأن الكتب قد تقرأ بغير الدّمع لا تثق 

لا تزال القصص تستعرض ويوقع بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع الفجر ء ينزل الله كل ليلة إلى 
السّمَاء الدّنيا » فيقول : هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب دعوته 
؟ إلى أن ينفجر الفجر » فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله . 

نحن الذين إذا أتانا سسائل» نوليه إحساناً وحسن تكرم 
ونقول في الأسحار هل من تائب مستغفر لينال خير المغنم 

الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة » فيعطي منها الرّجالة » والأجراء » والغلمان مع الأمراء » 
والأطالة ا » والفرسان » فا يطلع فجر الأجر إلا وقد حاز القوم الغنيمة » وفازوا بالفخر » 
وحمدوا عند الصّباح السّرى » وما عند أهل الغفلة والتوم خبر ما جرى . كان بعض الصالحين يقوم 
الليل » فإذا كان السّحَر نادى بأعلى صوته : يا أا الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون» ألا تقومون 


() انظر : شرح سنن أبي داود » العيني (0/ ۲۲۳-۲۲۲) . 


فترحلون » فإذا سمع النّاس صوته وثبوا من فُرّشهم » فيسمع من هنا باك » ومن هنا داع » ومن هنا تال » 
وحن هنا رى ا قلح الجر ادى باعل صرق عند الاح هد القوءالشرى.. 

يا نفس قومي فقد نام الورى إن تصنعي الخير فذو العرش يرى 

وأنت ياعين دعي عنك الكرى عند الصّباح يحمد القوم السّرى 

يا قوّام الليل اشفعوا في النوَّام » يا أحياء القلوب تر موا على الأموات . قيل لابن مسعود رضي الله 

عنه : ما نستطيع قيام الليل ؟ قال : أقعدتكم ذنوبكم » وقيل للحسن : قد أعجزنا قيام الليل ؟ قال : 
قيّدتكم خطاياكم » وقال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام التّهار » فاعلم أنّك 
محروم » كبّاتك خطيئتك . قال الحسن : إن العبد ليذنب الذَّنب » فيحرم به قيام الليل . قال بعض 
السّلف : أذنبت ذنباً فحرمت به قيام الليل سّة أشهر . ما يهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص في 
ودّهم ومعاملتهم . فأمّا من كان من أهل المخالفة » فلا يؤمّلونه . في بعض الآثار : إن جيريل عليه 
السّلام يُنادي كل ليلة : أقم فلاناً وأنم فلاناً . قام بعض الصّالحِين في ليلة باردة وعليه ثياب رنَّة » فضربه 
البرد فبكى » فهتف به هاتف : أقمناك وأنمناهم ثم مّ تبكي علينا . 


يا خستهم والليس سل قل جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم 
ترنموا بالذكر في ليلهم ف “قن انه .ال 
اجو م ا کر ووک عت ووغه كلولق . مق 
أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وع ارا كول اا ي 


الليل منهل يرده أهل الإرادة كلّهم » ويختافون فیا يردون ويريدون ( كَدْ عَلِمَ كَل أناس مَشْرَييم م 6 [البقرة 
٠ :‏ » فا لمحب يتنعّم بمناجاة محبوبه » والخائف يتضرّع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه » والرّاجِي يلح في 
سؤال مطلوبه » والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه ... "() . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني أيضاً في كلامه على حديث الثّرول : " ... والخدِيث من المتشاييات ؛ 
رلا بد من التأويل » إِذْ لاهين القاطعة دلّت على تنزّهه من » انراد نول ملك الرَّحمَة وَتَحْوه » ويُروى 


() انظر : لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف (ص 550 -55) . 
6١‏ 


ل قَوْله : " ثلث اليل الآخر " یگنر الخاء وَهُوَ صفة الث . قيل : ذكر في المَدحَمَة عمَة نصف اللَبْل 
اکا رسيت بال حن يقي الت يكرت قل اثلث وهر المنضود من التضق» 

اا علال ا ا ا و 
شار البْخَارِيَ «ه«ى إلى الرّوَايَة ية اي وَردت بِلَفْظ الضف وقد أخرجه أخمد » عَن يزيد بن مَارُون ؛ 
ڪن محمد بن عَمْرو » عَن أبي سَلمّة » عَن أبي هُرَيرَةبلَفْظ : " ينزل الله ِلَ سء الذّنيا نصف اليل أو ثلث 
الل الآخر " » وروى الدَارَقُطْنِي من طريق حبيب بن أبي تّابت عَن الْأَغَر عَن أي هُرَيْرَة بلَفْظ : " شطر 
لآل ق 

فقد ذكر الإمام بدر الدّين العيني مسالك العلماء في مسألة التّرول ... وأنَّ لله تعالى منرّه عن التّرول 
تمغق لتر كه قلقو يوان ميو للف a‏ ءوشن aE YE EON‏ 
معناها » وآمنوا بها مع تنزيه الله تعالى عن التَّهْبِيه والكيفيّة » وهم : الهري ١۲٠م‏ وَالْأَوْرَاعِيّ 1ه 
> وابن مارك (۱۸۱هھ) » ومول (10اه)» وان اوري (۱۹۱ه) » ون بن عة (190ه) » 
واف بن سعد (۱۷۵ه) » واد بن زيد (۱۷۹ه) » وَحَمّاد بن سَلمَة (۷١۱ه)‏ » وَغيرهم 1 الدين : 
وَمنْهُم الْأَيْمّة لويم #خالك روماه ا م وَالشَافِعِيَ 5 ۰م ) » وأحمد (41اه) . 

وما ههور الخلف فذهب إلى التأويل اا يعمل الأول ار وض ذلك : أن 
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الول : نزول أمره أو ملائكته » أو آله خرج مخرج الاسْتِعَارَة » وَمَعْنَاهُ ا 
والإجابة - EE‏ المقصود الول : إقباله تعالى على أهل ارقن بالرّحمة والاستيقاظ بالتذكر 
والتنبيه الّذِي يلقى في الْقُلُوبٍ » والزّواجر التي تزعجهم إل الإقبال على الطّاعَة . ولذلك خصّ بالمدح 


المستغفرين باللأسحارء فَقَالَ تَحَالَ  :‏ وَيالْأَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) [الذاريات ]٠۸:‏ : 


ت 


وقال الإمام أبو عبد الله السنوسي هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السّنوسي (مهدى : "ل 
ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أله تبارك وتعالى منرّه عن الجسميّة والتحيز والحلول امتنع عليه الثزول 
بمعنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه » بل المعني به إذا لم نقدر حذف المضاف على ما 
ذكره أهل الحق : دنوٌ رحمته ومزيد لطفه على العباد » وإجابة دعوتهم » وقبول معذرتهم » كا هو ديدن 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۹۱/۲۲) . 
لدت ١‏ 


الملوك الكرماء والسّادة الرّحماء إذا نزلوا بقوم مكان ينزل يأمر منادياً ينادي يقول : هل من داع » الحديث 
ك من أنزل » أي يُنزل مَلَكاً » ويشهد 
للثّانٍ ما في الحديث من قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م : '"' يبسط يديه " » فإنّه استعارة لكثرة إعطائه وإجابة 
مس لطس عدا انشع ال م IN‏ 
تخصص ذلك ببعض الأوقات . وقد يكون المراد بالأمر هاهنا ما يختص بقائم الليل » كما اختص رمضان 
ويوم عرفة وليلة القدر وليلة التصف من شعبان بأوامر من أوامره وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر 
الأوقات ... " () . 

فم نفهمه من عقيدة الإمام السّنوسي بالتزول » آله يؤمن ويعتقد ب : 

١-امتناع‏ النزول المادي على الله تعالى » ا لبك من كؤله تال ره عن اة ولو اها من 
افج اوانقارن ودر جر الاج لدم مرضي أل [ل ينا عر طن نا . 

؟-أنَّ ا مقصود بنزوله تعالى إلى السّماء الدّنيا : دنو رحمته ومغفرته أ بإعطاء السّائلين سؤهم » والتّوبة 
عل الثافيق »والمفقرة للستتفرين 6 ::وهذا هو التفويض الإحمان... 

*- أو أنَّ يكون الترول متعلّق بنزول ملك يأمره الله تعالى أن ينزل فينادي » يقول : هل من داع » كا 
تقدَّم ... وقد يكون المراد بالأمر هاهنا ما بختص بقائم الليل » كا اختصّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر 
وليلة النّصف من شعبان بأوامر من أوامره وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات » لأنَّ قيام 
الليل سبيلٌ للمكرمات والبات والأعطيات » فقد وصفهم الله تعالى وامتدحهم بأئّهم : ( كانُوا قَلِيلاً 
مِنَ اللَيْلٍ ما يَْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغفِرُونَ ) [الذاريات :0118-17 وقال الله تعالى في وصفهم : ( 
من هُوَ قات آنا اللي ساجداً وَقاتاً يدر الْآحِرَةَ وَيَرْجُوا رَحمَةَ رَه قل هَل يَسْتَرِي الّذِينَ 
يَعْلمُوتَوَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 14 » فمكابدة الليل بالسّهر وهجر النَّوم بالإقبال على الله تعالى عنوان 
الإخلاص » لأنّه لا أحد يعلم عنك , ولا أحد يراك . .. وهذا ئل الإمام الحسن البصري - رحمه الله 
E‏ - وجوههم فيها النور » فيها الصياء ؟ فقال الإمام 
- رحمه الله - : لاتم خلوا بالرّحمن فأعطاهم من نوره 3 


() انظر : مكمل إکال الإكمال المطبوع مع إكمال إكمال المعلم (۲/ 087-180 . 


() ذكره الغزالي في إحياء علوم الدّين /١(‏ 0") . 
or‏ 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن أي بكر » جلال الدّين السيوطي (111ه) في كلامه على حديث التزول 
" ... هذا من امُتشَّابهِ الَذِي يسكت عَن ا وض فيه » وَإِن كَانَ لا بد » فَأولى ما يُقَال فيه ما في روَاية 
النَسَائِنَ : " إن الله يُمْهلُ حَتَّى يمْضي شطر اليل ثمَّيَأمر منادياً » مول : هَل من داع فيستجاب لَه " » 
قاراد إذن : نزول أمره أو املك بأَمْره . وَذكر بن فورك أَنَّ بعض اْتَايحْ ضَبطه ينزل بصم أوله على 
حذف الُْمُعُول » أي : يُنزل مَلَكاً " () . 

فعقيدة الإمام السّيوطي في التّرول هي : الاعتقاد بان التّزول من المتشابه الذي يتهيّب المرء ء من 
الخول فيه » لكن إن كان ولا بد من الخوض إن دعت الحاجة للنّوضيح ورفع ما يقع لدى البعض من 
إشكال » فأو ما بُقّال فيو ما في رِوَايّة الَّسَاِيَ : " إن الله يُمْهِلُ حَتَّى يمْضي شطر اليل ثم يأمر منادياً» 
قول : هَل من داع فيستجاب 5 لَه " » فَاخُرَاد إذن : نول أمره أو الملك بِأَمْره . يؤيد ذلك ما ذكره ابن 
فورك من أَنَّ بعض لايخ ضَبطه ينزل بصم أوله على حذف الَمَعُول » أي : يُتزل الله تعالى ملكا » وهذا 
هو مذهب المؤولة ... مع التأكيد على أن التَأويل إا هو تفويض إجمالي .. 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدين (110ه) : " ... نزول رحمة » ومزيد لطف » وإجابة دعوة » وقبول معذرة » كما هو ديدن 
الملوك الكرماء » والسّادة الرّحماء » إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين » فقراء مستضعفين » لا نزول 
حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله تعالى » فهو نزول معنويّ . نعم » يجوز حمله على الحسّي » ويكون 
راجعاً إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل هو عبارة عن مَلكه الذي ينزل بأمره ونه . 

وقد حكن ابن قورك :أن بعض المشايح ضبطه بض اليا من : يثرل» قال القرطبي + وكذا قيده 
بعضهم » اكوا سداق ومسو SE o‏ 
الله عر وجل يُمهلُ حتى شطر الليل الأول » ثم ا و a‏ 
الحديث . وبهذا يرتفع الإشكال . قال الزّركثي : لکن روى ابن حبّان في صحيحه : " ينزلٌ الله إلى 
السَّماء » فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري " () 


() انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )١177/1(‏ . 
() أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤٤٥ /١(‏ برقم 517) . 
١6‏ 


وأجاب عنه في المصابيح بألّه : لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله عا صنع العباد » ويجوز أن يكون 
الملك مأموراً بالمناداة » ولا يسأل البنّة عا كان بعدها » فهو سبحانه وتعالى أعلم با كان وبا يكون » لا 
تخفى عليه خافية » وقوله : (تبارك وتعالى) واا ويف صا ور اسل ارقاو وهر كوه لكايه 
إل امه اذّنيا " » أنه لا أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة » أنى با يدل على التَّيه "لجو وق كلك 
الليل الآخر " منه » بالدّفع صفة وتخصيصه بالليل » وبالثلث الأخير منه أله وقت التّهَجّد » وغفلة 
الثامن حكن بتع رض لنفحات رحة ال :وغدل ذلك تكون الئيّة خالصة » وال غبة إلى اله تعالى وافرة 


وذلك مظتة القبول والإجابة . 
ولكن اختلفت الرٌّوايات في تعيين الوقت على سنّة أقوال » يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب : 
الأذعاء نصف الليل بعون الله . 


ع 


" يقول من يدعوني فأستجيب له " بالتصب على جواب الاستفهام » وبالرّفع على تقدير مبتدأ . »اي 
فاا امب لذ وكذلل هكم ١‏ تأعظيه افر له د ولت لن للطلجء بل أمعسيب سس : 


1 
أجيب 


من يسألني فأعطيه ‏ من يستغفرني فأغفر له " . وزاد حجّاجٍ بن أبي منيع » عن جه » عن 
الهري :١1م‏ عند الدّارقطني في آخر الحديث : حتى الفجر . والثّلاثة : الذّعاء » والسّؤال » 
والاستغفار » إمّا بمعنى واحد » فذكرها للتّوكيد » وإمّا لأنَّ المطلوب لدفع المضار أو جلب المسار ء 
وهذا إِنّا دنيوي أو ديني » ففي الاستغفار إشارة إلى الأوّل » وفي السّوال إشارة إلى الثاني » وفي الذعاء 
إشارة إلى الثّالث . 

ونا عض اله تعانق هذا الوقت_بالكؤن الإطى + والققشل عل عبات باستحاب دعافهنم :+ 
وإعطائهم سؤهم » لاله وقت غفلة واستغراق في اللوم . واستلذاذ به » ومفارقة اللذَّة والدّعة صعب » لا 
سيا أهل الرّفاهيّة » وفي زمن البرد » وكذا أهل التّعب » ولا سيا في قصر الليل . فمن آثر القيام لمناجاة 
ربّه والتّضدّع إليه مع ذلك » دل على خلوص نيه وصكّة رغبته فيه| عند ره تعالى " () . 

وكالراااط ادرو خسا رو الى بكري كيك a‏ 

" یرل ربت تارك وتعالَ كل َة إلى السّماء الانيا ج ی 

تلت اللَيْل الجر ء يَقُولُ : مَنْ يدعوني جيب لَه مَنْ بساني فَاأَعَطِية َم يَسْتَفْفِرَْى فَأغِْرَ َه " 


شهاب الدين (۳ه) في شر حه لحديث : 


١ هه‎ 


عا هن افا ات وبع الك من امن ف اعنم آذ يقولوا #امتاديه كل مرو غدل را ر 
البيهقي (45ه) وغيره عن الأئمّة الأربعة » والسفيانيك ( سفيان الثوري (1١ه)‏ » سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » 
والحّادين (حمّاد بن سلمة ۱۹۷ه» واد بن زيد 104ه) » والأوزاعي 7١1ه)‏ » والليث (170ه) » ومنهم من أوَّل 
على وجه يليق مستعمل في كلام العرب » ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من 
التّحريف » ومنهم من فصل بین ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب وما يكون بعيداً مهجوراً 
> فأوّل في بعض » وفوّض في آخر » ونقل هذا عن مالك (۱۷۹ه) . 

قال البيهقي (450ه) : وأسلمها : الإيمان بلا كيف » والشّكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن 
العادق ضار إليه + وثقل عن مالك أنه أو الترول هنا رول رجه تعال وآمره ار فاته کا يقال 
: فعل الملك كذاء أي : أتباعه بأمره » ومنهم من أوَّله على الاستعارة » والمعنى : الإقبال على الدّاعي 
باللطف والإجابة » وقد سبق في التهجد من أواخر كتاب الصّلاة مباحثه » ويأتي إن شاء الله تعالى بعون 
الله غير ذلك في كتاب التوحيد . 

وقال البيضاوي ۸٠م‏ : ا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منرّه عن الجسميّة والتّحيّر » امتنع عليه 
الترول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه » فالمراد دنوٌ رحمته » أي : ينتقل من مقتضى 
صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرّحمة والرّأفة 

" حين يبقى ثلث الليل الآخر " بكسر المعجمة والرّفع صفة لثلث » لاله وقت خلوة » ومناجاة » 
وتضرّع » وخلوٌ الس من خواطر الدّنيا وشواغلها . 

وساق الولف التّرّجمة بلفظ : " نصف الليل " » والحديث مصرّح أن التنزل ثلث الليل » فيحتمل 
آله جرى على عادته بالإشارة إلى حديث أحمد عن أي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : " ينزل الله إلى سماء 
اا و و ا "» وأخرجه الدارقطني (5*م) عن الأغرّ عن أبي هريرة 
لفقل :9" لط الليل "" من شيرند O O E‏ 
كما هنا أو الثلث الأول أو الإطلاق فبُحمل المطلق على المقيّد ‏ والذي بأوان كان لسك المجزوم به مقدّم 
ONE‏ و ]ف كاف لل دوو شالق ٠‏ فيُجمع بذلك بين الرّوايات بأن ذلك يقع بحسب 
اختلاف الأحوال » > لكون أوقات الليل تختلف في الزّمان والأوقات باختلاف تقدّم دخول الليل عند 
قوم وتأخره عند قوم + أو يكوك الول يقم ف الثلت الأرل»والقول يقم في الصف 6 وني الثلت الثاني 
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؛ أو أنه يقع في جميع الأوقات التي وردت به » وحمل على أنه أعلم بأحدها في وقت فأخبر به ثم الآخر 
فأخبر به فنقلت الصّحابة ذلك عنه " () . 

سا 0 ير ا و و ل يه 
شهاب الدّين (۹۲۳ى : " حدئنا إشماعيل » حَذتى مالك »عن ابن شاب عَنْ أبى عَبْدِ لله لأعَرٌّ» عَنْ 


أ رة ن رشو ال ا 1 0 الذّنيا 
0 


وبه قال : (حدَّثنا إسماعيل) بن أبي أويس » قال : (حدَّئني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس إمام دار 
المجرة الأصبحي » (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الرهري (:؟1م)» (عن أبي عبد الله الأغر) بالغين 
لمعجمة المفتوحة والرّاء المشدّدة » واسمه سلمان الجهني المدني » (عن أبي هريرة) رضى الله عنه (أنَّ 
رسول الله - صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - قال) : (يتترّل) بتحتيّة ففوقيّة وتشديد الاي في باب التََعَل » ولأبي 
ذر عن الكشميهني : ينزل (ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّياء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر) » أي 
: ينزل ملك بأمره » وتأوله ابن حزم بأنَّهِ فعل يفعله الله في ساء الدّنيا » كالفتح لقبول الدّعاء » وأَنَّ تلك 
السّاعة من مظان الإجابة » وهذا معهود في اللغة » يقال : فلان نزل لي عن حقّه بمعنى وهبه لي ... ' 
(). 

فعقيدة الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني في الثرول » هي عين ما ذكره 
العلماء الذين ذكرناهم سابقاً » وقد التزم جميعهم جانب تنزيه الله تعالى عا يوهم التشبيه من الجسميّة 
والشركة رار وان ادات 

وقال الإمام عبد الوهاب بن أحمد الشّعراني (۹۷۲ه) : " ... وسمعت سيّدي علياً المرصفي - رحمه 
لله تعالى - يقول كثيراً : إا أخبر الح - تعالى - أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدّنيا » وإن كان التّرول على 
وجه التقل محالاً في حقه - تعالى - ليعلمنا التواضع مع العباد» ولا نرى نفوسنا على أحد منهم "() . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ ۱۸۸-۱۸۷) . 
() انظر : القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصّفات الإلهية (ص179١)‏ . 
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وقال الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي 
الأنصاري الشافعي » المتكلّم » الأشعري » الصّوفي 7ه : " نزول الله كناية عن نزول رحته أو بعض 
ملائكته » لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهة » والمكان » والجسم » والزَّمان » تعالى الله عا يقول الظَّالمون 
والجاحدون علوًاً كبيراً " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العبّاس ۹۷ : " يَنْزِلٌ الله أي : أَمْرُهُ وَرَحْمَنهُ " (0 . 

وقال الإمام شمس الدّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشافعي 0وه) : " وعن أب هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : "رودل اله إلى تاه الذيا ا أ ارجا" 
(). 

وقال الإسام عل بن تاطا حح أبى لين شور الدين الملا روي القاري ٠0‏ :اج" (وعن 


آي هْرَيْرَةَ» قَالَ : قال ر سول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم : " يرل رتا ") )أن :مده لك E‏ 


سے 
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برل متايه(" بار تارك کر كبن وخا اقا ا وا0 : عَنْ صِمَاتٍ ُلوقي ِي الو 
والتزول » وَازْتَقَمَ عَنْ سات الخدُوثِ يكريّائه وَعَظَمَيه وَجََال > قبل : ایا جتان م مع ضتان بين 
الْفِغْلٍ و وَعْْفِ یه عل اليو » لا وهم أن ارا بالإشتاو ما هو حَقِيقت » (" كل لبك إل الما 
الذّنيا "2 » قال ابن حَجَرِ : أَيْ یتر مرحت أذ ایگ َا ِل الام مالك (5اده وَغَيْره 
ل ل ابت الصّحيح "إن اع َل ُهل حت بغي قط شَطْرُ اللَيْلٍ » ٠‏ ثم يَأَمُر ماديا تاي » 
فقول : هَل مِنْ داع فَيُسْتَجَابُ له ؟ ك 

والتأويل الثاني » ونب إل مالك يا : أنه على سيل الإسْتِعَارَةِ » وَمَعَْاهُ ابال على الدَّاعِي 
بالا عن ا E‏ ل المُْذِرَةء کا هُوَ عَادَةٌ الْكُرَمَاءِ» لا سيا الوك ذا روا بقزب ْتَاجِينَ 


زک 


() انظر : الإيضاح والبيان بها جاء في ليلة النصف من شعبان » شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي (له/ أ) 
() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )۸۸/١(‏ . 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )۲٠۲/۱(‏ . 
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قال التووي ٣۷ت‏ في شرح ملم : في هَذَا الحَدِيثِ وَشِبْهِهِ مِنْ أَحَادِيثِ الصّفات وآياتا مَدْهَبَانٍ 
ا 

قَمَذْهَبُ جور السّلف وَبَعْضٍ المَكَلّمِينَ : الان بحَقِيقتها عَلَ ما بلي بو تَعَالَ » وَأَنَّ ظَاهِرَهَا 
امتفساوف فق ا 2 مزاو وكا َكل في تارملا عع قدا كثزية اف کات عن سار بماد 


واكان و م هټ أخثر كلمن وَحْمَاعَةَ من ٠‏ السَّلف ( وهو کي عن مَالِكُ (9/ااه) » وَالْأوْرَاعِيٌ 


دده : إا تال عَلَ مَا يَلِيقُ با بِحَسَّب بَوَاطِنَِا > فَحَلَيه : ابر مول وين » أي الور 
وَبگلامه ولام السيخ ال اا إِسْحَاق اق الشيرَازِي (كلاعه)ء» كام 00 1 7ه » وَالْعَرَايَ (60٠مه)‏ 


سه ا 


وه 


وَغَيْرْهِمْ مِنْ ايتا وَغَيْرِِمْ يُعْلَمْ أن | لُدْهَيَيْنِ مان عل صرف يلك رار » كَامجِيء » وَالصُورةَ: 
yS‏ 
OE NS‏ ار ل ار ام 
گم فر کا بالإججاع » كاضر دك جيم ا لني وَالسَلَفِ إل صَرْفٍ اللّفْظِ عَنْ ظَاهرو » وإنا افوا 
مَل ضرف عَنْ ظَاهِره مُعْتَقِدِينَانصَافَهُ شُبْحَا حَانَهُ ا ليق بجَاالِه وَعَظَمَِهِ مِنْ عبر ان نوله ٿيٰءِ آخَرَ » 
وَهُوَ مَذْمَبُ أَكْثرِ أَهْلٍ السّلف » وَفِيهِ اويل ! حال أو مَعَ اويه بِتَيْءِ آحَرَ » وَهْوَ مَذْمَبُ اتر اهل 
لخب وُو أل فصي »ويدوا بدك اة اسلف الصّالح » معا فينم لِك ونا 
كنك القن وذ ى ]مت الذيك لكو القع التق E E‏ 
على عُقَولٍ الْعَامَِّ » فَقَصَدُوا ذلك رَدْعَهُمْ وَبُطْلَانَ قَوْهِمْ » وَمِنْ ثم اعْتَدَرَ كدير مِنْهُمْ » وَقَالُوا : لو كُنَا 
على ما گان عليه السّلف الصّالح مِنْ صَفَاءِ الْعَقَائِدِ وَعَدَم الْطِلِينَ في رَمَِهِمْ 1 تَخْض في تَأوِيلٍ شَيْءِ مِنْ 
ذلك » وَقَدَ عَلِمْتَ اَن مَالِكاً (ادى » وَالْأَوْرَاعِيَ ات 7 مِنْ کبار ا ديك كك 
تَفْصِبِياً » وَكَذَلِكَ سيان التوْرِيٌ ١1١‏ أَوَّلَ الإ يوا عل العش بِقَضْدٍ ارو بُ چ نه لى, نى, 
نج چ [القرة :۲۹] » أَيْ : قَصَدَ إِليْهَا وَمِنْهُمْالْإِمَامُ جع جَعْمَرٌ الصَّادِقٌ » بل قَالَ جع مِنْهُمْ وَمِنَ الف :إن 
د الج كاد » کا صرح بد اعراق » وال : آله قول لای نة مء وال ۷ا » 
وَالشَّافِِيٌ ۲۰م » وَالْأَشْعَرِيّ ۳۲ » وَالْبَاقلّايّ .ذه ..." (0 . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ 5-977 47) . 
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فالإمام القاري ذكر مذهبين للعلاء في التزول شأنه في ذلك شأن جمهور العلماء : 

١‏ -مَذْهَبُ جور السّلف وَبَحْض الَْكَلّمنَ ٠‏ وَفِبهِ تأويل َي وهو قائم على الان بحَقِيقيا 
ee‏ عار مراد .. َ 

ركه ا اة ي الف » هر عم َر مالك ۷ه » وَالْأَوْرَاعِيٌ :داه 
: إا اول عَلَ ما يَِيقُ بها بحسب بَوَاطِنًِا » أي : يَِْلُ أَمْرْهُ وَرَحْمَتهُ أو كته .. 

ANSE ورف سي د العا رف وسور‎ aE a 
الحدّادي ثم المناوي القاهري ٠۳٠٠م : " إِنَّ الله تعالى يُمهلُ حتى إذا كان ثلث الليل الآخر "» بالرّفع‎ 
کے با ا ا ا کی کرد‎ 97 
أوقات الليل في الزَّمان والآفاق تقدم الليل عند قوم وتأخره عند آخرين » " نزل " » وفي رواية للبخاري‎ 

ل " إلى السّماء الدّنيا " » أي : القربى » قيل : المراد نزول رحمة » ومزيد لطف » وإجابة دعوة » وقبول 
معذرة » كا هو ديدن الملوك الكرماء » والسَّادات الرّحماء » إذا نزلوا بقرب قوم مستضعفين » ملهوفين » 
لا نزول حركة وانتقال » لاستحالته عليه » تقدّس » فهو نزول معنوي » ويمكن حمله على الحسٌ » ويكون 
راجعاً إلى أفعاله » لا ذاته » وقيل : المراد بنزوله : نزول رحمته وانتقاله من مقتضى صفة الجلال التي 
تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام المقتضية للرّحمة والإنعام » (فنادى : هل من مستغفر) 
فأغفر له » (هل من تائب) فآتوب عليه » (هل من سائل) فيُعطى » وفيه توبيخ هم على غفلتهم عن 
الشّؤال » (هل من داع) فأستجيب له » ولا يزال كذلك (حتى ينفجر الفجر) » جمع بينهما للتأكيد . إن 
كانتا بمعنى » وإلّا فلن المطلوب دفع ما لا يلائم أو جلب الملائم » وهو إمّا دنيوي أو ديني » فأشير 
بالاستغفار إلى الأول » وبالسّؤال إلى الثاني » وبالدّعاء إلى الثّالث » وخص أخر الليل » لأنّه وقت 
التَعرْض لنفحات الرّحمة » وزمن عبادة المخلصين » ولاه وقت غفلة » واستغراق نوم » والتذاذ بهء 
سر ست ارو ا امك ل ل مار ام 
خلوص نيه » وصحَّة رغبته فيا عند ربّه » فلذلك خص ذلك الوقت بالتتزّل الإهي الرحني » وفيه : أ 
الدّعاء في الثلث الكغير عاب وقليدق الى لل فالا ]ل هاف 


(حم م عن أي هريرة وأبي سعيد معاً) ورواه أيضاً البخاري في مواضع من صحيحه بألفاظ 
ا : (إنَّ لله تعالى ينزل (0) بفتح أله (ليلة الصف من شعبان) » أي كل م روه 
على ما تقر » قال القاضي : ّا ثبت بالقواطع العقليّة أله تعالى منرّه عن الجسميّة والتّحيّر وا حلول » امتنع 
عليه الثزول على معنى الانتقال من موضع أعلا إلى أخفض منه » بل المعنى به على ما ذكره أهل الح : 
دنو رحمته » ومزيد لطفه على العباد » وإجابة دعوتهم » وقبول معذرتهم » كا هو ديدن الملوك والسّادة 
الرّحماء إذا نزلوا برب محتاجين » ملهوفين » مستضعفين » فقوله : (إلى سماء الدّنيا) » أي : ينتقل من 
مقتضى صفات الجلال القتضية للأنفة من الأرذال » وعدم المبالاة وقهر العداوة والانتقام من العصاةء 
إل شى غات لرام اله ا جه والكافة .قوق العترة» والذلطف الاج اران 
الحوائج » والمساهلة » والتّخفيف في الأوامر والتواهي » والإغضاء عا يبدو من المعاصي والتّر كيب في 
سماء الدّنيا من قبيل مسجد الجامع والقياس السّماء الدّنياء كما في الحديث المتقدم . 

تنبيه : قال بعض العارفين » رضي الله عنه : ما من ليلة إلا وينزل من السّماء في الثلث الأخير فتوح 
رباني » ومددٌ» فيلتقطه أهل التّسليم ثم أهل التفويض ثم تقع الإفاضة من هؤلاء على أصحاب الدّوائر 


() ونصٌ المحديث هو : " إن اله عر وَج يرل لَه الضف من عبان ِل السا اليا ير كير ِن عَدَّهِ عر نَم كَلْبٍ " . أخرجه أحمد في 
المسند ٠٤١ /٤۳(‏ برقم 2731014 » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة» ولانقطاعه قال البخاري فيا فيا نقله عنه 
الترمذي عقب الرواية (779) : يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. وبقية رجال الإسناد ثقات 
رجال الشيخين. 
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتتخب" »)١6١4(‏ والترمذي (۷۳۹) وابن ماجه (11284) » والدارقطني في "النزول" )۸٩(‏ » واللالكائي في "شرح 
أصول الاعتقاد" (272714) » والبيهقي في "الشعب" (7”877) والبغوي في "شرح السنة" (4947) من طرق عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. 
وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمداً - أي البخاري - يضعًف هذا الحديث. 
وأخرجه - مطولاً ومختصراً - ابن أبي شيبة /١‏ /ا49 -478» وابن راهويه )۸٥۰(‏ و (۱۷۰۰) و (۱۷۰۱) » والدارقطني في "النزول" (40) و 
(41)»ء والبيهقي في "الشعب" )۳۸۲٤(‏ من طرق عن حجاج» به. وقال البيهقي: إن) المحفوظ هذا الحديث» من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
يحبى بن أبي كثير مرسلاً. 
وأخرجه البيهقي في "الشعب" )۳۸۲١(‏ من طريق محمد بن رمح» عن يزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير قال: خرج 
رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم . .. فذكره هكذا مرسلاً. 
وأخرجه الدارقطني في "النزول" (47) من طريق سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بنحوه ومطولاً. وسليهان ابن أي 
كريمة ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه مناكير " . 
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العلةة» أفظات الأفلاك الكلية نم تع متهم عل الحفظة والتوات وول الأمر+ ثم متهم عل الملكين 
والصّالحين والعلياء ء العاملين ين حضر فتح الباب » وتنزل الأمداد » فإِنَّ الهديّة لمن حضر » قال : وأمًا 
ااا اعدو أل الخال ن و ا 
من غاب نصيباً عند صلاة الصّبح » إِمّا قبل فراغه أو معه » ومن تخلّف عن اليقظة عند صلاة الصّبح » 
فان نصيبه يُعطاه في أسبابه الدّنيويّة إذا رضي بإقامة الله له فيها » وما بقي بعد ذلك فهو حظ الأنعام » 
وأمثالههم من العوام الغافلين عن الأسباب (فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) » قال الّين العراقي : 
مزيّة ليلة نصف شعبان مع أنَّ الله تعالى ينزل كل ليلة أله ذكر مع التزول فيها وصف آخر لم يذكر في 
نزول كل ليلة » وهو قوله : فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب » وليس ذا في نزول كل ليلة » ولان 
التزول في كل ليلة مؤقت بشرط الليل أو : ثلثه » وفيها من الغروب » وخص شعر غنم كلب لاله لم يكن 
في العرب أكثر غناً منهم » وورد في حديث آخر استثناء جماعة من المغفرة " () 

وكلام الإمام المناوي يدور حول كون الترول ليس نزول حركة وانتقال » لأنَّ الانتقال يستحيل 
عليه تعالى » لأنَّهِ منرّه عن الجسميّة والتحيز والحلول » وقد دلت القواطع العقليّة على ذلك » ولذلك 
فالثزول نزول معنوي » ويمكن حمله على الحسٌ » ويكون راجعاً إلى أفعاله » لا ذاته .. 

ذكاك الأمام موعي ابن برست وو الى بكر بن هله الكرمي ی ا "رمن 
لابه الروك ل دت اعدف واا لى وان لامي ريق الله عَنْهَا » عن الى صل 
لووك 0" اللفريزة EEE N IS‏ 
بني كلب () " . 

وَحَدِيث امد » وَمُسلم عن أبي سعيد ٬‏ واي هُرَيْرَة » ڪن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله 
تال يُمهل حَتَّى إذا كَانَ ثلث اللَّيّث الأخير » نزل إل السّماء الدّنيا » فتادی : هَل من مُسْتَغْفْر» هَل من 
تائب » مَل من سّائل » هَل من اع » حَتَّى ينفجر الجر " » وني روَايّة الكَارِيَ : " ينزل رَبتا عر وجل 
NE‏ 

لا خی ردا کان میا ول غل 


قرا 
() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (115/5-/711) . 


() بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ا حافي بن قضاعة... قبيلة عريقة من أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية .. 
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فَمنَهِمْ : من حمله على ظاهره وَحقِيقته » وهم المشبّهة ‏ تَعَالَ الله عن قوم . 

وَمنْهُم : من أنكر صِحَّة الْأَحَادِيث ‏ وهم الخَوَارِج 

وَمِنْهُم : من أجراه على ما ورد » مُؤْمناً به على طَرِيق الْإحْمَال» منزّهاً لله تَعَالَ عن الْكَبفِيّة والتشبيه » 
وهم جُمْهُور السّلف » وهم ُمَهُور السّلف وتقله الَْيْمَقِيّ وَغَيره عن الْأَِمّة الأَْبعَة » والسّفيانين » 
والحّادين » وَالْأَوْرَاعِيَّ » والليث » وَغَيرهم . 

وَمِنْهُم : من أَوّلهِ على وجه يَلِيق مُسْتَعْمل في كلام الْعَرَب . 

وَمِنْهُم : من أفرط في التّأويل » حَتََى گاد يخرج إل نوع من التحريف . 

ال الَْْمَقِيَ «ه:ه : وأسلمها الْإِيّان با كيف » وَالسّكُوت عَن اراد » إلا أن يرد ذلك عَن 
الاق فيُصار إَِيْه » قال : وَمن الدّليل على ذلك : اتّمَاقهم على أَنَّ التأُويل المي غير وَاجِب » فَحِئِذٍ 
التفويض أسلم . انُتهى 

قلت : وبمذهب السّلف أقول وأدين الله تَعَالَ به » وأسأله سُبْحَانَهُ اموت عليه مَعَ حسن الخاتة في 
خير وعافية .. 

وَقَالَ آهل التأويل : إِنَّ الْعَرَبِ تنسب الْفِعْل إل من أمر به » کا تنسبه إل من فعله وباشره فيو » 
كا ولون : كتب الْأَمِير إل فان » وَقطع يد اللص » وضربه » وهو م يُباشر شَيْئَاً من ذلك يِتَفْسو» وَيَِذَا 
اخټيج للتأكيد » فَيَقُولُونَ : جَاءَ زيد تفسه » وفعل كَذَا بتَمَسِهِ » وَتقول الْعَرَبٍ : جَاءَ فان » إِذْ جَاءَ ابه 
أو وّصيته » وَيَقُولُونَ : نت ضربت زيداً» لمن لم يضربة ء وم يَأمرء إذا كَانَ قد رضي بذلك » قال تَعَالَ : 
e eS‏ 
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» نسب الْفِعْل لبهم » وَالعتَى هنا : أن الله تحال يأمر مَلكاً بالثرول إلى السّماء الدنياء فينادي بأَمْر 

ال تضهن : إن كرا :"يفول راج إل أفعالهء الا إل ذاته المفوسة» إن الروك كنا ويكوط فى 
الْأَجْسَام يكون في الْعَاني » أو رَاجع إل املك الَّذِي ينزل بأمْره ويه تَعَالَ » إن حملت الترول في 
NENT‏ 


مہ سا 


11۳ 


2 3 


وَالحَاصل : أن تَأويله بوَجْهَيْنِ : إمًا بان المرَاد ينزل أمره أو املك بأَمْره » وإمّا بِمَعْنى : أله اسِْعَارَة» 
بمَعْنى التلطف بالداعين » والإجابة كم » وَنَحْو ذلك » كا يقال : نزل البَائع في سلْعَته » إذا قارب 
متي بعد مباعدة » وَأمكنةٌ مِنْهّا بعد مَنْعَة » وَالعْتَى هُنَا : أن العَبّد في هَذَا الْوَفْت أقرب إلى رة الله 
ِنْهُ في غَيره من الْأَوْقَات » وَأنه تَعَالَ يقبل عَلَيْهم » والعطف في هَدَا اوقت با يلقيه في قُلُومهم من اتبيه 
والتذكر الباعثين كم على الطاعَة . 

وقد حكى ابْن فورك أن بعض الممَاِيحَ ضبط رِوَايّة البُخَاِيَ بصم أوّله على حذف الُْعُول 


7 


أي 
يُنزل ملكا . ويقويه ما رَوَاهُ النَسَائيَ وَغَيره عَن أبي هُرَيْرّة » وَأبي سعيد » رضي الله عَنْهُها +06 : قال 
رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : "إن الله عر وجل يُمْهل حَنَّى يمْضِي شطر اللَيّل الأول » ثم يَأمر منادياً 


بنرك : کل من داع يُسْتَجَاب لَهُ» هَل من مُسْمَغْفِر یغفر لَه » َل من سَائل يغطى " » قال الْفَرْطْبِيَ : 
صَحّحُ أبُو محمد عبد الحق » قَالَ ك وَهَذَا يرفع الإشگال » ويزيل كل اختال » والستة مسر بَعْضهًا 

بَعْضاً » وَكَذَِكَ الآيّات » وَلَا سبيل إل حمله على صِمًات الات المقدّسة » فَإِن المَديث فيه التُضْريح 
جد التُزول » واختصاصه بِبَعْض الْأَوْقَات والسّاعات » وصفات الدب يجب اتصافها بالقدم , 
وتنزيهها عن الحُدُوث والتّجدّد پالرمَانِ . 

قيل : وكل ما لم يكن فَكَانَ » وَلم يثبت قَنت من أَوْصّافه تَعَالَ » فَهُوَ من قبيل صِمًات الْأَفْعَال» 
فالتّرول والاستواء من صِمَّات الْأَفْمَالء وَالله تَعَالَ أعلم "() . 

ونخلص من خلال ما سبق إلى أنَّ الإمام الكرمي يرجح مذهب السّلف القائم على تفويض الكيّف 
والمعنى في جميع الألفاظ الموهمة للتّشبيه » وبه يقول ويدين الله تَحَالَ به .. 

وكإلالزمام عبد الباق بن قب ا يم البعلي “١(‏ ١٠ه):‏ 
مذ نتيا لالت ا ااه الذنا هن غير تشه نزول اللو فين ر 
تمثيل » ولا تكييف » بل ی ينبت الحنابلة ما أثبته رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وسل » ويمرُون الخبر الصّحيح 
الوارد بذكره على ظاهره () » ويكلُون علمه إلى الله تعالى "() . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص9/8١-0 7١‏ باختصار) . 
() أي : ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى » وهذا هو مذهب جمهور السلف وبعض الخلف ... 
() انظر : العين والعبر في عقائد أهل الأثر (ص١5-١5)‏ . 
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ل ا ده اس الو ل ل 
الول" ... احتف فيو » قَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم » يَقُولُونَ : آنا به گل من عن ر بنَاء على طَرِيقٍ الْإجْمَالٍ 
رهي لله تَا عَنِ الكَيفية وَالتشبيه . 


ل ليقي (450ه) وَغَيْرُه عَنِ الأَنكَة ا ٤‏ والسفيانِ ا OE‏ 
«ودهء وَاََادَينِ (حماد بن سلمة 517١ه»ء‏ وحمّاد بن زيد 11/4ه) ؛ وَالْأَوْرَاعِيّ (۱0۷ھ) » وَغَيْرْهِمْ ؛ قَالَ لهي : 
وهو ألم ودل عله لاهم عل أن التأويل لعنلا بُ فَحِيِذٍ افويض أَسْلَمُ . 

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَيّ 0؛هه) : التزول رَاٍ جم إِلَ أَفْعَالِهِ ا إِلَ ذَاتِهِ » بل َلك عِبَارَ ُعَنْ ملكه الَّذِي برل 


ا ا 00 


نزو لا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عرّبية صَحِيحَة 
ع يهو ع هاعم 5 


اول بوَجْهَئْنِ : ما أن المختى : يَنْزِلُ أَمْرُهُ أو اكك » وما أ ااا يقل السب 


وَكَذَّا کی عَنْ مالك ۷ه آنه اول نزول رَحْمَيهِ وَأَمْرِهِ أَوْ مَلَائِكَته »كا قال : فَعَلَ املك كَذَا ء 
أيْ : أباعة بأمْرهِ » لَكِنْ قَالَ ابن م عبد ال هم : قال قوم يول مره ورج ولم شىء ؟ | م 
يا اء من حم وغوه برل اليل وَالتهار ۽ پلا ؤقبت ل الل ولا عب » ولو صح َلك عَنْ 
مَاِتِ لَكَانَ مَعَْاهُ : ن الْأعْلّبَ في الإسْيِجَابَةِ ذَلِكَ الْوَفْتٌ . وَقَالَ الاي : هُو إِخْبَارٌ عَنْ جَابة الداعي» 
وَعْفْرَاهِ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ » تبيه عل فَضْل الْوَفْتِ كَحَدِيثِ : " إِذَا قوب إل عَبْدِي شرا » تَقَرَيْتْ إِلَيْه 
ذرَاعاً " . الَدِيتٌ ‏ ليرد قرْبَ المسَافَة لِعَدَم إِمْكَانِهِ » ونا أَرَادَ الْعَمَلَ مِنَ الْعَيْدِ وَمِنْهُ َعَالَ الْإجَابَُ . 

گی ابن فور : أن بع المشايخ صَبَطَةبِضَمْ وَل عل فی اول . أي : نر ملكاء ال 
اا : وريه مَا رَوَاهُ النَّسَائِنُ من طَرِيقٍ الع عَنْ اي هْرَيْرَةَ واي سَعِيدٍ : "أن الله ر على ف 
شَطر اللَيْل ثم ام ماديا قول : مَل من داع قَيُسْعَجَابُ له ؟ "| اديت : 

َحَدِيثُ ناد بن أي لاص عند حم يتاي مُنَادٍ ا ب لَه ؟ ا 

ا الْفرطيٌ ا َكل اكز له ڪور رات اهي بن اتا ب 
اش إل ا ادا ميتول'! ل أسال عن عبادى ری " ؛ لاه لا يَلْرَمُ مِنْ إِنْرَالِِاملَكَ ان يَسْأَلَ عَنْ 


1 a 


سو 4 عب E‏ 


صُنْع عاد بل ڪور أنه مأمُورٌ بِامنَاداةِ» ولا يسال اله ا بَعْدَ بَعْدَهَاء فهو أَعْلَمُ سبْحَانَهُ با گان وَمَا يَكُونْ 
» انَتَهَى . 

ولك أن ول : الإشگال مَذفوع تی عَلَ آله ينل بتع أله الذي هُوَ الوه EAE‏ 0 
ِن ديقي الاي وَأَحمَد يوي تَأويلة باه ِن باز الح أو الإسيعَار وال ای 6 


1 بت بالقراطع آله بحا مر ن ا سي وَالّحيِ اَم لَب الثرول عَلى مَعْتَى الإِْقَالٍ من مضع 
إل مَوْضع أَحْمَض ينه فَاْرَادُ ذو وَْميه » أي : يِل ِن منتى صِفَةِ الال التي تفي الْعَصَبَ 
وَالإنْتِقَامَ إل مُقتَمَى صِمَةٍ الإِكْرَام الي عضي الرَأقَة فة وَالرَّحمَةَ . 1 
3 وا اير م 2 8 س E:‏ 2 و 
(تبَارَكَ وَتَعَالَ) جتان مُعْترِضَئَانِ بن الْفعْلٍ وَطَرْفهِ وَهْوَ (كُلَّ )نا سند نِدَ النزول إلى مَا لا ليق 
سناد حقِيقَة لبه ابرض با يذل عل التَزِيه » كلو عا : " وَجَِِنُونَ لله اتات سُبْحالة كم ما 
a TIM "> SFL‏ 0 0 و داه ا E‏ و 
يشتهون [لنحل:۷٥]»‏ إلى السّماء الدنيا حِينَ يبقى ثلث اللَيّل الْآخِرٌ برفعه صفة ثلث » و خصيصه 
باللَيْل وة الخد ؛ لاه وَفْتُ التّمَجدِ وَغَفْلَةِ الاس عن التَعَرْض لِتَفَحَاتٍ رَحة اه » وَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ 
لته تالِصَة وَالرَعبة إل اله افر » وَدَلِكَ مَظِنّه ابول وَالَإجَابَة . و1 حتفب الروَايَاتُ عَنٍ الزهري 


> ا E"‏ و 
9م )ني تعيين الوّقتِ » E‏ بى هريرة وغيره . 


.م ا 


قال المَّرمِذِي : رِوَايَة أي هُرَيْرَةَ اصح الرّوَايَّاتِ في ذَلِكَ ‏ وَيُقَويه ن الرّوَاَاتِ امُخَالفَة لَه انلف 
ًا عل اويا صرت في هايا : إا مَكَى الدُلْتُ الَْوَلْ الها : الت لرل أو النَضْفُ 


ا : الضف . حَامِسُهَا : الث الْأَخِيرُ أو النَضْفُ . سَادِسُهَا : الإطلاف فْجَمَعَ بَبْنَّهَا بول | املع 


6 سد 82 


SS E‏ للردد ن الین 
َيْجْمَم بان د لِك بقع حَمَبٍ حمس اخولاني الأخوال ؛ أن وكات اليل لف في لياو »في الَوَْاتٍ 


2 
مو 


بحيلا تقذ اليل ند قزم كار ند قزم أو ارول بقع في الت لاَق مع في الصف 
وني الت الٿاي » أو يمل ڏگ عل وُقُوعه في تجبيع الات اي َرَت با الأَحَادِيثُ ‏ يخم عل 
أنه » صل اللعَلَيْهِ وَسَلّمَ » أَعْلِم بأَحَدٍ الْأَمُور في وَفْتِ » هابر به ثم أَعْلِمَ به في رفت آخَرَ فاخ يه ؛ 


فنقل ا 7 كانه ذلك عله : 


1575 


جين ل دعاب فت ال لاطب "من يشالي 


E 


" فيقول مَنْ يَدعوني فَأسْتَحِيبَ "آي : 
عط " مسثولة " من مغر تأر لَه " نوه » يتضب الأفعال لكا في جاب الاسْيظهام ؛ 
وَبالرّفع عَلَ الإسْيثَْافٍ ‏ وا فر : " مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قيُضْاحِفَة لَه " [البقرة: ه154 


Sos wg 


و تلف الرُوَايَاتُ عَن الزُهري ١۲٠م‏ في الإقْيِضصَارٍ عَلَ الثلاة » وَالْمَرْقُ بينها اَن اُطْلُوبَ ما رَفْعُ 


> اع كه لس اك ا 9 8 و 5 dk iP‏ کر 3 e‏ 
الْصَارٌ أو جَلْبٌ المْسَارٌ » وَذَلِكَ إِمَا دوي أو دين » قَفِي الاسْتَغْفَارِ إه رة إلى الأول » وّالدعاء إشارة ! 
3 ۶ ور ر عدم 3 
الثاني » وَالسوّال إِشَارَة إلى الثالِثِ . 


1700 


وال الكذمارة © كمل أن الدع ما لا طا فيد + ارال الط »وف 


Tor 
من ذا‎ 


0 7 
1 


مركاو ال " وراد ابو جَعْمْرٍ عَنْهُ : 


04 
_- 3 


اذ 2 


ِي ي يَسْتَرْقنِي فَأَرْرُقَهُ ؟ مَنْ دا | ا ا عله ؟ " وراد عَطَاءٌ مول ام صي ؛ بِضَمٌ 
E‏ :"آلا سق شتفي ي قَيشْقَى ؟ " رَوَاه الَّسَائينُ () » وَمَعَانيها دَاخِلَة فيا 
3 0 َم 7 برل 8 56 ان 0 ر ر 
لعن تارق فشر إلا خلرة 05 a‏ تريش كل شم 


ي سقو 


َقَدَم 5 وراد ستعيد إن ما عله 
الطاعة وَإِشَارَة ِل جَزِيل واا . 


() لم أجده عند النسائي بل هو عند أحمد ٠٠١ /١(‏ برقم41۷) » الدارمي (۲/ ٩۳۱‏ برقم )٠٠۲١‏ » أبو يعلى ٤٤۷ /١١(‏ برقم 501/5) » 
SS‏ . عَنْ اي هْرَيْرَةَ » 5 : معت رَسُولَ الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ بو لّ: "للا أن 


شی على أ متي لَأَمَرْميمْ ارا لاق ز رت عِضَاءَ الآخرّة ِل ثُلْثِ الیل الأول نه إا مَمَى ثُلْتْ اللَْلٍ الول هبط الله عا إل 


5 


السَّياءِ الدّنْاء َم برل هناك حى يَطلُمَ الْمَجْرٌ يفول فَاتِلٌ: آلا سائ يُعْطَى» ألا داع جاب ألا سَقِيمٌ يتفي فيُشْفَىء ألا ديب يَسَغْفِرُ عفر 
لَهُ؟ " » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث مسند أحمد : " حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عطاء المدني مولى أمّ صبية» وانظر "الفتح" 
A۳‏ 

وأخرجه الدارمي )١545(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» بهذا الإسناد. وسيأتي تتمة تخريجه في مسند أبي هريرة 504/7 . قوله: "هبط الله تعالى" 
قال السندي: أي: نزل نزولا يليق به» وبالجملة فحقيقة النزول تُفوض إلى علمه تعالى» والقدر المقصود بالإفهام يعرفه كل أحد» وهو أن ذلك 
الوقت وقت قرب الرحمة إلى العباد» فلا ينبغي لهم إضاعته بالغفلة» ثم وقت النزول في هذا الحديث هو أول الثلث الثاني» وقد جاء كذلك في 
حديث أبي سعيد كا في مسلم» وبعض روايات أبي هريرة في مسلم» وفي بعضها الثلث الثالث» وفي بعضها النصف» ولكن سوق هذه الرواية لا 
يقبل التأويل والتخطئةء فهو يُؤيد رواية النزول بعد الثلث الأول» والله تعالى أعلم " . 


() روَا مُسْلِعٌ (۱/ 007 برقم .)۷٥۸‏ 
11۷ 


و ر - م 7 رك ا م ده o‏ 
وراد جاح بن أ مزيع عن الزهري ۲۹ ه) عن الدَارَقطْنِيٌ (0١ه‏ : " 3 حَتى الفجر " 
وني واي بی بن أي كدر عَنْ أبي سَلَمََ : " ّى الْمَجْرِ " . وَعَلَيِْ ا معطم الروَايَاتِ 


)كس ع 2 وكاو 6 3 foe‏ ەر 0ه وا 0ك مع و لس ا 
وللنساي عن ائ بن جير عن الى هريد : حتى نحل ا ل » وهي شاذة . 

ر 7 0 له هو 96 ر - 5 oe‏ رر ٥‏ رع موه 2و ےر ۔ 
وني الْحَدِيثِ تفضيل تَمُضِيل آخر الليْل على وَل ا 


تن ر ور ور 5 7 
"وا E‏ أن الدعاء ذلك لوقت غات ينول رد ضُ بِتَكَلِهِ عَنْ 


بَعْضٍ الدَّاعِينَ ؛ لن سَبَبَُ وُقُوعٌ الل في زط مِنْ شُرُوطٍ الدعَاءِ کالاختراز في الَطعَم وَالُمْرَبٍ 
ابس » أَوِ اسِعْجَال الدّاعِي » أَو بان يَكُونَ الدعَاءُ بإثْم أو قَطِيعَة رَجم TS‏ 


ا 


و ان و لامر يُرِيدَهُ الله تَعَالَء هذا وَقَدْ حمل المسَبّهَة الحَدِيتٌ » وَأَحَادِيتٌ 
و مله وهو 


الث تيا عل سيره - كال فرعن تزيم عونا لازاه TO‏ ينها :1 , 


© الك أڳم الوا ما في الْقَرْآنِ مِنْ َحْو ذَلِكَ ء وَأَنْكَرُوا الْأَحَادِيتٌ جَهْلاً أو عِنَاداً » وَمِنَ 


: 2ه RS‏ سهد 8 f‏ ههرم 7 o‏ 2211 
العلاء مَنْ رق بَيْنَ التأويل الْقَرِيبٍ الْسْتَعْمَلٍ لَعَةَ » وَبَْنَ الْبَعِيدِ المُجُورٍ » فَأَوَّلَ في بَحْضٍ وَفَوّض في 
بَعْضٍ ١‏ وَجَرَم به ِنَ الْأَحَرِينَ ابن دقيق الْعِيدِ » وَل عَنِ امام » E‏ باي : مَنَمّ مالك في الْعْتبيّة 
النَّحْدِيتَ بِحَدِيثِ : " اهر الْعَرْش َوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ " لیت اد اله لی اه دم على صورَته "» 


وَحَدِيثِ : " السا " وَقَالَ: ما يَدْعُو الْإنْسَانَ إل أَنْ نحَدَّتَ به وَهْوَ يَرَى ما فيه منَ التغرير » و1 ير مِثْلَهُ 


له 


0 
-ه 


دی إن آله بك رایت يرل بَا "» قَأَجَارٌ التّحْدِيتٌ ًا . 


قال :ْمل اقرف يها أن حَدِيتَ الل وَالضّحِكِ أحَاويث صِحَاح ل يطعن في تيء مِنْها 
وَحَدِيتُ العَرْش وَالصُورَ و وَالسَّاقٍ لا تَبْلُمْأَحَادِيتُهًا في الصّحَة دَرَجَة ازل وَالضَّحِكِ » وبا الأول 
في حَدِيث التتَزلٍ فرب وَأَبْينُ » وَالْعُذْرَبسُوءِ التأويل فيها اَعَد “ا 

فالإمام الزّرقاني تابع جمهور أهل الح في هذه المسألة » وناقشها من جميع جوانبها » واستشهد بأدلّة 


التقل والعقل » وساق أقوال العلماء » وخلص إلى جملة أمور» من أهمها : 


() انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲/ )٤۹-٤۷‏ . 
۸ 


» أنَّ حظ الرَّاسِحُنَ في الْعِلْمِ » يأن يقُولُونا : آمَنَا به » مع تتزيه الله تحال عَنِ الْكيْفِيّة والتشبيه‎ -١ 
ردا شون جال با جال وعدا ما عليه بجهوار لكلف وبعضي الل مع أنه وود عن تعفن‎ 
.. السّلف » كالإمام مالك (٠٠ى» أنه أو الترول نزول رَحمتهِ‎ 

TT OEE‏ أوترول املك 

- آله لا يجوز أن يمرّ الحديث على المعنى الظّاهر » المستلزم للحركة والتّقلة »نا بت ِالْمَوَاطِع 
التقلية والعقليّة آنه سُبْحَائَهُ مره عن الحسوية والتحيز ... 

عر فريك : EEELE‏ زور افو e NIE‏ 
وان رة وا رارج ألْكَرُوا صِحَتَهَا له وَهْوَ مُكَابرَةٌ ... 

وقال الإمام محمّد بن عبد ال هادي الغري » أو طن ر الدين السّندي (0١1ه)‏ في شرحه 
EEE‏ ب ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَه عر وَجَلّ وَهْوَ ساج » قاروا الذعَاء " : " قال الَْرْطبِيٌ : هذا 


9¢ 


أَفرَبُ بِالونْبَة وَالْكَرَامَة » لا بالمسافة والمساحة » لِأَنَّهُ َحَالَ منرَّه عن المكَان وَالرَمَانِ . 

وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ الصَّاحِبٍ في تذكرته في الَدِيثِ إِشَارَة ل تفي اة عَنِ الله عا » ادي 
الْحِمَاضِهِ عَاية الانخفاض يكون أقرب إل الله تعَالَ . قلت : بني ذلك على أن اة المتوهم تيتا لَه 
تقال جل وعلة هة انر والخويكا يدل عل عا و ل اة ان ا انها هدا وة ويل 
يُوهم بوتا » بل قد يبْحَث في نفي الجهّة العليا بان اقرب إلى العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول العالي 
إل المنخفض » کا جَاءَ نُرُوله تَعَالَ كل لَيْلّة إل السَّماء » على أن مرا : اقرب مَكَانّة ورتبة وكرامة ل 
مَكَاناً » فلا تتم الدّلالّة أصلاً ثم اكلام في دلالّة الحديث على نفي الحهة » والا فكونه تَعَالَ منزهاً عن 
الجهة مَعْلُوم بأدلته » والله تَعَالَ أعلم "() . 

جدير بالذّكر هنا أنَّ القائمين على ا مكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس » عبثوا - كعادتهم - فحرّفوا 
وبدّلوا وقالوا : (على أَنَّ اماد ألقرب مَكَانَةُ ورتبة وكرامة ) » فبدلاً من ا مكانة قالوا : مَكَانَهُ ) .مع ها في 
الكتاب المطبوع الذي نزَّلوا عنه للشّاملة بالنَّاء المربوطة ... ولذلك وغيره الكثير » فإنَّي أنصح طلبة 
العلم خاصّة بعدم الوثوق بأي معلومة من المكتبة الشّاملة إلا بعد عرضها على الطّبعات الورقيّة القديمة 


و 
أن 


() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) (۲/ ۲۲۷) . 
1۹ 


الموثوقة ... فالدّين النّصيحة » لأنَّ القوم ما فتثوا يعبثون بكتب التراث حتى توافق هواهم ومدَّعاهم 


ومنهجهم الأعوج الأعرج 5 

وقال الينام ا الین ؛ أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلي (موددى : " قال 
لاطي ١‏ لد تي لور زراك ابوك ا E‏ 
والَغتی هنا :أن انه حا يمر ملكا بالترول إلى السّماء الذّنياقيَادِي يمر . 
قال عض ق ورل رَاجِعْ م إل أَفْعَالِهِ كا لل دَاتِه اة 3» فَإِنَ التزول گا کون ني 
الأجتاد يخرن في الاي » أو رَاجِعٌ إلى لَك الَّذِي رل بأَمْرِه وَ ويه تَعَالَ » قان حل التّزول في 


الأَحَادِيثِ على الجسم فيلك جيف الل لكتريه تيت E‏ 


E‏ مر 


فَعَلَ سمي لِك رولا عَنْ مرب إلى مرب هي عَرَبيَُ صَحِبحَةً. وَالخحَاصِلُ أن تأويلة عَلَ وَجْهَْنِ» إا 


أذ اماق يرل 1ن أن مكلك ا ار ين اا ن اعت وا بة َم » وَنَحْوٍ ذَلِكَ 
کا يُقَالُ : تَر الْبَائِمُ في سِلْعَتِه إِذَا قَارَ E‏ 37 


- 


الْعَبْدَ في هذا الْوَفْتِ أ قرب إِلَ رَحمَِ لله مِنْهُ في غَيْرِهِ من الْأَْقَاتِ » وَأنَهُ تحال يُقبلُ عَلَيْهِمْ بالنّحننٍ 
وَالْعَطِْ في هَذَا الوَفْتٍِ ب بُلْقِيهِ في فلوم مى اله وَالّذِْير لاعن كم عَلى الطّاعَة . 

وذ حَكَى ابن قُورَكَ أنَبَعْضَ المنَايخ صَبَط رواب لحار ري بصم أوَلِهِ عَلَ حَذْفِ الْمُحُولٍ ‏ أَيْ 
رل مَلكاً قَالُوا : ويه ما رَوَى اساي عبر عَنْ أي هْرَيْرَة » وي سَعِيدٍ - رَضِيَ الله عن - الا : 
قَالَ رَسُولُ الله - صل الله علَْه وَسَلَّمَ - : "ِد اله عر وجل يهل حَتَى يَمْضيٍ شَطْرُ اليل الأول ثم 
يأر ماديا يمول : هَل من داع يُسْتَجَابُ له » كل من مغر يعقر له ل ِن سائ يُعْطَى " » قَالَ 


افرط : مكف E‏ الو هذاه انم E e E‏ 
عفيا ب و کد انات 

ا : ولا سَبِيلَ إِلَ عَمْلِهِ عل صِمَاتِ الذَّات القَدَّسَةِ » فَإنَّ الحَدِيتَ فيه الَصْرِيحٌ ب e‏ 
وَاخوصاصِو ينض الات الاعات » وَصِفَاتُ الوب جل سا بب انصَافها ادم ثرا عَنِ 
التجدد ادرت . قَالُوا : وَل ما يكن َكَانَ او يَنْبْتْ ت من أَوْصَافِِ تحال َو مِنْ قبل صِفَة 


o 


الْأَفعَال » قَانُوا : فالتّرول وَالاه: سْتِوَاءُ مِنْ صِمَاتِ الْأَفْعَالِء وال أعَلَمٌ "() . 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ /ا5 58-5 7) . 
1۷۰ 


فالإمام السّفاريني الحنبلي !!! لم يخرج في تفسيره للثرول عا ذهب إليه جمهور أهل العلم » وأ 
على : 

NS 
ار يه » کا تنب إل مَنْ َعَلَهُ وَبَاشَرَهُ فيه » أو أن يكون الحديث خرج مخرج الاسْتِعَارَةٌ بِمَعْنَى‎ 
.. الَف بالدَاعِينَ وَالْإِجَابَةٍ هم‎ 

۲- أنه لا سَبِيلَ إِلَ كله عَلَ صِفَاتِ الات القَدَّسَةِ » قن الْحْدِيتَ فيه التَضريح بِتَجَدّدِ التزول 
Ey‏ 
الجدد و اوت د فال ززل وال عر من غات انال 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهير بمرتضى 00٠1ه)‏ : " ... فالرّتٌ إذ 
موصوف بالعلوٌ وفوقيّة الرّتبة والعظمة » منزَّه عن الكون في المكان وعن المحاذاة » ثمَّ قال : وقد نبغت 
نابغة من الرّعاع لولا استزلاهم للعوام با يقربُ من أفهامهم ويتصوّر في أوهامهم » لأجللت هذا 
المكتوب عن تلطيخه بذكرهم !!! يقولون : نحن نأخذ بالظّاهر » وجري الآيات الموهمة تشبيهاً » 
والأخبار المقتضية حدًاً وعضواً على الظّاهر » ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك » ويتمسّكون 
بقول الله تعالى : ( وما يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا الله € [آل عمران : ۷] » وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أضدٌ على 
الإسلام من اليهود والنّصارى والمجوس وعبدّة الأوثان !!! لأنَّ ضلالات الكمّار ظاهرة يتجنّبها 
المسلمون » وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون » فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع » 
E EI ag Se EE‏ 
والاستلقاء » والاستواء بالات » واللَرذد في الجهات » فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى يل 
المحسوسات » فاعتقد الفضائح » فسال به السَّيلُ وهو لا يدري "() . 

فالإمام الرّبيدي » لَص حال المشبّهة ... وقد أجاد في ذلك وأفاد » وبين الح في حكم المشبّهة 
الذين ما وجدوا في مكان إلا أفسدوه » ولا زمان إلا بترهاتهم وسوء تفكيرهم ضيّعوه» لا يحترمون عالاً 


() انظر : تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين )1١8-1١1//5(‏ . 
7١‏ 


» ولا أحداً من غير طينتهم سالم » تَادى بهم اهل إِلَ اللّعْن الظّاهِر وربا التُكفير لغير واحد من أعيان 
العلماء » بعد أن تركوا الحبل على الغارب لغلمانهم الشّفهاء » تمسّحوا وتشبثوا بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان » وتبعهم سوقة لا نسب هم ولأ حسب » صرفوا شهادات البهتان لمن على غير منهجهم حسب 
للت ولول لحار ةل 0ا 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني ۰٠۲٠م‏ : " والترول دور في 
الا اديت قد اطرل :عة ء الإشلام لكام في ويل , نكر الأحَادِيتَ الْوَارِدة به كير مِنْ الحَِْلَة » 
وَالطَرِيفَة ة انْسْتَقِيمَةٍمَا كَانَعَلَيْه النَابعُونَ گالرهُریّ ٠۲۵‏ ه) » وَمَكْحُولٍ (5١1م)‏ » والسفيانين (سفيان الثوري 


(ه) » سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » وَاللَيْثْ (هلااه) » واد بن ل (150اه) » وَحَمّادِ بن رید (9/ااه) » 


ا 
ر راي 


وَالْأَْرَاعِيٌ (۱۷ه) » وَابن البارك (141اه)ء» رَالاَنَكَّةَ ا : مالك (ولااه)اء» وَالشَافِعِيٌ 0ھ(« 


حَنِيِقَة ۰ه وَأَحْمَدَ» وَغَبْرْهِمْ . َوه کا جات بلا نة ولا تعض تاور "0 . 
ويمكن مناقشة شة كلام الإمام الشوكاني بالآتي : 
١-أنَّ‏ العم بأنَّ السّلف لم ينحوا منحى التّأويل زعم ساقط وباطل » وقد دلّلنا في غير ما كتاب من 
دعل ا ا ل ل 
۷ه وغيره من السّلف للثرول والإتيان والمجيء ... وقد خصّصت لذلك رسالة كاملة » بعنوان : " 
إعلام الخلف بتأويلات السَّلف " ... () . 


() انظر : نيل الأوطار (۳/ 71) . 

() لقد اعتاد مدّعو السّلف على إنكار قيام السّلف بتأويل شيء ما يسمُونه بالصفات ... وهي شنشنة نعرفها من أخزم ... وحالهم في ذلك حال 
و 
SS‏ 
العظيم ... وإثباته يعني نقض مذهبهم ومنهجهم وبنيانمم الذي بنواء ذلكم البنيان الذي ساروا فيه على سنن ابن تيمية .. 

فمنكر التّأويل منكر على الصّحابة والتابعين » بل على مجموع الأمّة المحمّديّة التي أوَّل علماؤها كل ما من شأنه أن يتعارض من تنزيه الله تعالى عن 
وسيتييّن لك يا قارئي أنَّ الذي ذهب إليه الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكّلون غالب الأمّة - في النُصوص الُضافة إلى الله تعالى هو نفسه الذي 
تقل عن ابن عباس رضي الله عنهم| ... فائّهام الأشاعرة والماتريديّة انام لحبر الأمّة وترجمان القرآن ... وكذا لغيره من السّلف الصّالح الذين أوَّلوا 


تلكم النصوص ... 
۷۲ 


فمن أوَّل من الخلف لم يبتدع قولاً » ولا منهجاً جديداً » بل سلك مسلك السّلف الصّالح » وعلى رأسهم ابن عباس . رضي الله عنههما ... وقد 
ذكرت - لاحقاً - العديد م تأويلات السلف ... وخاصة تأويلات حبر الأمَّة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنها .. 

ومن تأويلات السّلف الصّالح الأخرى للثصوص التي يسمّيها البعض بالصّفات : 

قال الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (57١ه)‏ في كلامه على قول لان ن هالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ " [القصص: ۸۸ ] 
:"إلا مُگ » وَيْقَالُ : إلا ما أَرِيدَ به وَج الله" . انظر : صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » (5/ »)١١7‏ تحقيق : محمد زهير بن ناصر 
الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » أبو عبد الله (157ه) : " حَدَّثَنَا تُحَمَدٌ» آنا عبد الله آنا محمد بن يسار » عَنْ قَتَادَةَ» 
ل ل : با آنا مشي مَعَُإِذ جَاءَُ رَجُلُ فَقَالَ :يا ابن عْمَرَ كيف سَِعْتَ رَسُولَ الله 


مو چیوو 


صل الله عَلَيْهِ و َم يذكر في النَجْوَى ؟ قال : سَوِحْتُةُ قول ' ئو من به تی بشع علب تة " »قال : " فَذَكَرَ صَحِيفتَه رزه بوبه ع 


عرف ؟ يفول : رَبّ أَعْرفُ » حَنَّى يَبْلّعَ يه ما 0 ل : ي سرا عَلَيْكَ في الذنيا » وََنا أغْفرُهَا لَك اليم » مَيُمْطَى كِنَابَ حَسَنَاته » 
َأمًا الكَافْرٌ يادي عَلَ رموس الْأَشْهَادٍ "قال لله : " وَيقُولُ الَْشْهادُ مولا الَِّينَ بوا على رمم ألا عة اله على الظَلِينَ " [هود: 1۸ قال 
ابن امجَارَكِ (١۸٠ه)‏ : كَتَفُهُ : يعي سره " . انظر : خلق أفعال العباد » البخاري » (ص۷۸) » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة » دار المعارف » 
الرياض . 


وقال الإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَاك » الترمذي » أبو عيسى (71/9ه) : " حَدَّثَنَا عَبْدَ بن حير » وَعَيْدُ وَاحِدِ » وَالْحْنَى 
وَاحَدٌ » قَانُوا : حَدَئََا پوس بن کو قا : حڏکتا سيان بن عبد امن » عَنْ قََادة» قا : حَدَّتَ اخسن » عَنْ اي هوير ءا : بنا يي لله 


و عدم 


صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصْحَابهُ إِذْ أنَى عَلَيْهِمْ سَحَابُ ب قال تبي الله صلی الله عَلَِْوَ سَلَّمَ : هَل تَدْرُونَ مَاهَدًا؟ . .. وَالَّذِي فس محمد بيد 


لَوْأنَكُمْ لمم بحل إل الأزض السّفْل بط عَلَ الله . ق را : "انرا ا وی فيه بأسٌ ر يد" [الحديد: ٣‏ ] . هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ من هَذَا الو جو 


ەگ رە 


وَيُرْوَى عَنْ ايوب » ويوس بن عُبَيْدِ » وَعٌَ بن رَيْدِ» قَالُوا :يمع الحسَنْ من أبي هريرَة . 
ونر خفن أهل العلم هدا انيت + قارا إن عبط عل عم الل وقرف لطا :انط سنن الترعذي + الترهذي ۵/5 تحقيق 
: بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت »۱۹۹۸م . 


ر اسر عو و 


ؤثال الإمام عمد بی بن زر بن موسي بن الكمتاكء ای ا 0 ا : دتا ابن تمر » وأو 
ماويه » عن الأَعْمَشٍ » عَنْ أي صَالِح » عن ابي هُرَيْرَة » قال : قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قول الله عر وجل : اا عند ظَنَّ عَبْدِي بي واا 
سڪ جي بعر + وذ كوي في ليه ره في يي ن كني في علا كرفي علا زر منم إن فب إل شرا ابت يه اعا وإ 
اقرب إل ذرّاعاً اقرَبْت ِلَيِْبَاعاً» وَإِنْ أتاني يشي أيه وة " . هَذَاحَدِيثٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ 

وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَضٍِ (5417١ه)‏ في تَفْسِِرٍ هَدًا ا لحَدِيثِ : مَنْ تقوب متي شرا قبت مِنْهُ ذِرَاعاً » يعني بالَعفِرَة وَالرَّحمَةِ » وَهَكَذَا فسّرَ بَعْضُ أَمْلٍ 
العم هَذَا الحَدِيتَ . الوا : إا مناه يَقُولُ : إا تََرَبَ إل العَْدُ بطَاعتي وبا أَمَرْتٌ تُسَارِعٌ إِلَْهِمَغْفِرَتيِ وَرَحْمَتِي " . انظر : سنن الترمذي » الترمذي 
۰/ ۳ ) » تحقيق : بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ ۱۹۹۸م . 

۷۳ 


وقال الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطَّري (۳۱۰ه) في كلامه على قول الله تعالى : " ثم استّوى إلى السَّماءِ " 
[البقرة: ۲۹ ]0 علا عَلَيْهِنَّ وازتفع فد برهن بفَدْرَيِه وَحَلَمَهُنَ سَبْعَ م سَمَوَاتِ . وَالْعَجَبُ ين انگ الى الوم ِن كام الْعَرَبٍ في ناويل قَوْلِ الله: 
"نم استوى إل السّماء " [البقرة: ۲۹] الّذِي هو بِمَعْتَى العو لقاع هربا عد فيو ِن أ رمه رعو إا لمعته امهم كَذَلِكَ أن يَكُونَ 
إن علا وَازْتَقَحَبَحْدَ أن گان َا ء إل أن اول بِامُجْهُولٍ من ويله الُستنگر » كم انح ينا هَرَبَ من قال عبت ا تأريل ول ری 
TS 1‏ اقل بها ؟ قن رَعَمَ أن َك ليس پاقال فل لِه فال ذب » قِيل لَه : مكَدَِكَ َمل : عاد عَلَبها عل ملك 

سُلْطَانٍ لا علو يقال وَرَوَالٍ ‏ ٿم كن يمول في َيْءِ من ذَلِكَ قَوْلا إلا ألم في الْآحرٍ مِْلَهُ» وَلَوْلَا أن كَرِهْنا إِطَالَة الاب با لَيْسَ مِنْ جنوه لََنْأنَا 
ملاعا ا ا ا لاع د 
انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » الطبري » )3508-1801//١1(‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة : الأولى» 51717 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 


رقا ا عمد بن وین يزيد بن بن قان ا ا ر ال ا وا بي تاريل ول " قَنَمَ وَج الله "[البقرة: 


ر رو 


6 فقا بَعْضْهُمْ : اويل ذَلِكَ : كنم ْله اله يعني دَلِكَ : وَجْهَهُ الذي وَجَهَهُمْ إلَْه . 

كر من قال َلك : حَدَثنَا ُو ُرَيْبٍ » قال : لََاوَكِيمٌ » عَنِ اللَضرِ بن عَرَي » عَنْ ماهد (١١٠١ه)‏ : " فم وَج الله " [البقرة: مالع قَالَ : فة 
لله" . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » الطبري » (۲/ 504) » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
م اطا مو تخر رار عاو الله ف ق وا 


وقال الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطَّري (١٠۳ه)‏ : " ايكلف أَمْلُ الا ويل في اويل قَوْلِهِ : " وَلتضتعَ 
عَلى عَيْنِي " [طه: ۳۹ ]» فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاة e‏ 
ذِكْرُ مَنْ قال ذَلِكَ : حَدَتَنَا ا لسن بن یی » قال : حبرا عَبْدُ الرَّاقِء قال : خر مَعْمَرٌ » عَنْ قَتَاَةَ » في قَوْلِهِ : " وَلِتَضَْعَ عَلى عَيْنِي ني " [ طه: 9" 


ال : هُوَ عِدَاؤُهُ» وَلْتُهَدَى عَلَ عَيْنِي . 


ام ذَلِكَ :وآ بعتي في اخراك ها . 


رمن ا 


و 22 


مك في التَابُوتِ» ثم في الْبَحْرِه و " إِذْكَئِي أَخْتْكَ " [طه: ۰ وقوَا ابن هيك 


07 " بقنْح الَو اوه 

مِنِ يك , يَفْرَأُ " وَلِتَضْبَعَ على عَيْنِي بني " [طه: ۳۹ ] فال 
عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ : وَلْتُعْمَلَ على عَيْنِي » قال أبُو جَعْمَر : وَالْقِرَاَه الي لا أسْتَجيرٌالِْرَاءَ رما بش ۴ ]بهم ال لوجع اة 
من الْمَرَّاءِ عَكَيها . وَإِذَا گان ذَلِكَ كَذَلِكَ ۽ اول التَأوِيلنٍ بو اويل الذي تَأوَلَهُ اده » وَهْوَ : " وَلِتُضْئَحَ عَلى عَيْنِي " [طه: ۳۹ ]0 وَلُِهَذى عَلَ 
عَيْنِي » ألْقَيْتُ عَلَيْكَ المحَبَةَ مني . وَعَتى بِقَولِهِ : " وَلِقْضْنَمَ على عَيْنِي " [طه: 1٩‏ بِمَزْأى متي وَحَبََّ وَإرَادَةَ' '. انظر : تفسير الطبري (جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن) » الطبري » /١7(‏ 750-59) » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة : الأول » 51757 ١هء‏ ١١٠5م‏ . 


0 
ان 


0 
00 


کا : دنا این يد قال : ثنا بی بن وَاضِح » قَالَ : ثنا عَبْدٌ اومن › قَالَ : م 


V€ 


لي يا ا و لمي ل َوْلَهُ : " ان تقول تفس با حَيْرَتى على ما فَكَطْتٌ 


في جَنْبٍ الله" [الزمر: 07 ۲ء يفول : عل ما ضَيّعْتُ م ْمَل با أمرَن الله به » وَقَصَرْتُ في لديا في طَاعَةٍ الله . وَبتځو الّذِي لما في ذَلِكَ قال 
اَهَل اليل : 
ذِكْرُ مَنْ قال ذَلِكَ : حَدَنَنَا ان َي ال : ثنا حَكَامٌ » عَنْ عَنْبَسَةَ » عَنْ محمد ن عَبْد الرّحْمَنِ » عن الْقَاسِم بن ابي بره » عَنْ جاه (١١٠ه)ء‏ في 


قَوْلِهِ : "يا حَسْرّتى عَلى ما قرطت في جَذْبٍ الل قول في أَمْر | 


3 2 


ولي و م وال 


حَدََِي محَمَدُ بن عَمُرو ٬‏ قَالَ : ثنا بُو عَاصِم »قال EEE‏ 5500007 
عن جاه )01١1(‏ »في قَوْلٍ الله: "يا حَسْرتى على ما طت في َنْب الله" [الزمر: 05] » قال : في أمْر الله . 


يس عسي 


دتتا محمد » قال : ثنا أَحمَدُ ‏ قَالَ ثنا أَسْبَاط » عَنِ الشّدّيّ (۲۷١ه)‏ »في قَوْلِهِ : ا 5 :5ه ]ء قَالَ: 
ركت يِنْ مر الله" . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » الطبري » (۲۰/ )۲۳٠١-۲۳٤‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : الأولى» 5177 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

و الام و e O‏ ... وفيا كنب ل بو ضر بن قََادةَ مِنْ 
بي اسن بْنِ مَهْدِيّ الطَِيّ حِكَايةَ عن انر بي شْمَيْلٍ (" ٠ه‏ أنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " حٌى يَضَعَ اجار فيهًا قَدَمَهُ ". أَيْ : مَنْ سب في 
ل و ارو ار ار ا 


a 


: الأولى » "511 ١اهء‏ 1997م. 

قال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْسْرَ ؤُجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (/45ه) في كلامه على حديث : " لَقَدْ ضَحِكَ الله اللَبْلة 
- أَوْ عَحِبَ - مِنْ فَعَالِكُها " : " قال الْبُخَارِيُ (157ه) : مَعْتَى الضَّحِكِ : الرَحْمَةُ . قال ابو سلجن (۳۸۸ه) : قول أي ع 

على منتى الرَعى لِفغلهم أرب وَأشْبَهُ» مغلم أن الك من دوي التي يذل عل الى وار » والاشتهاال ينهم ديل بُولٍ اوسيل 
وَمُقَدَمةُ إنْجَاح الطَلبةِ » وَالْكِرَام يُوصَفُونَ عد اة بار وَحُسْنِ اللقَاء » قَيكُون الى في قَوْلِهِ : " يَضْحَكُ الله إا رجن" ؛ أَيْ : جزل 
الْعَطَاءَ كا ؛ لَه مُوجَبُ الضَّحِكِ وَمُقْتَضَاهُ " . انظر : الأسماء والصفات » البيهقي » (۲/ 507) » تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي » مكتبة 


َب الله قَرِيبٌ » وَتَأَوِيلَهُ 


/ 


السوادي » جدة » الطبعة : الأولى» "511 ١هء‏ 19917م. 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (408ه) : " وَأَمًا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلّ : " وَل الْْرِقُ 
لغرب قينا ووا م وَج إن اله واسمٌ عَلِيمٌ " [البقرة : ۰ قَقَدْ حَكى ارين عَنِ الشَّافِعِيَ ٠ ٤(‏ جلو رع لقان و عر د 
: يني وَاللهأَعْلَمُ : قم الْوَجَهُ الّذِي وَجََهَكُمُ الله َيه " . انظر : الأسماء والصفات › البيهقي » (۲/ )١٠١١‏ » تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي » 
مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : الأولى» "511 ١اهء‏ 1991م . 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي المخراساني » أبو بكر البيهقي (/40ه) : " وَأَخبرَا بو عبد لله الحَافِظ » وَأَبُو بكر 
الْقَاضِي الا لكر الاين قن رجاتت م فقا الفسرةة ره رو كيأر E TT‏ 
و : "وله ارق وَاخبُ ايتا ولوا نم وَجْهُ اله إن الله وام عَلِيمٌ " [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال : قبل اله ايتا نت في شرق أو غَرْبٍ قَلَا 
تَوَجهَنَإِلّا بَا " . انظر : الأسماء والصفات » البيهقي » (۲/ )٠٠١١‏ » تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : 


الأولى» "411 ١اهء‏ 1997م. 


اد ويه الله فاق عن الک ا لا ذف فد انان مق أ خخ .ول يقال اج كيف الكت 
کک الوازم کا ا ن الس ج .قال الذي عمد عبد نينا غر 
العقل البَسّرى عن إدراك كنه الحقائق الكونيّة : " إِنَّنا مع جهلنا بَكُنْهِ الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة 
أخرئ :فللمقلوق قات .وظواعز وأعراهن. تزه علوقكه واسياجه اله ادا ما ورد نص 
أوهم ظاهره التشبيه فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة , ثم نتناقض ونظن آنا 
منڙهين حين) نقول : آنا نجهل كُنه الذّات » بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل المعنى الظّاهر » ولا نتفگر 
في ذات الخالق » لان التفكّر في الدّات عبت ومهلكة » وطلب للاكتناه وهو مستحيل على العقل البَشّرى 
. فكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك (لَيْسَ كَوثْلِهِ َي وه اسيع الْبَصِيُ ) [الشورى: ]1١‏ () . 


وقال الإمام محبي السنّة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشّافِعي (١٠5ه)‏ في كلامه على قول الله تعالى : " وجاءَ رَبك 
الك صما صَفَّا " [الفجر: ۲۲ ] : " قال اسن (١١١ه)‏ : جَاءَ أَمرْهُ وَقَضَاوؤُهُ . وَقَالَ الكل (147) : يرل حكمه " . انظر : معالم التنزيل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي) » البغوي » )٠٠١ /٥(‏ » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
ها 
وقال الإمام جال الذّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (541ه) في كلامه على حديث : " لا يرال يُلْقَى فيها وَتََُولُ : هَل مِنْ 
موی کی بع فيا رت العا تمه » روي تفضا إل نض " 
قلت : الواجب علينا أن نعتقد أنَّ ذات الله تعالى لا تتبكّض » ولا يحويها مكان » ولا توصف بالتَعير ولا بالانتقال . 
وقد حكى أبو عبيد ال هروي عن الحسن البصري (١١١ه‏ أله قال : القَدَم هم الذين قدّمهم الله تعالى من شرار خلقه وأثبتهم ها " . انظر : دفع 
شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي » (ص١1)‏ » تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » "511 ١هء‏ 1997م . 
وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي (417ده) : " قال القاضي أبو يعلى (/45ه) عن أحمد بن حنبل (51 7ه) أنه قال في قوله 
تعالى : " يَأتِيَهُمُ '" [البقرة: 7٠١‏ ]» قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بيّنهِ في قوله تعالى : " أَوْ يق أَمْرُ رَبك " [النحل: ۳۳ ] » ومثل هذا في 
القرآن : " وَجاءَ رَبك "1 الفجر: ۲۲ ]» قال : إلا هو قدرته " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي » (ص١51١)‏ 2 تحقيق : 
حسن السقاف » دار الإمام النووي » 511 ١هء‏ ۹۹۲٠م‏ . 
وال الما أب الفرج عبد الو رب اوري الل اهت " ران الاك (توق بعد الاه راو سيد 0743 ف فر تان كل 
َيْءِ هالِكٌ إِلذَوَجْهَهُ " [القصص : ۸۸ ] » أي : إلا هو " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي » (ص١١١)‏ » تحقيق : 
الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي» 541 ١هء‏ 1997م. 
وفي كتابنا : " اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة " ذكرنا ك كبيراً من تأويلات السّلف الصّالح .. 
() انظر : رسالة التوحيد ( ص١2‏ ) . 

۱۷٦ 


"-أنَّ العلماء الذين وضّحوا عقيدة السّلف في المتشابه » ذكروا أنّهُم قالواً في عقيدتهم : لبت 
اواك لق نذاوازين بزلا توق الول يتل : كيف ؟ هَكَدَا روي عَنْ مَالِكُ (1075ه)ء وَسُفْيَانَ 
بن عة ٠۸‏ ام ء وَحَبْدِ اله بن امْبَارَكِ ۸٠م‏ » وعندما ناقش الإمام الببهقي ١٠٠م‏ بعض من أئبنوالله 
تعال الفرقة E‏ ويرك عليه عار جَرَى هَدًَا الشيخ على طَرِيقَةٍ السّلف الصّالح ء وَل يذخل 
اس ل سر . قال : وإنَّا ذَكَرْتُ هَذَا لكي 
كو فی اگم فا گان من مدا الع » قله لا نمر حبرا ولا بيد وُشْداً» وَتَسألُ الله الْعِضْمَةَ مِنَ الضَّلَالٍ 
اَل با لا كو من امال وَافُحَالٍ ؛ وقد ذكرنا هذا الكلام وغيره سابقاً... 


وذكر ذلك الإمام النّوويٌ في و " » ووضّح أن مَذْهَبُْ 
e‏ ق على ما ليق باه عا » وَأَنَّ اهرما لمارف في 
حَمََا عير مرا » ولا كلم في يلها مَعَ اعتقَادِ نريه الله َعَالَ عَنْ صِمَاتِ الَخْلُوقٍ » وَعَن الإنْتِقَالٍ 
o‏ 

وقال الإمام سليم بن أبي فراج بن سليم بن أبي فراج البشري » شيخ الجامع الأزهر » من فقهاء 
المالكيّة ١٠م‏ : " وما تمك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهميّة » لا تصلح أدلّة عقليّة ولا 
نقليّة » قد أبطلها العلماء ب لا مزيد عليه » وما تمسّكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة » كقوله تعالى : 
لإنُمَ اشتوى على الْعَرْشِرْ [الأعراف : 104 » وقوله : ( إِلَيْهِ يَضْعَدُ e‏ يَرْفَعَةُ 4 
[فاطر : »]1٠١‏ وقوله : ( تعر الملائكة وَالروحُ 


ِلَيْهِ 6 [العارج : 4]» وقوله :ا قوق السياء أن يف 
بكم الْأَرَضَ ) [اللك: 115» وقوله : " وَهُوَ الْقاهِرٌ قوق باد " [الأنعام: 118 » وكحديث : " أله تعالى ينزلُ 
إلى سماء الدّنيا كل ليلة " » وفي رواية : " في كل ليلة جمعة » فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ 

sg‏ الاح عرقي رحدل لم روك رادا ول دا ايان 
E‏ تحن يلها وهاه E SAN NUE E E E‏ 
إجالياً بلا تعيين للمراد منهاء كا هو مذهب السَّلف » وإِمّا تأويلاً تفصيلياً بتعيين محاملها » وما يراد منها 


»كما هو رأي الخلف » كقوهم : إِنَّ الاستواء بمعنى الاستيلاء » كما في قول القائل : 
64 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

... ونزوله إلى السَّماء محمولٌ على لطفه ورحمته » وعدم المعاملة بها يستدعيه علو رتبته » وعظم شأنه 
عل سيل التّمكيل + وخصّ الليل لأنّه مظلئة الخلوة وخحضور القلب ..."7 ():. 

وقال الإمام حمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (184ه) في كلامه عن الثزول 
: " ... استدلٌ به من أثبت الجهة » وقال : هي جهة العلو » وأنكر ذلك الجمهور ؛ لأ القول بذلك 
يفضي إلى التّحيرَ » تعالى الله عن ذلك . 

وقد اختلف في معنى الترول على أقوال : 

فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته » وهم المشبّهة » تعالى الله عن قوم . 

ومنهم مَنْ أنكر صحَّة الأحاديث الواردة في ذلك جملة » وهم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة . 
والعجب أَنَّهم أَوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك » وأنكروا ما في الحديث » إِمّا جهلاً » وإمّا عناداً . 

ومنهم مَنْ أجراه على ما ورد » مؤمناً به على طريق الإجمال » منزهاً لله تعالى عن الكيفيّة والتشبيه » 
وهم جمهور السّلف . ونقله البيهقيّ (50؛م) وغيره عن الأئمّة الأربعة » والسفيانين ( سفيان الثوري ١11١هء‏ 
سفيان بن عبينة ۱۹۸ ه) » وال ًا دين (حمّاد بن سلمة ۱۹۷ وخاد بن زيد ۷۹٠ه)‏ » والأوزاعي (۷١٠ه)‏ » والليث (١۷٠ه)‏ 
» وغيرهم . 

ومنهم مَنْ أوّله على وجه يليق » مستعمل في كلام العرب » صارفاً له عن ظاهره المستحيل على الله 
تعالى » الواجب تنزيهه عنه ؛ لأنَّ التزول انتقال من مكان إلى مكان » يفتقر إلى ثلاثة أجسام : عا هو 
مكان لساكنه » وجسم سافل » وجسم منتقل » وهذا لا يجوز على الله تعالى . 

ومنهم مَنْ أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم مَنْ فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب » وبين ما يكون بعيداً مهجوراً 
> فأوّل في بعض » وفوّض في بعض » وهو منقول عن مالك (176ه) » وجزم به ابن دقيق العيد من 
و 

قال البيهقيّ («5:ه : وأسلمها الإيمان بلا كيف » والسّكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصّادق فيصار إليه . ومن الدّليل على ذلك : اتّماقهم على أن التّأويل المعني غير واجب » فحينئزٍ 


() انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص”55) . 
۷۸ 


التفويض أَسْلَّم . وقال ابن العربي : كي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث » وعن السّلف إمرارها » وعن 
قوم تأويلها وبه أقول . 

فأمّا قوله : " ينزل " فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك عبارة عن مَكَكِهِ الذي ينزلٌ بأمره 
ونهيه » والثزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني » فإن حملته في الحديث على الحم » فتلك صفة 
الملك المبعوث بذلك » وإ حملته على المعنويّ » بمعنى أنه م يفعل ثم فعل » فيسمَّى ذلك نزولا عن مرتبة 
إلى مرتبة » فهي عربيّة صحيحة . 

ا ا الع ول و و امار معنن 
اا عن و ا لك ور وقد عش ابوک بن قورك أن بخن السات ع بض ار 
على حذف المفعول » أي : يُنزل ملكاً » ويقؤيه ما رواه النّسائي عن الْأَغَرٌ عن أبي هُريرة وأبي سعيد بلفظ 
: "إن الله يمه حتى يمضي شطر الليل » ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستجاب له " الحديث . 
وق حدية ع و ان العاضى عاي او هل من داء تساي ل "ادت ناري 
es‏ يدك عليه ما ويروا /لارناعة لشو " E NAN NOE‏ براهلا 
يسأل عن عبادي غيري " ؛ لاله ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور . 

وقال البيضاويّ (80<م) : ونا ثبت بالقواطع أله سبحانه منرّه عن الجسميّة والتَحيّر» امتنع عليه 
الثزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه » فالمراد : نور رحمته » أي : ينتقل من 
مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام » إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرّأفة والرّحمة 
. وتأوّل ابن حزم الثزول بأنّه فعلٌ يفعله الله في سماء الذّنيا » كالفتح لقبول الذّعاء » وأنَّ تلك السّاعة من 
مظان الإجابة » وهو معهود في اللغة » تقول : فلان نزل لي عن حقه » بمعنى وهبه . قال : والدّليل على 
اتا صفة فعل » تعليقه بوقت محدود » ومن لم يزل لا يتعلّق بالزّمان » فصع أنه فِغْلٌ حادث . وقال ابن 
العريّ أيضاً في " العواضم " : قوله : " ينزل ريّنا كل ليلة إلى ساء الذنيا " أن الخركة والانتقال » وإن 
كانا محالاً عليه عقلاً » فإنَّهِ يلزمهم على حاهم أن يكونا محالاً عليه عندهم » يعني المشبّهين » فاكم قالوا : 
أله أكبر من العرش بمقدار يسير » فكيف ينزل إلى السّماء وهو أكبر من جميعها ولم يفهموا أن التي - 
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۷۹ 


قد نزل إليك إلى درجة النبل المحبوبة عندك » عن درجة المنع المكروهة » كا أنه نزل في وده لك عن حال 
البغضاء والإعراض عنك . وهو نزول حقيقيّ في بابه » كما أن نزول المرء عن الجبل إلى السّفح حقيقة في 
بابه » ألا ترى إلى قول عنترة : 
o 1.< ۰ oct‏ 8 .4 ا م ,0 

ولقد نزلتٍ فلا تظني غيرّه مني بمنزلة المحب المكرم 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه » في الإسلام : ما ينزل بعبد مسلم من منزل شدّة إلخ » وهو معنوي 
لا حركة فيه ولا انتقال » وفائدته في الحديث » هي أن الكريم إذا حل بموضع » ونزل بأرض » ظهرت 
فيها أفعاله » وانتشرت بركته » وبدت آثاره » فا بت الله من رحمته من السّماء الدّنيا على الخلق في تلك 
السّاعة » عبر عنه بالنزول فيه » وهو عربيّة صحيحة » وقد ذكر الله تعالى أشياء بالنزول لا يراد بها النزول 
تقلع I‏ تمان وان IOGear N‏ 
fof‏ كه م 4 3 6 5 7 3 
لوَأَئرَلَ َكَمْ مِنَ الأنعام تمانية آزواج) [الرمر :٠۲ء‏ والمراد بالإنزال فيه الظهور والخلق . 

قال ابن الجوزيّ : مَنْ لم يعرف نزول الجّمل كيف يتكلّم في الجُمل ؟ وكون المراد بها الإنزال 
حقيقة » لا يلتفت إليه » لضعفه . وقد قال ابن بطَّال : إن قوله تعالى : ( فَإِذا قرأناه انح قرْآنَهُ 6 [القيامة : 
» فيه بيان لكل ما أشكل من كلّ فعل ينسب إلى الله تعالى » ثم لا يليق به فعله المجيء والتزول » 
زخو لك لذن الف ى الآية أسند إلى" اشتخال + والتاعل له سحقيقة الك اللي امروب اعد 

وقد عقد شيخ الإسلام أبو إساعيل الْرّوي » وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن فيه بعضهم 
» بسبب ذلك » في كتابه " الفاروق " باباً هذا الحديث » وأورده من طرق كثيرة » ثمّ ذكره من طرق زعم 
ع 0 2 س ۶ 
نا لا تقبل التأويل » مثل حديث عطاء أم صَبَيّةَ عن أبي هريرة بلفظ : " إذا ذهب ثلث الليل " » وذكر 
الحديث » وزاد : " فلا يزال بها حتى يطلع الفجر » فيقول : هل من داع يستجاب له " . أخرجه النّسائيّ 
وابن خزيمة في صحيحه () » وهو من رواية محمّد بن إسحاق » وفيه اختلاف » وحديث ابن مسعود » 


وفيه : " فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش" , أخرجه ابن خزيمة » وهو من رواية إبراهيم ال هجريّ » وفيه 


() انظر : السئن الكبرى للنسائي (9/ ١8١‏ برقم )1١757‏ . 
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مقال . وأخرجه أبو إسماعيل عن ابن مسعود أيضاً » قال : جاء رجل من بني سّليم إلى رسول الله - صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فقال : علّمنِي » فذكر الحديث » وفيه : " فإذا انفجر الفجر صعد " » وهو من رواية 
عَوْنَ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه » ولم يسمع منه » ومن حديث عبادة بن الصَّامت وفي 
آخره : 3 و ر ویو و ا بو قي ی ا يسكع مناه رن 
حديث جابر » وفيه : " ثم يعلو ريّنا إلى السّماء العليا إلى كرسيه " » وهو من رواية محمّد بن إسماعيل 
الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم » وفيهما مقال . ومن حديث أب الخطاب : " أنه سأل الي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم EE‏ خرن " حتى وإذا طلع الفجر ارتفع " » وهو من 
رواية تور بن أبي فاختة ‏ وهو ضعيف » فهذه الطْرق كلها ضعيفة » وعلى تقدير ثبوتها > لا يقبل قوله : 
تا لا تقبل التّأويل » فإنَّ حضّلها ذكر الصّعود بعد التّزول » فكما قبل التزول التّأويل » لا يمتنع قبول 
الصعود التّأويل» والتّسليم أسلم كما مر . : 

وقد أجاد هو في قوله في آخر كتابه » فأشار إلى ما ورد من الصّفات » وكلّها من التقريب لا من 
التّمثيل » وني مذاهب العرب سعة » يقولون : أمرٌ بين كالشمس » وجواد كالرّيح » وحقٌ كالتّهار » ولا 
تريد تحقيق الاشتباه » إلا تريد تحقيق الإثبات والتّقريب على الإفهام » فقد علم من عقل أن الماء أبعد 
الأشياء شبهاً بالصخر » والله يقول  :‏ في مَوْجِ كا بال ) [هود : 145 » فأراد العِظَّم والعلوّ لا الشّبه في 
الحقيقة » والعرب تشبّه الصورة بالسّمس والقمر » والقول بالسّحر ء والمواعيد الكاذبة بالرّياح » ولا 
دمي مؤذلك كني ول فرحب ةوقال يعن العلواة ال وله له ) مطل لحان ا 
ختلفة : بمعنى الانتقال » ( وَأَنْرَلْنا من السَّاءِ مَاءٌ طَهُوراً © [الفرقان 46]ء والإعلام ۶ برل به الوح 
الَْمِينُ) [الشعراء : 15] » أي: أعلم به الروح الأمين دا - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وس ال 
ساز مل ما نر الله © [الأنعام:07]» أي : سأقول مثل ما قال . والإقبال على اللّيء » وذلك مستعمل 
في كلامهم » جار في عرفهم » يقولون : نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دَنيّها » ونزل قدر فلان عند 
فلان» إذا انخفض . وبمّعنى نزول الحكم » من ذلك قولحم : كنا في خير وعدلٍ حتى نزل بنا بنو فلان 


أي : حَكم . 


زايا 


۸۱ 


وذلك كله متعارفٌ عند أهل اللغة » وإذا كانت مشتركة في المعنى وجب حمل ما وصف به الربٌ › 
جل جلاله » من التزول على ما يليق به من بعض هذه المعاني » وهي إقباله على أهل الأرض بالرّحمة 
والاستيقاظ بالتّذكير والتّبيه » الذي يلقى في القلوب » والرّواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » 
وقد بشطت القولق الثرول:ق كتا " استخالة المنية بالات وما اها من مساب الضفاك"" 

وقوله : حين يبقى ثلث الليل الآخرء برفع الآخر ؛ لاله صفة الثلث » ول تختلف الرّوايات عن 
الزُهري (:؟1ه في تعيين الوقت » واختلفت عن أبي هريرة وغيره » قال التّرمذيّ : رواية أي هريرة أصحٌ 
الروايات في ذلك » ويقوّي ذلك أن الرّوايات المخالفة ها اختلف فيها على رواتها » وسلك بعضهم 
طريق الجمع » وذلك أن الرّوايات انحصرت في سنّة أشياء : 

ها هه فلك اليل الاي و اتا و عيض الك الحو اذه رفت ال دة 
وغفلة الاس » عمّن يتعدّض لنفحات رحمة الله » وعند ذلك تكون النيّة حالصة » والرّغبة إلى الله تعالى 
وافرة » وذلك مظنّة القبول والإجابة . 

ثانيها : إذا مضى الثّلث الأوّل . 

اها ات الأول از المرفه: 

انا :الت 

خاسه :الصف أو الفلت: 

سادسها : الإطلاق . 

فأمّا الرّوايات المطلقة » فهي محمولة على المقيّدة » وأمّا التي بأو » فإن كانت "أو" للشّكَ» فا مجزوم 
ل ا 
بحسب اختلاف الأحوال » لكون أوقات الليل تختلف في الزّمان وفي الآفاق . باختلاف تقدّم دخول 
اليل عند قوم » وتأخره عند قوم بوك بعصم : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت 
ا اللحنان» :وحمل ل أن اى ا ا رم 1 - » أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به » ثم 
أعلم به في وقت آخر » فأخبر به » فنقل الصّحابة ذلك عنه " () . 

فالمسائل التي بحثها الإمام محمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشّنقيطي » هي : 


() انظر : كوئّر الَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ حَبَايا صَحِيحٌ البُخَاري (۱۱/ )٥۸- ٥٥‏ . 
۸۲ 


ص ت 
للشك 


87 او ر ارات و ان 
بذلك يفضى إلى التَّحيّرَ » تعالى الله عن ذلك . 

؟-أنَّ الذين أجروا لفظ الثّرول على ظاهره وحقيقته » هم المشبهة » تعالى الله عن قوم ... 

۳-أن مَنْ أنكر صحَّة الأحاديث الواردة في ذلك جلة » وهم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة» 
والعجب أنَّم ولوا ما في القرآن من نحو ذلك » وأنكروا ما في الحديث » إِمّا جهلاً » وإمّا عناداً . 

5 -أنَّ من أجرى الترول على ظاهر اللفظ لا على ظاهر المعنى » مؤمناً به على طريق الإجمال » منرّهاً 
لله تعالى عن الكيفيّة والتشبيه » هم جمهور السّلف » وبعض الخلف . 

ه-أنَّ مَنْ أوّل لفظ التزول على وجه يليق » مستعمل في كلام العرب » صارفاً له عن ظاهره 
لسع )عل gE e‏ وديم تح اقيق 

*-أنَّ قوله : " ينزل " راجع إلى أفعاله تعالى لا إلى ذاته ... 

۷-ذكر العديد من روايات التُرول الواردة في غير الصحيحين » وناقشها مناقشة حديثية » وحكم 
على أغلبها بالضّعف » وبأسلوب علمي رصين » دل على باعه وطول ذراعة في هذا العلم ... 

ANE E E a SK‏ وجني عل ما وك 
ارت وجل او ا و عل ا ا 

وقال الأستاذ جيل صدقي بن محمد فيضي بن الملا أحمد بابان الزَّهاوي ٩۱۹۳م‏ : " وقوله صلی الله 
علوم 5 أنه محال هر إل الشراء ال ديا ن كل له فقرل هل من تانب فاترب علية غل من 
مستغفر فأغفر له " » معناه : تنزل رحمتة » وخصّ بالليل لأنّه مظتة الخلوات » وأنواع الخضوع 
والعبادات » إل غار ذلك من الآياث والأحاديت : لأنّه لوانول بذاتة:من أجل أن يسمعتاء فا أسمعناء 
فيكون الثزول شيء آخر» وهو الرّحمة "() . 

وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزّرْقاني ٠٣٠۷”‏ : " ... قد ورد في الصّحيح أن رسول الله صل 
الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قال : " ينزل ريّنا كل ليلة إلى سماء الذّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه من » يستغفرني فأغفر له " . رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أنَّ الليل ختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب » وإذا كان 


ولع 


1 


() انظر : الفجر الصادق في الرد على المارق (ص ١‏ ”) . 
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0 


ينزل لأهل كل أفق نزولاً حقيقياً في ثلث ليلهم الأخير » فمتى يستوي على عرشه حقيقة كا تقولون ؟ 
ومتى يكون في السّماء حقيقة كما تقولون ؟ مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات » ولا 
في ساعة من السّاعات » کا هو ثابت مسطور لا يهاري فيه إلا جهول مأفون ! 

سادساً : نقول لهؤلاء ما قاله حجّة الإسلام الغزالي » ونصّه : نقول للمتشبّث بظواهر الألفاظ : إن 
كان نك و لدجم Ea E‏ فاته فا فافنة قله رولف كان يمكته أن 
عاديا كلك و ا اع ا أن بكر ا ول قار قراف وات ار 
به شيء آخر غير ظاهره » وهل هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب » فتقدَّم إلى 
ا لغرب بخطوات معدودة وأخذ يناديه » وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه» فيكون نقله الأقدام عملاً باطلاً» 
وسعيه نحو المغرب عبثاً صرفاً» لا فائدة فيه » وكيف يستقرٌ مثل هذا في قلب عاقل ؟ " () . 

فقد رد وناقش الإمام حكد عبد العظيم الزرقاني المشبّهة الذين أخذوا بظاهر معنى الثزول › 
وناقشهم مناقشة علميّة » وشئّم عليهم في ذلك » وقال هم : كيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أنَّ الليل 
مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب » وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقياً في ثلث ليلهم 
الأخير » فمتى يستوي على عرشه حقيقة کا تقولون ؟ ومتى يكون في السَّماء حقيقة كا تقولون ؟ ... 
ومع ذلك كله ... ولأجل نصرة معتقده أنكر البعض منهم ما التزمته العقول من كرويّة الأرض » والتي 
تفيد أن الأرض لا تخلو من الليل في أي وقت من الأوقات » وكتب كتاباً بعنوان : الشَّهِابٍ المنقض على 
من قال بكرويّة الأرض " » فسبحان مقسّم العقول ... 

وقال الإمام كد بن زاهد الكوثري (1801ه) : " ومعنى التزول : فتحه لباب الإجابة لعباده» وهو 
استعمال عربي صحيح » وحمله على الانتقال من فوق إلى تحت جهل با يجوز في الله وما لا يجوز فلا بد 
من تعلالأرول عل الإسكاد ا م تدان ا نهدا اا کا اقل واف ديف 
التسائي » أو على المجاز في الطرف » بمعنى : أنه يُقبل على المستغفرين » كما ذهب إلى ذلك حمّاد بن زيد 
(10ه) وغيره . والغروب وثلث الليل مما يختلف باختلاف المطالع . فيستمر هذا وذاك بالتظر إلى ختلف 
البلاد » فلا يتصوّر أن يُراد المبوط الحسي في مطلق أحاديث التزول » فيكون على نمطها حديث ليلة 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ 5904) . 
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النّصف من شعبان » بل حديث شعبان متكلّم فيه » فسوق ابن خزيمة له في صدد الاحتجاج به على 
التو الحسّى باطل مردود بالمرة " (© . 

والجدير بالذّكر في هذا المقام أن العلماء شنَّوا على الإمام ابن خزيمة بسبب كتابه : " التُوحيد " 
حتى سا الإمام الرّازي بكتاب الشّرك » قال الإمام الرّازي : " وَاعْلَمْ أن محمد بْنَ ِسْحَاقٌ بن خْرَيْمَة 
د اسْتِدْكَالَ أَصْحَابئًا بذ الآبة في اكاب الَّذِي سه ب " التَوْحِيدِ ". وَهُرَ في الَقِيمَة كاب الشَّرْك» 

SELE بق دق السو كد لقا عن‎ EE RA 

َيل الهم » ناص لعفل »قال : حن نِت لله وَجْها ء وقول : إن وجو ْنا ِن الور وَالضَياء 
وَاْيَْاِ » ما لو شنب جاده ترق انتكات وخيو كل کا ا ا 
الماك امتا وول إن لبتي آدم ومجوهاً كب الله حلي لاك لاء » وى عَنَْا الال وَالْكْرَمَ. 
َب مَوْصُوقَة التو وَالضّيَاءِ وَالبَّهَاِ » وَلَوْ كَانَ جرد دإِْبَاتِ الوه له يفضي لبه لَكَانَ مَْ قَالَ إن 
لي آدَمَ وجُوهاً وَلِلْحَنَازِيرٍ وَالْقِرََةِ وَالكلاب وجو ها ا 
وَالْقِرَدَةِ وَالَكِكَابٍ . ثم قَالَ : 

ولا شك آله اغْتِقَادُ ا ية لاله َو قبل لَه : وَجْهُكٌ يُشْبِهُ وجه الحُنَازِيرِ وَالْقِرََة لََضِب وَلَافَهَةُ 


علس 2 


بِالشّوء » َعَم آنه لا يلرم ِن إِْبَاتٍ الْوَجد وَاليََيْنِ لله بات التشريه بن لله وَين لقو . 


٠ موسا‎ 


-ه 


وَذَكَرَ في قَضْلٍ حر مِنْ هَدَا اتاب أن الآ دل على وُقُوع المَسويَِبيْنَذَاتِ الله تَا وبي علق 

في صِمَاتٍ كَثِيرَةٍ » وَإَيَلْرَمْ مِنّْهَا أن يكون القائل مشبها فكذا هاهنا " () . 
ثم ِن الإمام ابن خزيمة اعترف له لا يمسن الكلام » فقد نقل الييهقي هق فى الا 
ا َ د برا بو عَبْدِ الله الحَافِظُ » قال : سَمِعْتٌ أا عبد الله محمد بْنَ العبّاس الصبيّ 
يَقُولُ : سَمِحْتُ ابا الْمَضْل الْبَطَايبنِيَ » وَنَحْنٌ بالرّيّ يَقُول - وَكَانَ أبُو الْفَضْلٍيَخْجُبُ بب يدي أبي بكر 
محمد بن إِسْحَاقٌ بن خْرَيْمَةَ إا َكِب قَالَ ع ل ل 


0 ه ‏ ساسم 


E‏ ین مف إا آنل كان ا رای 
ست ت و راي هن ٿم خر وهو منقيم 
وب مِنْ ان مَك وَقَفَ وَقَالَ لِنْضُورِ الصَّيْدَلَانٌ : تَعَالَ . قَعَدَا ِلَب 


E 


3 


() انظر : مقالات الكوثري ( ص۸۲) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۷/ )0٥۸۲‏ . 
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RIE E قال تخي‎ N NI EIR E A 
لا . قال : حن صَنْعَةَ النَجّارِينَ ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ لَنَا : إا كَانَ الْعَطَارُ لا حيس غَيْرَ مَا هُوَ فيه » ق‎ 
E ونال راز‎ 
وقال البيهقي (450ه : " ثم ِن أا گر أَحْمَدَ بْنَ إسْحَاقٌ الْمَقية آَم اغتَقَادهُ وَاعْتقَادَ وَُقَائِِ عَلَ أي‎ 
سْحَاقٌ وَارْتَضَاهُ‎ 


RE 
.)( " اعرف فا كا عن بن إن تَى لِك ِن حَيْت نيحي اكلم‎ 
وقد علق الإمام محمّد بن زاهد الكوثري على كلام الإمام ابن خزيمة السَّابق فقال : " قل منت‎ 
ا ل ا‎ e 
ومع هذا الجهل آلف " كتاب التَّوحيد " فأساء إلى نفسه . ومن أهل العلم من قال عنه أله كتاب‎  ْمَدَق‎ 
E A AO قعال‎ ENO الوك وزيع تعزة عارك نب رسعو لفق‎ 


مها "[الأعراف : 140] » وهذا غاية في الشّقوط » وأسقط منه من يسعى في إذاعة كتابه هذا " () . 


ٍ 


وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الان ار شري و و "ولول را" أي #دوولا يلق ا ادس اقا :أن 
التفويض والتسليم أسلم » والقدر الذي قصد إفهامه معلوم » وهو أنَّ الثلك الأغحر وقت استجابة 
وعموم رحمة » ووفور مغفرة » فينبغي لطالب الخير أن يدركه ولا يفوته » فعلى الإنسان أن يقتصر على 
هذا اروا ا عت رالا ا 

واعلم أنه اختلف في ضبط قوله : " ينزل " » فقيل : بضم الياء من الإنزال . 

قال أبوبكر بن فورك : ضبط لنا بع أهل التّقل هذا الخبر عن اللي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
بضم الياء من " ينزل " » يعني : من الإنزال » وذكر أن ضبط عكّن سمع منه من الثّقات الصابطين . 
وكذا قال القرطبي : قد قيّده بعض النّاس بذلك » فيكون معدياً إلى مفعول محذوف » أي : يُنزل الله مَلَكاً 


() انظر : الأسماء والصّفات » البيهقي (۲/ )٠١‏ . 

() انظر : الأساء والصّفات» البيهقي (؟/١5)‏ . 

() انظر : هامش كتاب الأساء والصّفات للبيهقي (ص 5٠‏ 7) » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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» قال : ويقوّيه ما رواه النسائي من حديث الأغرٌ عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ : " أن الله يُمهل حتى 
يمضي شطر الليل ثم يأمرٌ منادياً » يقول : هل من داع فيُستجاب له " الحديث . وصحّحه عبد الحق . 
وني حديث عثان بن بي العاص عند أحمد : " ينادي مناد هل من داع يُستجاب له " الحديث . وعلى هذا 
فلا إشكال في الحديث . وأا على ما هو المشهور في ضبطه » وهو فتح الياء من التّرول » فالحديث مشكلٌ 
» لأنَّ الثرول انتقال الجسم من فوق إلى تحت » والله تعالى مره عن ذلك . ويؤيّد هذا الصبط رواية مسلم 
يلقق ١‏ "ركد ل برا "رياد قاع يعد باء اللقبارهة ع وغل نهدا ادت من الما ساف وال قه 
على قسمين : 

الأول : المفوّضة » أجروه على ما ورد مؤمنين به على طريق الإجمال » منزّهين الله تعالى عن الكيفيّة 
والتشبيه > وهم جمهور السّلف » ونقله البيهقي وغيره عن الأئمّة الأربعة » والسّفيانين » والحّادين › 
والأوزاعي » والليث » وابن امبارك » والزهري » ومكحول » وغيرهم . 

والتاني : المؤوّلة » فأوّلوه بتأويلين : 

NEA E Ta o ES a al 
ا الات إل مان‎ 

والتاني : أله استعارة » ومعناه الإقبال على الذّاعي بالإجابة واللطف والرّحمة وقبول المعذرة » كا 
هو ديدن الملوك الكرماء والسّادة الرّحماء إذا نزلوا بقرب قوم حتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين . 

قال البيضاوي (85<م : نا ثبت بالقواطع أنَّه سبحانه منرّه عن الجسميّة والتَّحيّر امتنع عليه الثزول 
على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه . فالمراد : وفور رحمته » أي : ينتقل من مقتضى 
صفات الحلال التي تقتضي الأنفة من الأرذال وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات 
الإكرام التي تقتضي الرأفة وال رحمة والعفوء انتهى . 

هذا » وقد أفرط بعضهم في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف » وحمله بعضهم على 
ظاهره وحقيقته » وهم المشبّهة تعالى الله عن قوم » وأنكر بعضهم صحَّة الأحاديث الواردة في ذلك 
جملة » وهم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة . والعجب أنَّم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك » وأنكروا 
7 د10 وی ال کو واو 
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ونذهب إلى ما وسع سلفنا الصّالح من السّكوت عن التَُويل » ونقول ما قال البيهقي (450ه) : وأسلمها 
الإيهان بلا كيف والشّكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن الصّادق فيّصار إليه » نقله الحافظ في الفتح » 
وقال : من الذّليل على ذلك اتفاقهم على أن التّأويل المعيّن غير واجب » فحيتئذٍ التُّويض أسلم هذا .. 
N ECB‏ ررقم وهو قرلة + "كل ليله" + أي ١‏ زوفت تعاض" 
لِك ءادا زق عدت آي الطاب ر هن اصعات الى حاضل اه علق ول کان ابه 
و الكراءالذدارةاطديف ارچ ف ادبن دی كنات ا ااه 

(حين يبقى ثلث) بضم لام وسكونه . (الليل) بالجر . (الآخر) بكسر الخاء المعجمة وضم الراء 
ROT‏ اله نلكو O‏ ا واو قله E‏ 
كد من فدات ر هة اه جال وعد ذلك تون اليه اة وال غلل اله واقرة 4 وذلك وة 
القبول والإجابة » ولكن اختلف الرّوايات في تعيين الوقت على ستة أقوال : 

الأول I‏ روعي حب يقي N E‏ سملي نهذ NE‏ 
ذلك . وقال العراقي : أصحُّها ما صحّحه التََّّمذي » وقال الحافظ : ويقوي ذلك أن الرّوايات المخالفة 
له اختلف فيها على رواتها . 

ولاه ن فق الاك الأول عن عند ا مى و 

اا خن قى تضف الليل الآخرء :وق لفط إا كان شط الليل وق اجر إذا مضق شط 
اله 

الرّابعة : ينزلٌ الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل الآخر على السك أو التنويع . 

الخامسة : إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل » أي : الأول » وفي لفظ : إذا ذهب ثلث الليل أو 

والسّادسة : الإطلاق ولا تعارض بين رواية من عين الوقت ومن ل يعيّن » كما هو ظاهر جلي » 
فالرّوايات المطلقة تحمل على المقيّدة . وأمّا من عيّن الوقت » واختلفت ظواهر رواياتهم » فقد صار بعض 
العلماء إلى الترجيح كالتر مذي على ما تقدّم » إلا أله عبر بالأصح » فلا يقتضي تضعيف غير تلك الرٌّواية . 
وأمّا القاضي عياض فعبّر في التّّجيح بالصّحيح » فاقتضى ضعف الرّواية الأخرى » وره النّووي بأنَّ 
مسلاً رواها في صحيحه بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيّن » فكيف يضعُفها ؟ وإذا أمكن الجمع ولو 


A۸ 


غل وجه فلا يضار إل التَضعيفت . قال النّووي : ومحتمل أن يكون الي ل لم - أعلم 
بأحد الأمرين في وقت فأخبر به » ثم أعلم بالآخر في وقت فأعلم به » وسمع أبو هريرة الخبرين جميعاً 
عل موسي اویه ری جر الال الأول فط قارب ا 

وقال الحافظ : اما الرّواية التي بأو » فإن كانت أو للشَّك فالمجزوم به مقدَّم على المشكوك فيه » وإن 
كانت للد بين حالين فيُجمع بين الرّوايات بان ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال کرت أوافات 
الليل تختلف في الرّمان » وني الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم » وتأشحره عند قوم . وقال 
بعضهم : تمل أن يكون التّرول يقع في اثلث الأول » والقول يقع في الصف وني الث الاي . وقيل 
: ممل على أن ذلك يقع ني جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار » وحمل على أن التي عض اله 
عليه وَسَلَم - أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به » ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به » فنقل الصّحابة 
ذلك عنه » انتهى كلام الحافظ . 

وقال القاري:: لا تناق ين الؤايات + .لله سمل أن بكرن اللرؤل ق عضن الال كذ اوي 
حقجها NE N E a O e E a‏ 
والتفيقو و انلك ر ا ا 
على روايته » انتهى . (من يدعُوني فاستجب له) بالتصب على جواب الاستفهام » وبالرّفع على تقدير 
ينذا أي ذانا ا رك فى 8 

وقال الشيخ أحمد محمّد شاكر في تعليقه على الترمذي (ج؟:ص04 : ضبطت هي وما بعدها في 
الشُسخة اليونينيّة من البخاري (ج*:ص© بالنّصب فقط » ولكن قال الحافظ في الفتح : بالنّصب على 
جواب الاستفهام » وبالرّفع على الاستئناف . وكذا قوله : فأعطيه وأغفر له . وقد قرئ به في قوله تعالى 
: ( مَنْ دا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً قَبُضاعِفَُلَهُ ) [البقرة : ]٠٠٠‏ الآية . وليست السّين في قوله تعالى : 
فأستجيب للطّلب » بل أستجيب بمعنى أجيب . (من يسألني فأعطيه) بفتح الياء وضم الماء وبسكون 
الياء وكسر اهاء . (من يستغفرني فأغفر له) » قيل : الثّلاثة المذكورة » وهي الدّعاء والسّؤال والاستغفار 
» بمعنى واحد وإن اختلف اللفظ » يعني أن المقصود واحد . واختلاف العبارات لتحقيق القضيّة 
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وتأكيدها . وقيل : الفرق بين الثلاثة أن المطلوب إِمّا لدفع المضار أو جلب المسار » والثاني : إمّا ديني 


۸۹ 


وما دنيوي » ففي الاستغفار إشارة إلى الأول » وفي السّؤال إشارة إلى الثاني » وفي الذّعاء إشارة إلى 
الثالث . وزاد في رواية عند النّسائي : " هل من تائب فأتوب عليه "؟ وزاد في رواية عنده أيضاً : " من 
SS‏ 
سقيعٌ يستشفي فيشفى " ؟ ومعانيها داخلة في ما تقدّم . (متفق عليه) . وأخرجه أيضاً أحمد ومالك 
والتَّرّمذي في الصّلاة » وني الدّعوات » وأبو داود في الصّلاة » والنُّسائي في النعوت » وفي اليوم والليلة » 
وابن ماجه في الصّلاة » والبيهقي (ج”:ص2) . 

وني الباب عن علي بن أبي طالب » وأبي سعيد » ورفاعة الجهني » وجبير بن مطعم » وابن مسعود» 
وأبي الدّرداء » وعثان بن أبي العاص » وجابر بن عبد الله » وعبادة بن الصَّامت » وعقبة بن عامر » 
وعمرو بن عبسة » وأبي الخطاب » وأبي بكر الصدّيق » وأنس بن مالك » وأبي موسى الأشعري » ومعاذ 
بن جبل » وأبي ثعلبة الخشني » وعائشة » وابن تانق واوا ون ا لسة و علد 
الحميد بن سلمة » سرد أسماءهم العيني في شرح البخاري (ج/:ص/1980157) مع تخريج أحاديثهم » وإنَّ) 
أشرت إلى كثرة الرّوايات في ذلك » لأنّ بعض النّاس يستنكفون عن مثل هذا » وينكرون صحَّة 
المت ريه ورا ليان ا و > كما تقدّم عن الخوارج 


وذكر ابن حبَّان في كتاب السّنَّهَ عن أبي زرعة » قال : هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله - صل 
لعل ول يخ" أن اه ينول كل يله بالقنا الدق" . قد رواه عة من أصحاب رسول الله - 


E‏ لله عليه وَسَلَّم -» وهي عندنا صحاح قويّة » قال رسول الله 2ل الل ول - : ينزل » ول 
يقل كيف ينزل » فلا نقول كيف ينزل » نقول كما قال رسول الله - صل اله علي وَسَلَمَ - . وروی 
البيهقي في كتاب الأسماء والصّفات عن أبي محمّد أحمد بن عبد الله المزني » يقول : حديث الثزول قد ثبت 
عن رسول الله - صل الله علي ملم - من وجوه صحيحة ء وورد في التَّزِيل ما يصدّقه » وهو قوله 
A ODE‏ 4ت اهن :: 

وذكر البيهقي (50:ه) عنه مثل هذا في " السّنن الكبرى " (ج*:ص) أيضاً. (وني رواية لمسلم : ثم 
يبسط يديه) قال التّووي ٠۷‏ : هو إشارة إلى نشر رحمته » وكثرة عطائه » وإجابته » وإسباغ نعمته . 
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(ويقول) » أي : بذاته » أو على لسان مَلك من خواصٌ ملائكته . (من يقرض) بضم الياء من الإقراض . 
والمراد بالقرض : عمل الطّاعة » سواء فيه الصّدقة والصّلاة والصّوم والذّكر وغيرها من الاعات » 
وسرَّاه قرضاً ملاطفة للعباد » وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطّاعة » فن القرض إِنَّا يكون من يعرفه 
المقترض » وبينه وبينه موانسة ومحبّة » فحين يتعرّض للقرض ببادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله 
للاقتراض منه » وإدلاله عليه » وذكره له . والمعنى : من يعطي العبادة البدنيّة والماليّة على سبيل القرض 
وأخذ العوض . (غير عدوم) » أي : رباً غنياً غير فقير عاجز عن العطاء . (ولا ظلوم) بعدم وفاء دينه أو 
بنقصه أو بتأخير أدائه عن وقته . وإلّا خصّ نفي هاتين الصّفتين » لأنّهما المانعان غالباً عن الإقراض » 
فوصف الله تعالى ذاته بنفي هذا المانع . 

وخاضل ای من جيل تعن فى اا عد ا اا ق الي ا ا و اى 
. وفيه تحريض على عمل الطّاعة » وإشارة إلى جزيل الثواب عليها . (حتى ينفجر الفجر) » أي : ينشق أو 
يطلع ويظهر الصّبح » وهي غاية للبسط والقول » أي : لا يزال يقول ذلك حتى يضيء الفجر . وفيه 
دليل على امتداد وقت الرّحمة واللطف النَّام إلى إضاءة الفجر . وزاد في رواية للدارقطني في آخر الحديث 
O EOS‏ عل "أزلة ولد م ORES NEA‏ 
يشير إلى أنَّ قائل ذلك هو الزُهري . ومهذه الزيادة تظهر وتتّضح مناسبة ذكر الحديث في باب التّحريض 
على قيام الليل . 

وليك من القر انه غيل ماه لخر ابل على رلب سصييل gE‏ الغا 
حق من طمع أن ينتبه » وأنَآخر الليل أفضل للدّعاء والاستغفار . ويشهد له قوله تعالى » وإ الذّعاء في 
ذلك الوقت جاب ولا يعترض على ذلك بتخافه عن بعض الدّاعين » لأنَّ سبب التّلّف وقوع الخلل 
في شرط من شروط الدعاء » كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس » أو لاستعجال الدّاعي أو بأن 
يكون الذعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تحصل الإجابة » ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر 
يريده الله تعالى " (0) . 

فالإمام المباركفوري مص کل ما سبق بيانه من عقيدة الاأمّة في مسألة الثرول > وذكر أغلب ما 
ذكره أهل العلم في المسألة » السّلف منهم والخلف على حدٍ سواء » فجزاه الله تعالى خير الجزاء .. 


() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/5١1-5؟57)‏ . 
۹۱ 


وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني (1410ه) : " ونزول الجسم ومجيئه إا يكون 
بالأتقال اللا بالأجسام» وترؤل من لين جج يستحيل أن يكون انول االعروف من الاجتسام+ 
ونا هو نزولٌ إِهىّ منرّه عن الانتقال والمثل » كما أن الذّات تعالت وتقدّّست عن الل . 

وكا أنَّ أهل السَنَّة لا خلاف بينهم في أن اليد في قوله تعالى : ( يد الله قق أَيْدِِمْ © [الضع 1٠١:‏ » 
هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو ذلك » فهي غير اليد التي نعرفها » والسّاق 
التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله وبجيئه واستواؤه » غير التّرزول المعروف في 
الأجسام ومجيتها واستؤائها . 


ع 
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ومن أثبت للحق التّرول والمجيء والاستواء الجساني اللازم للأجسام » فقد ضل » وقد آمن أهل 
احق بالتّزول والمجيء الإلهي المنرّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » وكفروا بالثرول والمجيء 
الجساني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإهي على العرش > وكفروا بالاستواء 
المعروف من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيف . 

وهذه هي الطّريقة السَّلفيّة الضّحيحة التي كان عليها خير الأمّة من الصحابة والتَابِعين !!! وقد 
آمتا بها جاء عن الله على مراد الله عزَّ وجل » وآمتا بها جاء عن الرّسول صل الله عليه وآله وسلَّم » وهو 
الذي يليق بالمدرّه عن الجسميّة قطعاً » لا على مراد الخيالات والتصوّرات والأوهام . وكا ها خطر 
انافك وى ر ا و ذلك ولتى ا ن ھن ر 
الذّات العليّة المذهب الخاطى حيث يقيس الخالق على المخلوق مع علمه بألّه المنرًّه الذي ليس له مثيل " 
(). 

وللعلم ...قان الإمام حمّد بن علوي بن عباس الإدريني الحسني الحاشمي المالكي هو أحد أبرز 
علماء المسلمين » من أثمّة المذهب المالكي» ويُلقب بمحدّث الحرمين » له ما يزيد على أربعين مؤلّفاً في 


() انظر : منهج السَّلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص۱۸-۱۷). 
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حقول الشَّرع المختلفة ... ومع ذلك فقد صدرت في حقه فتاوى بكفره وخروجه من ربقة الإيهان من 
قبل من يدّعون السّلفيّة () » ولا حول ولا قوّة إلا بالل العلي العظيم ... 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد الغمري 
: " ... وعقيدتنا في هذا - ولله الحمد - هي عقيدة مشايخنا ومن أدركنا من أهل العلم والمعرفة بالله » 


() جاء في موقع الشيخ ابن باز : " في هذا الزمان في الآونة الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علوي المالكي» وكان شابا وكان يرجى 
فيه قبل ذلك العلم والخير» ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه يظهره» فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع» وألف كتابا سماه "الذخائر 
المحمدية" فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة» ولذلك رد عليه أهل العلم وردت عليه هيئة كبار العلماء» ورد عليهم غيرهم 
من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان وذلك أنه... سبحانه وتعالى بل يعطيها من يشاء » وجعل هذه المواليد من السنن» وجعل 
من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدرء هذا يقوله عاقل؟! جعل ليلة المولد ليلة اثنا عشر من ربيع أول أفضل من ليلة القدر التي قال فيها الرب 
تعالى : "ليله الْقَدْرِ حَيْدٌ من أف شَهْرٍ [القدر:"؟] فجعل الليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعلها أفضل ليلة جعل المولد أفضل منهاء وسبقه إلى 
هذا بعض الجهال من بعض المغاربة. 
فهذا كله يدل على الجهل العظيم المطبق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة» فلهذا رددنا عليه» ورد عليه غيرنا من أهل العلم لأجل إيضاح الحق 
وبيان الهدى» وطالبنا من الدولة -وفقها الله- أن تمنعه من الحديث في المسجد الحرام» وفي الإذاعة» وني غير ذلك حتى يعلن توبته» وحتى يبين 
رجوعه عن هذا الباطل لئلا يغتر به الناس» ولثلا يُعلّم الطلبة الشرك بالله الأكبر والبدع المنكرة» فهذا الذي جرى من هذا الرجل وألفت فيه 
المؤلفات ني بيان هذا الباطل» وهو رد عليه وعلى غيره من أشباهه - ليس ردًا عليه وحده بل رد عليه وعلى أشباهه- ولا نزال نطالب ولا نزل 
نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من التدريس في المسجد الحرام» وني الإذاعة» وني التلفاز» وني الصحف حتى يعلن توبته إلى الله من هذا الشرك 
الذي وقع فيه» فإن أعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس إذا أعلن ذلك فهو أخونا في الله» ومتى لم يعلن ذلك فنحن براء منه» ونشهد الله على أنه 
ضل عن السبيل» وكفر بالله بعد الإيمان» على ما أحدث من الضلال في كتابه العظيم» ونسأل الله العافية. 
والنبي ية يقول: من بدل دينه فاقتلوه هكذا قال النبي ياء وقد جاء معاذ ذات يوم إلى أبي موسى في اليمن والرسول بيه بعث أبا موسى إلى 
اليمن داعيا ومعلما ومرشداء وبعث معاذا أيضا إلى اليمن» وقدر أن أبا موسى بُلغ عن اليهودي أسلم ثم ارتد» فدعاه أبو موسى واستتابه ليرجع 
إلى الإسلام فأبى وجيء به مقيدا ليقتل إن لم يتب يقتل» فجاء معاذ» فقال: ما هذا المقيد؟ قالوا: هذا رجل أسلم ثم ارتد إلى دينه الباطل اليهودية. 
فقال معاذ: لا أنزل من بين دابتي حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال أبو موسى إن) جتنا به ليقتل» جتنا به ليقتل إن لم يتب» قال: ما أنزل حتى 
يقتل ما دام ما أعلن التوبة» لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. 
فالردة عن الإسلام بين المسلمين شأنها خطير» شأنها عظيم» ونشر الكفر بن بين الناس بالكتب شأنه خطير وبلاؤه عظيم» فعلوي أو غير علوي 
من الناس زيد أو عمرو إذا أظهر الكفر بالله وراءه بدع وجب أن يؤخذ على يديه» ووجب أن يمنع ولو كان من أولاد الأنبياء» ولو كان من أولاد 
الحكومة» ولو كان العلماء الكبار» ولو كان من أعياهم؛ فإن ارتد عن دينه وأظهر الكفر وجب أن يؤخذ على يديه كائنًا من کان» سواء كان زيدًا أو 
عمرّاء والله المستعان» نعم نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته» وأن هدي ضال المسلمين جيعًا " . ولا حول ولا قوة إلا بالله ... وعند الله 
تجتمع المخصوم ... 

۹۳ 


وهي عقيدة السّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أهل المذاهب الأربعة » وهي 
أنَّ الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله » وهو سبحانه على ما كان » وله سبحانه واحد في ذاته » 
وأعة و هغاه و احق غارفا ا ته 3ن يدانه الذوات ولا مقا الات وال فاق 
أدّتها وتأويلها لا يشبه الّصرّفات » الموجودات كلها مفتقرة إليه » وهو سبحانه غير مفتقر إلى شىء » " 
ينزل كلل ليلة إلى السّماء الذّنيا " - كما ثبت ت - كيف يشاء » بلا كيف ولا تفسير ولا تأويل » بل إذا جاءنا 
الحديث عن رسول الله E‏ 0 - نصغي إليه ع لا ا 
EEE‏ كبر LNG EE‏ الله كا و م - من المجيء والإتيان» 
نؤمن به على مراد الله ومراد رسوله » وقد قال بعضهم : ينزل نزولا يليق بالرّبِوبيّة بلا كيف من غير أن 
يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتَّمِلّ منزَّهاً أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق » فمجيئه » وإتيانه » 
ونزوله بحسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف ؛ وأنّ كل ما يخطر ببال أحدنا أو يتصوّر في ذهنه » 
اله تحال ادف "00 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم الغمري أيضاً : " ... قال الإمام العارف بالله الحافظ أبو 
سليمان الخطّابي رحمه الله : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو 
من جملة المتشابه الذي ذكره الله تعالى في كتابه » فقال : < هُوَ الذي انر عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آباتٌ كات 
هن أَمُ اْكتاب وَأحر مُتَشابِهاتٌ ) [آل عمران :] الآية » فا محكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل . 
والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظّاهر » ويوكل باطنه إلى الله عر وجل » وهو معنى قوله : ( وما يَعْلَم 
تأوبلة إل See I‏ لاسي OIE EEE‏ 
وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله عر وجلّ : ( هَل يَنْظرُونَ إلا أن يأ ن ينيهم لله في ظُكَلٍ مِنَ 
الام وَاللانگة وَقْضِيَ اَم وإ اله رج الامو ) [البقر: بوره( وف كلك ها 
صَفًا ) [انفجر: 197 » والقول في جميع ذلك عند علماء السّلف هو ما قلناه » قال : وإنَّا نكر هذا وما أشبهه 


من الحديث من يقيس الأمور في ذلك با يشاهده من النزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل » وانتقال 


() انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّى ب : المسند الجامع » محمّد الغمري (5/ 5-1 /01) . 
0 


من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام والأشباح » فأمّا نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإنَّ 
هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإِنَّا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم 
ومغفرته هم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة ولا أفعاله كميّة » سبحانه ليس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير " () . 

فالانسداة الكبرئ ك عت تهون لكلف وههون و انق ما ارول هاه هان خره 
من العلناة الذين ذا هو الله نال عن ماع افر ادت ن لرا عن لاط اغا 

وني نباية الحديث عن مسألة التزول » أرى أله لابن من التعريج ولو قليلاً على بعض الآيات التي 
ات عل لفقا الأزول الى لخيدل و لايس ال لجرل ور ك و لاال بسو كان إلى ار ب 

قال الل تعاق :ایآ قد أترّلدا عَلْكُمْ لاسا بواري سوا وريشاً » (الامزاف.: 004 وقد 
أجمع أهل العلم على أنَّ اراد بالإنزال الوارد في الآية الكريمة : خلقنا » أو أَنرَلْنَا أ 
صنعتم ملابسكم التي تستر عوراتكم وتّقيكم حر الصيف وبرد الشّتاء » فسمّى ما يحدث عنه منزلاً 
أيضاً ؛ لألّه عنه كان » وبه تمّ . ومن المعلوم أن الثباب غير منزلة من السّماء » لكن لما كانت الثياب من 
الكتان والقطن » والكتان والقطن إِنَّا يكونان عن التَّبات بالماء » فالماء هو المنزل » » وبه تم » ونما ونبت » 
وا ى ر لآن اقات عن ارت 

قال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (١٠٠ه  :‏ يا بني آدَمَ قَدْ ارلا 
عَلَيَكُمْ لباساً ) [الأعراف: +11 » يفول : من أمري كان اللباس في الأرض يُواري سَوَآتِكُمْ ... " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن حمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي ۳۷۳م  :‏ يا بَنِي ادم قد 
أَنرَْنا عَلَيَكُمْ لياساً ) [الأعراف : *؟] » يقول خلقنا لكم الثياب يُواري سَوْآَتَكُمْ يعني يستر عوراتكم » 
ويقال معناه : أنزلنا عليكم المطر ينبت لكم القطن والكتان لباساً لكم وَريشاً » قرأ الحسن البصري : 


سْبَايَةُ » ومن أسبابه 


() انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّى ب : المسند الجامع » الغمري (7/ 1/0ه-010/5) . 
() انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ *373) »2. 
14° 


ورياشاً بالألف » وقرأ غيره : وريشاً بغير ألف » وقال القتبي : الرّيشُ والرّياش ما ظهر من اللباس. 
NES AOE SOE AEE a‏ 
3 7 3 ع 20 

معبد الجهني في قوله : ( يا بني ادم قد أَْرَلنا عَلَيَكُمْ لباساً € [الأعراف :107 » قال : هو ما تلبسون " () . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي 4000م : " قوله : ( يا بني آدَمَ قَد أَنْرَلنا عَلَيَكُمْ لباساً © [الأعراف : 105 » واللباس هو : 
الثياب » وهي غير منزلة » لكن لما كان حدوث الثياب من الكتّان والقطن » والكتّان والقطن إِنَّا يكونان 
عن التبات بالماء » فالماء هو المنزل » فسمّى ما يحدث عنه منزلاً أيضاً ؛ لأنَّهِ عنه كان » وبه تم » ونا ونبت 
توعد و ا الما ا 07 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهِير بالماوردي 
(400ه) : " ... فقال الله تعالى : (يا بني آدَمَ قد أَنْرَلْنا عَلَيَكُمْ لياساً © [الأعراف :151 » أي : ما تلبسون من 
لابا قبل + فلن ذلك مرل من الا كنت جرابان ؛ 

أحدها : أنه لما كان ينبت من المطر الذي نزل من السّماء صار كالمنزل من السّماء » قاله الحسر: 
(١٠١اه).‏ 

والثاني : أن هذا من بركات الله » والبركة تنسب إلى أُمَّا تنزل من السّماء » كما قال تعالى : } 
ا لدی € [الحديد : ]۲٠‏ (). 

وقال الإمام أبو المظفر » منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزي السّمعاني التميمي 
ال حنفي ڈ ثم الشّافعي ٤٠٩‏ : " قَوْله تَعَالَ: ( يا بَيِي آدَمَ قد انرَلنا عَلَيَكُمْ لباساً يُوارِي سَوْآيَكُمْ € [الأعراف 


رلت 


() انظر : بحر العلوم /١(‏ 018) . 
() انظر : الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (5/ ۲۳۲۲) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )۲٠۳/۲(‏ . 

١05 


6]: 


د 


ن قال قَائِل : یف قال : أنزلنًا . وم ينزل اللبّاس من السّماء ؟ قيل : قد أنزل لطر » وكل بات 
من الُطَر ؛ فَكَأَنَةُ أنزلةُ » وَقيل : مَعْنَاهُ : أن كل ما في الأرْض فَهُوَ من بَرَكَات السّماء ؛ قيكون كالمنزل من 


0 رعس م2 


السّماء » وعَلى هذا معنى قَوْله تَعَالَ : ( وارلا ا دید فيه باس سید 4 سید :۰۲۲۰ وإنَّا يسْتَخْرج من 
AEE‏ كد ب" 0 

وقال الإمام حمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني » ويعرف بتاج القرَّاء (المتوى: 
نحو ه٠ده)‏ : " قوله : ( أَنْرَْنا عَلَيَكُمْ لباساً € [الأعراف :]ء أي : خلقنا » وذكر بلفظ الإنزال ليدلٌ على 
علو المرتبة ١‏ 

ل 


0 عمسا ê i pê‏ ەر 


: ( يا بني آدَم قد ْنا علَيَكُمْ لباساً € [الأعراف :ی : حلقتا لَكُمْ لباساً » وقي EE‏ :اا لآن 
اللبا n‏ : ( آنْرلنا ) » أي : 
ارا اا دوقيل كل كات الأرضى رة إن الشاء كا قال تعال 25 وان نا الخويد فيه ياس 


شید © دید ٠۲۲٠:‏ ونا تضرح الحَدِيدٌ مِنَ الْأرْضٍ " 20 . 


o‏ ەر 


وبنحو الذي ذكرنا في تفسير قوله تعالى  :‏ يا بني ي آَم قد رلا عَلَيَكُمْ لباساً يُوارِي سَوْآيَكُمْ 
وَرِيشَاً 4 [الأعراف: 195 » قال جمهور أهل العلم () .. 


() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر » السمعاني (۲/ 19/7) . 

() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )٤٠١ /١(‏ 

() انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ )۱۸١‏ . 

() انظر للاستزادة : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (47/7) » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ۳۸۸) » زاد المسير في علم 
التفسير (۲/ 2٠١9‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (5 7571/١‏ » الجامع لأحكام القرآن (۷/ ٠)۸٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التّأُويل (*//9)» 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )۲٠۹‏ » البحر المحيط في التفسير (0/ 0"") » تفسير الجلالين (ص95١)‏ » الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۱۸) » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )419/١(‏ » تفسير أبي السعود 
(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (7/ ۲۲۲) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲٠۷‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية 


والدراية من علم التفسير (۲/ )۲۲١‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5/ ”0757 » فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ ۳۲۲) » 
1۹۷ 


ومن الآيات التي اشتملت على لفظ التّرول الذي لا يدل على التّحوّل والحركة والانتقال من مكان 
إلى آخر : قوله تعالى : ( وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنُعام نَنِيَة رواج ) [الزمر: ١‏ . 

وقد اجتمعت كلمّة آهل الغلم عل أن الول الوار فى "الآية إن معناه «اطخلق + فانزلنا معت 
خلقنا » وقد أوّله التابعي الشّهِير الحسن البصري بذلك » وهو حي » وإنَّا أخبر عن ذلك بالثّرول » لأتها 
إلا نشأت وترعرت بالتّبات » والئّبات إلا نبت بالمطر النّازل من السّماء » فالمطر هو اَنَل » فأخبر ع 
اندرج وتكوّن منه بالإنزال . وهذا من التّدريج » وله نظائر كثيرة .. 

قال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (١٠٠ه)‏ : / و 
الأنُعام تان زواج ) [الزمر ٠]:‏ يعني : وجعل لكم من أمره » مثل قوله في الأعراف : [ يا بني آدَمَ قد 
ولا ملك تيان ا قوق کا ر +( 915 الخزيه وو وا كرية ) 
[الحديد : ]۲٠‏ » يقول : وجعلنا الحديد" () . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر 40ه) : " ... وقيل : 
ئرل لَكُمْ ِن الأنعام نَاِيَةَأَزُواج © [الزمر: +1 أي : جعل لكم » عن الحسن (١٠1ه)‏ "() . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي 400ه : ( وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام لاني زواج ) [اتزمر :+] ... وإنَّا أخبر عنها بالثرول » 
لأا إن نشأت وتكوّنت بالتبات » والتبات إِنَّا نشأ وتكوّن A‏ اعيرس اندر 
وتكوّن منه بالإنزال . وهذا من التّدريج وله نظائر كثيرة » ومنه قوله : يا بني آدَمَ قد أَنْرَْنا عَليَكُمْ لباساً 


مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )77/١(‏ » الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص٠۸-١۸)‏ » شرح 
مختصر الروضة )١١١-٠٠١ /١(‏ » البحر المحيط في أصول الفقه 255/7 » التحبير شرح التحرير في أصول الفقه )57١ /١(‏ » بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (224/7» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص9١6)‏ ... 
() انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ )537١‏ . 
() انظر : تفسير ابن فورك (۲/ ۳۱۲) . 

۸ 


) [الأعراف : ]۲١‏ » فاللباس لم ينزل لكنّه تكوّن عا نبت بالمطر الذي هو مرل » فسمي ما تكوّن عن المطر : 
منزل " (). 

وبنحو ما ذكرنا في تفسير قوله تعالى  :‏ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام ناي ةَ زواج © [الزمر : 55 » قال 
جمهور أهل العلم (© . 

ومن الآيات التي اشتملت على لفظ الثزول الذي لا يدل التّحوّل والحركة والانتقال من مكان إلى 
E‏ 111 16 كويد فيه امك E NE O‏ 
aS‏ وأنشأناه وأحدثناه » فالله تعالى هو الذي أخرّج م الحَدِيدَ مِنَ امحَادِنِ » 


وء ےه سنعته بوځيه . 
قال الإمام عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| - ۸ه : ( وأ 


" خلقًا الجديد "(0. 


ر٥‎ 


وقال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ‹ ٠واه)‏ :} ورل 


3 


ادي فيه اس شدي شيد ١٠ا٠‏ يقول وجلا ديد "© 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه ٠۳٠٠١ /٠١(‏ 

() انظر للاستزادة : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (۳/ 3519) » الوسيط في تفسير القرآن 
لمجيد (۳/ 01/1) » تفسير القرآن » السمعاني »)٤٥۹ /٤(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ )٠١٠١‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير 
لبغوي) )6١ /٤(‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (77/ 5 57) » الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠١ /٠١(‏ » البحر المحيط في التفسير (9/ )١185‏ 2 
لدر المصون في علوم الكتاب المكنون (4/ 5١١-51١‏ ) » تفسير القرآن العظيم (67/1) » اللباب في علوم الكتاب )٤۷٥-٤۷٤/١١(‏ » 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ )5١15‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (5/ 255٠‏ » روح المعاني في تفسير 
لقرآن العظيم والسبع المثاني (۱۲/ )۲۳١‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن /١7(‏ ۸۳-۸۲) » التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
لجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۳/ 727 » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 2٠١9‏ » طبقات الشافعية الكبرى (9/ )۸١‏ . 


() انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص9 0؟) ... 
() انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ ۱۲۷) . 
۹۹ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن أي 
رمن المالكي (٩۹٣ى‏ : 7 وَأَنْرَلَنَا | اة ا دید ) ديد :»آي 5 كووب أ هه الله 
من الأو 7 

(A SS‏ :وار 
ا 0 ]ل فمن أهل التأويل من قَالَ : مَعَنَاه كاري وَمِنْهُم من من قَالَ : 
اليد أَنرَلَْاهُ على معنى التقل من علو إلى أَسْفَل . فَأَما قله : ( إن أَنْرَلْناهُ في لَبْلَةِ مُبارَكَةٍ )€ [الدعان: )٣‏ » 
قإن إِنْرَاك الْقرآن لَيْسَ هُرَّ على معنى التقل والتحويل لاستحالة الانتقال على الْكَلَام » وإنَّا هُوَ بِمَعْنى 
لإِْلَام والإسماع والإفهام . 

وَقوله : ل(هُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْؤْمِينَ ) لسع : 14 » يكشف أَيْضاً على أنه لَيِسَ كل 
نزول واتزال تقل وتحويل » بل ديك لفظ مُشْرك المتى قد يكون نقلاً وتحويلا تيكون على غير عد 
ا اع عا ENR‏ ل م ذا كَانَ اللَفْظ م شالك لحنى واتضي ی 
مح اف ا ملح د NT‏ 


ت 


يكن حَرَّكَة ولا نقلة » وَإذا أضيف إِلَ الْكَلَام لم يكن أَيْضاً فرغ مگان وشغل مَكَان » وَإِذا أريد 
الحكم وَتغَير المرتبّة ... "() 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 50:ه) : " ... قال أهل المعاني : يعني 


e‏ اع 


أنه أخرج لهم الحديد من المعادن » وعلمهم صنيعته بوحيه . 
وقال قطرب.: هذا من النزل كا تقول : أنزل الأمر على فلان نزلاً حسناً » فمعنى الآبة أ 


ذلك نزلاً هم » ومثله قوله : ( وَأنَْلَ لَكُمْ ِن اأنُعام ناي زواج ) [الزمر ۲٦:‏ () . 


نه جعل 


() انظر : تفسير القرآن العزيز » ابن أبي رَمَنين المالكي (5/ 00" . 
() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۳) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 55 7) . 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البخدادي» الشّهير بالماوردي 
EOC aS‏ وا دقر لان ناو التاق اسمن الأر عن غير 
منزل من السّماء » فيكون معنى قوله : ( وَأَنْرَلْنَا 6 [الحديد: 5؟] » محمولاً على أحد وجهين : أحدهما : أي : 
أظهرناه ... " () 

ل 
»أي : خلقنا الحديد " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء التيسابوري » الشافعي 418ه) : " 
... قال أهل المعاني : معنى ‏ وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ © [الحديد : 00 : أنشأناه وأحدثناه » كقوله تعالى : ( وَأَنْرَلَ 
لَكُمْ مِنَ الْأنّعام ية واج © [الزمر :17 » وهذا معنى قول مقاتل : بأمرنا كان الحديد . وقال قطرب : 


معتى ارا هيا هاا وخا مو التول :وهو هايا ت والعتى : آنا ات و عا 


E 
وقال الإمام أبو المظفّر » منصور بن محمّد بن عبد ال حبار ابن أحمد المروزي السّمعاني التّميمي الحنفي‎ 
فيه‎ » ]۲١ : ثم م الشافعي (49:ه) :} انَل الحَديد )€ [الحديد‎ 

وأحدثناه ... "() . 


وقال الإمام محبي السّنَّة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي ٠٠١‏ : 


0 
o‏ 2 
۶ چ ل 


" ... قَالَ اهل الاي مَعْتَى قوله : (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ © [الحديد : ٠١‏ » أَنْسَنا 


2 
ص ع 
ا 


عر ت للا چ 


الحَدِيدَ من الَعَاوِنِ وَعَلَّمَهُمْ صَنَعْتَهُ بوَحْيه . وال قطْرّبٌ : هذا من النرل » کا يقال + أنرل الأميد عل 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 587) . 
()انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ 55 )٥‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ "701) . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر .)١۷۸ /٥(‏ 


ل 


كلا حَسَناً » فَمَعْتَى الآية : أله جَعَلَ ذَلِكَ زلا هم . وَمِْلَهُ قو له : ( وَأبْرَلَ لَكُمْ من الأنعام تانية 
أَرُواج) [الزمر: 5] () . 


1 


وبنحو الذي ذكرنا في تفسير قوله تعالى  :‏ وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ 4 » قال جمهور أهل 


العلم () .. 


() انظر : معام التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي) (0/ 277 » دار إحياء التراث العربي . 

() انظر للاستزادة : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )٤۷۸/6(‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(519/5)» المسالِك في شرح مُوَطَاْ مالك (۳/ )٤٤۸‏ » باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن )١41/5/7(‏ » زاد المسير في علم التفسير 
(09 ۲۳۸-۷) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۹/ )٤۷١-٤۷١‏ » الجامع لأحكام القرآن 571/110 » تفسير النسفي /٤6(‏ ۱۷۹) » 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )۳٤۸‏ » البحر المحيط في التفسير )١١5 /٠١(‏ » تفسير القرآن العظيم (۸/ ۲۷) » تفسير الجلالين (ص۷۲۳) » 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۳۹١ /٥(‏ » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (559/5) » المدهش » ابن الجوزي (ص37) » نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص۲۸١)‏ » طبقات الشافعية الكبرى (9/ 20١‏ » كفاية النبيه في شرح التنبيه (۳/ 2757 » النجم الوهاج 
في شرح المنهاج (5/ 579) » نزهة المجالس ومنتخب النفائس (ص )٠١‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
٠)٠١ /5(‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۸/ 27١17‏ » فتح القدير (5/ )۲٠١‏ » روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني )1848/١5(‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن 70 » تفسير المراغي (۱۸۳/۲۷) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 


... )1١9/9( المصابيح‎ 
۲ 


لَص الان 
وال فُحْوْلٍ عُلَاءِ الأمّة وَأَسَاطِيْئهًا في تَفْسِيْرِ الإثيانٍ الضَافٍ إلى الله تَعَالَ 

ا ل ا ا ی کی غ ا 
ا لضاف إل الله تعالى » يجد أئّهم في تفسيرهم للآيات الكريمات نرّهوا الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات 
» كالحركة » والسّكون » والانتقال من مكان إلى آخر » وكذا التَحيّر في العرش » وقالوا عن جميع 
الوم المعاكلة والتهابية !]دز وها من عر ار ودرا ها :ول يريدواغل دلا وخ 
أنه لم يتعرّضوا لبيان معناها » حيث لم تدع الحاجة لذلك » EAE‏ آنا مون 
الخلف فقد ألما تمم الظروف للكلام في معاني تلك النُصوص » فيّوها بناء على المسلّات العقدية 
وقواعد اللغة العربيّة التي اشتملت على الحقيقة والمجاز ... وروا على المشبّهة الذين استدلُوا على نسبة 
الإتيان والانتقال والحركة والثّرول المادي الحسى لله تعالى » فوصفوا الله تعالى بالإتيان والحركة » 
والانتقال ... وبيّنوا في ردّهم عليهم أنَّ الإتيان والحركة » والانتقال » والسّكون من صفات المحدثات 
le es‏ ووم نا نان ب OE‏ "من كاف إلى ال :بتكن OY‏ 
والحركة » والانتقال » والشّكون » من أعراض الحدّث وأوصاف المحدثات » والله عر وجل مُتعال عن 
ذلك کله ( لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ ) [الشورى: ]١١‏ ... 

في ع اليك الوازه ,فق ر "ل ينون إن َنم له فيطل و 
اام اليه وُي اثر وإ اه تزجع الأموز " اد ۰ وقوله تعالى : ( هل يَنْظَرُونَ إلا أن 
أيهم ا ملائكة أو ياي رَبك أو ياي بَعْضُ آياتٍ رَبك يَوْمَ ياي بَعْص آباتٍ رَيّكَ لا ْم تفْساً انا 1 
َكُنْ آمَنَثْ مِنْ بل أَوْ كَسَبَتْ في إيانها حَبْراً قل الْمَظِرُوا إِنَّا مُنمَظِرُونَ © [الأنعام : ]٠١۸‏ » ذهب جمهور 
السّلف - ىما هو معلوم - إلى الشّكوت عن تفسير ذلك » وتفويض العلم فيه إلى الله تعالى » وقالوا : 
قراءتها تفسيرها ...بينم| ذهب جمهور الخلف - كا هو معلوم - إلى أن الإتيان المضاف إلى الله تعالى مجاز » 
والمراد به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظيم هوله جعل إتيانه مسنداً إلى الآمر به أمراً جازماً » ليعرف 
مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » فالإسناد مجازي من باب : بنى الأمير المدينة » وضرب 
الوالي اللص » وهذا مجاز وارد مثله في القرآن » كقوله تعالى : ماتا هُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل توا ) [الحشر : 


ع 


وغو أن یرن راد اقا شال : إنان مره قا قال سجاه :هل يطرون إلا أن َأتيهُمُ الملاتكة 


أو يأ أَمْرُ رَبك © [النحل :+1 » والمعنى : إتيان أمره بحساب الاس يوم القيامة .. ٠‏ 

وإليك أخى القارئ طرفاً يسيراً من أقوال علماء الأمّة في تفسير آيتى الإتيان السّابِقتين .. 

قال الا الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري 5 1١‏ و0١هاه)‏ : " وأمًا 
قوله : ( كل يَْظوُونَ إلا أن بيهم الله في ظَللٍ من العام وَائْلاتِكَةُ ) [اتر: ٠ ٠:‏ فن الكلبي روى عن 
آبي صالح (توني ما بین 50-١٠٠1ه)‏ » قال : يأتيهم بأمره وقضائه » فيفصل بينهم » وهو قول الحسن (۱۱۰ه » 
ومجاهد (4١1م)‏ " () . فإتيان الله تعالى على ما قاله الحسن ومجاهد هو جيء أمره وقضائه » وهو كقوله 
عا( را 

وقال الإمام السَّلفِي أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي الأخفش الأوسط (١٠٠ى‏ : " 
وقوله : (أن يَأتِيَّهُمُ الله © [البقرة : 15٠١‏ » يعني : أمرةٌ » لان الله تبارك وتعالى لا يزُولُ » كا تقول : "د 
فيك نكاما رار أمةاوان نين تحكموه 00 

فهذا عَاكُآخر من السّلف الصّالح يؤوّل إتيان الله تعالى بإتيان أمره » وينه الله سبحانه عن الثزول 
والحركة والانتقال .. 

وقال الإمام السلفي ممّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطَّْرِي 60م : 
" ثم اختلف في صفة إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله : ( هَل يَنظْرُونَ إلا أن يهم الله في 
ظُلل مِنَ الام الان وَقْضِيَ الْأَمرُوَِلَ الله ُرْجَعٌالْأَمُورُ ) البقرة: 10٠١‏ » فقال بعضهم : لا صفة 
ع الى ر فته شو ع وغل ين الي و و وغ ة جاع كلم ا 
ذلك لككن لا نر من اناس لاله أو من رسول هرسا + ا رول ناث الهو ساس يده 


جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا با ذكرنا . 


مر رَبك € [النحل : *]» أى : عذابه .. 


() انظر : الجامع الصّحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (۱/ ۳۳۱) . 
() انظر : معانى القرآن للأخفش )187/١(‏ . 


وقال آخرون : إتيانه عز وجل » نظيرٌ ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع » وانتقاله 
من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون : معنى قوله : ( هل يَنْظرُونَ إلا لذ أن يأيهُمْ الله © [البقرة :۰۰ يعنى به : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » کہا يقال : " قد خخشينا أن يأتينا بنو أميّة " » يراد به : حُكمهم . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه ‏ كما قال عر وجل 
: ( بل مَكْرٌ اللَيْل وَالنّهار € [سبا: ۲۳ء وكا يقال : " قطع الوالي اللصّ أو كسربه ٠"‏ وإنَّا قطعه أعواثه " 
(). 


فالإمام الطّبري السّلفي نقل جيع الأقوال الواردة في الإتيان ... وأنَّ بعضم ذهب إلى التأويل 
الإجمالي » وذهب البعض إلى التفويض التّفصيل » فقال : هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » كما يقال : 
قد خشينا أن يأتينا بنو أميّة » يراد به : حكمهم . والبعض الآخر ذهب إلى تفسير الإتيان بالإتيان المعهود 
من البشر » وهؤلاء هم المشبّهة » الذين كانت له معهم قصّة مشهورة › ذكرها الإمام ياقوت الحموي 
۲ه » قال : " ... وقَصّدَهُ الحنابلة » فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث 
الجلوس على العرش » فقال أبو جعفر : أمَّا أحمد بن حنبل فلا يعد خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلماء 
في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأا حديث الجلوس على 
العرش فمحالٌ » ثم أنشد 

سبحان من ليس له أنيس 2 ولا له في عرشه جليس 

فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم » وقيل : كانت ألوفاً » فقام 
أبو جعفر بنفسه ودخل داره » فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم » وركب نازوك 
صاحب الشّرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامّة !!! ووقف على بابه يوماً إلى الليل » وأمر 
برفع الحجارة عنه » وكان قد كتب على بابه : سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس " () . 


6 انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 555-57537) . 
() انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ ٠‏ 555) . 
ه.”" 


2 
ع 


الت هده الال أن] بوه قيّم الجوزية افترى على الإمام الطبري أنه يعتقد بعقيدة الإقعاد على 
العرقن كفا "عوقول ن رو ا ا مع أن الإمام الطَّري قال في تفسير قول الله 
تعالى : " عَسى أن يَبْعَتّكَ رَبك مَقاماً ححْمُوداً " [الإسراء :174 : " فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام 
الذي هو يقومه صل الله عليه وَسَلمَّ يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربمم من عظيم ما هم فيه من 
شدة ذلك اليوم " () . ثمَّ قال الطبري بعدما ذكر ما روي عن مجاهد من الإقعاد على العرش : " وأولى 
القولين في ذلك بالصَّواب ما صح به الخبر عن رسول الله " () . 
فهل عرفتم الآن مدى كذب القوم وافترائهم على علاء الآمّة » وتقويلهم مالم يقولوا ؟!! إِنَّها 
كذبة متمسلفيّة بامتياز ... فهل يطمئن المرء بعد هذا الكذب وغيره الكثير لنقلهم ولأقوالهم التي طالما 
ألصقوها بالسّلف الصّالح ظلاً ورور ويهتاناً وعدواناً ؟!! 


وعقيدة الإقعاد على العرش هي ما يعتقده من يدَّعون السَّلفيّة » بل وصل بهم الأمر إلى تكفير من 
لا يعتقد بها » ورواياتهم في التكفير في هذه المسألة تجدها في كتاب " السّنّة " للخلّال» و ' ' اعتقاد أهل 
السّنَهَ والجماعة " لللالكائي » وغيرها من كتبهم المعتبرة عندهم ... 

وقال الإمام السّلفي إبراهيم بن الكري بن سهل » أبو إسحاق الرّجَاجٍ COE (A11۰ ١‏ 
ل ل ال 
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فأهل اللغة الذين يفهمون اللغة العربيّة بحقيقتها ومجازها - على ما قاله الإمام الرَّجَّاجٍ السّلفي 
اللغوي - لا يتردّدون في تأويل الإتيان المضاف إلى الله تعالى » أمّا من أنكروا جوهر اللغة وجمالها المتمثل 


() انظر : بدائع الفوائد (5/ ۳۹) . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن )077/١17(‏ . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۷/ 079) . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ 23١17‏ . 


بالمجاز الذي نعتوه بالطَّاغوت » فلم يعجبهم إلا أن يعاندوا المسلَّات اللغويّة والعقديّة » ويفتروا على 
ات ة بحبجّة التابعة الزّائفة » والتّدّق » والتَطّع ... 

ومن تأويلات آهل اللغة التي ذكرها الإمام الزجّاج (١٠٣ه)‏ : أن يأتيهم الله بها وعدهم من العذاب 
» والحساب » أو انتقامه منهم في الدّنيا أو الآخرة .. 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود » أبو منصور الماتريدي ٣۲ى‏ : " قيل : ( أن أيهم الله ) 
[البقرة : »]7٠١‏ بأمره . وهو قول الحسن . وقيل : لآ يَأتيّهُمُ الله © [البقرة: 7٠١‏ أي أمر الله ؛ وهو كقوله : 
أو يأ أَمْرُ رَبك € [النحل :]» وكقوله : ( أو یا رَبك € [الأنعام :6ه ( أو بای بَعْض آياتِ رَيّكَ » 
على إضمار الأمر فيه . 

وقيل : قوله : " في ظُلَل " [البترة :1۰ في بمعنى (الباء) » وكأنّه قال : يأتيهم الله بظلل من الغمام » 
وذلك اف“ سمال اي مكان (اتباء) ‏ لأا جيعا من حروف الخفضن » والعزنت تفعل ذلك ولا 
تأبى . 

والأأضال تع وهو أن تناف ندم الكقتياء إن اتن 12 واعل اااعوتدن مطفيفة وجوه نالك 
الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام » إذ لا يجوز إضافته إلى ما لا يوجد منه تحقيق ذلك » نحو ما يقال 
: جاء إل أمرٌ فظيع » وجاء ان وزهق الباطل » وجاء فلان بأمر كذا » وجاءكم رسول . فذكر المجيء 
والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه » فعلى ذلك يخرج ما أضاف عَرّ وَجَلّ إلى نفسه من المجيء 
والإتيان والاستواء » أليس على تحقيق المجيء والإتيان والاستواء » ليس على تحقيق الإتيان والمجيء 
والاستواء منه على ما يكون من الأجسام . 

E يشيكوة إلى اديع ناخو بادرس من فين أن جر‎ E 
ذلك أمياف | كك آمو الفيامة إل سه فل ذلك المي‎ 

ثم الأصل : أن الإتيان والانتقال والزّوال في الشّاهد إا يكون لين : إمّا لحاجة بدت فيحتاج إلى 
الانتقال من حال إلى حال » والرّوال من مكان إلى مكان ليقضيها » أو لسآمة ووحشة يأخذه » فينتقل من 


مكان إلى مكان لينفي عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان في ذي المكان » والله - تعالى - يتعالى عن المكان 
»كان ولا مكان فهو على ما كان . 

فالله تعالى يتعالى عر أن يمسّه حاجة أو يأخذه سآمة . فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال 
من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان . 

وقيل : أن الل قد ورد بالاستواء والمجيء » وأورد الخبر بالترول: والرّؤية » ثمَّ قد ورد السّمع 
بأن ( لَيْسَ کوثله َي 4 [الشورى: »11١‏ لزم نفي التشبيه فيها ورد عن ذاته » ولزم الإقرار بها جاء من عنده 
من غير طلب الكيفيّة له والتّفسير » فالسّبيل فيه الإيهان بالتنزيل » والكفف عن التفسير . 

وفي السّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره 
- جل أن يُوصف بجسم أو عَرَض . كذلك إتيانه لا يُشبه إتيان الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا 
يعرف كيفيّه » وکا جاز أن يكون هو مثبتا بدليل لا يشبهه عَرَص ولا جسمٌ » والله أعلم " () . 

وقال الإمام الماتريدي أيضاً : وو ول 3 أز يان ولك 4 الا غل ار الام ؛ 
كالان : اراق ا اع ماذكر سور اللحل دار يان أ 


ثم الأمر فيه عذاب الله ؛ كقوله تعالى  :‏ فا جَاء أَمْرّنا © [هود : 135 » يعني : عذابنا ؛ فعلى ذلك في 


مر رَبك € [النحل :۳۳] . 


هذا : أمر الله عذاب الله والأصل في أضيف إلى الله في موضع الوعيد لا يراد به الذّات » ولكن يراد به 
نقمتهُ وعذابةٌ وعقوبتةٌ ؛ كقوله : ( وَيُحَذّرُكُمْ الله نَفْسَهُ 4 [العمران : ۲۲۸ لا يُريد به ذاته » ولكن يُريد به 
نقمتة » وعذابةٌ وقوّتهُ » كقوله : (وَحَذَّرْكُمُ الله تَفْسَهُ € [آل عمران: 28 ؛ كقوله : (مَنْ گان يَرْجُوا لقاءً 
الله [العنکبوت: ه]» لا يريد به لقاء ذاته ؛ وكذلك قوله : / ولل الله اللصِيرُ ) [آل عمران: ۲۸] ٠‏ ولل الله 
يُرْجَمُ امور € [البقرة :٠]ء‏ وغيرها من الآيات » لا يراد به ذاته » ولكن يراد به عذابه ونقمته . 

أو نقول : إِنَّ کل شيء يراد به تعظيمه » يضاف إلى الله - تعالى - فيراد به تعظيم ذلك النَّىء » أو 


تعظيم عذابه ونقمته "() . 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (؟/ 5 .)1١5-١1١‏ 


() انظر : : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (5/ 23775 . 


وقال الإمام أبو جعفر اللَخاس أحمد بن محمّد م : ( هَل يَنْظرُونَ إلا أن يَأَتيَهُمُ الله في كَل مِنَ 
لام 6 [البقرة: 217٠١‏ قال مجاهد ١٠٠م‏ : إن الله يأتي يوم القيامة في ظُلل من الغمام » وقيل : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله بها وعدهم من الحسنات والعذاب » ( فَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتْ لَيتَسِبُوا © [الحثر: 215 أي 
: بخذلانه إيّاهم » وهذا قول أبي إسحق » وقال الأخفش سعيد ٠٠١(‏ م : < يَأَِهُمُ الله © [البقرة: ٠١١‏ » 
يعني : أمرّه » لان الله تعالى لا يزول » كما تقول : خشينا أن تأتينا بنو أميّة » إلا تعني : حكمهم "() . 

فالإمام النكّاس (600م) ذكر في معرض كلامه طائفة من تأويلات السَّلف لقوله تعالى : ( هَل 
ينظْرُونَ إلا أن أيهم الله في ظَلَلٍ يِنَ العام © [البقرة : ۰ » منها : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله با 
وعدهم من الحسنات والعذاب » ومنها : ( اتيم اله © [البقرة ٠:‏ يعني : أمره» لأنَّ الله تعالى منزّه 
عن الزّوال والانتقال .. 

وقال الإمام الحافظ » الثقَةُ » الرَّكَالُ » ا لوال » مُحَدَّتْ الإسلآم » علمٌ المعمّرينَ » أَبُو القاسم 
اذ ب أن بن أت بن مط الي لا .لطا صَاحب اتاج اة د + 
افترق النّاس في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال : : فرقة منهم يتأوّلونها على ظاهرها » ويصفون الله 
بالإيتاء الذي هو زوال من مكان إلى مكان وعدا العر ليغ كحضن تعال اللمعنه: 

وقرقة IE ON‏ عدون ظاهر الله راون ای كيف اء باد کی : 


وهذا غير مُرْضٍ أيضاً . 
وأمّا الفرقتان الأخريان من أهل السُِّنَّهَ » فإحداهما لا يفسّرون هذه الآية » ويقولون : نؤمن 


بظاهرها » ونسكت عن الخوض في معناها » لما فيه من الاشتباه والتشبيه . وقال الكلبي : هذا من المكتوم 
الذي لا يفش » وقال ابن عبّاس : نؤمن بها ولا نفسّرها » كما قال تعالى في المتشابهات  :‏ وما يَعْلَمتَأوِيلَهُ 


إلا الله 6 [آل عمران :۷] . 


() انظر : معاني القرآن » أبو جعفر النحاس )٠١١ /١(‏ . 


وأا :القوقة ا و ر هذه اا ات إل الآنات اكات ويقولون : 
موس امسا هوس السو سا ل ل 
عذاب الله » لأنّ الإتيان لفظ مشتبه يحتمل حقيقة حققة لإتيان ن » ويحتمل إتيان الأمر » وقد قامت الدّلالة على 


ال ا او و 
» والله تعالى منزَّه عن ذلك » قال علج رضي الله عنه : " من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء » 
فقد لحد , لاله لو کان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان على شيء لكان 
e‏ 

وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً ‏ وجب رذه إلى المحكم » نحو قوله في سورة التحل :ھل 
يَنْظْرُونَ إلا أن أيهم ا ملائكة أو ياي رَيّكَ أو يأ بَحْض آيات رَبك ) [الأنعام ]٠١۸:‏ . 


ع 


وقال بعضهم : معناه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع الملائكة 
كر" ف ن کک الا قعل هذا التاويل وال الاشكالن وسهل الأ واا ذكر الطلة ف الت 
فإِنَّ امول إذا جاء من الظلّة المظلمة من السّحاب » كان أعظم وأشد » يدل عليه قوله تعالى في قصّة 


4 < 


حَدَهُمْ عَذَابُ ب يوم رم الظلّة € الشعراء (D4:‏ . 


شعیب : ( ف 


فقد ذكر الإمام الطَّراني أنَّ النَّس افترقوا في تفسير الإتيان الوارد في الآية » فذكر ما عليه جمهور 
السّلف وبعض الخلف الذين قالوا : نؤمن بظاهرها » ونسكت عن الخوض في معناها » لما فيه من 
الاشتباة والتشييه » وذكر أيْضَاً ماغليه خهور افويض الشف الذيق فر وا الآية برد المنشانه إل 
المحكم » وقالوا في تفسيرها : ما ينظر الكمّار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله وحسابه أو 
ع ةا ود عل أن ا كمال لكر طايه دا ر 
والحركة والنقلة من مكان إلى آخر ‏ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام والمحْدّثين » والله تعالى منرّه عن 
ذلك . 


() انظر : التفسير الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (709-10/./1) . 
11۰ 


وذكر ما عليه المشبّهة والمجسّمة الذين آمنوا بظاهر اللفظ والمعنى » فوصفوا الله تعالى بالإيتاء الذي 
هو زوال وانتقال من مكان إلى مكان » وهوأمرٌ مرفوض حالف لا ذهب إليه جمهور أهل العلم » فقد 
أجمعت على نفي الحركة والسّكون عنه سبحانه ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ قَيْةٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ © [الشورى: 11١‏ » 
وقد قال الإمام الطّحاوي ٠۲١‏ )في عقيدته التي تلقتها الأمّة بالقبول - على ما نقله السبكي - 
وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ٠"‏ ومن المعلوم أن الحركة والسّكون من معاني البشر .. 

وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرَّازِي الجحصاص الحنفي (:0<م : " وقوْله تَعَالَ : ( هَل 
طون إلا أن يهم الله في ظَكَلٍ مِىَ العام وَاخْلائِكةُ 4 [البقرة 6٠:‏ هدا من امَُشَابِهِ الَّذِي أَمرَنا الله 
رده إل اُځگم في قَوله : ( هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آياثٌ كات هن أ 
مُتَشَاِهاتٌ فا CT‏ 

وإنَّا كَانَ مُتَشَايهاً لِإحْمَالِهِ حَقِيقَة اللَمْطِ» وَإِنيَان | e‏ 

505 


في مَوْضع آخر :کل بتر لاان مأو أو 
0 فَجمِيعٌ مذ | م ل OY Cok o‏ 


3 م 
اكت 
\ 

ماع 

Po 


عله 


تَعَالَ لا ڪور عليه 
وَدَلَالَاتِ الْحَدَثْء وَقَالَ تحال في آية حکمة : ( لیس 5 كَمثْلهِ تيء وهو السَّحِيعٌ ال 
وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا شَّهِدَهُ مِنْ حركات النجوم وانتقالها دليلاً على حدثها » وَاحْمَجَّ بو عَلَ 


قَوْمه فال الله عَزَّ وَجَلّ : ( وَتَلْكَ حجنا آتيناها إبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ © [الأنعام : ۸۳ ٠]‏ يَعْنِي : في حَدَثِ 


عَلَيْهِ ايان وا المجِيءٌ ء وَل الإنِْقَالُ » وَلَا الزَّوَالُ » اَن دَلِكَ مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام » 


الْكَوَاكِبٍ وَالْأَجْسَام » تَعَالَ الله عَنْ قول المَْبَة علا كيرا . إن قبل : فل يور أ 


ل سے ل 


رَبك € [الفجر : "217 بِمَعْنَى : جَاء كِتَابهُ » او جَاءَ سول » أو مَا جَرّى بجی ذَلِكَ ؟ قِيل لَه : هدا عار » 
اه لاني مَوْضِع قوم الدّليل عليه » وقد قال تعالى : ( وَسْكٍَ القَْيَة اَي كنا فيها ) 


و ره 


EEE E firr 0‏ 01 
ليرسف :۸۲ء وهو يُرِيدٌ : أَهْلَ الْقَرِيَد » وَكَالَ : ( إن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 [الأحزاب: ٠10ء‏ وهو يَعْني 


ن يُقَالَ : ( وَجَاءَ 


3 


52 


: لاء الله وَامُجَارُ إا يُسْتَعْمَلُ في المُوْضِع الذي يموم الدَّلِيل عَلَ استخاله فيه أو فا لا يبه مَعْتَاة 
على الشّامِع " () . 
3 ا e O‏ 6 كن ١‏ ار ل ا 
وكلام الإمام الحصاص (00"م) يتلخص بان لفظ الإتيان من المتشابه الذي آمَرَنا الله بردو إلى 
المحكّم » فإتيان الله تعالى عبارة عن إتيان أمره » وهو سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ما يجوز على 
الكلوقات من التهرل و اهال و ا و اروا اا الأنا تاك ملذنية 
للمحدثات » أمّا هو سبحانه ف 7 لَيْسَ 5 كَمِْلِهِ تَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ 4 [الشورى: ..]١١‏ 
و الإناء أبو بكر لخن ين عل الكازي الجن وہ " وما مواد بالإقيان مدل و :عل 


ا 


ره ع 5 ر E SE‏ 5 5 5 : 
ينظرُون إلا أن تَأنِيهم الملائكة و يأتي رَبك ) [الأنعام :1108 » أي : يأتيهم أمر الله " () . 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور « (A۷‏ : ( هل يَنْظرُونَ إلا أن اتهم 
الله في ظْلل مِنَّ العام 6 [البقرة: 267٠١‏ فالغمام مَعْرُوف في كلام الْعَرَبِ » إلا أنا لا تَدْرِي كيف الْعَنَامِ الّذِي 
ياي الله جل وعز يَوْم الْقَيامَة في ظُلّل مه ة: 00 نؤمن بهء ولا : نكيف صفته . وَكَذَلِكَ سائر صِمَات الله 


OT 
» وهنا يذهب الإمام أبو منصور الهروي (١۷٣ى) مذهب التأويل الإجمالي من غير خوض في ا معنى‎ 
... وهذا مذهب جمهور السّلف وبعض الخلف‎ 
فاك الزنم 1 الدع صر بن شد ين الف افيه يم السّمرقندي مه : ( هَل يَنْظُرُونَ‎ 
أي : ما ينظرون . وقال ابن عباس في رواية‎ . ٠: ن أيهم لله في َل ين لهام وَاخْلاِكةٌ 6 [البقرة‎ 
صالح (توفي ماين ٠4-١٠٠ه) : هذا من المكتوم الذي لا يشر ... وروى عبد الررّاق » عن سفيان الثوري‎ 
(17ه)» قال : قال ابن عباس (۸٠ه) : تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير يعلمه العلاء » وتفسير‎ 


تعرفه العرب » وتفسير لا يقدر أحد عليه لجهالته » وتفسير لا يعلمه إلا الله عر وجل » ومن اذدعى علمه 


نع 


إلا 
0 أبي 


| 


() انظر : أحكام القرآن (۱/ ۳۹۸-۳۹۷) . 
() انظر : شرح بدء الأمالي (ص7١3)‏ . 
(©) انظر : تهذيب اللغة (۳/ )٠١۷-٠١١‏ . 
1۲ 


فهو كاذب . وهذا موافق لقوله تعالى : [ وَمَا يَعْلَم تا تَأُوِيلَهُ إلا الله € [آل عمران :50 » وكذلك هذه الآية 
سكت بعضهم عن تأويلها » وقالوا : لا يعلم تأويلها إلا الله . وبعضهم تأوَّها فقال : هذا وعيدٌ للكفار» 
فقال " هَل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم اله في َل ين الام اانه " [البقرة 6,5٠‏ أي : ما ينتظرون ولا 
يؤمنون ( إلا 
مِنْ حَيْتُ 1 ربوا ) اهشر : +1 يعني : أمرٌ الله . وقال بعضهم : < هَل يَنْظَرُونَ إلا أن ينيم الله في 
طَلَلٍ مى الام لابه وَْضِي الم إلى اله زجع الْأموٌ) [البقر: :٠ء‏ يعني : بها وعد من العذاب " 
(). 


أن معو و ا 


ن يَأتِيَّهُمُ الله © لالبقرة: 17٠١‏ » يعني : أمرٌ الله تعالى » كما قال في موضع آخر : كََناهُمُ الله 


فالإمام السّمرقندي ٣۷۳‏ ذكر أقوال العلماء في الإتيان » وأنَّ جمهور السّلف ذهبوا إلى التفُويض 
المطلق الإجمالي » أي : تفويض المعنى والكيّف » وأنَّ الإتيان من ا مكتوم الذي لا يفسّر والذي لا يعلمه 
إلا الله تعالى ... بينما ذهب جهور الخلف إلى بيان معناها وبما ينسجم مع تنزيه الله تعالى ... وأ ال مقصود 
وعيدٌ للكفار » أو با توعدهم مِنْ العذاب .. 

وقال الإمام السّمرقندي أيضاً : ( أَوْ يَأ رَبك © [الأنمام :154]» يعني : يأتي أمرٌ ربك بيا وعد هم , 
كقوله : ( فَأتَاهُمُ الله" مِنْ حَيْتْ ل سبوا © [الحشر : 11 » ويقال : أن تأتي عقوبة ربّك وعذابه . وقد ذكر 
المضاف إليه ويّراد به المضاف . كقوله تعالى : ( وَسْكَل الْقَرْيَةَ 4 [يوسف ٠۲۸۲ء‏ يعني : أهل القرية . وكقوله 
روان ار الل ا نان يعن ت السجل : كذلك هاها بان آم ربك شش : 
EE‏ وات رك ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " (). 

فالإمام السّمرقندي مم هنا يؤوّل الإتيان بإتيان أمر الربٌّ جل وعلا بها وعد لهم » أو أن تأق 
عقوبة ربّك وعذابه .. 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوبٍ الكلاباذي البخاري الحنفي 
١۸٣م‏ : " واخحتلمُواني الْإثيّان والمجيء والتّرول » قَقَالَ امور مِنّْهُم : أ ہا صِمَات لَه کا بلق بهء وَلَا 
يعبر عَنْهَا بأَكْثَرَ من التََّاوّة وَالرْوَاية » وَيجب الْإيّان با ولا يجب الْبَحْث عَنَْا . 


() انظر : بحر العلم )١158 /١(‏ . 


() انظر : بحر العلوم /١(‏ 015) . 
۱۳ 


و 
اَن 


وَقَالَ محمّد بن مُوسَى الوَاسِطِيَ 0م : کا أن ذاته غير معلولة » كذلك صقاته غير معلولة › 
وَإِظْهَار الصَّمديّة إيّاس عَن المطالعة على شيء من حقائق الصّفات أو لطائف الذَّات . 

وأوَّها بَعضهم » فَثَالَ : معنى الْإثيّان مِنْهُ إيصاله مَا يُرِيد إلَيِْ » ونزوله إل الشَّىء إقباله عَلَيّْهِ » وقربه 
كرامته ‏ وَبُعده إهانته » وعلى هذا جبيع هذه الصّفات المتشابهة " () . 

فالإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي ذهب إلى أنَّ جمهور السّلف وبعض الخلف قالوا : أنَهَا 
صِفَات لَه تعالى کا يَليق به » وَلَا يعبر عَنْهَا باكر من التَكاوّة وَالرَوَاية » وَيجب الْإيّان بها وَلّا يجب 
الْبَحْث عَنْهًا » وهذا هو التأويل الإجمالي .. 

وأوَّها جمهور الخلف وبعض السّلف ء قَقَالوا : معنى الْإثيّان مِنْهُ : إيصاله ما بريد إِلَيِْ » ونزوله إِلَ 
السَّىء : إقباله عَلَيّهِ » وقربه كرامته » وَبُعده إهانته » وهذا هو التأويل التفصيلي .. 

وقال الإمام ارزمطاة مدر E‏ راي وي الحطاب البستي المعروف بالخطًابي (۳۸۸ م : " 
قلت : مذهب علاء السّلف وأئمّة الفقهاء أن جروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها » وأن لا يريغوا لها 
المعاني » ولا يتأوّلوها » لعلمهم بقصور علمهم عن دركها . 

حدّثنا الرعفراني » حدّثنا ابن أبي خيثمة » حدّثنا عبد الوهًاب بن نجدة الحوطي » حدثنا بقيّة » عن 
الأوزاعي 50١1ه)‏ » قال : کان مكحول (۱۱۲ه) » والڙهري 9 م) يقولان : أمرّوا الأحاديث كما 
جاءت . 

قلت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة 


هن 


المتشابه الذي ذكره الله عرَّ وجل في كتابه » فقال : ( م هو الي انر عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياثٌ کات 
م م الكتاب وَأَرُ ُتَشايهاتٌ) لآل عمران :۷ الآية ؛ فالمُحكم منه ب بقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه 
يقع به الإيهان والعلم بالظّاهر » ونوکل باطنه إلى الله سبحانه ؛ وهو معنى قوله : 7 وَما يَعْلَمُ ايله إلا 
A TANS e 41‏ اكاب كل وذ e Ee‏ 


وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن » كقوله : ( هل يَنْظْرُونَ إلا أن يم الله في ظْلَلٍ من العام 


() انظر : التعرّف لمذهب أهل التصرّّف (ص۷") . 
AE‏ 


وَاخَُلابْكَة € [البقرة :١٠50]»ء‏ وقوله ل وعاء ررك ولك هنا عقا © ا ٠:‏ والقول في جميع ذلك 
عند علماء السّلف : هو ما قلناء وقد رُوي مثل ذلك عن جماعة من الصّحابة . وقد زل بعض شيوخ أهل 
الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرّجال » فحاد عن هذه الطريقة » حين روى حديث الترول» 
ثم أقبل يسأل نفسه عليه » فقال : إن قال قائل : كيف ينزلٌ ريّنا إلى السّماء ؟ قيل له : ينزل كيف شاء» 
فإن قال : هل يتحرّك إذا نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء ترك » وإن شاء لم يتحرّك . 

تلك را طا قانحقن وا سخا لذ يضف نک ان الشركة والشكون يتعاقبان ن 
حل واد وان جوز أن يوضصف ارک من يجوز أن يوضف بالشكوة + وكلاهها من أعرافن ادت 
e‏ 

- على طريقة الشلت الصالج زول ل کیت ا لذ يعي ل يكل ن بار ان ل 

SE 
0 "' يقيد دا ب رفا الله العصمة نالفل و افر ل ا لا عر م القاس الخال‎ 

وني كلام الإمام الخطَّابي ۳۸۸م نجد : 

١-التأكيد‏ على أنَّ مذهب علماء السّلف وأئمّة الفقهاء أن جروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرهاء 
وأن لا يريغوا ها ا معاني » ولا يتأوّلوها ... وهذا رد على من يدَّعون السَلميّة » الذين يقولون بتفويض 
الكيّف دون المعنى .. 

؟- رد الإمام الخطابي على من جعلوا السّلف شّاعة وضعوا عليها خزعبلاتهم وترّهاتهم » أولئك 
الف الین قال ان الله يعد ك وگن : 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 
۳٠م‏ : " ... قالوا : والمجيء , والإتيان » حركة وزوال » وذلك عندهم محال في صفته » فالجواب عن 
ذلك عند بعض الأمّة : أنه يجيء ويأتي بغير زوالٍ» ولا انتقال» ولا تكييف » بل يجبُ تسليمٌ ذلك على ما 


رُوي وجاء به القرآن . 


() انظر : معالم السنن (5/ 0307-81 . 
Y1°‏ 


والجواب الآخر : أنه يفعل معن يُسميه مجيئاً وإتياناً » فيقال : جاء الله » بمعنى أنه فعلّ فعلاً كأنّه 
جائياً » کا يُقال : أحسنّ الله » وأنعم » وتفضّلٌ » على معنى : أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 

ويمكن أن يكون أراد بذلك : إتيان أمْره وحكيه » والآهوالٍ الشديدة التي توعدهم بها 
وحذرهم من نزوهها » ويكون ذلك نظرا ترفك و ا ا 0 حضوم ين الله 
فَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل يْتَسِبُوا) [ا حشر O E‏ أن أمْره وحکمه إِيّاهم 
وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله : ( فَأَنّى الله نيام ٠‏ من الْقَوَاعِدِ 4 [النحل:55] () .. 


وقال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر ١٠٠م‏ : " ... ( مَل 
ور يا سا د ر € [البقرة: »]71١‏ 

0 LS E قوله‎ 

وَاعْلّم أله لا فرق بين الْإثيّانَ والمجيء والتزول إذا أضيف جميع ذَلِك إلى الْأَجْسَام الي تتحرّك 
وتنتقل وتحازي مَكاناً ء إنَّ بيع ذَلِك يعقل من ظَاهرهًا » وَالْحْتَى الذي هو : التركة » والثقلة الي هي : 
تفریغ مگان وشغل مگان » وَإذا أضيف إل مَا لا يلِيق به الانتقال من مَگان إل مَكَان لاستحالة وَصفه » 
گا معنى مَا يضاف إِلَيِْ من الإنيآن والمجيء على حسب ما ليق بنعمته وَصفته إذا ورد بو الكتاب ؛ 
وَكَدَلِكَ إذا أضيف التزول إل وَورد به احبر الصّحبح ا موثق بروايته وَكقله وَصِحُته في باب » أنه حمل 
على نحو ما مل عَلَيْهِ معنى الجيء والإتيان إذا ذكرا في أَوْصّافه في الكتاب . وَإِذا كَانَ كَذَِكِ » تأمّلنا 
معنى ما ورد في هَدًا ابر من لفظ التزول » ونزلناه على الْوَجْه الذي بلق بوصفه » وعَلى العْنى الذي لا 
نکر سمال مثله في اللَسَان في مثل مناه وا أن يرد ابر بمثله . 

فمن ذلك : أا وجدنًا لفظة الثرول في اللَّمَّهَ مستعملة على معان مُتَلمّة » وَل تكن هَذِه اللّقطّة با 


حص أمرا واخدا» حتى لا يمكن العدول عنة إل غيزه + بل و جدتاه مشترك الى > واحتمل التاويل 


والتخريج وَالَرْتِيب » فمن ذَلِكِ : النزول بِمَعْنى الانتقال » وَذَلِكَ في قؤله سُبْحَاَهُ  :‏ وَأَنََْناِنَ السّماء 
مَاءَ طَهُوراً 4 [الفرقان :۲:۸ » على معنى النقلة والتحويل » ومن ذَلِك : التزول بمَعْنى الإعلام » كَقَوْلِهِ عزّ 


و 


() انظر : الانتصار للقرآن (۲/ 1/97-/1/) . 
۲۱٦‏ 


جل ( ترو الأو الاين # على قَلْبِكَ © [الشعراء 198 -]» أي : أعلم به الرُوح الأمين محمّداً 


e NS 
6 وال ول انا بعتي : الول وَالْعِبَادَة » وَذَّلِكَ في قَؤله عر وجل : ( سأئزل مِثْل ما أَنْرَلَ‎ 
. ]۹۳ : [الأنعام‎ 


ولول اهنا بين : الإقبال على الكّيء » وَذَلِكَ هُوَ الُستَعْمل في قَوْهم والجاري في عرفهم › 
ووا رلو : أن فلاناً أذ بمكارم الأخلاق ثم نزل نها إل سفافها ء أي اقل ينها إل:وديتها: 
وَمثله في تُقْصَان الدرجة والمرقبة » لأتََّم يَُولُونَ : نزلت منزلة فان عَن فآان عا گائت علي إل ما دونها 
: إذا انحط قدره عِنْده . 

ومن ذلك أيضاً : ارول بمَعْنى نول الحكم » من لك : قول الاس : قد اني عذل وخير حتَّى 
نزل ينا بو فلان إل حكمهم » وكل ذَلِك في سن ال رون قارف رين أغل اللكة عر فو اف 
اشتراك مَعْنَاه . 

اما قو :و ونا اديه فدات شوية e‏ قمن أهل التأويل من قَالَ : مَعْنَاهُ : 
وخلقنا اليد » وَمنْهُم من قَالَ : إن ا دید أَنرََْاهُ » على معنى لتقل من علو إلى أَسْفَل . 

اما قله : ( نا َنرَلْناهُ في لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ )€ [اندعان : 50 » فَإِنَّ رال الْقَرْآن لَيْسَ هُوَ على معنى التَقْل 
والتحويل لاستحالة الانتقال على الكلام » وإِنَّا هُوَ بِمَعْنى الإعَلام والإساع والإفهام » وقوله : ( هو 
الذي انر السّكِيئة في فوب المُؤْمِنينَ» تع : ]٤‏ » يكشف أَيْضاً على آنه لَيْسَ كل نول وإنزال نقل 
حور ل اح مر ال ورياك كر ار ريا امل 
ارف واه ين اهل ال اذا كان الا مُشْئَركَ الُعْنى وجب التَّرْتِيب وَإِضَافَة ما ليق في 
الَذكور والمضاف إِلَيْهِ على حسب ما يلِيق به » آلا ترى أنه إذا أضيف إلى السّكيئّة لم يكن حَرَكَة ولا ثقلة» 
ذا أضيف لل الْكَلَام لم يكن أَيْضاً تفْرِيعْ مَگان وشغل مَگان » وَإذا ريد به الحكم وَتعَيّر المرتبة » 
فَكَذَيِك » وَإِذا كان ما وُصف به الب جلّ ذكره من الثزول عَحْمُولاً على بعض هَذِه المعاني التي لا فضي 


1۷ 
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لَهُ ما لا ليق بنعته من إِيجَاب حدث يحدث في دّاته » وتغيير يلْحقة أو نقص نلا أو تحديداً »وهر أن 
يكون على أحد وجوه من المحَاني . 
إا أن يُرَاد به إقباله على أهل الْأَرْض بالرَّحمَةٍ والاستعطاف بالتّذكير والتنبيه الذي يُلقى في قُلُوبٍ 
أهل الخَبْر مِنْهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حَتّى يزعجهم إلى المد والانكماش في التَوْبّة والإنابة والإقبال 
yS‏ 


كانُوا قَليلاً مِنَ اللَيّل ما يَبْجَعُو نَ # وَبِالْأشْحار هُمْ ب پستغفرون )€ [الذاريات : ۱۸-۱۷] » وَقَالَ تَعَالَ : ( 


ر 3ر 


وَالُسْتَعفِرینَ بِالْأَسْحارٍ ) [العمران: 4607 فَيِحْتّمل أن يكون ذلك هُوَ اراد بو » وَهُوَ الْإخبَار عا يظهر من 
ألطافه ومعونته وتأييده لهل ولايته في مثل هَدًا الْوَفْت بالرّواجر الي يقيمها في تُفُوسهم » والمواعظ 
التي تنبّههم بِقوّة الََّغيب والتَّهيب . 

وَيخْتَمل أن يكون َلك فعلاً يظهره بِأَمْره » فيضاف إِلَيْه » کا يُقَال : ضرب الْأَمِيدْ اللصّ : ونادى 
الْأميُ في ابد الوم » وإنَّا أمر بذلك » فيضاف إِلَيْهِ على معنى : أنه عن أمره ظهر » وبأمره حصل ء وَإِذا 
گان َلك تملا في الله » لم يُتكر أن يكون لله عر وجل ملائكة يَأمْرهُم بالثرول إلى السّماء الذّنيا بدا 
النداء وَالذّعَاء » فيضافٌ ذلك إل الله عر وَل » على الْوَجْه الَّذِي يقال : ضرب الْأَمِدُ الل » ونادى في 
اباد . 

وَقد روى لنا بعض أهل النقل هَذًَا الجر ء ڪن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ب يويد مَذَا الاب وَهُوَ 
بصم اليا من ينزل » وذكر أنه قد ضَبطه عَمَّن سَمعه عن من الثقات الضَّابطين » وَإذا کان ذلك فوظًا 
مُضبيوظأً » کا قال "+ فواجحية ظاهر نولا ذكزناة عا حتملة من التأويل موند شاهد» ويل أنضا + أن 
يكون على معنى آم يَقُولُونَ : ما زلنا في خير حَتَّى نزل بنَا بو فلان » على معنى : نژول حكمهم 
وَأمِرهم » قيكون قير التّأويل : ما فلا فيه من الْأَحْبَار عَم يَفْعَله الله تَعَالَ في كل لَيْلّة من أفعاله الي 
هِيّ ترغيب لأهل اثر في الي » وَزيا5ة في لداعي إلى الطاعَة والاستعطاف لأهل الْعَطف » مع آنه إذا 
م يحل ما أطلق عَلَيْهِ من هذا الْوَضْف من أن يكون يما يزم الدّات لأجل فعل أو يكون يمآ يجب لأجل 
أفعال » وَبَطل أن يكون ذلك ينا يم الات » وجب أن يكون ذلك ينا يُوصف به من أجل فعل يَفْعَله . 
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ار اير سام الله آنه سیل عن هذا ابر ءفَقَالَ : يفعل ما يَسَاء » وَمَذًَا 
! شَارَّة مِنْهُ إلى أن ذَّلِكِ فعل يظهر مِنْهُ عر ذكره » وَرُوِيّ عن مالك بن أنس ۷ه أنه قال في هدا اتر : 
ا ل اا کی بأسماء أفعاله 
إذا ورد التَؤقيف بها كَسَائِر مَا يُسمَّى لأجل الْفِعْل " () . 

وقال الإمام ابن فورك أيضاً : " فَإِنَ قَالَ قائل : قإذا حملتم ما روي من التزول في احبر على مَا 
ذكرْتُمْ » فعلام تحملون قَوْله : ( فَأَتَى الله پنیا ٠‏ من الْقَواعِد 6 [النحل :53 » وَقوله سُبْحَائَهُ : ( وَجَاءَ 
ل O‏ : 175 » وَقَوله : ( هل ينْطُرُونَ إلا أن يهم لله في ظْللٍ يِنَ الََْام 
وَالُلائكة وَقضي الْأَمرُ e‏ :۰ قيل : هَذَا تأويل أهل العلم هذه الآي في 
وجوه رة فمن ذلك ١‏ | وارلا ترم وجل : ( اتی الله نیام م مِنَ الْقَوَاعِدِ € [النحل :1]» أن 
مَعْنَاهُ : الإستتصال في الماك والدّمار» بإرسال الْعَدَابِ » کا قول النَّاس : أتى السُّلْطَّان بلد كَذَّا فقلبه 
ظهراً لبطن » أي : استأصله » وَلَيْسَ يُرِيدُونَ حُضوره الد فيو » وَلَا شَهُوده » بل يُرِيدُونَ الاك 


والتّدمير. 


وََالَ بعضهم : إِنَّا اراد بذلك ظُهُور فعل من جهته في البُنيان » سه : إتياناً » ولله أن يُسَمّي أفعاله 
با شَاءَ » ون يصف تفسه من ذلك ب أَرَادَ» وأمًا قَوْلهِ تَعَالَ ويك انلك عنا هنا 4 لقم 


E‏ ه 


۲ فمنهمْ من قَالَ : إن هغاه : جَاءَ رَبك با ملك صفاً» زعم أن الْوَاو هُنَا مَْنى الْبَاء . 

وَمِنْهُم من قَالَ : ( وَجَاء رَبك ( [الفجر: ]5١‏ لو سكي » بريد : أَمرٌ الْقَِامَّة» وما ص به 
ذلك الْوَفْت من أمره الُخْصُوص» وحكمه الذي لا بقع الشركة فيه بالدّحَاءِ والنداء . 

وقد افا قبل أنه لآ نتاف ن آهل الل ف فر : ضرب الْأَمِيدُ اللصّ » ونادى الْأَمِيرُ في الْملَد 
SS‏ مرك ار a‏ 
ِل من فعله وتولاه » وَنَظِير ذلك قَوْلهِ عر وجل في قصة قوم لوط : ( فَطَمَسْنا أَعْيتَهُمْ € [القمر CY:‏ 


کان الطمس للأعين من اللائكّة باكر اش وجل 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص‌۲۰۱-٥۲۰)‏ . 
1۹ 


اذا كان مثله مُتَعَارَف في اللّمّة وإنّ) ورد الطاب ف الْقَرآن عل الْتَعَارف في اللَمّة والمهود فيا ين 


ينْظَرُونَ إلا أن بيهم الله في لل مِنَ العام وَاللانكة © [البقرة: 10٠١‏ » فقد قَالَ بعض أهل التَفْسِير : إن 
كاه نعل يوون إلا أن بأديهم الله بالا ق لل ام الا وما ان :اللغة أن يعن عن 
الَّىء بفِعْلِهِ إذا وَقع عَن أمره وتدبيره » كَقَوْهِم : اى الْأَمِير بلد فلان : إذا وصل إِلَيْهِ جَيْشّهِ » وَدخل 
السَّلْطَانُ بلد كَذَّا : إذا نفذ فيه أمرُهِ وَحُكمه "() . 


وقال الإمام ابن فورك أيضاً : " وروی ابن أبي نجيح عند جاهد في قوله تَعَالَ : ( هَل يَنْظرُونَ إلا 
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ا اه ف ا آ لالت ر € 
ن ينيهم الله في ظلَل مِنَ العام وَاُلائْكَة 4 [البقرة : ]۲٠۰‏ » قال : يأتيهم بوعده ووعيده » وَأن الله عر 
7 2 ا 11 5 2200000 ب ء 6 2 أيه ماه 2 3 31 - 0 

وَجل يكشف لم يَوْمِ القِيّامَّة عن آمُور كَانَت مستورة عنهم » وقد روي مثل قول ابن عبّاس عَن الحسن 


.)ها١٠١(‎ 
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وَاعْلّم آنه إذا كان ما حملناه عَكَيْهِ تأويل ابر وَالآيّة نولا عن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ » كَانَ ذلك با 
يريد مَا فتاه » وَيُؤنس المستعلم التّأويل مَا ذكرًا » ويكشف للنَّاظِر أن الْْقَاظ الْوَارِدة في الأخبار» 
كتأويل الْأَلْمَاظ الْوَارِدَة في الَْرْآن » وَأَنَّ طريق التَخْرِيج فِِهًا وَاحِد » إذاً وجب أن حمل ما ورد في 
الكتاب من ألمَاظ المجيء لفان عل اشر مى الروك وا لاال الذي هُوَ صفة الجسم ال 
والمتحرّك المتنقل المتمكّن في مگان بعد مَكَان » بل هُوَ على معنى ما ورد به الكتاب من الْإنيَان والمجيء » 
ولا فرق بين أن يرد دك من طرِيق صَحِيح من هة الأثر والستّة » وبين أن يرد ذلك في الكتاب في باب 
ما يمل عَلَيْهِ من التّأويل على الْوّجْه الَّذِي يَِيق ياللهتَعَالَ » فعلى هذا رتيب الاب » فَاعْلّم " () . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر ٠٠١‏ أيضاً : " فَأَمّا معنى 
قله في ا تبر الآخر : " فبأتبهم الله في صورته التي يعْرفُونَ فَيَقُولُونَ : أنْت رَبتا "» فقذ تقدّم تأويل ذَّلِك 
» وبیتا أله نَظِير ما في الآية من قَؤْله جلّ ذكره : ( َل يَنْظُرُونَ إلا أن يأَتيهُمُ لله في ظْلَلٍ مِنَ العام 
COTO‏ الل عتاتن ون و تأريلة آذ ناه يطلل من العام وَأ "اف " 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص‌۲۰۹-۲۰۷) . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص .)51١١-95١١‏ 
۲۰ 


على زم" وكارك 5ن يوون لشور ال ركني حر صر برقل الطري 
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لَه من طَرِيق املك دل أنضا:: أن د الآي في غير صورته غير الله جل ذكره » بدلاكة قَوْله : " 


يَقُولُونَ : تَعُوذ بالل منك ". وَلو كان الآني هُوَ الله لَكَانَ قَوْهُم : " تَعَوذْ بك "و قولوت " تَعُوذ بالله 
متلق ی اتا هذا می" 

عكر لمن واو : قإذا جَاءَ ربا عَرفْنًا فتاه ' '» قَتَأُويل ڃَيء الرّبّ على ما تقدّم ذكره في ؟ 
الآیة من قوله : ( وَجَاءَ رَبك © [انفجر: ؟:1» وان ذلك ضور فعل لا بتحويل من مَكَان إل مَكَا 
")( 

وقال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري » أبو عبد الرّحمن 
السلمى (١1:ه)‏ : " قوله تعالى : '( هَل يرود إلا أن يهم اله في ظَْلٍ من العام وَالَائكة © [بقر: 
١‏ . قال جعفر : هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالعصمة والتّوفيق » فيكشف عنهم أستار الغفلة » 
o GS‏ 


7 
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وقال الإمام القاضِي عبد ا لجار بن أحمد بن عبد د الْجبّارٍ بن أحمد بن خَلِيْلٍ امداق » الْعَلامَةَ » 
انكلم » شيخ المعتزلة » أَبُو ا حسَن الحَمَدَانَ » صَاحِبُ الَصَانِيْفِ » مِنْ كيار فقَهاء اذيك (416ه): 
لانت ع مأ سم ودل اي ,الأب دمو 
نيتيم لله في ظَُلٍ ِن العام وَالَلائكة ) [لقرة: ٠١‏ 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام امن اا 
ظلل من الغمام ‏ بمعنى أله مكان له وظرف » وهذا يوجب أنه أصغر من الظّللٍ والظّللُ أعظم ‏ 
وتو أن کو » لكان العطف . وذلك يوجب اجتاعه والملائكة في الظّال ؛ 
وليس ذلك ما يقوله القوم » ومتى تأوّلوه على وجه فقد زالوا عن الظّاهر . ومّن حمل ذلك على حقيقته 
فلا بد من أن يعترف فيه تعالى بأنَّه جسم مؤلّف مصوّر » وذلك يوجب فيه الحدوث » على ما قدّمناه من 


قبل . 
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() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص5 )5١5-5١‏ . 
() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير /١(‏ 077 . 
۲١‏ 


والمراد بذلك عندنا : أن متحمُّل أمره يأتون على هذا الوجه » وقد بن ذلك في سورة التّحل » فقال 
: ( هَل يَنْظْرُونَ إلا أن ايم الْلايكةٌ أو أن أَمْرُ رَبك ) [النسل: ۲۳١‏ » ونه بذلك على أَنَّهِ ذكر نفسه في 
هذا الموضع وأراد أمره » ولو صم مل ذلك على ظاهره لوجب مثله في قوله تعالى : ( اتی الله نيام 
من الْقَواعِد 6 [النحل:1]» وفيه| شاكله من آي التّشبيه " () . 

فقد رد الإمام عَبْدُ ا لجار على المشبّهة الذين قالوا : إنَّ ظاهر قوله تعالى : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ 

يهم لله في ظَلَل مِنَ العام اليك ) [البقرة: 50٠١‏ » يدل على أَنَّه جسم » وبالتَلي يجوز عليه المجيء 
والذّهاب » ولذا فظاهر الكلام لا يصح ولا يجوز أن يقول به قومٌ ... فالمراد من الآية : أن متحمُّلي أمره 
يأتون على هذا الوجه .. 

وقال الإمام أبو على أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (١41ه)‏ : " ... قوله تعالى : هَل 
نرود إلا أن أيهم الله في ظَكَلٍ من العام الاك © [لبقرة لي ال : يأتيهم أمرٌ الله " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي » أبو إسحاق 450ه) : " ... واختلف النّاس في 
ذلك » فقال بعضهم : ' ' في " بمعنى الباء » وتعاقب حروف الصّفات شائع مشهور في كلام العرب » 
تقدير الآية : إلا أن يأتيهم الله بظلل من الخمام وبا ملائكة أو مع الملائكة » وبذا التأويل زال الإشكال » 
وسهل الأمر وأجرى الباقون للآية فهي ظاهرة . 

بع الوا تازيلها ي ري بان و ا ان 


ل 


برقت ول عليه ظر امن عبان وودت 1 ر ا ا من القول › لآنه | 
اللكا ن ل محا واا كان متكا وجب أن يكون دوذ اكا راجا وفوا وال ا عن 


ذلك علوًاً كبيراً . 


() انظر: متشابه القرآن (ص١؟١)‏ . 
() انظر : الأزمنة والأمكنة (ص05) . 
۲۲ 


وقال , بخض المحققين الموققين + أظله على , بن أبي طالب عليه السّلام : من زعم أن الله تعالى من 
شيء أو في شيء أو على شيء فقد ألحد » لأنّه لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان 
محصوراً » ولو كان على شيء لكان محمولاً . 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان » فقالوا : نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره » لأنا قد نينا 
أن نقول في كتاب الله تعالى ما لا نعلم » ولم ينبّهنا الله تعالى ولا رسوله على حقيقة معناه . 

قال يحيى : هذه من المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مالك (175ه) » والأوزاعي 7١1ه)‏ » ومحمّد » 
وإسحاق (۲۳۸) » وجماعة من المشايخ » يقولون فيه وني أمثاله : أمرّوها ىما جاءت بلا كيف . 

وزعم قوم أنَّ في الآية إضاراً أو اختصاراً تقديرها : إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » وهو الحساب والعذاب 
دل عليه قوله : ( وَقْضِيَ الْأَمْرُ © [البقرة: 17٠١‏ » وجب العذاب وفرغ من الحساب » قالوا هذا كقوله : 
لل ج 


لانه بأمر 


5 3 


وعلى هذا تحمل: ]٠۷‏ » لأن الله تعالى قال ذلك » وهذا معنى قول الحسن البصري (١٠١ه)‏ . قوله : 
(وَلكِنٌ الله رَمَى © [الأنفال 


وقالك طاطة من آهل الغا : إن الك منت ا ب ااا كز شعت » ا باه و 


وأفعاله بلا آلة ولا علّة . 
قال التعلبي 90؛م): قلت : ويحتمل أن يكون معنى الإتيان هاهنا راجعاً إلى الجزاء » فسمّى الجزاء 
إتياناً » كا سمّى التّخويف والتّعذيب في قصّة نمرود إتياناً » فقال عزَّ من قائل : ( انى الله تامهم مِنَ 


الْقواعد € [النحل ]۲٠:‏ . 

وقال في قصّة بني التضير : ( فتاه هم الله من حَيْتْ ل يْتَسِبُوا) [الحشر ۰ ون کان مثقال حَبَه 
مِنْ حَرْدَلٍ ايا بها وَكَفَى بنا حاسبينَ © الأنياء :147 » وإنَّا احتمل الإتيان هذه المعاني » لأنَّ أصل الإتيان 
عند أهل اللسان هو : القصد إلى المثي في للآية فهل ينظرون إلا أن يظهر الله خلاف أفعاله مع خلق من 


YY 


خلقه » فيقصد إلى مجازاتهم » ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازيهم على فعل » ويمضي فيهم ما أراد " 
(). 

فالإمام التعلبي ذكر ما كان عليه جمهور السّلف وبعض الخلف من التّأويل الإجمالي » مع تنزيه الله 
تعالى عن مشاببة الحوادث » وكذا ما كان عليه جمهور الخلف وبعض السّلف من التأويل التتفصيل ... 

وقال الإمام التعلبي أيضاً : " أو يي رَيّكَ " [الأمام : ]٠۸‏ » بلا كيف لفصل القضاء من خلقه في 
موقف القيامة » وقال الضَّحَّاك ١٠ه)‏ : يأ مره وقضاؤه " () . 

وقال الإمام ابن بطّال أبو اخسن على بن خلف بن عبد الملك (444ه) في شرحه لحديث الثرول : " 
قال ابن فورك (40ه) : ... حجّة أهل البدع هذا الحديث وشبهه » وقالوا : لا يمكن حمل شيء منه على 
تأويل صحيح من غير أن يكون فيه تشبيه » أو تحديد » أو وصف للرّبٌ تعالى با لا يليق به » وقد ورد 
الل بحس هد لخديف وق وله لا اريك وَالكلك اا »لضن و( هل يضرو 
إلا أن ينيهم لله في ظُلَلِ مِنَّ العام وَاخْلائِكَة © [البقرة: 050٠١‏ و ز قَأَتّى الله نم نَ الْقَواعِدِ ) [التحل : 
١‏ . ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة 
والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة » كان 
و ذال عل سمي ها يلق م وه وبل قو و الدزوك ان 
a‏ عل يتان N E E‏ ردقن الانطال END GOSTE‏ 
طَهُوراً © [الفرقان :48] » ومنها : ازول بمعنى الإعلام كقوله : ( نَرَلَ به الوح الْأَمِينّ © [الشعراء : »]٠۹۳‏ 
أي ا E‏ ]للا اعلنة وساع ب انها" الأرول بسعق الول SE‏ 
لسَأيْلُ مل ما انر الله 4 [الأنعام ]٠١:‏ ء أي : سأقول مثل ما قال » ومنها : التُزول بمعنى الإقبال على 


السَّىء » وذلك هو المستعمل في كلامهم الجاري في عرفهم . وهو آَم يقولون : نزل فلان من مكارم 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۲/ 170-119). 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )3١1//5(‏ . 
۲٤‏ 


الأحلاق إن ,كتياه إى + اقل إمدقها O‏ :ا تحففن وك وفنها + اللرون 
ملس اک و و و يها بك لهأي معدي مرك 
ذلك متعارف عند آهل اللغة » وإذا كانت هذه اللفظة مشتركة المعنى فينبغي حمل ما وصف به الوب 
تعالى من التزول على ما يليق به من بعض هذه ا معاني . إمّا أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرّحمة » 
والتّبيه الذى يلقى في قلوب أهل الخير منهم » والزّواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ويحتمل 
أن يكون ذلك فعلاً يظهر بأمره » فيضاف إليه » كما يقال : ضرب الأمير اللصّ » ونادى الأميرٌ في البلد» 
ونا أمر بذلك » فيُضاف إليه الفعل على معنى آنه عن أمره ظهر » وإذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن 
يكون لله ملائكة يأمرهم بالتّرول إلى السّماء الدّنيا بهذا التّداء والدّعاء » فيضاف إلى الله . وقد روي هذا 
التأويل في بعض طرق هذا الحديث » روى النّسائي » قال : حدَّثنا إبراهيم ابن يعقوب , حدَّثنا عمر بن 
عفري ماني ي 
سيعت آنا عور و1 سحو نفدو دوز ران قال وول E‏ انه فقوف :5" إن له يديل 
حتى يمضى شطر الليل الأوَّل» ثم يأمر منادياً ینادی » يقول : هل من داع يُستجاب له » هل من مستخفر 
يُغفر له » هل من سائل يُعطى " . وقد ئل الأوزاعي (15ه) عن معنى هذا الحديث » فقال : يفعل الله 
ا E‏ كو هاللقه ى 
هذا الحديث : ينزل أمرّه ورحمته » وقد رواه غير حبيب عنه » روى محمّد بن على البجلي بالقيروان » قال : 
SS‏ 
دفو ل آم وقد بعل ب اا ع يت رر ا فان ره فول ارا کن ال 
التّجم : ( ا أَحِبُ الْآفِلِينَ € [الانعام : +/] » فطلب ربا لا يجوز عليه الانتقال والحركات » ولا يتعاقب 
عليه الثزول » وقد مدحه الله بذلك وأثنى عليه في كتابه » فقال : لوَكَذَلِكَ يُرِي راهيم مَلَكُوتَ 
السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الوقن ) [الأنعام : »]۷١‏ فوصفه لأنّهِ بقوله هذا » موقن "() . 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال (9/ ۱۳۹-۱۳۷) . 
Yo‏ 


وقال الإمام ابن بطَّال أيضاً : " ... وقيل معنى قوله تعالى : ( فَإِذا قَرَأناهُ فَاتعْ فَرْآنَُ € [القيامة ۲٠۸:‏ » 
أي : اعمل بم| فيه » فأمًا إضافته فعل القراءة إليه بقوله : ( فَإِذا قَرََناهُ € [القيامة : 16] » والقارئ لكلامه 
تعالى على محمد صل الله عََيْهِوَسَلَّمَ » وهو جبريل » دونه تعالى » فهذه إضافة فعل فعله في غيره » كما 
تقول : قتل الأميرُ اللصّ وصلبه » وهو لم يل ذلك بنفسه . إلا أمر من فعله . ففيه بيان لما يُشكل من كل 
فعل ينسب إلى الله تعالى » تا لا يليق به فعله من الإتيان » والثزول » والمجيء» أنَّ ذلك الفعل إلا هو 


عليه لاستحالة الحركة » وإِنَّا معناه : وجاء أمرٌ ريّك » ورسول ربّك » فكا استحالت عليه الحركة 
والأنتقال + كذلك محالت عليه القراء المعلومة مثا لأا خاولة خركة أعضاء رالات والله شال 
وولف وعم نه نشل ف فول 0 

وما ذكره الإمام ابن بطّال في كلامه السّابق يؤيّد ويدعمٌ ما عليه أهل الحنّ في مثل هذه المسألة ء 
وهي محصورة بين تأويل السّلف الإجمالي وتأويل الخلف التفصيلي ... 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي 


ت 


۴ه رع ر رھ 5 ع واه 
(50:ه) :و بتي رہ € [الأنعام : ]٠١۸‏ » فيه وجهان : أحدهما : أمر ربك بالعذاب » قاله الحسن (١٠١ه)‏ . 


والثاني : قضاءٌ ربك في القيامة » قاله مجاهد ٠٠١‏ " () . 

فالماوردي يذكر هنا تأويلين لعلمين من أعلام السَّلف : الحسن البصري (١٠٠ه)‏ » ومجاهد (4:١٠ه)‏ 
» فالحسن أوّل الإتيان بإتيان أمر ربّك بالعذاب » وأوّله مجاهد بإتيان قضاء ربك في القيامة ... فماذا يقول 
من يزعمون بن السّلف لا يؤولون ؟ تباً للجهل والتَّنطّع ما أرذله وأسفله ... 

2 2ه ,ر 906 َ 5 ا و هسم رده ر 7 

وقال الإمام ذو الفنونِ وا لمعاف » ابو حمّد عَلِنُ بن أَحْمَدَ بن سَعِيْدِ بن حَرْم بن غَالِبٍ بن صَالِح بن 


َف بن مَعْدَانَ بن سيان بن يريد الفَارِِنُ الأضل ء ثم الأنْدَلَيِيُ المَرْطْبِي اليَريْدِيٌ مَوْلَ الأميْر يَزيْدَ 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال )٥۲۷-٥۲٦/۱۰(‏ . 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲/ )٠۹۰‏ . 
۲۲٦‏ 


بن أبي سيان بن زب الأَمَوِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - الَعرُوف بِيَزِيْد احبر » ئب امير المؤْمِئْنَ أبي حفص 
عمّر عَلَ دم لا را ل و امس ا 


دول كله عا : نیام له ني َل من اتام ادك ) الت E‏ ل وسور 
لاقل العا عون استكارك تعن كل لجل وهل انلزن الباق إل ادا لذي أ ان 
هدا کله على ظاهره بلا تكلّف تأويل إِنَّا هي أفعَال يَفْعَلهَا الله عر وجل تُسمّى مجيئاً » وإتياناً » وتنزلاً ... 
")( 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري ٠٠١‏ أيضاً : " 
وَكَذَلِكَ القَؤْل في قله تَعَالَ : ( وَجَاءَ رَبك وَاخُلّكَ صَمًا صَمًا © [الفجر : 1۲۲ » وَقوله تَعَالَ : ( هَل 
يرون إلا أن يا أيهم الله في ظُللٍ ه مى الام وَالُلانگة وَقضِيَ الْأَمْرُ © [اليقرة 4 O‏ 

من أن المجيء والإتيان يَوْم الْقِيَامَة : فعل يَفْعَله الله تَعَالَ في ذلك الْيَوْم يُسمّى ذَلِك الْفِعْل مجيئاً » وإتياناً» 
وقد روينًا عن أخمد بن حَنْبّل رَه الله الت ل ا ا ناا رسو ذا 
E‏ ل" 

فالإمام ابن حزم يؤوّل الإتيان » والمجيء » والتزول » بأنها أَفعَال يَفْعَلهَا الله عر وَل » تُسمَّى : 
غينا» وإفانا ورل ر 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوُجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (50:ه) 
" وفي الخملة : يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج > ولا 
استقرار في مكان » ولا ماسّة لشىء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه › كما أخبر » بلا كيف » بلا أين › 
بائن من جميع خلقه » وأن إتيانه ليس بإتيانٍ من مكان إلى مكان » وأن مجيئه ليس بحركة » وأنْ نزوله ليس 


بنقلة » وأن نفسه ليس بجسم » وأن وجهه ليس بصورة » وأن يده ليست بجارحة » وأن عينه ليست 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/١(‏ 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 537 17) . 
Y۷‏ 


بحدقة » وإِنَّا هذه أوصاف جاء بها التوقيف » فقلنا بها » ونفينا عنها التُكييف , فقد قال : ( لَيْسَ كَمِثْله 
شَيْءٌ وَهُرَ السّحِيعٌ الْبَصِيدٌ € [الشورى: ]1١‏ » وقال : " وَل يَكُنْ لَه كُفواً أَحَدٌ ' [الإخلاص : 4 ] » وقال : ( هَل 
َعْلَمُ لَه سيا € [مريم :50] () . 

وقال الإمام أيضاً : " ما جَاءَ في قول الله عر وَجَلّ : ( هَل ينطوو إلا 
لام وگه وَقْضِيَ الَْمْرُ وإ اله زجع الْأمُورُ © [لبتره: 1[ ل عارك و كال ا( ا 
لَك صَفًا صَفَّا € [الفجر :۲۲] 
کک ا عَنِ الرّبيع » عَنْ أي الْعَالِيَة «دى » 
"أن أيهم لله ني ظَُلٍ مى العام وَالْائكَة وَقْضِيَ الْأمرُ إلى اله زجع 
Ty‏ 
في بَعْض الْقِرَاءَةِ : ( هَل يَنْظْرُونَ إلا اَن اهم اله وَالكائكَة في ظَللٍ يِنَ الام ) » وهي كَقَوْلِهِ : ( وَيَوْمَ 
تَشَقَقُ السّماءٌ اعام ورل اللانگة تيلا © [الفرقان : ۲0 ل م 
مَگان الملائِكَة وَمَرْكَبْهُمْ » وان الله تَعَالَ لا مَكَانَ لَه ولا مر ا 


SS‏ مَِ فعْلايُسَميِ ثانا وَعجِيئا » لا بان د يرك 


تقل فَإن الَرَكَةَ وَالسّكُونَ رالا سيِفرَارَ مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام » وال تحال أَحَدٌ صم لَيْسَ وره وله َء 
ركذا كفو له كل : ( قذ مَكَر الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأنَى الله بیاعم lL‏ 
a a‏ ا 
إِْدَاتَ الْفِعْلٍ الَّذِي به حَرب بُنَامُْمْ وخر عَلَيْهِمْ السّقفٌ مِنْ فَوْقَهُمْ » قَسَمَّى ذَلِكٌ الْفِعْلَ إِثياناً ء وَمَكَذَا 
في أَحْبَارٍ الول : ِن اراد به فغل مي الله عر وجل في سََاءِ الدنيا کل ْلَه يميه رولا با حَرَكَةٍ 
ل 1 قلق ال لاعن حفات الوقن 


1١ 


قال 


() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص7١1١118-1)‏ . 
YA‏ 


¢ € 0 
اخ 


ل e‏ کک 
حي ر 


ایر عن أي هرر رضي اله َال ل 0 
کرو و 0 


الداع قعل كل ليله إن O ER E‏ 
CT‏ 
وأخبرتا ابو عَبْد الله ا لحافظ » ثنا أَبُو عَبْدِ الله حمّد بن يَعْقَُوب » ثنا جَعْفَرٌ بن حكد بن الْحُسَيْنِ » ثنا 
كن د كي انال : قرات عَلَ مَالِكِ فَذَكَرَبمَعْنهُ. رَوَاهُ الْبَُارِيُ في الصحيح عن الْفَعْتبيّ » وَرَوَاه 
ملم » عَنْ ى بن يی . وَرَوَاُ ضا يى بن أبي كَدر وَحمّد بن عَمْرِو عَنْ اي سَلَمَةَ » عَنْ أي هْرَيْرَة 
رضي الله عَنْهُها ؛ عن التي صل الله عليه وَسَلَم . 
3 خا بو عبد اله الْحَافِظ » ثنا أبُو العبّاس محمد ن يعوب ١‏ ثنا حمد بن إشكاق الصّاء 1 


a 


س °4 


رس عو 30 


معان ل عمد الدرر 1 O‏ ا خاو بن الوم ثنا سند بن سعد »أن وید بن مَرْجَانَة ۾ قال 
سيعت با هُرَيرَةَ» وَضِيَ اله عل قول : کال وَسُولُ ال صل الل عليه و O‏ 


از 


ادنيا لطر اللي - أو لث اليل - الأخير فيِقَولُ اق يطوق داتكيية 14 فتلي a‏ 
يَقُولُ :ن يقر غَبْرَعَذُومٍوََا ظَلومٍ ؟ " روَا ما ال العجع عر جاع او E‏ 


م 


ُن اموَرّعَ » وَأَخْرَجَهُ اشام و أي صَالِح «توني ما بين ٠١‏ -١٠٠هاء‏ عَنْ اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » 


0 
و e‏ ا ق 


وَرَوَاهُ أنْضاً أبُو جَعْمَر حمّد بن عل في آحَرِينَ » عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ. 


5 


و 4و .ووو مه 


3 حبرا ابو بر محمد بن الحسَنِ بن فُورَكِ » آنا عبد اله بن جَْمَرِ» ثنا يُونْسُ بن حَييبٍ » ثنا أَبُو داد 
ENTE NECE LE‏ سَعِدٍ واي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُها ایا شهدا عَلَ رَد شول الله صل الله عليه وسل آنه قال : " ن الله عر وَجَلّ يُنْهلٌ حَتَّى يَمْضي نّا 
3 2 3 ی rt‏ 1 0 
الَْلِ ثم بط فَيَقَولُ : مَل مِنْ سال ؟ هَل مِنْ تاب ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ دب ؟ " فَقَالَ لَه رَجُل : 
کک :َعَم . رجه مُسْلِهٌ في الصّحيح مِنْ حَدِيثِ غْنْدَرٍ عَنْ شعبة » وَقَالَ : قزل 
ولد ام ريط كنا قال منضوة عن أن کان ع ار أي ل رل الات 
ary 3ol 57 0‏ مع شاه او 9 و ار 2 و 32 ماعن f‏ ا 

e 1 


۹ 


الْمَقِبَه + تاعمد بن عند عِيسَى الوَاسطي م اال ارا 


عَمْرِو بْنِ د درام ان ار إن تسو اولي لعل واد عل له وده 4 


2 


ل اا ا َيَقَولُ : هَل مِنْ تَائِبٍ فَأَنُوبَ عَلَيْهِ ؟ مَل مِنْ داع 
له ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ فأعْفِرَلَهُ ؟ قَالَ : وَدلِكَ في کل لبد " . لظ حَدِيث الوَاسطي وهو اَم 
كذ وي ىتش هذ نيك غاي تر لشي »دغل أن لي طالب ۰ وغل كبو دغرو 


o 


َعْبَادةَ بْنِ الصَامِتِ » وَرِقَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ » وَجَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله » وَعَتَانَ بن أي الْعَاصٍ » واي الدَرْدَاءِ » 

0 0 و ت ا 

َس بن الك » عرو بن عب واي موسى الْأشْعرِي رهم رضي له َنم حنِ لبي صل ا 
لوك » وروي فيه عَنْ عَيْدِ الله ُن عباس وَأ 

خا أو حب ا حاف وأو سَعِدٍ ن أي عرو تالا : نا بو العبّاس عمد بن َقُوب » ثا 


حمّد بن إِسْحَاقٌ الصَاعَانيٌ » أنا سَلْمُ بن ادم » ثنا مُوسَى بن داو ؛ قَالَ ل 


م و o‏ 


سَلَمَةَ وَغْيْرِ ا رضي الله عنهم . 


هينر 


رة كرون مذو الْأَحَاوِيتٌ . قال : فَحَدَّكي بتو من عَشْرَة أَحَادِيتَ في هَدَاء وقال : أما تحن فقد 


اذا ديتتا َا عَنِ الاين عَنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله صل اله عليه وَسَلَم قَهُمْ عَمَّنْ ادوا ؟ 
برا بو عبد اله ا لحافظ قَالَ : سَمِعْتٌ آبا زَكَريًا الْعَيْرِيّ » يَقُولُ : سَمِعْتٌ أَبَا العبّاس محمّد بْنَ 


إشحاق لتقي » يَقُولُ : سيعت اسن ب عبد عَبْدِ اريز ا روي » يَقُولُ : سَمِعْتٌ قَاضِيَ فاس »يول : 
قال إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ ۳۸ى : حلت وما على عبد الله : لواطاوية انان مو را 
الله رل کل ية ؟ فَقَلْتٌ لَه : وَيَقْدِرُ کک 
: نیعت شاق بن راهوبه يقول :5 
I‏ : أا لامر إن E‏ 

پا حرم وا لل اروج . وا نرم پا بی الْأَمْوَالَ ويا ترم » فَإِنْ صح ذا صح داك ء وَإِن 
6ا 4 الاك عدا 

ل ل اه ال ري 


ا 5 


0" ارم لآير عند لقي طاوي تساي اليد عن انار ارون قترهاء كا راوه 


YY. 


° 


ر ر 


34 a E ر ة‎ 9 


دا ايخ ما دعاك إل أن تال ن يل دا ؟ كا ل امكاف: تقلت 1 
قعل مَا يَشَّاءُ لَسْتَ تاح أن تساي . قُلْتٌ : فَقَدْ بين إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحنْظِنُ في هَذِهِ الحَكَايَة أن 
الثزول عِنْدَهُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلٍ ثم أنه کان عله نولا بلا َيف »وني ذَلِكَ لاله على آله گان لا يقد 
فيه الإنْتِقَالَ وَالرَّوَالَ . 

خبرتًا أَبُو بكر بْنُ الحارث الْمَقِيهُ» أنا ابو عمد بن حبَانَ بو الشبخ الأضْبَهَا قال : وَفِيَا أَجَارَنِ 
جي يني موڌ بْنَالْفرَحِ » قَالَ ال شکاق بن انه : ساني ابن طَاهر عَنْ حَدِيث الي صل 
لله عَليْهِ وَسَلَّم يعْنِي في التزول فَقَلْتٌ لَه َه : ازول بلا كَيْفٍ . قال أبُو سيان الَطَّابي : هَذَا الحَدِيتُ 
وما اناد و لصاوي المفرتيا كاد ا 
الكَيْفية عَنْهَا . وَذَكَرَ الحكاية يه التي : 

أَخبَرنًا أبُو بكر : بن الحارث الْمَقِيهُ » آنا أَبُو محمّد بن حَيَّانَ » ثنا اخسن بن محمّد الدَارْكِيٌ » ثنا أَبُو 


اَن 


ae 


31 


زوه قا ]زا CE‏ كنا الأؤو اع E‏ وغول اع الا : 
افصو 00 


o f وا 6ع‎ 


5500 


یتم ن ارج ا يدن ل ٠‏ قَالَ : شيل الأزراية 2 00 (۱۷۹ھ) » وا الور 
9 الت ن کید دلا عن هذهو الا ادرت اتی جَاءَت ف التشبيه الوا آمروھا کا جات 


75 € 


a 03 


85 
۴ ووو رر 
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۳١ 


ن سام » قال : سَأَلْتُ عَبْدَ الله بن مارك ٠۸‏ . قَذَكَرَ جگاية قَالَ فِيهًا : فَقَالَ الجا يا اع 


5 
ممع - 


الرّحمن » كَيْف يَنِْلُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ لله بْنِ ابَارَكِ : «كدخاي كارخويش كن يرل كيف َسَاءُ قل كر 
سُلَيَانَ رَه الله لقان فرك مهار شوك RE‏ 
الذي هو تزه من أل ل أَسْفَلَ » وَانْتِقَالُ مِنْ قَوْقٍ إل تْتِ » وَهَدَا صِمَهُالأَخْسَام وَالْأَشْبَاح » َأ فاا 
لود تالت ارده مده م نیو ونا ت ن و 
0 ا بار 
قا ابو سان ۲۸۸م رجه الله في مَعَام السَنِ : وَهَدَا مى الِْلْم الي مرا اَن نُؤْمِنَ بظَاهِرو» 
وان لا َكْشِف عَنْ بَاطِنهِ » وَهُوَ مِنْ جملةِ الَسابو الَّذِي ذَكَرَهُ الله حا في تابو » فقا : ( هو الَّذِي أَنْرَلَ 


ا 


- 
- 


و اع - 5 ا 5 
هَن آم الكتاب وار مُتَشايهاتٌ © [العمران : ۷]ء الي فَالمْحَكم منه د 


م 
1١‏ 


0 ~~ و 
عَلَيْكَ الكِتاب منه آیات محكّات هن أ 


ت 4 


ر 


به العم الحقِيقيٌ وَالْعَمَلٌ » وَامْتَسَابةُ َع به الْإِيَانَ وَالْعِلْمُ الظَّاهِرٌ » وَيُوكَلَ با طِنْ إل الله عر وَجَل » وَهُوَ 
E‏ لاه » سوا رن د ليسم ا : 


را . وَكَذَّلِكَ ما جَاءَ مِنْ هذا الاب في الْقَرْآنِ عَقَوْلِهِ عَزّ وجل ( هَل يَنظرٌ 5 يَأ يهم لله في ظَكَلٍ 


ر 9 راع شع رع 0 رہ ا و 2 
س اسم الو ا و ل و 


اقول في بيع ذَلِكَ عِنْدَ علا ء السّلف هُوَ ما قُلْنَاهُ » وَرُوي مثل ذَلِكَ عَنْ كَاعَةٍ من الصحَابة ا 


و هيم 7ه عو ےو 


ل ال نل E NG‏ 


0 


ال ن رزوی دت الترول +3 آل عل كنيو فال إن م 


قيل لَه : يرل كيف يَشَاءُ . قإن قَالَ :هل ي يتَحَرَّكَ إِذَا رل ؟ فَقَالَ : إن شاء يرك وَإِنْ اء 1 يكر ع 

ل ا ل 

وإلَّا ڪور ان يُوصَف با رة مَنْ ڪور أن يُوصَف بِالسكُونِ » وَكِلَاهُمَا مِنْ أَعْرَاضٍ الَدَثِ » ا 
كاعم 


الوقن 6 وَتَعَالَ مُتَحَالٍ عَنْههَا » لَيْسَ کوثله مثله عَيْءٌ فر جَرَى هذا الشيخ على طَرِيقَةِ السّلف 


TY 


الصالح ول يذخل نَفْسَهُ 4 فعا لا يَعْنِيه ا يكن رج به الْمَوْلَ إِلَ مثل هَذَا ا طا الْمَاحش . 
كرت هَذَا لكي يُتَوَقَى الكَلَامُ فا گان مِنْ هذا الع » فَإِنّهُ لا نور حير AOL E N‏ 


الْعِضمَة من الصلال» وَالقَول ا لا ور من الماد وَالْحال. 


وَقَالَ الْقَيَيِينٌ ۷م : قَدْ يَكُونُ التزول بِمَمْتَى إَِبَالٍ على الكّيء بالْإرَادةٍ وَاليّه » وَكَذَلِكَ المبُوطٌ 
وَالإرْتِقَاءٌ لر تالهرت ا و بن کک ری عل عل كلك . فاك و 
رادي مَيْءٍ مِنْ هَذَا التَِالُ يعني بالدّات » وإنَّا يراد به القَضْدُ إل السَّىء الْإرَاةٍ وَالْعَْم وَاليّه . قلْتُ : 
وف فاه ُو لان رَه انه ِا » َد شار ِل مناه الي في كلامو » كَل : لا حم عَلَ التزول 
نهب » لکنا ی يت هو في للع وا غلم ا اراد . وَكَرَأْتُ بط الْأَسْمَاذِ أي عاد رَحَة الله في 
کاب الاعات ع ديف الزول:! الا ا مَنْصُورِ يَعْيِي الْحَمْشَاذِيَ «دعى عَلَ إِثر ار : 
وَقَدِ اختلف الْعْلَاءُ في aS‏ 
بن رَد (۱۷۹ه) : وله إقبَالَه ا : زل رولا ليق بالربوبية بلا كَبِفٍ » مِنْ عبر أَنْ يک ن 
وله مل توول اللْقٍ بالتَجلي والتملي »لاله E‏ 
کا گان مرها عَنْ أَنْ تَكُونَ داه مل ذَاتِ لبر » مجيه وَإِنيَانُهُ وَيُرولُهُ عل حَسْب ما يلي بِصِمًا 00 


5 
e‏ هعد فد 


غير تشبيه نَشْبيه وَكيفِية ثم رو امام رج اھ عقت حِكَاية بن البرك هه بن شل عن كيفية نزوله 


مس مر 


ممع 


٠‏ قَقَالَ عند الله : "كل خبذائ كارخويش کن ينز E‏ . وقد سَبَقَتْ مِنْهُ َه الَكَايَةُ بإسْنَادِهِ 
OEE‏ 
ل ل : ( هَل يَنَظُوُونَ إلا أن ن يَأتيَهُمُ 


الله في ظُللٍ مِنَ العام وَاكائَِة وَقْضِيَ ال مر إلى الله جع امور ) [لبغرة : 2٠١‏ » استبطأ القوم قيام 
السّاعة فأخبروا عن شدَّة الأمر إذا قامت السّاعة بتفصيل ما ذكر . 
وتلك أفعال في معنى الأحوال » يظهرها الله سبحانه ب| يزيل عنهم الإشكال في علو شأنه سبحانه 


ا 5 ر 0 )م ا 7 ع ع 
وتعالى » ونفاذ قدرته فيا يريد [ وَقَضِيَ الْأمْرٌ وَإِلَ الله تَرْجَعْ الْأَمُورُ © [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : انبتك ستر 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۸-۳۷۰) . 
YT‏ 


الغيب عن صريح التقدير السّابق . ولقد استغنت قلوب الموحدين لما فيها من أنوار البصائر عن طلب 
التاوي لذ لكي وامنانا رذ الت كانه م معن كل افا ورول راان کان ر اف 
تقدّس عن كل حركة وإتيان "() . 

فالإمام القشيري (4:0ه) يؤوّل الإتيان المضاف إلى الله تعالى أنه فعل يُظهره الله تعالى » TE‏ 
منرّه عن الانتقال والزّوال » والاختصاص با مكان أو بالرّمان » تقدّّس عن كل حركة وإتيان .. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي 410ه) : 
" ... وهو قوله : ( إلا أن يَأََِهُمُ الله © [البقرة : ٠٠١‏ » أي : يأتيهم عذابُ الله » أو أمرٌ الله » فحذف 
المضاف » ومثل هذا قوله : ( فَأََاهُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل خسوا € [الحشر : ؟]» أي : عذابُ الله " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشَّافعي (50:ه) 
أيضاً : ( أو يني رَبك ) [الأنعام : 1164 » قال ابن عبّاس (8<ه) : يتنزّل أمرُ ربّك فيهم بالقتل . وقال 
الزجًاج ٠ه‏ : المعنى : أو يأتي إهلاك ريّك إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة " () . 


e 


بالزماء الراعاي اقلق لاتير عن a‏ : عبد الله بن عباس » أنه 
أوّل إتبان الرّبُّ تعالى بتنزل أمره سبحانه فيهم بالقتل . وقال الرَّجََاجٍ السّلفي (١+ه)‏ : المعنى : أو يأتي 
إهلاك ربّك إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة ... فأين من يدَّعون السَّلفيّة من هذا التأويل السّلفي وغيره 
الكثير الكثير ؟!!! فقاتل الله اجهل ما أرذله .. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشَّافعي (430ه) : 
دوين رَبك € [الأنعام :اي : أمرّه في فيهم بالقتل " () . 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) )١/7 /١(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )711/١(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ ٠‏ 7”5) . 


(:) انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۱/ ۳۸۳) . 
٤‏ 


فالإمام الواحدي بعد أن نقل في النّصّ السّابق بعضاً من تأويلات السّلف » ذهب إلى أنَّ معنى 
لأنات] او نات اموه 3 فيهم بالقتل » أو أن يأتيهم عذاب الله » أو أمر الله » فحذف المضاف . كا في 
سي سد 0 فالكلك 6 و س للف ذلك احا 
عند اطّلاعك يا قارئي على كتابنا الخاصٌ بتأويلات السّلف ... وهو بعنوان : " إعلامٌ اللي بتأويلات 
اسلف" .. 

وقال الإمام » شيخ العَرَييّة » أبُو بكر عَبْدٌ القاهر بن عَبْد الرّحمن ا مجان (٠40ه)‏ : ومن قدح في 
و ا الطدى ققد ا ي . ولو م يجب البحث عن 
حقيقة المجاز والعناية به حتى تُحصل ضروبه » وتُضبط أقسامه » إلا للسّلامة من مثل هذه المقالة ؛ 
دافن © نينا تر هة ا لكان فوطق العاقل أن كر كانه ور ف العناية الب فكت 
وبطالب الذّين حاجة ماسّة إليه من جهات يطول عدّها » وللشّيطان من جانب الجهل به مداخل خفيّة 
بانيخ متها مقس ل ديمع من خيك لا کر وی و الخثلالة من جت قرا ا ن 
وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتّفريط » فمن مغرور مُغْرَى بنفيه دفْعة ‏ والبراءة منه جملة 
؛ يشمئز من ذكره » وينبو عن اسمه » يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم » وضرب الخيام حوها حتمٌ 
واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه » ويسوم نفسه 
التَعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه . 

ما التّفريط » فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى : ( هَل يَنْظَرُونَ إلا أن أيهم هم الله © [البقرة »]۲٠٠:‏ 
وقوله : ( وَجَاءَ رَبك ) [الفجر: 109 ( الرَّحمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتّوى ) [طه: 1]» وأشباه ذلك من التو عن 
أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل هم : إِنَّ الإتيان والمجيء » انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات 
الأجسام » وأنَّ الاستواء إن مل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حَيّراً ويأخذ مكاناً » وال عر 
وجل خالق الأماكن والأزمنة » ومنشئ كل ما تصحٌ عليه الحركة والثقلة والتّمكّن والسّكون › 
والانفصال والانّصالء والماسّة والمحاذاة » ون المعنى على : ( إلا أن يأتيهم أمرٌ الله 4 » و "( جاء أَمرٌ 
O‏ ننه أن سد E‏ هُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ © [الزمر «[ro:‏ 
وقول الرجل : آنيك من حيث لا تشعر » يريد : أنزل بك المكروة » وأفعل ما يكون جزاءً لسوء صنيعك 
» في حال غفلة منك » ومن حيث تأمن حلوله بك . وعلى ذلك قوله : 


Yo 


آتيناهُم من أيمن الشَّقّ عندهم ويأتي الشَّقَيَّ ا ين من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في 
الحبرة ويتقلّبٍ » ونفس تر من الصواب وتهرب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب ء يُحضره الطَّبيب ب 
تكن وانف و Ag‏ وج ملاسم قاد ورا إل TE A CEN SEE‏ 
لا يحضره التّوفيق بقدر ما يعلم به أَنّهِ إذا كان لا يجري في قوله تعالى : ( وَسْكَلٍ الْهَرْيَة € [يوسف: 185 » على 
الظّاهر لأجل علمه أنَّ الجماد لا مُسأل » مع آله لو تجاهل متجاهل فادّعى أن الله تعالى خلق الحياة في تلك 
القرية حتى عقلت الشّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولاً يكفر به » ولم يزد على شيء يعلم 
كذبه فيه » فمن حقّه أن لا يجنم ها هنا على الظّاهر » ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا 
يعي ولا يراعى» مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره » من التَّعَرَض للهلاك والوقوع في الشّرك "() . 

ومن المؤسف حقاً أن يقوم مدعو السَّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فنّها » 
ولم يعرفوا جماها وأفيائها ... فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من " أسرار البلاغة " للجرجاني » والسّبب 
نا لا تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من إنكار المجاز » فقد قام المشرفون على المكتبة الشّاملة 
(الإصدار السّادس) بشطب هذه الفقرة من " أسرار البلاغة " » وهذه خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد 
جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب أهل العلم » بل تعدّوه إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من 
أساطين العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم ... وقد تتبّعت بحمد الله تعالى جرائمهم العبئيّة بكتب أهل 
العلم » وكذا سرقاتهم لكتب وأفكار العلماء ... وقد صدر من هذه المجموعة الكتاب الأول وهو بعنوان 
:" كَشْفُ الفا عَنْ عَبّثِ الوَهَابيّ بكسب العُلّا " » والمجموعة الأخرى الآن في طريقها للنّشْر » بإذن الله 
ا 

وقال الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمّد الدامغاني («۷ء م  :‏ 


E 


ار انر ر 8 
أو يات رَبك ) [الأنعام : ]٠١۸‏ »أي : 


() انظر : أسرار البلاغة (ص‌۲۸۹-۲۸۷) . 


() انظر : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (ص؟ )١‏ . 
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وقال الإمام أبو سعيد عبد الرّحمن بن محمّد المأمون المتوني الشافعي 00م : ( هَل يَنْظْرُونَ إل أن 
أيهم اه في لل ِى العام اانه وَقْضِي الام إل الل رج لامور © [لبغرة: ٠١‏ ... والمراد به : 
جاء مر ربّك ... ويأتيهم أمرٌ الله . 

وَالدّلِيل عليه أن الله تعالى ذكر في سورة الأتعام إخباراً عن إبراهيم : أنه استدلٌ بأفول الشمس 
والقمر والكواكب على أنَّا ليست بآهة » وتبرأ منها » ولو كان البارئ يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت 
الذلالة "() . 

وقال الإمام أبو المظمّر» منصور بن محمّد بن عبد ال حبار ابن أحمد المروزي السّمعاني التّميمي الحنفي 
ثم الشافعي (484ه) : " قوله تَعَال : ( هَل يَنَظرُونَ إلا ا ن ايهم الله في كَل من العام ية ) [البقرة 
٠ ٠‏ والاية من المتشامهات " () . 

فالإمام أبو المظمّر السّمعاني يرى كغيره من علماء ء الأمّة أ أن الآية من المتشابه » وبها أَََّا من المتشابه» 
إذاً فالموقف حياها : إا بالتأويل الإجمالي » بلا كيّف ولا معنى » كا ذهب جهور السّلف وبعض الخلف 
> وإمّا بالتأويل التفصيلي » كا ذهب جمهور الخلف وبعض السّلف » مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
الحوادث المفهوم من قول الله تعالى :یس 5 كَمثْلِهِ تيء وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ © [الشورى: ]1١‏ . 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهاني (500ه) : " ... الإتيان: 


ي 
5 


بجي ء ء بسهولة » ومنه قيل للسّيل المارّ على وجهه ا وأتَاويٌّ » وبه شبّه الغريب فقيل : أتاويّ . 
والإتيان يقال للمجيء بالدَّات وبالأمر وبالتدبير » ويقال في الخير وفي ادر ري الأعيان 


والأعراض » نحو قوله تعالى : ( فل ركم إن أَناكمْ عََابٌ الله أو أَننَكُمْ الساعَةٌ © [الأنعام 1٠:‏ وقوله 


ال : ( أتى مر لله [التحل : ١‏ » وقوله : ( فَأَتَى الله نياكم مِنَ الْقَوَاعِدٍ 6 [النحل :5 ]» أي : بالأمر 


() انظر : المغني » الإمام أبو سعيد عبد الرّحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي (ص ”27 . 
() انظر : تفسير القرآن » السمعاني )75١١ /١(‏ . 
۷ 


Ns‏ نك انلك تنا RE ARLE‏ ا انيت 
الو ينهم بجنود لا قبل ممم بها € [النمل :7م] () . 
وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني أيضاً : ( أن يَأَتِيهُم الله في ظُلَل يِنَ العام والَلانكة 6 [البقرة: ۲٠١‏ 
»أي : عذابه يآتيهم " () . 
وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني أيضاً : " ... قد تصوّر بعص التاس ما لا يليق بصفات الله تعالى 
واقه حوور اا الى وميه د رول a‏ 
الاي E TS‏ 


ت 


الله بنيائكم من الْقَواعِدِ 6 [النحل :]»ء وقوله +« راد رك للك سنا نحا لاق : 177 » وذلك 


أحدهما : لقصورهم عن معرفة البارئ عر وجل . 

والثاني : لضيق مجاهم في مجاري الألفاظ ومجازها » وليس يقال الإتيان والمجيء لانتقال الحي 
المتحرّك من مكان إلى مكان فقط » بل قد يقال لقصد القاصد بعنايته أمراً يستصلحه » كقوله : أتيت 
الروة مر عاننا: ويقال ابض EE‏ كر N‏ :اهف ها جما فى الكنات در قد يقال أيضاً 
لفعل يفعله على يد من يستكفيه » كقولك : إن الأمير ناحية كذا بجيش عظيم » ومنه : ( فَلََتينَّهُمْ بجُنُود 
لا قبل َم بها © [النمل : 17 » ولا جرت العادة أنَّ الرّئيس يتولّ الأمير بمن يستكفيه تارة وبنفسه تارة » 
وأن لا يتو بنفسه إلا ما كان أكبر وأعظم » فلا أراد الله تعالى أن يبيّن العذاب الذي لا غاية وراءه» 
جعله منسوباً إلى نفسه وإتياناً له » وعلى هذا النّحو جعل کل ما يستعظمه فعلاً له نحو خلق أدم بيده » 
وعلى هذا قوله : ( وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنشوراً © [الفرقان : *؟] » ووجه آخر » قد 


أشير إليه في صدر الكتاب » وهو أن الفعل كا يُنسب إلى المباشر له » ينسب إلى ما هو سببه ومسهله » 


() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص١5)‏ . 


() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص؟ )7”١‏ . 
TTA‏ 


نحو أن يقال : # الرَّحمنْ ٭ عَلَّمَ القَزْآنَ 6 رحن : ١-۲]ء‏ وإنَّا علمنا من علمه التي » وعلم التي جبريل 
> وجبريل علّمه الله عر وجل » فص أن يُنسب إليه » وهذا قد يُنسب فعل واحد تارة إلى الله عر وجل » 


عو 


وتارة إلى غيره » نحو : ( قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الُوْتِ) [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى اشتوق اا چن 
مَوْتها € [الزمر: ؟4] () . 


ا ل ل ل ا 
في تفسيره لآية الإتيان : " .. وَالْأَوْلَ في مَذِهِ الآية وما شَاكلَهًا ل 
لها إل اف تال ونت أن اف عر اسمه مثرّه عن سيات الحدوث ‏ على رك قت وئ AE‏ 


وع القن قال الكل ماس العام لكوم ا 
1ه » والڙهري 9ه ء وَالْأَوْرَاعِيُ مهدهع » ومالك » وَابْنُ ا لدان سان التُوْرِي 


| 


تكن م والللث كر ن ويب سكاف وتكدى » رن ف وق اا أمثاله : مَرُوهًا 


بير ا من ا وه ایر ا 8 : 6 0 ا و 3 

کا جَاءَت بلا CS‏ روا كل كا رطم له و e‏ رارزا 
3 تن م + 

والشكوت عه أن لاخ دان يفره إل الله تَعَالَ وَرَسُوَلَهَ " () . 


وقال الإمام البغوي أيضاً : ( أو ياي رَبك € [الأنعام :0 با كيف » لِمَضْلٍ الْقَضَاءِ بين حقو في 


O e 


0 


0 5 قله و 
ن يُؤْمِنَ الإنْسَان 


| 


وعلى ضوء ما تقدم فإن عقيدة السّلف الحقة كانت كا يقول البغوي (015ه) : 
بِظَاهِرٍ لفظها » َيِل العِلّمَ بمعناها إِلَ الله تَعَالَ » وَيَعْمَقِدَ أن الله عَرّ اسمه منرّه عن سمات الحدوث 
...ومن المعلوم أن ابن تيمية امتدح تفسير الإمام البغوي » وحكم باه من أسلم التفاسير من البدعة .. 

تعيش اذك اي "أي : الاير اقرب إلى الكتاب والستة: الرَعْشَرِيٌ («+دمء آَم الْفَرطبيّ ‏ 


و 


أم الْبَعَوِيَ ٠٠م‏ » أو غَيْدِ هَولاء ... وأا المَاسير الثلانة اسول عَنْهَا » فَأَسْلّمْهَا من الْيدْعَةٍ 


() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 5 57 -570) . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )3559/١(‏ . 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ )۲٠۷‏ . 
۳۹ 


رالا اديت الصَتعِيفة لكوي + له حص فى مين التنلية ع وَعَدَف ونه الأ اديت الْرْصْوعة : 
َالْبدعَ التي فيه» وَحَدَفَ أَشْيَاء غَيْرَ دَلِكَ " (0 . 

وقال الإمام أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري » 01م : ( أو يأني 
رَبك ) [النعام :۸٠٠1ء‏ وألّه ليس بالانتقال المشاكل لأفول النُجوم ..."( 

فالإمام » العَلاَمَةُ » البَحْرٌ, شيخ الحتابلّة !!! أَبُو الوا بن عَقَيْلٍ بن عَيْد لله البَعْدَادِيٌّ » انيل » 


اكلم ن غل عارك تيد الل داق كن ا ر ن .. فا رأي من يدَّعون السَّلفيّة ؟!! 
وقال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي ‹ e e A۹‏ ... ونحو ذلك من الأحاديث 


التي يقتضي ظاهرها التّشبيه » خافة أن يُتحدّث بها » فيكثر التَحدّث بها » وتشيع في النّاس » فيسمعها 
ا لجهّال الذين لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم التّشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرٌّوايات بها- 
أن تتأوّل على ما يصح مما يتتفي به التّشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه » كما يصنع بها جاء في القرآن 
ما يقتضي ظاهره التَّشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عر وجل : ( هَل يَنْظُرُونَ ِا أن انيهم اله في 
ظُلَلٍ مِنَ الام وَاللَاِكَة ) [البقرة : ٠‏ والمجيء في قوله عر وجل ولك 10 » 
[الفجر: ۲۲]» والاستواء في قوله : ( ؟ ثم اشتوى عل الْعَرْسْنِ ي € [الأعراف : 104 . وکا يفعل أيضاً بها جاء من 

ذلك في السَّئن المتواترة » كالضّحك » والتّتزيل » وشبه ذلك ما لم یکره روايتها لتواتر الآثار يها » لأنَّ 
سبيلها كلها في اقتضاء ظاهرها التّشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عر وجل بشيىء من 
خلقه هوا وأندها كلما نتن لقني ها خا مو أن عر الك هد اراسي ب معان لذن 
العرش مخلوقٌ خلق من خلق الله عر وجل » فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعالى 
ا ف يمدق اريف لياه يفاك وين لاوس رده لام ادهل نيا ور لاتسترارده إد 
لين ی مكانة ولا مخفا کان + ققد کان قبل أن خلق الكاة :اقلا يلقع وچ باهو از عر کا 


() انظر : الفتاوى الكبرى » ابن تيمية الحراني )۸٤ /٥(‏ » دار الكتب العلمية . 


() انظر : الوَّاضِح في أَصّولٍ الفقه (4/ ۷) . 
35 


يلحق من اهتز عرشه من المخلوقين وهو جالس عليه من تحرّكه بحركته ‏ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 


وتحتمل أن يكون الكلام مجازاً فيكون المراد بتحرك العرش : تحرك حلت استبشاراً وفرحاً بقدوم روحه » 


وهذا جائز في كلام العرب أن يقال : اهتزّ ا مجلس لقدوم فلان عليه » أي : اهتز أهله لقدومه » كقوله عر 


وجل : ( وسل الْقَريةَ © [يوسف ١۲۸۲ء‏ يريد أهلها » ومثل قول النَّي- صل الله عليه وسل د ايوز 
جل ميا ونحية " (0+ أي با أهله ونح أهله : وقد قل إن المراد باهتزاز العرن ةريره الذي 
حمل عليه ؛ وهذا يردّه النّص الذي في بعض الآثار من إضافة العرش الذي اهترَّ بموته إلى الرّحمن عر 
ا 

وكلام الإمام ابن رشد القرطبي هذا يرشد إلى : 

اذ سيل اصوصن الر فة لبه الله تمان حه #الاياة وال رول ان فار غل مايضة غا 
ينتفي به التشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه ... 


() أخرجه ابن حبان في الصحيح (9/ 47 برقم )۳۷٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين» والقواريري: اسمه عبيد الله بن 
عمر وأخرجه مسلم ۱۳۹۳ في الحج: باب أحد جبل يحبنا ونحبه» وأبو يعلى ۳۱۳۹ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد ۳/ ١٠٤٠ء‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »8١ /١‏ والبخاري 4087 في المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه» ومسلم 1797 من طرق 
عن قرة بن خالد به. 

وأخرجه مطولاً ومختصراً: مالك 884/7 في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة» وعبد الرزاق ۱۷۱۷۰ وأحمد ۱٤۹/۳‏ و ۲٤۲١‏ و747- 
۳ وابن شبة في تاريخ المدينة ۸١ /١‏ والبخاري 5884 في الجهاد: باب فضل الخدمة في الجهاد. و ۲۸۹١‏ باب من غزا بصبي للخدمة» و 
۷ و 7537 في الأنبياء: باب رقم 2٠١‏ و 085 5» و 0570 في الأطعمة: باب الحيس» و 757 في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» 
و 77707 ني الاعتصام: باب ما ذكر النبي صل الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم» والترمذي ۳۹۲۲ في المناقب: باب ما جاء في فضل 
المدينة» من طرق عن عمرو مولى المطلب» عن أنس. 

وأخرجه ابن ماجه ۳٠٠١‏ في المناسك: باب فضل المدينة» عن هناد بن السريّ» عن عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن مِكْتف. عن أنس» 
وزاد فيه: "وهو على ترعة من ترع الجنة» وعَير على ترعة من ترع النار". 

وني الباب عن أبي حميد الساعدي عند مسلم ۱۳۹۲ء وابن شبة /١‏ ۸۲. وعن أبي هريرة عند أحمد ۲/ ۳۳۷» ۳۸۷ وابن شبة »۸١ /١‏ وعن عروة 
مرسلاً عند مالك ۲ وعبد الرزاق »17,١79‏ وابن شبة /١‏ ۸۲. وانظر "تاريخ المدينة المنورة" لابن شبة /١‏ ۸1-۷۹ " . 


(") انظر : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (/605/1-/001) . 
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؟-أَنَّ إضافة العرش إلى الله تعالى إا هي بمعنى التّشْريف له » كما يقال : ناقة الله وبيت الله » لا 
يعن اند كن ر لاستقراره » فالعرش مخلوق من مخلوقاث الله تعالى » والله تعالى كان ولا 
مكان » وهو على ما كان » لا يحتاج إلى شيء من خلقة ... 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ‏ الرّخشري جار الله ۳٠م‏ : ( هَل يَنْظرُونَ أ 
أن باتهم الله في ظْلّل من العام وَاللاتگة وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَ اله مرْجَمْ امور ) [البقرة 15٠١:‏ إتيان الل : 
إتيان أمره وبأسه » كقوله : ( أو يأ أَمرُ رَبك © [النحل : ۲۳۳ » ا جَاءَهُمْ باسنا © [الأنعام :14]» ويجوز أن 
يكون المي به محذوفاً » بمعنى : أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدّلالة عليه بقوله : ( أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
€ [البقرة :809 () . 

فالرخشري يؤوٌّل الإتيان المضاف إلى الله تعالى بإتيان أمره وبأسه وعذابه ... 

وقال الإمام علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن نور الدّين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي (لتوف: 
نحو ۲٤م‏ : قوله تعالى : ( إلا أن أيهم الله € [البقرة: »15٠١‏ أي : أمرٌ الله " () . 

وقال الإمام ابن العربي المالكي (547ه) : 

" قاصمة : 

وقد بي في غير موضع أن الكائدين للإسلام كثير » والمقصّرون فيه كثير » وأولياؤه المشتغلون به 
قليل » فممّن كاده : الباطنيّة » وقد بِينَا جملة أحوالهم . وممّن كاده : الظاهريّة » وهم طائفتان : 

إحداهما : اعون للظّاهر في العقائد والأصول . 

الثّانية : المتبعون لاظًاهر في الأصول . 

وكلا الطّاتفتين في الأصل خبيثة » وما تفرّع عنهم| خبيث مثلهما » فالولد من غير نكاح لغية » والحيّة 
لالا 

وهذه الطّائفة الآخذة بالظّاهر في العقائد هي في طرف الّشبيه » كالأولى في التّعطيل » وقد بُليتُ 
بهم في رحلتي وتعرّضوالي كثيراً دون بُغيتي » وأكثر ما شاهدتهم بمصرّ والشَّام وبغداد . 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٠٠۳ /١(‏ . 


() انظر : إعراب القرآن )۸٤ /١(‏ . 
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يقولون : إِنَّ الله تعالى أعلم بنفسه وصفاته وتلوقاته منّا » وهو معلَّمنا » فإذا أخبرنا بأمره آمنّا به 
كا أخبر » واعتقدناه کا أمر . 
وقالوا حين سمعوا : ( هَل يَنْظَرُونَ إلا أن يَأتِيَّهُمُ الله في ظُلّل من العام وَاخُلَائْكَة © [البقرة: 15٠١‏ 


ينزلٌ ربا كل ليلة إل السّاء الذنيا " : أله يرك » وينتقل » ويجيء» ويذهب من موضع إلى موضع . 

ونا سمعوا قوله : ( الرَّحمنُ عَكَ الْعَرْش اسْتَوى © [طه : ]٥‏ » قالوا : آنه جالسٌ عليه » متّصل به » 
أنه أكبر بأربع أصابع » إذ لا يصح أن يكون أصغر منه » لاله العظيم » ولا يكون مثله لأنّه ( لَيْسَ کله 
ىء وَهْوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ » فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . 

ولقد أخبرني جماعة من أهل السّنَّةَ بمدينة السّلام أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القَشيري الصوني من نيسابور » فعقد مجلساً للذّكر » وحضر فيه كاقّة الخلق » وقرأ القارئ 
(الرّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ استوى ) [طه : 10 » قال لي أخضّهم : فرأيت - يعني الحنابلة - يقومون في أثناء 
المجلس » ويقولون : قاعدٌ قاعدٌ بأرفع صوتٍ وأبعده مدى » وثار إليهم أهل الستة من أصحاب 
القشيري ومن أهل الحضرة » وتثاور الفتتان » وغلبت العامة » فأجحروهم المدرسة النّظاميّة , 
وحصروهم فيها » فرموهم بالنشَّابٍ » فمات منهم قوم » وركب زعيم الكفاة » وبعض الدّارية » فسكّنوا 
ثورتهم » وأطفوا نورتهم . 

وقالوا : أله يتكلّم بحرف وصوت » وعزوه إلى أحمد بن حنبل » وتعدّى بهم الباطل إلى أن يقولوا : 
او ا 

وقالوا : أنه ذو يد » وأصابع » وساعد » وذراع » وخاصرة . وساق » ورجل يطأ بها حيث شاء » 
ونه يضحك » ويمشي » ويهرول . 


را من که مس أن أناانكل سكو :سيق ر کا 
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يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته » يقول : ألزموني ما شثتم فإني ألتزمه إلا 
اللحيّة والعورة !! 


TEY 


وانتهى بهم القول إلى أن يقولوا : إن أراد أحد أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فا فاته الله بعينه » إلا أن 
الله مره عن الآفات قديم لا أوّل له دائم لا يفنى » لقول التي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ : ن دم 
على صورته " » وفي رواية : " على صورة الرّحمن " » وهي صحيحة . فلله الوجه بعينه لا ننفيه ولا نتأوّله 
:الات لا برف نيا وس 

وكان رأس هذه الطّائفة بالشَّام أبو الفرج الحنبلي بدمشق » وابن ن الرّميلٍ المحدّث ببيت المقدس » 
والقطرواني بنواحي نابلس » والفاخوري بديار مصرء ولحقت منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى الفرّاء 
وکا منهم ذو أتباع من العوام 1 جمعاً غفيراً» وعصبة عصيّة عن الح » وعصييّة على الخلق . 

ولو كانت هم أفهام ورزقوا معرفة بدين الإسلام » لكان هم من أنفسهم وازع › > لظهور التّهافت 
على مقالاتهم » وعموم البطلان لكلماتهم . ولكن الفدامة ) استولت عليهم » فليس لهم قلوب يعقلون 
بها » ولا أعين يبصرون بها ء ولا آذان يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل . ولقد أخبرني غير 
واحد عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني أنه خرج يوماً على أصحابه مسروراً فسألوه » فقال : 
ناظرت اليوم عاميًا فظهرت عليه . فقيل له : وأنت تظهر على الأيمّة » فكيف تفرح بالظّهور على العوام 
؟ فقال : العالم يردّه علمه وعقله ودينه ‏ والعامّي لا رده فهمٌ ولا يردعه دين فغلبته نهزة ونادرة . 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وأنبككم بغريبة » ني ما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة 
في مقالاتهم - عصمني الله بالنّظر بتوفيقه منها إلا الا والهة فا عة تحفمدت أله لبن 
وراءها معرفة . فقذفث نفسي كلامها من أوّل مرّة » وسائر الطَّوائف لا بدَّ أن يقف الفكر عقلاً وشرعاً 
من أي وجه طلبت الدّليل حتى يرشده العقل والشّرع إلى مأخذ النّجاة " () . 

وقال الإمام ابن العربي المالكي أيضاً في كامه على الُْشبّهة المجسّمة من المتمسلفة : " عاصمة : 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وقبل وبعد » فينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة في حفظ ظاهر 
هذه الأخبار » لا يقال : أنَّهَا بنت قصراً » أو هدمت مصراً » بل هدمت الكعبة » واستوطنت البيعة › 
وحذار أن تنشؤوا معهم دليلاً » ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلاً» فليسوا لذلك أهلاً» ولا 


() انظر: العواصم من القواصم ( النص الكامل) ( ص8١5-١1١5)‏ . 
٤‏ 


ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم » إلا أن تدخل إليهم من باهم » وهو أيسر طريق إليهم في الكشف 
لضلالهم » ولا تلتزم معهم مذهباً إلا أن تبطل رأيهم » ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن 
والسّنَّه ‏ وما أجمعت عليه هذه الأمّة » وهم قد خالفوا الكلّ » فا مهم إفساد مقالتهم » وبيان ضلالتهم » 
فيقال لهم : ما لكم أصحاب إِلّا اليهود ‏ فما ألفت في التّوارة : حين خلق الله السّموات والأرض» ذكر 
فيه أنه خلقها في سنَّة أيام » واستراح يوم السّبت » فكذّمهم الله في قوله فقال : "ومد حََلَقنَا السّماواتٍ 
وَالْأَرْصَ وما بَينَّهُها في ستة ايام وما مَسَّنا مِنْ لوب" [ق :۳۸]ء فأخذوا لفظ الرّاحة بظاهره » وهو إعفاء 
الس من كد النّعب » بعد تسخيرها فيه » واعتقدته بحاله فكمّرهم الله » وكذبهم . ثمّ نعطف عنان 
2 » فنقول : قوله : ( هَل يَنَظْرُونَ إل ا اَن ينيم الله في ظُلَلٍ مِنَ العام ية © [البقرة: 19٠١‏ 

نتم قد قلتم : أنه أكبر من العرش مقداراً » كيف يشتمل عليه ظلّ الغمام ؟ وكيف يأتي الحق مع الخلق 
يوم الفضل أو يأى البنبان وهو أكبز من العوشن + والعرش أكر من السّموانت والأرظن © وقوه 
#الرَّحمنُ عل اعرش اشتوى4 [طد:ه]» يقال لهم : قال الله : ( الرَّحْمن على الْعَرشٍ استوی) [طه: ه] » ما 
العرش ؟ وما معنى استوى ؟ وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم قبل وبعد أن بناء " ظ ه ر" مفيد في 
العربيّة لكل شيء خرج عن حدّ الخفاء والجهل إلا العلم » كان من المحسوس يخفى على البصر والسّمع 
وسائر انواس »أو فن المعاق فى عل العقل ١‏ 'فاحدروا من ياعد الظاهر فيتجعله قحد الباطق 
بتأويله له » أو يحكم بظاهر على معنى هو خفي » فلا قال  :‏ الرَّحْمْنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوى ) طه: 0]» كان 
معناها هنا في المطلوب ثلاثة معان : معنى الرّحمن » ومعنى استوى » ومعنى العرش » فأمًا الرّحمن 
فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام . وأمًا العرش فهو في العربيّة لمعان فَأبّها تريدون » وكذا استوى عليه » 
يحتمل خسة عشر معنى في اللغة > فأتّها تريدون ؟ أو أئها تذعون ظاهراً منها ؟ ول قلتم : إن العرش ها 
هنا المراد به خلوق مخصوص ؟ فادَّعيتموه على العربيّة والشّريعة » ولم قلتم : إن معنى استوى » قعد أو 


to 


جلس ؟ فتحكمون بانّصاله به » ثمٌ تقولون أنه أكبر منه من غير ظاهر » ولم يكن عظياً بقدر جسمي 
عمل فر اکر اسه © کیک الاك سفازع اماع ا می ا 

فكلام الإمام ابن العربي حمل تحذيراً لعموم الأمَّة من فتن المشبّهة والمجسّمة » أولئك التفر الذين 
أخذوا بظاهر معنى الألفاظ الموهمة للتشبيه » وفسّروا بها جميع الألفاظ المضافة إلى الله تعالى في الكتاب 
والسَّنّهَ » وبين ضررهم وخطرهم ... وما يؤسف له : أن يقوم حب الدّين الخطيب - غفر الله له - 
بتلخيص كتاب : " العواصم من القواصم " للإمام ابن العربي » فيهدم بتلخيصه وتبخيسه هذا الكتاب 
الرّائع » الذي شوّهه ببتر جواهره التي لا تستقيم معها عقائد من يدَّعون السَّلفيّة ... وهذا هو صنيعهم 
مع الكتب التي تُعارض فكرهم من أساسه , فتارة يشوّهوما بالتلخيص أو ما يسمُونه بالتّهذيب » وتارة 
بدعوى التحقيق الذي غدا بسبب التشويه المتعمّد تلفيقاً لا تحقيقاً » فإلى الله وحده المشتكى » ولذلك 
يجب الحذر عند شراء أو قراءة أي كتاب حققوه أو حكّكوه ... وكذلك فعل الشَّيخ الألباني ب " كتاب 
العلو للعٌ الغمّار " للذّهبي ...فحذف منه ما يُضحك التّكلى ... ولو اطَّلع القارئ العاديّ على 
اللصوطن العدوفة لاتد هن .من وة جلك التصومن الى كاه برضا ن كا عاط اليل 
وهذا هو صنيعهم في كلّ كتاب حققوه !!! أو طبعوه !!! أو لنّصوه ... 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي 
١٤٠م‏ : " وقوله تعالى : ( هل يَنْظُرُونَ € [البقرة: 1٠١‏ الآية » ا لخطاب لني صل الله عليه وَسَلَّم »وهل 
من تروف الابعداء كاما اوطروت ماه تطروت والمراد:هؤلاة:الذين يزلون » زالطال جم فة 
وهي ما أظلّ من فوق » وقرأ قتادة ١1م‏ » والصحًاك 0م" في ظلال " » وكذلك روى هارون بن 
حاتم » عن أبي بكر » عن عاصم هناء وفي الحرفين في الزّمر . وقال عكرمة (٠١٠ى‏ : ( ظُلَلِ ) طاقات » 
وقرأ الحسن (١١1ه)‏ » ويزيد بن القعقاع 17ه) » وأبو حيوة (۲٠۲ه)‏ " والملائكة " بالخفض عطفاً على 
العام » وقرأ جمهور التاس بالرّفع عطفا على الله » والمعنى : يأتيهم حكم الله وأمرّه ونبية وعقابة إيّاهم , 


وذهب ابن جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو بها يقع في الذنيا . 


() انظر: العواصم من القواصم ( النص الكامل) (ص‌۲۱۳-١٤٠۲)‏ . 
١‏ 


لا أن يَأ يهم الله € [البقرة :۰]» وعيل 


وقال قومٌ : بل هو توعد بيوم القيامة » وقال قومٌ : قوله : ( 
E‏ 


س 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي أيضاً : " وقوله : ( أو يأ رَبك ) [الانعام :1154 » قال الطّبري 
(0ه) : لموقف الحساب يوم القيامة » وأسند ذلك إلى قتادة (11ه) » وجماعة من المتأولين . ويحكي 
الرَّجاحٍ ١٠م‏ : أنَّ المراد بقوله : ( أَوْ ياي رَبك ) [الأنعام : ٠١۸‏ » أي : العذاب الذي يسلطه الله في 
نحنف ينه واو اناكو اك NE‏ قات اللاي مودو 

قال القاضي أبو محمّد : وهذا الكلام على كل تأويل » فإنا هو بحذف مضاف » تقديره : مر ربك » 
أو بطش ربّك » أو حسابٌ ربك » وإلّا » فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حى الله تعالى . 

ألا ترى أن الله تعالى يقول : ( فَأناهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 سبوا ) [الحثر : *1] » فهذا إتيان قد وقع » 
وهو على المجاز وحذف المضاف " () . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم » نجم الدّين (امتوف: نحو ٠هههى)‏ 
:ا يهم الله € [البقرة : اماق آي ١‏ اباد و ار أن أنه ريك 6" 0م 

وقال الإمام حمود بن أبي الحسن التيسابوري أيضاً : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن يَأتِيَّهُمُ الله © لالبقرة: ٠‏ 
ا ا 
المضاف » کا هو في قوله : ( أو يأ أَمْرٌ رَبك ) [النحل :100 » يبيّن ذلك : أن في الآيتين الإخبار عن حال 
القيامة » فلا كان الأمر في أحدهما مذكوراً » كان في الأخرى مقدَّراً مفهوماً » وقيل : إِنَّ اللفظ وإن كان 


يثبت الإتيان فالفحوى ينفيه ؛ لأن ال حال على صورة من قدم إلى عبيده بكل موعظة ورسول يستصلحهم 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ ۲۸۳) . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )٤١١‏ . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن )١5/ /١(‏ . 
4۷ 


لك »ء ثم يقول : - إذا لم يصلحوا- هل ينتظرون إلا أن آتيكم ؟ على تقرٌ ر امتناع إتيانه في نفوسهم " 


. 00 

وقال الإمام محمود ب بن أبى اسن التسابورق أيضاً : ( أو اق رَبك € [الأنعام ]٠١۸:‏ » يصير الأمر 
کله لله " () . 

فالإمام النيسابوري فسّر الإتيان بإتيان آياته تعالى » فذكر الله لتفخيم شأن الآيات » أو أمره تعالى 


لوا 


| 


ذف لضاف ٠‏ کا هرق قر وان مْرُ رَبك 4 [النحل : ۳۳ ] » يبيّن ذلك : أن في الآيتين الإخبار 
ل ا ل a‏ 
لله .. 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 550ه) : " قوله تعالى : 
(أَويَاَيَ رَبك € [الأنعام :]» قال الحسن (۱۱۰ه) : أو يأتي مر ر بك . وقال الاج ‹ ۰م( : أو ياي 
إهلاكه وانتقامه » إِمَّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي أيضاً RES‏ سه 2 ا في ظُللٍ ) 
ابعر :101+ أي : بطلل + وكذلك قوله تعال :لآ وجا ريك واكك حاص فير 309: 


E‏ لضف 


قلت : قال القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى : ( ايم ) [البقرة: 18٠١‏ » قال 
أ 


: المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بيّنهِ في قوله تعالى : ( أو يأ أَمْر رَبك ) [الحل : **] » ومثل هذا في 


القران : و اوت واكاك هنا O‏ عذاة فال لعو ترق " 0 


() انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن )5١90-5١ 5 /١(‏ . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن 271١7 7/١(‏ . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 48) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 
۸ 


وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي أيضاً : " قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلى المحشر » لقوله تعالى : 
ل أي رَبك © [الأنعام ]٠٠۸:‏ » وقت نزوله إلى السّماء . وقال القاضي أبو يعلى : الآية تشهد لحديث عمر» 
وهي قوله تعالى : أيهم الله في ظُكَلٍ مِنَ العام © [البقرة: ۲٠١‏ 

ت - ابن الجوزي - : ولا يدري أن المعنى : يأتيهم الله بظلل . 

قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » لأنّه لا بدّ من مشيه وإنتهائه إلى مجلسه لا عن 
انتقال . 

قلت : من يقول : تحمل هذا على ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإِنَّا يقول هذا إرضاء للجمّال » 
وهل المشي إلا انتقال ؟!! " (0 . 

الاما ابن روع اا ر تداك ١‏ دار أيهم الله © [البقرة: 15٠١‏ » كان جماعة من 
السّلف يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال : المراد به : قدرة 
وام قال وقد هی قوله شالق ؛ ( أؤياى ار رک السلا 

قوله تعالى : ( في َكَل ) البقرة: ۲٠٠١‏ » أي : بظلل . والظّلل : جمع ظلَة (٠‏ الام [ابقرة: ٠٠١‏ 
السحاب الذي لا ماء فيه . قال الاك ١1م‏ : في قطع من السّحابٍ . ومتى يكون مجيء الملائكة ؟ 
فيه قولان : أحدهما : أنه يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والثّاني : أنه عند الموت » قاله قتادة 
(مددى) " 00 . 

وكلام ابن الجوزي السّابق يدور حول المنهجين الصحيحين لعلماء الام في مسألة المتشابه » فقد 
ذكرنا منهج جمهور السّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف القائم 
على تفسيرها بمعنى يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالى وعظمته » مع البعد عن كل ما من شأنه أن يوهم 
التشبيه بأي وجه من الوجوه ... فقد 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 57 27 . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير )178-١1/5 /١(‏ . 
5 


° 
07 


» 158 : -نقل عن الإمام الحسن البصري السلفي تأويله لقول الله تعالى : ( أو يات رَبك © [الأنعام‎ ١ 
قال : المراد‎ ٠ : قال : يأتي أَمْرٌ ربّك . ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى : يأب يهم € [البقرة‎ 


به قدرته وأمره » وقال الرجّاج (۳۱۰ه) : أو ياق إهلاكه وانتقامه , إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة » وهذا 
لاهن شيو اکا و ا هو وی د ا 
يُمسكون عن الكلام في مثل هذا » وهو التفويض الإجمالي » وهو ما عليه جمهور السّلف وبعض الخلف 


رو لم 
ان 


۲- فر قول الله تعالى : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن يم اله في ظُلَل © لالبقرة: 1٠١‏ » أي : بظلل » 
فتكون " في " في معنى " الباء " » ومهذا يزول الإشكال .. 


- رد الإمام ابن الجوزي على مجسّمة الحنابلة كابن حامد الذي قال : ولا يمتنع إمراره على ظاهره 
DEE‏ والحهاه؟ إل ليه لا رن نان :1 وعدا منه راوعة ؤس الإرفناء E‏ 
ال عاتن هن تاع ن الأمزار عل ظاهر ای لايكوة إلا بافقال.: 

وقال ا التيمي الرّازِي الملقب بفخر الدّين 
الرّازي خطيب الري (0م) : " أَحْمَعَ الحْتَرُونَ من الْْقَلَاء ء على آنه سبحائه وَتَعَالَ مره عن ايء 
aT‏ 


ا 
ا 


EE‏ بَتَ في عِلْمٍ الاد صُولٍ : ان كَل ما يَصِح عَلَيْهِ المجيءٌ وَالذَّهَابُ لا ينمك عن الخَرَكٍَ 


وَالشكُون » ونما گان » وما لا بُ عن امُدَثٍ فهر مدت » رم أن کل ما بو عليه المجي؛ 
وَالذَهَابُ يحِبُ أَنْيَكُونَ مدا لوقا » وَالِْلَهُ الْقَدِيمُ يَسْتَحِيلُ أَنْيَكُونَ كَذَلِكَ . 
ونیا : أن گل ما صخ علب الال من مَكَانٍ إل مَكَانٍ » فَإِمّا أَنْ يَكُونَ في الصَّعَر وَالَقَارَة 


ه د 


کار لي لا يَجرَأ وَدَلِكَ بَاطِلٌ اتاق العملا » وما أن لا يَكُونَ كَدَِكَ بل کون ْنا گیا 


وهم 


کون أحَدُ جانيه ارا 5ر »يکود مركا ِن راء لاض » وکل ما گان مركا »َك 


اركب یون مُفْتِا في قف إلى تحْفق کل وا جد ين أَجْرَاِ وکل واب عدون ا ل 


هو مفقر إل عبرو » وکل مفتقر إل عرو فهر مک لِداټه ‏ وکل تكن اتو هو تاج في وُجُوده إل 


لمر وا رجو ككل اکان كيك فهر خت لوق مَسبُوقٌ بالْعَدَم » وَالِلَهُ اقيم يميم أَنيَكُونَ 

وَثَالِبْهَا : ان كَل ما يصح عَلَيْهِ الإنْتِقَالُ مِنْ مَگانِ لل مَكَانٍ » فَهُوَ دود ومتتاو »يَكُونُ ختَضَاً 
بغار معن مع آنه كان ُو في الْعَفلِ وُقُوعْة على مِغدَارِأَزْيد من أو ص » فَاوِصَاصْة َلك القَذر 
ْم لايد وان يواجح مرح وتخصِيص صمي ء وکل ما كاد ذلك گا ذلا اع ار 
»وکل مَاكَانَ كَدَلِكَ هو عحْدَتٌ لوق ء الله القَِيمْ اَن يمع أن كود ديك . 

وَرَابِعْهَا : أنَا مت جوزتا في النَّىء الّذِي يَصِح عَلَيْهِ ا لمجي وَالدَمَابُ أَنْ يَكُونَ لها قَدِيا اَرَليا » 
فَحَِِذِ لا يننا أن تكم تفي اة عَنِ الشَّمْسٍ وَالْمَمرِ» وَكَانَ بَعْض الْأَذْكِياءِ من أَصْحَاينًا» يَقُولُ 
: السَّمْسٌ وَالْقَمَرُ لا عَيْبَ فِيه) يَمْتَمُ من القول بإلهيتهه| سوى آعم جسم جور عَلَيْهِ الْعَبةَ وَالحُضُورٌ ‏ 
قن جو الجية الاب عل اله عل فلم لا يحَكُمُ بطي اسمس ء وَمَا الذي أَوْجَبَ عَلَيْهِ اكم 


وَحَامِسُهًَا : أن الله د َال گی عَنِ اليل عليه الاه راللام أله طمن يإ الکراوي َالَو 
وَالشَّمْس بِقَوْلهِ له : ( قال لا أحتٌ الْآِلِينَ4 [الأنمام : ٠ ]۷١‏ وا مَعْنَى لِلأفول إا َيه واو رن 
جور الي َا ضور على الله تعَالَ ‏ فَقَدْ طَعَنَ في َلِيلٍ اليل عليه السَّلَامُ » وَكَذّبَ الله في تَضْدِيقٍ 
اليل عَلَيْهِ السَّلَامُ في ذَلِكَ . 

اوش : أ عون لع اله عا عله ًا سال مُوسَى َل ا ا( ا 
[الشعراء : *8] » وَطَلّبَ مِنْهُ الاهية اللاي ولت » فَلَوْ گان تَعَالَ جش) مَوْصُوفاً بالْأَشْكَالٍ وَالَمَادِير 
لان الْحَوَابُ عَنّْ هدا السُوّالٍ لَيْسَ إل ِذِكْرٍ الصورّة وَالشسَّكْلٍ وَالْقَدْرٍ : فَكَانَ جَوَابُ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلَامُ بقَوْلِِ : ( رب السَّماواتِ وَالْأَرَْضٍ »© مریم : 15( رَبّكُمْ وَرَبّ آبائِكُمْ الْأوَلِينَ € [الدخان:8]" َب 
المشْرِقٍ وَالمُعْربٍ "دمل ۲۰۰ عا وباط وذ يي ی وى عَلَه للام فیا دكن لواب 
aE‏ از لا إن E‏ انيل ليك القترن » ويفره ابا ولا كان كل 
ذَلِكَ بَاطلاً ٠‏ عَلِمْنَا أنه تعَالَ مره عَنْ اَن يَكُونَ جشماً . وَأَنْ يَكُونَ في مَكَانٍ » وَمُتَرْهُ عَنْ ن يَصِح عليه 
المجيء وَالذَّمَابُ . 


وَسَابِعْهَا : آنه تَعَالَ قال : ( قل هو الله أَحَدٌ © [الإعلاص :26 وَالْأَحَدّ هو الْكَاملُ في الْوَحْدَانِيه » 
وکل جسم فَهُوَ ممم بحس الْكَرَض وَالْإِشَارَ ة إِلَ جُرْأيْنِء قلا کان تَعَالَ أَحَدَا امْتنَم هَ أن کون تيا 
أو مُتَحَي را فا يكن جش) ولا مزا ء تع عَلَيْهِ ا لمجي وَالذَّمَابُ » وَأَيْضاً قال تَعَالَ : ( هَل تَعلَمُ 
قرا لبو اسار ارا E‏ 
الإخيلاف بحص فيا وَرَاءَ المسميّة » وَذَلِكَ إِمًا الْعِظَم و بالصَمَاتِ وَالْكَيْفِيّاتِ Ys‏ 
ل [لك اك ان تعاك 9( لني كمكلة كمأل تن فلكتو CA‏ اقول ده 


ولو گان جس لَكَانَ ملا ِأَجْسَام 


تدر را و قد للق کا يال 


راونا a‏ 
: كُونَ سالفا في حصو ص ذاه المُخْصُوصَةٍ » وإما أن لا يَكُونَ » فَإِنْ كَانَ | لأر تا به ارگ زه 
n‏ نه جا مُغَايرٌ لمخُصُوص ذَاتِهِ المُخْصُوصَةٍ » وَهَذَا َال انا إا وَصَفْنَا يلْكَ 
الذاكا ا ت صَه اهوم مِنْ كَوْنِهِ جس كُنَا ق قَدْ جَعَلْنَا الجسم صِمَةَ » وَهَذَا محال لِأنَّ الحم ذَاتْ 
ال وان فان لك الذّات الخضو صَدَ الي هي مُعَايرَ مهوم مِنْ ونه جشماً وع مَوْضُوفٍ 
بوبه جس]| جنا » فیک تکون دات الله تقال شيعا مايرا فهرم ون اشم » عي وضرف رو وديك 
E‏ إن قي يل : إن داه تال بعد أن گائث جنا لا بالف سار السام في 


اک ر و 


ا e‏ 
و دة وَجَبَ في داه أن تَكُونَ كَذَلِكَ » وَكُل ذَلِكَ ال » 5 ثبت آنه تعَلَ ليس بجشم ء ولا بير » واه 
لايح المي وَالذَاث عل 00 

إا عَرَفْتَ هَذَا ََقَولُ : احتف اهل الْكَ م في قَوْلِهِ : ( هل يَنْظَرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمْ الله © [البقرة: ]5٠١‏ 
وَذَكَرُوا فيه وُجُوهاً . 

اجه الأول : وَهُوَ مَذْهَبُ السّلف الصًالح آئه َا بت بالدَّكَائِل الْمَاطِعَة اَن المجيء وَالدَّمَاب عَلَ 


ا أن 


ما 


ا عمتا طعا آنه يِس مرَادُ الله حا ِن كو آي قافر لكات و يعد 


032 0 


mT :‏ التأويل » وفيض مَعْنَى الآية 


7 
کک ا 017 


20111 اف أنه قال e E‏ 


2008 


أَوْجْه : وجه لا يه يعرف أَحَدٌ اليه » وَوَجْهيَِْفهُ الْعَْء وَيِمَسرُوئَهُ » وَوَجْهُ تعره مِنْ قبل الْعريية مط 
إل ف َا لر قد نتفي ل يف تفي وله تل : ( الم € [البقرة: 1١‏ . 


له 


و 


2 ومو 


وجه الثالث لك وهو رل جهور المكلوين : أنه لا بْدَ مِنَ التأويل على سبيل التّفصيل ثم ذَكَرُوا فيه 


ا 0 


رو 


الأول : امُرَادُ هَل يَنْظُرُونَ إلا أن اتيم الله » 
اد سرت ب ل مِنْ جِهَتهِ » وَالَذِي يدل عل صِحَةٍ 
هذا التأويل أنه َحَالَ قَالَ في الآ الََْدَمَةٍ : ( ِن رَكلتُمْ ِن بَعْدِ مَا جا ال 
حَكِيم 4 [البقرة . قَدذَّكَرَ ذلك في مَعْرِضٍ الزَّجْرِ وَالتَمْدِيد» ثم آنه تَعَالَ أَكُدَ د لك بِقَوْلِهِ : ( هَل 
يَنْظْرُونَ إل أن ا مم الله € [البقرة ۰ ومَعْلُومٌ أن | لتَقْدِيرَ أَنْ يصح ا لمجي د 
خُضُوره سَبَباً لِلتَهْدِيد وَالرّجْرِ » انه عِنْدَ الحُضُورٍ کا بز يز جر جر الْكُمَارُ وَيُعَاقِبْهُمْ » فَهُوَ يِيبُ الؤْمِينَ 
وَيَخُصَّهُمْ بِالتَقْرِيبٍ » قبت أن يود ا ضور لا کون سا لِلتهُدِيدِ وَالْوَعِيدِ » فا كَانَ العُصُودُ مِنَ ية 
إا هوَ الْوَعِيدٌ ا أن يُضْمَرَ في الآية ييء اة وَالْقَهْرِ وَالتَهُدِيد » وَمَتَى أَضْمَرْئَا دَلِكَ 
رَالّتِ السُبْهَةٌ با ليه ء وَهَذَا اويل حَسَن ماق لظم الآية . 

وَالْوَجْهُ الثاني : في التّأويل أن يكوت المرَادُ هَل يَنَظُرُونَ 1 
لكام في هذا الاب أنه تحال دا ذَكَرَ غاا وَأضَافَهُ إِلَ شَيْءِ » فَإِنْ كَانَ ذلك الا » فَالَْاجِبُ صَرْفَة إل 


SS 


00 


0 


ن يَأتيَهُمُ الله » أَيْ : أَمْرُ الله وَمَدَارُ 


€ [يوسف :۰۲1۸۲ وراد : وَاسْأَل أَهْلَ الَْرْيَة » فَكَذَا قَوْلُّ : ( اهم الله » انراد به : يهم أَمْرُ الله » وقول 
: ( وَجَاءَ رَبك [الفجر : 51 ء اخُرَادُ : جَاءَ أَمْرُ رَبك » وَلَيْسَ فيه إلا حَذْفُ امْضَافٍ 50 
ن ا د و 20 - ع 


ب 
مان 


ا ل نان 00 


ول ذَلِكَ الْعَمَلَ بِتَمَسِهِ » ثمّ الذي يُوَكَدُ الْمَوْلَ بصِحَةٍ هذا التأويل وجهان : 


الأول : أنَّ قوله هاهنا : ( أيهم الله © [البقرة : ۰ وقول CLS EE‏ 
[الفجر : ۲۲] ٠‏ إِخْبَارٌ عَنْ حال الْقِيَامَةِ » ثم ذَكَرَ م الْوَاقِعَة بعَيِْهَا في سورة التحل » فقال : ( هَل يَنَظَرُونَ 


چ وه 


بك )€ اسل :۰۲۲۲ قَصَارَ هذا الُم مُمَسراً ِلك التَشَابه» لن كل 
َه الآيَاتِ تَا وَرَدَتْ في وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ يذ ڪل بَعْضِهًا عَلَ الْبَعْضٍ . 
ey‏ ۰۰ ولا شك 


1 


نَ اليف وَاللام لِلْمَعْهُودِ 


السَّابقٍ » فلا بد أن يَكُونَ قَدْ جَرَى ذِكْرُ أمْرِ قب َلك حَنَّى تَكُونَ لأف وَاللّامُ ِشَارَة إِلَيْهِ» وَمَا داك | 

۶ رھ چ fo Eo‏ و )ل £ ر RE 57 fo‏ كوو 3 0 

الذي أَصْمَرْنَاهُ مِنْ أن قو : ( أيهم الله € [البقرة:١٠5]»‏ أَيْ يَأتِهِمْ أمر الله » قإن قيل : أَمْرٌ الله عِنْدَكُمْ 
4 ر ع 0 اه ع o‏ 2 0 2 ع 2 


ر ا ر ور ۶ چ 0E e‏ ر 8 ا متو اضرا ع 
صِفَةٌ قَدِيمَةٌ » فَالْإنيَانُ عَلَيْهَا حال » وَعِنْدَ لمحتل أنه أُضوّات فتكون أغرّاضاً » قالاتيان عَلَيْهَا أَيضًا 


م 7 


تا : لمر في الم َه لَه مَعْتَانِ » أَحَدُهُمَا الْفِعْل وَالِشَّأنُ وَالطَّريقٌ » قَالَ | 


س کے 


واحِدَةٌ كَمْح بالْبِصَرِ) [القمر: 255٠‏ ( وما أَمْرُ رْعَوْنَ ريل ) [هود ٩۷:‏ » وَفي الل : لمر ما جَدَعَ قَصِيرٌ 


و 
Pee 13 03‏ 


ا مر ما يَسُودُ مَنْ يسود فيحمل الأمر هاهنا عَلَ الْفِعْلٍ » وَهُوَ مَا يلي بدا بتِلْكَ المُوَاقَِ من الْأَمْوَالٍ 


َإظهَار الكياتٍ التق ردا مر اويل الأول الذي ذكرناء » و أا إن ل ال مر عَلَ الأمر الذي هُوَ 


ته - 
ضد النهي » ففيه وجهان 
ةر وو ر ES‏ € و 7و رخ 6 چ ت 
أَحَدُهْمَا : أن يَكُونَ التَقَدِيرُ أن مُنَادِياً يادي يوم الْقِيَامَِ : ألا إن الله يأمرُكُمْ بگڏا وَكَذّاء قَذَاكَ هُوَ 
5 0 2 2 


e 4 0 7‏ ع َه 1 ۲ 
إِنيَانَ الَْمْرِء وَفَوْلُهُ : ( في ظُلَل مِنَ العام 4 » أَيْ : مَعَ ظُلّل » وَالتَقَدِيرُ : ِن صاع ذَلِكَ الندَاءِ وَوْصُولَ 


ك الل يكو في انوا 
الثاني : أن ون المْرَادُ مِنْ إِنْيَانِ أَمْرِ ر للهني ظلَل مِنَّ الام خُصُولَ أَصْوَاتٍ مُقَطْعَةٍ خُصُوصَةٍ ٤‏ 


AE‏ ت دل عل کم اهتخا عل کل ڪڍ ڀا لي پو من اَلَو أذ كود ر 
ا 


1 
م سے 


ا ی ا ف 
لوقف في الْوَعْد وَالْوَعِيدِ وََيْرهمَا وَتَكُونَ فَئِدَُ الَلَل مِنَ ال ب لام آنه تعَالَ جَعَلَ أَمَارَةَ كا يريد إَِْا 


ا 


ِالْقَوْم فعِنْدَهيَخْلَمُونَ أن الأَمْرَ ق حَصَرَ وَكَرْبَ . 


2 57 ا 3 
سس و و03 ا ° لا أن باهم ر رر 


ا 


ود 
» فَحَدََفَ مَا ياي به جؤياة غ واد دا ا فاب الوعيد» وق باغ 
ES‏ لاقام حَوَاطِرِهِمْ » وَدَمَابٍ فِكْرِهِمْ في كل وَجْوِ ومثله قَوْلِهِ تحال : ( فَأَاهُمُ الله م مِنْ حَيْتْ 1 
وا ودف فق قاري الرعت كيرد وم باتديية واي الزن ) اا PE‏ : أَنَاهُمُ 
لله بِحِذْلَانِهِ إِيَّاهُمْ من حَيْتْ 1 سبوا » وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَ : ( فَأَنَى الله بیاعم من الْقَواعِدٍ € [النحل : 


5؟]ء فقوله : 3 وتاه الْعَذاتُ € [النحل: ۲٠‏ ]ء كال ر لِقَوْلِهِ تعَالَ : 7 فاد الله نيام م من القواعد » 
فمو هم ب 8 [النحل عن عو و لی ع 


توه قا قوم 2 7 اشع يه را بعس عه ري روه _ 20 
انسل :٠0]ء‏ وَْقَالُ في الف الظَار ذا هم بو اة جار : كَدجَاءَنا لان بمكورة وظليةء ولا شك أن 


سے 9 


هذا جار ز مَسْهُورٌ. 


الْوَجْهُ الرّابِعٌ : في | تأويل ان يَكُونَ في بمَْتَى الْبَءِ » وَحُرُوفْ ار بام بَْضْهَا م مُقَامَ الْبَعْضٍ » 
وَتَفْدِيرُهُ : هَل يَنْظْرُونَ إل أن ن ايهم الله بظْللٍ من العام اة » وراد الْعَدَابُ الذي أيهم في الام 
مَعَ المَائكة . ٍ 

الْوَجْهُ الامش : أن الَْصُود من الي تَضوِيرٌ عَظَمَةِ يوم الْقَِامَةِ وَهَوْها وَشِدَتَا » وَذَلِكَ لان بيع 
لين إِذَا حَضَرُوا لِلْقَضَاءِ وَالْخُصُومَةِ » وَكَانَ الْقَاضِي في تِلْكَ الْحُصُومَةٍ أَعْظَمَ السلاطينِ قَهْرَا وكرم 
ية ء فهَؤاءِ الدبو لا وفك عَلَيْهِمْ سد مَنْ وَفْتِ حُضُورِه لِمَضْل يِلْكَ الحُصُومَةِ قيَكُونْ الْمَرَضُ مِنْ 

ذِكْر نيان الله , ضير عَاية اهيبة ونهاية الع ؛ وَنَظِيرُُ قول تَعَالَ : ( وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وَالْاَرّْض 
جَبِيعا فبضته يوم القيامة وَالسّماواث ميات بين » لازم : 0177 من عبر تَضْوير قَبْضَةٍ وَطَّ وَين › 
ولا و ضري لعف حأ تنل اح بابل » فكذا هاهنا اعم . 
الْوَجَهُ السَّادِسٌ : وَهُوَ أَوْضَحٌ عِنڍي من كَل ما سَلَف : آنا ذَكَرْنَا أن 
آمَنُوا ادَلُوا في السّلْم كَافَة © [البعرة ۰ إا رلت في حَقٌّ الْيَهُودِء وَعلى هذا ادير » فَقَوْلَه : ( إن 
ل ا لان :]+ يكرت طاا 7 مَعَ اليَهُودِ» 


° 


وَحِيئكِِ يَكُونُ قَوْلَهُ تَعَالَ : ( هل يَنَظرُونَ إلا أن يهم اله في ظلّل من الام وَالَلَائِكَة © [البقرة: »]۲٠١‏ 


02 


م \ 


Yoo 


حَكَايةَ عن اليهووب اى اأ گم لا يَفبلُونَ ديك إلا أن يهم لله في َل + من الام وَالكَاتِكةٌ » آلا 
رى آم فَعَلُوا مَعَ مُوسَى مل ذَلِكَ » فَقَانُوا : ( لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَرَى الله جَهْرَةَ َأَحَذَّنَكُمُ الصّاعِفَة 
وشم تَنُظَرُونَ © [البقرة : 50 ]» ودا گان دا حِكَايَة ية عَنْ حَالٍ الْيَهُودِء وَإْيَمْتَعْ إِجْرَاءَ الآية على ظَاهِرِمَاء 
َلك لان اليو كَانُوا عل مَذْهَسٍ لشيو » وَكَانُوايجوّرُونَ عَلَ الله الْجِيء والد قار انوا ولوك 
: أنه ای جل مُوسَى عَلَيّْهِ اسم على الطَوْرِ في ظُلَلٍ ه صن ليا وَطلبوا يئل لِك في زان مد َي 
eS‏ به عَنْ معتقد اليَهود الَْائِلِينَ بالتشبيه » فلا 
تاح حت حِيئئِذٍِ إلى التأويل » ولا كمل اللَفْظِ عَلَ الْجَاز » وَباجُمْلَةِ قا قَالْكيَةَ > دل عا أن كما توه أن 
0 َلَالةٌ عَلَ أ٤‏ ع ون قد الا ارا غور :فك روي فيا 


ا 


ع 
\0 


وقال الإمام الرّازِي أيضاً : " فَإِنْ ق : قَوَلَهُ : ( أو ياي رَبك € [الأنعام EE E‏ 
0 


معو م عرو 


قِلْنَا : الْحَوَابُ عَنْهُ من وجوه : 
:لعن كو عه »و ر ر 5ة كار كبز م 
والثاني : إن هَذَا جار EO ES‏ : ( ای الله بیاعم € [الدحل 7ه وَقَوْلَهُ : ( إن الْذِينَ 


وه 


يود ذون الله © [الأحزاب:57] . 


وَالّالتُْ : قِيَامُ الآ لال الْقَاطِعَةٍ عل أن | المجيء وَالَْيبةَ عَلَ الله تعَالَ حال » و 


كس رەه . r‏ 1 2 و o‏ 

صَلَوَاتٌ اللْهَعَلَيْهِ في الرَّد عل عَبَدَةِ الكواكب : ( لا اجب الْفِلِينَ € [الأنعام :7 . 
i‏ 58 و 6ه رع 4 و رونمو €< 3 o3‏ 024 
قان قبل : قَوْلَهُ : ( أو اتی رَبك € [الأنعام :2520 لا يمن له عل إِنْبَاتِ أَتَر مِنْ آتار قَدْرَتِهِ » لن 


ا د 


عَلَ هَذَا التَقدِير : يَصِيدْ هَذَّا عين قوله : ( أو ای بَعّْض آیاتِ رَبك € الأنعام ۰٠۰۸:‏ وجب له عَلَ 
عو 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (07550-105/5) . 


PF, 4 7 2 
1 


: الجْوَابُ المد : أن هَذَا حِكَايَةٌ مَدْمَب الْكُمَارٍ » فد يَكُونُ 


اتش کی زک ن توا يا O‏ 


الرّازي خطيب الي (0ه) أيضاً 50-6 Ee eT‏ د 
يَنْظرُونَ إلا أن يَأتيّهُمُ الله في ظُللٍ مِنَ الام وَاْكائِكَةٌ © [البترة : 12٠١‏ » وبقوله تعالى : راء ر 
رس ا ا لو د 
باب : " إحياء آخر الليل وفضله " » عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » رضي الله عنهما » عن الي 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال : " " ما اجْتَمَعَ قَوْمْيَدْكُرُونَ الله إلا حَمَْهُمُ الملاتكة وَتَعَنَنْهُمُ الرَحمَهُ 
وَكرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيَة وَذْكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ " 
SS‏ 
من ملب رب؟ هل من ن¿ مشتغفر؟ مل مِنْ داع؟ هَل مِنْ سائِل؟ إِلَ الْمَجْرٍ " () » قال صاحب هذا 


الكتاب : هذا حديث متفق على صكّته . 


7 


ِالْعَذَابِ 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (5 /١‏ 188) . 

() أخره أحمد في المسند (۱۸/ ۳۸۹ برقم 2١1847‏ » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» ومعمر: وهو ابن راشد الأزدي -وإن لم يتحرر لنا أسمع 
من أبي إسحاق: وهو السبيعي قبل الاختلاط أم بعده- متابع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني» نزيل الكوفة» 
فمن رجال مسلم. 

وهو مطولاً في ' 'مصنف" عبد الرزاق )73١551/(‏ » ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المتتخب" )۸٦١(‏ » والبغوي في "بث شرح السنة" »)۹٤۷(‏ 
ولكن في رواية المصنف: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول. 

وقوله: "إن الله يمهل ... " 

هو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق »)١9755(‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" »)١51(‏ والآجري في "الشريعة" ص .7١١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 741-750 ومسلم (7208) (177) » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٤۸١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" 
(007)» وأبو عوانة ۲۸۸/۲ -۲۸۹» وابن حبان )47١(‏ » والطبراني في "الدعاء" )۱٤۳(‏ و )١55(‏ و(55١)‏ و )۱٤١(‏ و »)۱٤١(‏ والآجري 
في "الشريعة" ص۹٠٠ »7٠١‏ من طرق عن أبي إسحاقء به. وكلهم: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتى ذهب ثلث 


الليل الأوسط. 
oV‏ 


8 سه 


وني هذا الباب أيضاً عن أبي هريرة أن النّي صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ » قال : " ينزل ريّنا كل ليلة إلى 
سماء الدّنيا » حين يبقى ثلث الليل الأخير » فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرني فأغفر له ؟ " ثم قال : هذا حديث متّفق على صِحّته . 

AEE 2 اها عن ی کر عن رل اناقل ا‎ E 
. " ثمّ يبسط يديه تبارك وتعالى » ؛ فيقول : من يقرض غير عديم ولا مظلوم () ؟‎ 

ولاح ا يار ا 
عنها » قالت : فقدت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم ليلة » فخرجت » فإذا هو بالبقيع » فقال : أكنت 
تخافين أن يحيف الله ورسوله ؟ فقلت نا ؤهو ل الله كلت الك ایت ت نسائك فال :" إن الل ليلة 
الصف من شعبان » فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب "» والبخاري ضعّف هذا الحديث . 

واعلم : أن الكلام في قوله ( هَل يرون إلا أن اتم الله في ظُلَلٍ مِنَ الام © [البقرة ۰ من 
وجهين : 

الأوّل : أن نبيّن بالدّلائل القاهرة أن الله سبحانه وتعالى منرّه عن المجيء والذّهاب . 

والثاني : أن نذكر التّأويلات في هذه الآيات . 

أا التّوع الأول :فقول الذي يدل عل اماع ايع وال هاب عل اله تان وة 


وقوله: "حتى إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري )١١55(‏ » ومسلم (/70) (۱۹۸) » وقد سلف في مسنده 
برقم (8417/4) من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق» عن الأغر» به. 

وآخر من حديث عبد الله بن مسعود» سلف برقم (771/7) ذكر الحافظ في "الفتح" 7١/7”‏ الاختلاف في تعيين الوقت» ونقل عن الترمذي قوله: 
رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتهاء ثم قال: وسلك بعضهم طريق الجمع ... 
الروايات بأن فى ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال» لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وني الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم وتأخره عند 
آخرين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: حمل على أن ذلك يقع في 
جيع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على أن النبي صل الله عليه وَسَلَّم أعلم بأحد الأمور في وقت» فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخرء 
فأخبر به فنقل الصحابة فى ذلك عنه» والله أعلم " . 

() أخرجه مسلم (۱/ 077 برقم /720) » وغيره ... 


الأول ينا نف هاعر أذ كل هيفخ غل ال او هاب ف لا بك عن 
المحدث » وما لا ينف عن المحدث فهو محدث » فيلزم أن كلّ ما يصح عليه المجيء والذَّهاب وجب أن 
يكون محدثاً خلوقاً » فالإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . 

والثاني : أن كل ما يصح عليه الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان » فهو محدود متناه » فيكون 
ختضّاً بمقدار معبّن » مع أنَّه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو أنقص منه » فحينئذ يكون 
اختصاصه بذلك المقدار » لأجل تخصيص مخصّص » وترجيح مرجُح » وذلك على الإله القديم محال . 

والثّالث : وهو أنّا لو جوّزنا » في يصح عليه المجيء والذَّهاب » أن يكون إهاً قدياً أزلياً » فحينئذ 
لا يمكننا أن نحكم بنفي إهيّة الشّمس والقمر. 

الرّابع : أنه تعلل حكى عن الخليل عليه السَّلام : أنه طعن في إِيّة الكواكب والقمر والشمس » 
لول CEE‏ سد Ye‏ سيد SAN OD‏ ند عر و العو 
والحضور على الإله تعالى » فقد طعن في دليل الخليل » وكذّب الله في تصديق الخليل في ذلك . حيث قال 
: ( وَتِلّكَ جتنا آتيُناها إِبْر اهِيمَ عَلى قَوْمِهِ ‏ [الأنعام :۸۳] . 

وأمّا التوع التَاني وهو في بيان التّأويلات المذكورة في هذه الآية » فنقول فيه وجوه : الأوّل : المراد : 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم آبات الله » فجعل مجيء آيات الله مجيئاً له » على التّفخيم لشأن الآيات . كا 
يكال اجام بتاك ا ی ع مه وای يدل عل ضكة هذا ا ا ان قال فق 
الآية المتقدّمة : ( قن رَكلتُمْ مِنْبَِْ ما جاءَتكُمْ الات فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ © [البقرة:1204» فذكر 
ذلك في معرض الرَّجر والتّهديد . ثمَ أنه تعالى أكد ذلك بقوله : ( هَل يَنْظرُونَّ إلا أن أيهم الله ) [البقرة: 
ع ومن المعلوم : أن بتقدير أن يصح المجيء والذّهاب على الله تعالى » لم يكن مجرّد حضوره سبباً 
للرّجر والتّهديد» لاله عند الحضور كا يزجر قوماً ويعاقبهم » فقد يثيب قوماً ويكرمهم . فثبت أنَّ مجرّد 
الحضورء لا يكون سبباً للرّجر والتهديد والوعيد . فلا كان المقصود من الآية » إن هو التّهديد » وجب 
أن يضمر ف الآية جيء الهيية والقهر والتهديد :.ومتق أضمرنا ذلك »+ زالت الشبهة بالكلية :هذا تأويل 


حسنٌ موافقٌ لنظم الآية . 
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الوجه الثاني : أن يكون المراد : هل ينظرون إلا يأتيهم أمر الله » ومدار الكلام في هذا الباب : أنه 
تعالى إذا أضاف فعلاً إلى شيء » فإن كان ظاهر تلك الإضافة ممتنعاً » فالواجب صرف ذلك الظّاهر إلى 
التّأويل . كما قال العلماء في قوله تعالى  :‏ إِنَّ الَّذِينَ تحَادُونَ الله يعني يعادون الله وَرَسُولَُ أُولئِكَ في 
الَْدَلَنَ € [المجادلة : ٠‏ » والمراد : يحادُون أوليائه . 

وقد قال تعالى : ( وسل الْقَرْيَة 4 ايوسف :۸۲ ۲ء والمراد : أهل القرية . فكذا قوله تعالى : ( أيهم 
الله € [البقرة: 217٠١‏ أي : يأتيهم أمر الله » وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وذلك 
غار هرر ال0 ر ت الام فلانا >وأغطاه» والمراة.؛ أنه مر بلك 


الأرّل e MED): so‏ :۰ ]» وقوله عفرت CELSO‏ 
[الفجر : ۲۲] » إخبار عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة النّحل » فقال : 
هل يَنْظرُونَ إلا أَنْ أيهم الملائكة أو يأ أَمْرُ رَبك ) [النحل : +1 » فصار هذا مفسّراً لذلك المتشابه » 


لأنَّ كل هذه الآيات نّا وردت في واقعة واحدة » ل يبعد حمل بعضها على البعض . 

والثاني : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ( وَقَضِيَ الْأَمْرُ 6 لالبقرة: 250٠١‏ ولا شك أن الألف واللام 
للمعهود السّابق . وهذا يستدعي أن يكون قد جرى ذكره من قبل ذلك حتى تكون الألف واللام إشارة 
اله وا إلا اللي ا ترام عن أن فر : بأد يهم الله © [البقرة :۰ أي : يأتيهم أمرٌ الله . 

فإن قيل : أمرٌ الله عندكم صفة قديمة . فالإتيان عليها : محال . قلنا : الأمر في اللغة له معنيان : 
أحدهما : الفغل . والثاني : الطّريق . قال تعالى : ( كَلَمْح الْبَصَرِ ) [القمر: 415٠‏ وقال : ( وَما أَمْرٌ فِرْعَوْنَ 
ِرَشِيدٍ 6 [هود : »]٩۷‏ فيحمل الأمر في هذه الآية على الفعل » وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال › 
وإظهار الآيات المهيبة » وهذا هو التأويل الأوّل الذي ذكرناه . 


وأمّا إن حملنا الأمر » على الأمر الذي هو ضد النَّهي . ففيه وجهان : 
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ا 
إتيان الأمر : هو وصول ذلك التّداء إليهم . وقوله في : « هَل يَنْطُونَ إلا أن بيهم لله في كَل مِنَ 
الام وَاْكائَِةٌ وَقْضِيَ الْأَمرُ وَِلَ الله تُرْجَعُ الْأمُورُ © [البترة: ١٠٠۲ء‏ أي : مع ظلل . والتّقدير : أنَّ سماع 
ذلك ااك ورل تلك الل زهان وك 


الان أن كرة ار ادن نيان أمن آنه تحال ق ظلل + صول أضوات مقط غصوضية ف تلك 
الغيامات » دالة على حكم الله تعالى على كل واحد» ما يليق به من السّعادة والشّقاوة . أو يكون المراد : 
آله تعالى خلق نقوشاً منظومة في ظلل من الغمام » وتكون التقوش جلية ظاهرة » لأجل شدة بياض ذلك 
العام + بوطواد a‏ . وهي دال على أحوال أهل الموقف في الوعد والوعيد وغيرهما » وتكون 
فائدة الظّلل من الغمام : أنه تعالى جعلها أمارة ما يريد إنزاله بالقوم » » فيعلمون أن الأمر قد قرب 
وحضر . 

الوجه الثالث في التأويل : أن يكون المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بها وعد من العذاب 
والحساب ؟ فحذف ما يأتي به تعويلاً على الفهم . إذ لو ذكر ذلك العذاب الذي يأتيهم به » كان ذلك 
أسهل عليهم في باب الوعيد . 

وأمّا إذا لم يذكره كان أبلغ في التهويل » لأنّه حينئذ تنقسم خواطرهم » وتذهب أفكارهم في كل 
وجه . ومثله قوله تعالى : [ فَأَتَاهُمٌ الله مِنْ حَيْتْ 1 يبوا وَقَذَفَ في قلويم الرعب ريون بوم 
ندم وَأئي الوم عوابا أولي الأبصار ) (اخثر :۲ والمعنى : وأتاهم الله بخذلانه من حيث لم 
يحتسبوا » وكذا قوله تعالى : ( فَأَتَى الله بُنْياميم من الْقَواعِدٍ 4 [النحل : 17]» ويقال في الكلام المتعارف 
المشهور » إذا سمع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظلمه . ولا شك أنه جاز مشهور . 

الوجه الرًابع في التأويل : أن تكون N‏ اناغ " » وحروف الجر يُّقام بعضها مقام 
البعض » وتقديره : هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة » والمراد : أنه يأتيهم الله بالخمام 
مع الملائكة . 

ل a‏ 
الَِّينَ اموا ادْحَُوا في السَلْم كَافَةَ 4 [البعرة :۸ إنَّا نزله في حق اليهود . وعلى هذا التقدير يكون قوله 
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: ( قان زَلَلتَمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءنكم الات ) [البقرة e‏ :هل 
رون إلا أن أيهم الله في ظُلَلٍ م من العام © [البقرة : »]٠‏ حكاية عنهم . والمعنى : أ تهم لا يقبلون 
مك لق تسوه e NE MG‏ 
ذلك مع موسى عليه السّلام » فقالوا : ( لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى رى الله جَهْرَةَ € [البقرة : ٠١‏ ] » وإذا ثبت أن 
هذه الآية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم » لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها . وذلك لأنَّ اليهود 
كانوا على دين التّشبيه » وكانوا يجوّزون المجيء والذَّهاب على الله تعالى » وكانوا يقولون : أنه تعالى نجل 
ازع قلي اكلام هل ان و العزاء ادر دهاز قد عله الكلام + اة 

وبالجملة : فإنَّهِ يدلّ على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله . وليس في الآية دلالة على أن أولثك 
اق و ا 
بالآية المذكورة في سورة الأنعام . 

فإن قيل : هذا التّأويل كيف يتعلّق بهذه الآية ؟ وأنَّه قال في آخرها : ( وَإِلَ الله ُرْجَمٌ امور ) 
[البقرة : ۲٠١‏ ] . قلنا : أنه تعالى حكى عنادهم » وتوقيفهم قبول الدّين الحق » على الشّرط الفاسد . ثم ذكر 
بعده ما يجري مجرى التهديد هم » فقال : ( وإ الله ُرْجَمُ امور © [البقرة: ٠٠١‏ 


3-0 


وأا قوله تعالى : ( وَجَاء رَبك وَالْلَكُ صَمًَا صَفًا 4 [الفجر: 05١‏ » فالكلام فيه أيضاً على وجهين : 

الأوّ : أن تحمل هذه الآية على باب المضاف » وعلى هذا الوجه » ففي الآية وجوه : 

أحدها : وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة . 

وثانيها : وجاء قهر رئك » كما يقال : جاءنا الملك القاهر . إذا جاء عسكره . 

وثالثها : وجاء ظهور معرفة الله تعالى بالضّرورة في ذلك اليوم » فصار ذلك جارياً محرى جيئه 
وظهوره . 

الوجه الثاني : آنا لا نحمل هذه الآية على حذف المضاف » ثم فيه وجهان : 
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الل أن نكو اا اد ن هذه الآبة : الك هور بات الله سال وسر أكان قدرته و فيه 
وسلطانه . والمقصود : تمثيل تلك ا حالة بحال الملك إذا حضر » فإنّهِ يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة 
والسّياسة » ما لا يظهر بظهور عساكره كلها . 

الثاني « أن ها . فلعلٌ مَلكاً عظياً هو أعظم الملائكة » كان مربيًاً لني » ا 
8 کان هلرد تمع قوله وا ا 


فقد أجاد الإمام الرّازِي وأفاد في جميع المسائل التي ذكرها » وهي مسائل طالما زلّت بها أقلامٌ 


وتعثرت بها أقدامٌ » وين وجه الق فيها » وأن العقلاء ء أجمعوا على آنه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ مره عن ن¿ ايء 
َالدَّمَابِ » المقتضي للحركة والنقلة » ودلّل على ذلك بالتقل والعقل ... وين أن التفسير المختار لتفسير 
الهو أن وله تقال : ( هل يَنْظرُونَ إلا أن ايهم الله في ظُلَل مِنّ الام وَالْكَائْكةٌ © [البقرة : 1٠١‏ 
گنا عن الود وَالْتى : آم لا يلود ديك إلا أن أيهم الله في لل مس العام الیگ » آلا ری 
آم فعلُوا َم مُوسى مع دك قالوا : "ل تؤَْ لَك سی ری الله جر " البتة: »1٠‏ وها گان 
هذا حِكَايَةَ عَنْ حال الْيَهُودٍ» وَإيَمْنَْ eS‏ 
التشبيه » وَكَانُوا ورود عَلَ الله المجِيء وَالذهَا ب وَكَانُوا يَقَولُونَ : آنه تَعَالَ جل اْوسَى عَلَيْهِ السام 
عل الور في َل الهم ... 


TT‏ لفوت الوا 
آَيْناهُمْ من آي َي وَمَنْ دل عة الله من بَعْدِ ما جاءَهُ قن الل يد الاب ) [البقرة:١1؟]‏ . 
ومن المعلوم قينا أن العدية 8 عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله 
الجلوس على العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً 
ومبتاناً للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعالى .. 
ومن تلك العقائد التجسيمية : 


أَوَلَا : أن الهو يَنْسَبْوْنَ إلى الله تحال الصوْرَة 


() انظر : أساس التقديس (ص٩٥۱۹-٤٠۲)‏ . 
1۳ 
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u firr 7 0 2‏ ا E aS‏ ر - 6 ك0 
فقد جاء في (سفر التُكوين :١‏ 8 وَقَالَ الله: ١تَعْمَلُ‏ الإنْسَانَ على صُورَيِنًا كَسَبنَا » فيَتَسَلْطُونَ عل 
0 براق 


0 6ه 2 of‏ 31 ا e‏ ر که 0 00 کر 3 
سَمَكَْ البحر وَعلى طبر السّماء وَعلى البهائم» وَعلى كل الارض» وعلى ع الدبابَاتِ التي ترب على 


الأزض». 


5 8 ی ,ب ب لوة ا ل و و ل : ی 3 
وجاء في ( سفر التّنية ١-٠١:٤‏ ) : فَإِنَكُمْ ل روا صورَة مَا يَوْمَ كلمَكم الوب في حوريب مِنْ وَسَطٍ النار. 
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2 لو ع + ا وض 


للا تَفْسْدُوا وَتَعْمَلُوا لأف كم مالا مَنحُوتاً صُورَةَ مِثَالٍ مَا شب در أو ّى . 
وَعل تن التهر دق نة الو رة وإضافها إل اله تال سار المتمسطلفة ب 
قال الإمام ابن تيمية : " ... فقوله : " فإذا أنا بر في أحسن صورة " » صريمٌ في أن الذي كان في 

أحسن صورة هو ره " . 
فماذا تقولون في هذا التشبيه ؟؟ 
وقاك أيغا :"دن أن مويق أءاالطتا ل نل أن االشور كافك للبرا محرت انمعدت 

رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسل يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفرء رجلاه في خضر » عليه نعلان 

من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " () . 
وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 

لیے تحديذا لهال رالا دمل لخديف عل كرنه قعال جيرا 1١١‏ لان الثناتٌ الأمرة للا يعن 

لاضع 803 ان اديت نون مق الا ج ما ا من ا وا فين ارقا 

5م أن جديت أء الل :ذا تسريف ا مكار و ج هه الإنام اجب فال القاضى نابو ل 

(40ه) : " ورأيت في مسائل مهنا بن يحيى الشّامي (10؟م).» قَالَ : سألته يعني أَحْمَد عن حديث رواه ابن 

وهب يقل عمرواين ارك عن نيك بن أي ملال» أن قروا نين عاذ دف عن أء الل ارا 
أوايق كع اقات عة الي صل الله عله وسل " يذكر أله رائيرئه ف المنام. في صورة 

شاب موفر » رجلاه في خضر ء عليه نعلان من ذهب » عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني , 

وَقَالَ : هَذَا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هَذَا رجل مجهول يعني مروان بن عثان » فظاهر هَذَا 

ا عدن ات ا 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ 270 » (۷/ )۳٠١‏ بالترتيب . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ )٠٤١١-١٠٤١‏ . 
٤‏ 


فالحديث موضوعٌ تالف » وقد ضعَّفه الإمام أحمد كا سبق ... () . 


() قال الأستاذ حسن السقاف في تخريجه للحديث : " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

اند و O DE EASE tS‏ بن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 178)» 
والطَّراني في في " المعجم الكبير )۳٠١ /١("‏ ء وأورده الحافظ السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث ال موضوعة " (91/1) » وذكر أنَّ 
في سنده حمّاد بن سلمة (171١ه)‏ » وقد روي الحديث عن اد بلفظ آخر » كما قال السّيوطي في " اللآلىئ المصنوعة " )7١/1١(‏ » ذكر هذا اللفظ 
الحافظ الذّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في الكامل في الصعفاء » ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال " -(1/ 409 » قال : رأيت ري جعداً 
أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الدّهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرّواة وماجوا اضطراباً عجيباً » في كتابه اقيم 
ر اغد اللا 211/1435 )1١‏ مق طريق صا د هذ وال رعو عاق :اليف اله 460 "وهو بر نکر تبان الله 
السّلامة في الدّين .. ١.ه‏ . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص "٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من 


وجه آخر وكلها ضعيف . |.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذَّهبِي معه بأنه منكر » مع إيراد الحافظ 
السّيوطي وابن ¿ الجوزي له في الملوضوعات يغ يثبت وضعه بلا شك ولا ریب . كما أنَّ الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصّورة في كتابه في 
الصفات . 

ل E E O‏ 
متساهل في اللصحيح والتحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصحّح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أنَّ 
تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على تحسين 
الّمذي أو تصحيحه . ومنها : أنَّ النّبت من كلام التّرمذي رحمه الله من نسخ سننه أله قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي في " 
تحفة الأشراف " (5/ 87"/ )٤‏ » والمنذري في " الَرغيب والثَّرّهِيبٍ " » وقد فصّل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في 
كنابه : " الكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف معلقاً على قول التُرمَذِي حسن غريب ما نصه :+ " حديث : أتاني ري في أحسن ضورة .. 
الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل 
المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التّهذِيبٍ " (5 / 185 طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدَّمشقي : 
قلت لأحمد : إِنَّ ابن جابر يِحدِّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن ئش حديث : " رأيت رب في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي 
قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . ا.ه . وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " /١(‏ 5 7) عقب هذا 
لليف + إصل هذ اش ف ر و ارقي كل اما فط الي كه سكنيو اد قلف وا اط ت ين انام 
الضّعيف كا هو معلوم .. 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصورة لله تعالى » وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك 
SS‏ 
لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : أمًا الأولى : فالله عر وجل ليست له صورة » بلا شك » وذلك لأنّه بين 


المخلوقات » ومنها الإنسان : مركّبة من صورة » وهو سبحانه " لَيْسَ كله َء وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيِرُ " [الشورى: ١‏ ]ء إذ قال سبحانه : "يا 
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ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " 
بيان تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصّحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
سول النقاضل :اذا علنو اوقل "ار أ يشدون لوضوزة قات أترن الوواتر عع قلط راض عفر اء 
"0 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التُويجري ©141ه)» بتصنيف كتاب ماه : " 
عقيدة أهل الإيهان في خلق ءادم على صورة الرّحمن " » جاء فيه : " أن الله جل وعرً لا خلق السّماء 
والأرضء قال : نخلقٌ بشراً بصورتنا» فخلق آدم ... " . 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التُويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنى عند أهل 
الكنات هن افك المأتوار عن الأدبياء كالترراة فاق لفن ]لا وها اعفان يكرا N‏ 
a‏ 


أا اسان ما عَرّكَ ربك الگريم * الَّذِي حَلَقَكَ قَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * في أَيّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَبَكَ " [الانفطار: 7 -8 ]» وأجمع أهل السنّة على 
استحالة الصُورة على الله عر وجل » كما نقل ذلك الاجماع الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " القَرْقُ بَْنَ الفرق " (ص ۳۳۲ )» 
وقال السافعي (١٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الثبلاء "» و " الجلية "90 / ,»و " آداب الشَّافعي " لابن أي 
حاتم )۲۳١(‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . اه. أي أنَّ الاجاع إذا صادمه حديث آحاد أسقط الاحتجاج به » بل يدل ذلك على 
وضعه » وأنه لا أصل له » كما يقول الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " (1/ 17) . 

كا أنَّ قوله في الحديث : " فعلمت ما بين السّماوات والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها : قوله تعالى : " وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْكَيْبِ لا 
يَعْلمُها إلا ُو ويعْلمُ ما في الَْوَالْبَحْرِ وما سمط من وَرَقَةِ إلا مها وَلا حي في ظلْاتٍ الْأَرْضِ ولا رَطْبٍ وَلا يابس إلا في تاب مين" 
[الأنعام: 54] + » فالله عر وجل أوضح لنا وين أن علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلات الأرض ما لا يعلمها إلا هوء وأما الملاكة فكل منهم 
موكّل بشيء محدود معلوم في السّماء أو في الأرض » أمّا علم جميع وظائفهم » وما في السَّماء والأرض فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه : " إِنَّ 
الليَعْلَمُ غَيْبَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وال بصي بها تَعْمَنُونَ " الحجرات: ۱۸] » فلو كان سيّدنا محمّد صل الله عليه وَسَلَم يعلم ذلك أيضاً لقال : " 
إِنَّ الله ورسوله يعلمان غيب السّماوات والأرض " . وني الحديث الصّحيح : سئل النَنّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري 
"» فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إِنَّ خير البقاع 
المساجد » وشرٌ البقاع الأسواق ... " ( انظر : أقوال احفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربي في أحسن صورة » مطبوع بذيل كتاب دفع 
شبه التشبيه لابن الجوزي ص۲۸۱ فا بعدها . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 


() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق ءادم على صورة الرّحمن (ص٦۷)‏ . 
۲٦‏ 


وال اشا .. وكذلك حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما اَن موسى صل الله عَلَيْهِ وَصَلَم 
ا " اشربوا يا حمير " » فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : " 
اد » خلقتهم على صُورت » فشبّهتهم بالحمير " EE‏ 

ET‏ ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال “قال ل ل الله عليه وله "ف 
ا اف اح فإن ا ال ال و وا ا 

وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ » 
قال : " لا تق el E RNa‏ "60 . وهذا نص صريحٌ في أن الله تعالل 
عي لفان كن سوية OE‏ موسي لون ملق حك العا وف ا E‏ 
أبلغ رد على ابن خزيمة » وعلى كل من تأوَّل الحديث بتأويلات الجهميّةالمعطّلة " () . 

ا ا 


المملكة العربيّة السعوديّة ... (الرقم 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد ... التاريخ (0/ ۸/۳٠٠٠ى‏ 


() أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل /١(‏ 850) » وقال : " وقد افتتن ببذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم تمن لم 
يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية 
لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوم . 

والذى عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثورى قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك يريد لم أبال أن أدلسه . 

قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيم إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيم| يوجب العلم لو ثبت لا في يوجب 
العمل بها قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . 

فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر 
على ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إن هو من إضافة الخلق إليه " . 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص5١)‏ » (ص ١‏ ”7) » (ص36) » (ص۱۲۹) » (ص١5)‏ . 
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الحمد لله وحده » والصّلاة والسَّلامِ على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » 
اما بعد : 

فقد اطّلِعتٌ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيِحْ حمود بن عبد الله التُويجري وفقه الله وبارك في 
أعماله » فيها ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّى مؤلّفه في ذلك : " عقيدة أهل 
الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن " . فألفيته كتاباً قيّاً !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث 
الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرّحمن » وفيما يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم القيامة على صورته 
!!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الح في هذه المسألة !!! وهو أن الصَّمير في الحديث الصحيح في 
خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم 
على صورة الرّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه . والآجري » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وآخرون من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد بن كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه 
الله في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصَّواب ما قاله الأئمة المذكورون 
وغيرهم في عود الضَّمير إلى الله عر وجل » بلا كيف » ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه 
كسائر صفاته » ولا يشابهه فيها شيء من خلقه سبحانه وتعالى » كما قال عرَّ وَجَلّ : ( قل هُوَ الله اَعَد * 
لله الصّمَدُ # 1 لذ وَ يُولَدْ * و1 يکن لَه موا أَحَدٌ € [الإخلاص: ١‏ -4 ]» وقال عر وجل : (لَيْسَ كَوِثْله 
كَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْبَصِيدٌ 4 [الشورى: »]1١‏ وقال سبحانه : ( هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا © [مريم: 1:0 » وقال عزَّ 
وجل : ( قلا تَضْرِبُوا نه الْأمْثالٌ © [النحل: 504 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيان إمرار آيات الصفات وأحاديثها 
الصّحيحة كما جاءت » وعدم التأويل ها بها يخالف ظاهرها ‏ كما درج على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها ء 
مع الإييان بان الله سبحانه ليس كمثله شيء ۰ في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » بل 
هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له » ولا مثل له » ولا تكيّف 
صفاته بصفات خلقه » ىا نص على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها من أصحاب التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جبيعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلّامة 
السَّيخْ مود التوجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمّة انح له ما ذكرناء فجزاه الله خيراً » وزاده من 
العلم والإيهان » وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السَتّة والقرآن › إلّه ول ذلك والقادر عليه . 


1۸ 


وصلَّ الله وسل وبارك على عبده ورسوله نبنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام على مجه إلى يوم 

الذي 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد () . 

وقال الدكتور المتؤهبن المتمسلف عمد خليل هراس في تعليقه على كتاب " التوحيد " لابن خزيمة 
الو لا عياف إل ا كاضانة علق الو > لأا وصففٌ قائم به به "() . 

وقد رددثٌ عليهم - بحمد الله تعالى - في هذه المسألة وغيرها في رسالة منشورة بعنوان : " أقوالٌ 
العلهاء المنثورة في تنزيه الله عن الصّورة " ... 

انيا : أن اليهُوْدَ ينْسْبْوْنَ إلى الله تَحَالَ لصوت ... 

فقد جاء في (مفر التُكوين ٨:۳‏ : وَسَمِعَا صَّوْتَ الوب الإله مَاشِيًا في الجن . 

وجاء في (سفر الب 4: 07 : فَكَلَّمَكُمْ الب ِنْ إلا ر وَأَنْتَمْ سَامِعُونَ صَوْتَ كلام وَلكِنْ َرَو 


وجاء في (سفر التَّنية ه :6 قشم : هُوّذًا الرَّثّ إا E‏ رفوا مر كيز E‏ 


انار هدا الْيَوْمَ قَد رَأَينَا أن | الله يُكَلَمُ الإنْسَانَ وكيا 


و بن 


وجاء في (سفر التثنية ه (Yo:‏ : إن عدا نَسْمَعٌ صَوْتَ الوب هتا . 


سمل \ 


3 


ا (a:‏ : لاله من ُو مِنْ بيع الْبَكَر الذي سَعِعَ صوت الله اي يتكلم مِنْ وَسَْطٍ 
انار مِعْلَنَا وَعَاش؟ 
وجاء في (سفر الخروج 0:15 : وَأَما مُوسَى قَصَعِدَ إلى الله. قَنَادَاهُ الب من ابل قال ... قَالآنَ إن 
رن 
الا ا :06 : فَكَانَ صت البُوقٍ يَرْدَادُ اشْتَدَادًا جِدَاء وق يتكلم و 
وجاء 5 (سفر أيوب ۳۷: 0) : الله رعذ بِصَوتِه عَجَبًا. 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص۸-۷) . 
() انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص9”) , 1978م . 
8 


ل و ا لكي 


Ss 
e وقال ا ا2 م ا‎ 


م 


'' [طه:؟١]‏ أَسْرَّعَ الإجابة وَتَابَعَ التلة 
ا مو ا EMG‏ 

وقال أيضاً :"كا رزوی الال و تاب السّنَِ » عَنْ أَْمَدَ بْنِ حَْبلٍ فيا رَوَاُ مِنْ حَدِيثِ الزُهْرِيٌ ‏ 
ال : " اسع مُوسی کم الله قَالَ 0 م ل َال : نَعَمْ يا 


ری » هُوَ گآاهي ‏ وإنّ لمك َة عَكَرَة آلانِ لِسَانِ » ولي قو الأَلْسُنِ كله وأا أ 
وا كلدك عل قت رما قطيق بلك »وز لسك باکر من هذا لت ا توس ] قوم ا 
: صف لَنَا كَلَامَ رَبك . فَقَالَ : سُبْحَانَ اله وهل أَسْتطِيعُ أن أَصِمَة لَكُمْ ؟ قَالُوا ف 
و أضؤات الصؤاعق الى لق آل عاو کو وا ا 1 

وقال أيضاً : " عَنْ وَهْبٍ بن مه اَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نا نُودِيَ مِنْ الشَّجَرَةِ " قالع َعْلَيْكَ 
[طه: ا ار را 


سْمَعٌ صَوْئَك › وَأَحْسٌ حِسّكء وَل أَدرِي مَكَانَكء فَأيْنَ أنْتَ ؟!!! " () . 


3 ¢ 


وال اشنا : "وله تَكَلّمَ ِالْقرْآنِ بِحْرُوفِه وَمَعَانیه بِصَوْتِ تَفْسِهِ » وَنَادَى مُوسَى بِصَوْتِ نَفْسِهِ ؛ کا 
ع مر زر 


ا وَإِجْمَاع السَّلَفٍِ . وَصَوْتُ الْعيْد ليس هو صَوْتٌ اليب » ولا مِثْل صَوْيِهِ ؛ قان الله 


74 


لي عل کاک الات دا م ا تز ؛ وان لمران امه مُه تَكَلّمَ به بِحَرْفٍ 
وَصَوْتٍ ليس مِنْهُ نَيْءٌ كلاماً لِمَرْءِ » لا جِررِيلَ وَكَا غَْرِهِ . وَأن الْعِبَاديَفْرَءُونَه بأصرَاتِ أَنْفْسِهِمْ وَأَفْعَاهِمْ 


o8 


َي : لا ني دات ولا في صِمَاته ولا في أفْعَال . وَقَدْ ص أي الإشلام اد وَمَن قله مِنْ 


() انظر : مجموع الفتاوى )٥٥٦/٥(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0/8 5) . 
() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ »)١١‏ مجموع الفتاوى (5/ 2١155‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 595), (0/ .)١5١‏ 


() انظر : مجموع الفتاوى »)٤٠۸/٥(‏ شرح حديث النزول (ص١1)‏ . 
00 


٠‏ فَالصَّوْتٌ الْمسْمُوعٌ مِنْ الْعيْدِ صَوْتُ الْقَارئ . وَالْكََامْ كَلَامْ الْبَارِئ . وكير مِنْ الخَائِضِينَ في هَذهٍ 
الخالة ل موت لعن روصت لو 

وقال إمامهم حافظ الحكمي (۲۷۷٠ه‏ : " قَالَ رَ سول الله صل الله عليه وسا م " ... قِيَضَعْ الله 
کُرسِيهُ حَيْثْ يَضَاءُ من أَرْضِه ثم تف بصوته قول . O‏ 

قال المدغر غ ةا هران ف تعلقة عل كات الود ن سغؤيمة + ا وان كلدمة خرو 
وأصوات » يسمعها من يشاء من خلقه " () . 

وقال الشَّبخ ابن عثيمين : " ... في هذا إثبات القول لله وأنّه بحرف وصوت ؛ لان أصل القول لا 
بد أن يكون بصوت ء ولو كان قولاً بالتّمس لقيّده الله كما قال تعالى : ( وَيَقَولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَؤلا يعدبا 
الله قول © [الجادلة:۸] » فإذا أطلق القول فلا بدَّ أن يكون بصوت " (2 . 

جاح اي المرطاد عل وناك E‏ حديث صحيح ... () . 

الا : أن الود يون له النرُولَ بِمَعْتَى اة وَالرَكَة . 

فقد جاء في (سفر التكوين *: 8) : وَسَمِعَا صَوْتَ الرَّبٌ الإله مَاشِيًا في الح عند هُبوب ريح التّمَاِ 
قاتا آم وَامرَانّةُ ِن وَج ارب الإله في سط سجر الة. ۰ 

وجاء في (سفر التکوین 0:1١‏ : قَتَرَلَ الب لِينْظرَ الِيئَة وَالْْجَ اللَّذَيْنِ گان بثو آدَم يبنو . 

وجاء في (سفر الخروج 1: )۲١‏ : وَكَانَ الرّبُ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ تجارًا في عَمُودٍ سَحَابٍ لِيَهْدِيكُمْ في الطَرِيق» 
ليلاي عَمُودِ ٽا ليضِيءَ ُمْ. لِكَيْ يَمْشُوا تارا وََيْلا 

وعلى سن اليهود في إثبات الحركة والثقلة لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى الحركة التي 
تعني الانتقال من مكان إلى مكان ... وما هومسطّر في هذا الكتاب من أقوالهم يغبت 


60 انظر : مجموع الفتاوى (۱۲/ 2080-05/5) . 
() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۲/ )۸٠۳‏ . 
( انظر : هامش كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص178) . 
) انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين (۱/ )۲٠۲‏ . 
() انظر الأحاديث التي يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعالى والكلام عليها في كتاب : " تحاف الكائنات " لمحمود خطاب السبكي " 
( ص 5٠‏ فا بعدها) » بتحقيقنا . 
ا" 


ربعا : أن اليتهود يبون لقعد وَامجلُوْسَ لله مال .. 

فقد جاء في (سفر 0 الثاني 018:14 : وَقَالَ: «فَاسْمَعْ إذَ 
کرس وَل جن السّماء وُقُوفٌ عَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَارِِ. 

وجاء في (سفر امزامير ۲۸:٤۷‏ الله جس على كرسي قَدْسِهِ 

وعلى سَسَّن اليهود في إثبات القعود الجلوس لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى ما يسمنه 
بصفة الجلوس .. 

قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمِي السّجستاني (180ه) : حَدَنَنَا عَبْدُ 01 
ل أبنا سر ائيل » عَنْ اي إِسْحَاقٌ » عَنْ عَبْدِ الله بن حَلِيفَةَ قَالَ: "أت امْرَأَةٌ إلى التي صل الله عَلَيْ 
وس الت اذ ال أن بذجني ال عَم الب . فَقَالَ: إن كُرْسِيهُ وَسِعَ م ارات راز و 
لقعد عَلَيْهِه قا يفل مه إلا قَدرْ بم أَصَابعَ» وَمَدَ أَصَابعَة الْأرْبّعَ » إن لَهُ أطيطًا الرحل اليد إذ 
رَكبه من يثقله" () . 
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ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كتب عثمان بن سعيد الدّارمي (٠۲۸ه)‏ » ويقول بأن فيها 
منْ تقرير التوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قَيّم الجوزية (١١۷ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ 
كخ الإشلام ابن تبي رَحَهُ لله بُوصي ببَدَيْنَ الكِتَابينِ - أي : كتابي عنمان بن سعيد الدّارمِي : الزّدَ على 
الجهميّة » وكتاب الرَّدَ على بشر المريسي - أَشَدَّ الْوَصِبَةَ وَيُعَظَمُهَا جَذَاً » وَفِيِهًا مِنْ تقرير التوحيد 
وَالْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ بِالْعَقْلٍ وَالَقَلٍ مَالَيْسَ في عبرا !!! "() . 

ا : أن الود ب يَنْسُبْونَ إلى الله تَعَالَ الوَجْه ب مع بمَعنى الجارحة ... 

ا 0 00001 وَقَالَ: لأ لأني رأيت 
و ا - ان د 
الله وجها إلى وجو ونجَوت بِحَيّاتي. 

وجاء في (سفر التكوين الإصحاح ”رقم ٠١‏ : رأيت وجِهّكٌ فكأني رأيت وجة الله . 

وجاء في (سفر اللثنيه الاصحاح ه رقم 4) : وجهًا إلى وجو كلّمَكُمُ الب في ا لجل مِنْ وسَط النَار 

وجاء في (سفر امزامير الإصحاح "١‏ رقم 017 : أَيْرٌ بوجهكٌ على عبدك . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحيد (۱/ 475-478) . 


() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )۲۳١‏ . 
VY‏ 


عه ان مو ا 
لار 
قال الإمام أبو 5 عثمان بن د عيا بن خالد بن سعيد الدارمي السّجستاني (180م) : # وَكَذَّلِكَ 


€ ەر ر 9۴ر و 


َوْلَهُ: ( كل مَيْءِ هالِكٌ إلا : جه ) القصص :ده فة الذي هو أَحْسَنْ الوق واجمل ا وانرر 
الو ضوف بذي ادل رالراب الى لا بشن هذه الصفة غر َب وَجْههِء وَأَنَ الْوَّجَهَ منْهُ عب 
اليَدَيْنِء وَاليََيْنِ مِنْهُ غَْرِ الْوَجْهِ على رَعْم الزَنَاقَةِ والجهمية "() . 


oF o o2 ادس‎ OF 


وقال الإمام ابن تيمية : "بل تبات جنْس ذه الصَمَاتٍ قذ اتم علب صف الام وان َل 
الفقه وَالْحدِيثِ وَالتَصَوّفٍ وَالُعْرِقَة وَأَِمَة تة أفل الكلام ين الكلدية والكراريه بية وَالأشعرِية كل مولا 


وه و 


يتبون لله صِمَةَ الوَجْه ولي وَتَحْو دَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَشْعَرِي في كتاب االات أن هَدَا مَذْمَبُ أَهْلٍ 


الحديث وَقَالَ: له بو يمول ا 
وَأْضْحَابٍ الَدِيثِ: الْإقْرَارُ بدا وَكَذَا وَأنَّ اله اسْتّوَى ا ل 


م ره عت 


ا )ا قال : ( بل يداه مَبْسو صتا € [لمائدة:1]» وَأَنْ لَه عَيْئَيْنِ کک 
( ري بأعيننا € [القمر:14]» وَأَنَّ آ BE E) TE‏ 4 
[الرهمن:۲۷] (0) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيّته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عر 
و ا mE‏ 
الوا 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " () . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ې الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التّوحيد (۲/ ٩‏ 0442 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )١75‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (۲۸۳/۱) . 


() انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد ال ادي إلى سبيل الرشاد (ص58) . 
رفن 


وقال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهَّاب بن سليان التّميمي : " ... قال فيأتون 
إلى الرّحمن الرّحيم فيسفر لحم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : اللهمّ أنت السّلام 
ومنك السّلام وحقٌّ لك الجلال والإكرام " () .. 

سَادِسَا : أن الود يَنْسبوْنَ إلى الله تحال القّم .. 

فقد جاء في (سفر أيوب ۲:۳۷) : اسْمَعُوا سََاعَا رَعْدَ صَوْتِهِ وَالزَّمْرَمَةَ ا ار جَة من فيْه . 

وعلى سن اليهود في إثبات القَم لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى القَم .. 

قال الوم وس عي بده و لدو ايد اي المتحسقاق ۸0 "هر 
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ل لت : أخيدكٌ شُعَيْبٌ » عن الزهْرِيٌ » قَالَ : آخبرني أَبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرّحمن بْنِ ا لحار 


خبره زه ب جاير العو » آله سوح كدب الْأَبار 11 يك 1 e‏ 


و و اع 


1011111 الى رب » مَا أَفْقَهُ هَذّاء حى كَلَّمَهُ آخرٌ الْألْسئة بلِسَانهِ 
پوثل صَوْيَهِ » يعني وشل لِسَانِ مُوسَى ؛ وَبِوِثْلٍ صَوْتٍ مُوسَى . .. فهو الْأَحَادِيثْ قد رُوِيَتْ وَأَكْبْرٌ 
منها مَا يشبهُهًا کا مُوَافِقة لتاب الله في الان يكلام الله" () . 

ا ا ا ل 

وقال أيضاً : " وَهُوَ يَعْلَمُ الْألسة كُلّهَا وَيتَكَلَّمْ ا شَاءَ مِنْهًا: إِنْ سَاءَ E ES‏ 
ِالْعِبْرَانيّة » وَإِن اء بالسزيانية " () 

قد عا :"وات عل أي اليا لش انررم شعت عر نري 


ا 


ا 


Se 
ا‎ 


م .. قَا 

ذو الُْحَاوِيتُ قَد رُويّتْه عن مها ما يُشهُهَاء كلم مُوَافِقَةَ لكاب | اف لاان يكلام الله وکوا 
تا اشع مَؤُاءِ ازَاِمة ِن هذه اْأَغلُوطَاتٍ وَالحان يدون يا صِفَاتٍ الله و 3 كدر باكلامة كا ها 
() انظر : كتاب النَّوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص187) . 

() انظر : الرد على الجهمية (ص۷۹-۱۷۸١)‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحيد (613/1) . 
۷٤‏ 
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رَأَيْنَا َلك ْنَا هذ E‏ م وأا ابن ين بم لم 
02 2 
أن 


من بي ِى التاس ن مَنَ مَصَى مِنّ الأَمةٍ ة يراوا ولون في دك كا قال الل عر وجل لا رفون له 
تاولا عي مايل من ظاهره آله گل الرّحن بار وتخا تی بع وء اين اربوا رة واب الله 
و وَتَعْطِيلٍ گام وَصِفَاتِهِ الْقَدَسَةَ ذه الأغْلوطًات "(). 

EE ale Ea 
)'( " [النساء: 134]» من فيه » وناوله التوراة من يده إلى يده‎ 

وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ بُو بكر أحمد بن سلان النجاد في السئةء عَنْ عَبْدٍ الله بن أحمد 
قَالَ: نا معمر, قَالَ: نا وكيع؛ عن مُوسَى بن عبيدء عن کد بن كعبء قَالَ: كأنّ الاس إِذَا شمعوا 
القرآن من في الرّحمن عزَّ وجل يوم القيامة» فكأئّم 1 يسمعوه قبل ذلك . 

واه انوا كن سق تل مد قال: تاعس تن ادن هان قال : ذا عمد تن هارو ن تن خن 
قَالّ: ناعثمان بْن أي شيبةء قَالَ: نا وكيع» قَالَ: نا مُوسَى بن عبيدة» قَالَّ: سمعت محمّد بن كعب القرظي 
يقول: إِذا سمع القرآن من فِْ الرّحمن في القيامة فكأمَّم 1 يسمعوه قبل ذلك . 

ونا أَبُو القسم عبد العزيز بِِسْنَادِ عن أي هريرة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كأن 
الخلق 1 يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة " اعلم أله غير متنع إطلاق الفيْ عَلَيّهِ سُبْحَائَفُ 
کا يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين . 

وقد نص أحمد على ذلك في رسالة أي العبّاس أحمد بْن جعفر الفارسي قَقَالَ: كلّم ال مُوسَى تكلياً 
من فيه » فإن قِيل: هَذَا الحديث ضعيف يرويه مُوسَى بن عبيدة» وَقَالَ ييَى بْن سعيد القطان: مُوسَى بن 
عبيدة ضعيف » قيل: اغا لا خرف تو عبد ركل عن اکل ار لأ باش وقد وو عه 
وكيع وَهُوَ من أئمّة أصحاب الحديث وأمّا حمّد بن كعب: فهو من علماء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه 
كعب بن سليمان من الصحابة فإن قِيلٌ: فنتأوّل قوله: " من ف الرّحمن " معناه من الرّحمن قيل: هذا غلط» 
لأنَّهِ يتضمّن حذف صفة قد ورد الخبر مهاء وعلى أنه إن جاز هَدًا التأويل وجب مثله في قوله : ( حَلَفْتُ 
() انظر : الرد على الجهمية (۱/ 557 5) » (ص۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 


() انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹) . 
Vo‏ 


بِيَدَيّ) [ص:ه/] معناه بذاتي ویکوت ذكر اليد زائد» وكذلك قوله: ( ویبقی وجه ۾ رَبك 3 الحلال 
ارام € [ارحن:۲۷» وقوله : ( گل تي هالِكٌ إلا وجه ) [القصص:88] المراد به: ذاته» ولیس المراد 
به الوجه الذي هُرَ صفة, ولا 1 يجز هذا هناك كذلك ها هناء ولأن َا يودي إلى جواز القول بان لله في » 
أنه يجوز أن يدعى فيقال: يا في اغفر لناء وَهَدَا لا يجوزء فامتنع أَنْ يَكُونَ المراد بالف الات لألّه لا 
يجوز وصفه ودعاءه بذلك "() .. 

سَابعَاً : أن اليهُوْد ي ينبو إل اله تحال القدم التي جا َك ... 

فقد جاء في (سفر الخروج 17:١؟)‏ كان لز وي اغا مَهُمْ تجارًا في عَمُودِ ساب ليَهْدِيكمْ في الطريق» 
وَلَيْلاَفي عمو د تار لِيَضِيءَ هُمْ . 

وجاء في (سفر التكوين 8:7) : وَسَوِعَا صَوْتَ الوب الإله مَاشِيًا في الح عند هبُوب ريح انار . 

وعلى سَسَن اليهود في إثبات القدم لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى القدم .. 

قال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد :5ه : " والله عر وجل على العرش والكرسي 
موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهما وما تحت الثرى " () . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين ١148م‏ : " والسَّماوات والأرض كلها بالنسبة 
للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " () . 

وقال أيضاً : " ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيّتين لقوله تعالى: [ وَاصْنّع الْفلْكَ بأَعْيّينا 6 
[هود:۳۷] 0 69 5 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كا جاء في الحديث : «ما 
السّماوات السّبع والأرضون السبع بالنُسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وإن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 
() انظر : طبقات الحنابلة )۲۸/١(‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين )117/1١(‏ . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ محمّد بن صالح العثيمين (7/ )۲١١‏ . 
كلام" 


وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى » والكرسي غير العرش؛ لأن الكرسي موضع القدمين 
")( 
روه ر o‏ چ ر e‏ ےت 
امتا : أن البَهُوَدَ يَنْسَبْوَنَ إلى الله تَعَالَ اليد وَالقَبْضَةٌ وَالِيَمينَ وَالكَفين ... 
م ام بِعَظَمَةٍ ذِرَاعِكَ يَصْمْتُونَ كَالْحَجَر حَنَى 
اكت . حى يَعْبْرَ النَّحْبُ الذي اقتَتَيتةُ. 


قط 


ا و هسه ف 


وجاء في (سفرالخروج ٠:۱٥‏ : يَهِينكَ يا رَبّ مُعترَة بالْقَدَرَة. يويك يا رب 

وجاء في (سفر إشعياء ٠١:1‏ : لأَنَيَدَ الرّبٌ سقو عل هذا ا بل وياس مُوآبُ في مَكَانِهِ کا يداس 
اتن في مَاءِ الْرْبلّة. 

وجاء في (سفر ايوب 61:01 : عطي كَمَيّْه بالثور» وَيَأمرُهُ على الْعَدُوٌ. 

وجاء في (سفر مزامير الإصحاح "45" الرقم 68-5 أت يده نأض لت الام وعرستهه : 

وعلى سَسَّن اليهود في إثبات الجوارح والأعضاء لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى اليد 


E کر‎ 


قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني ۸٠م‏ : ا 
عر آڌم قد له َم الْمَضِية اي رمه وره يه وار عل جبيع عاد د کل عباوي حَلقَهُمْ بير 
میس بی ولق آم بيس " 

وال اش E‏ ر لا : یکفیتا في مَس الله آَم یدو " 


و "ع يني ان اله بخاافهم لَه بد يبطش بڄاء وَعين بيصر ياء وَسَمْعْيَسْمَع به 
وقال أ يضا : " فیقال هتا الج از زي بريد ان يَنْفِيَ عَن الله ذه الضّلالات يَدَيْهِ اللََنِ حَلَقَ ا 
لدا ين انر عا ما ذَهَبْت َيه وَقَد عَلمُتا قينا أن الحَجَرٌ السود لَمْسَ بيد 
»أن يمين لمعه عل اعرش غَْدُ بان مِنْهُ '" (© . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ محمّد بن صالح العثيمين /٤(‏ ۲۹۷) . 
(© انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التوحيد (۱/ ۲۳۲) » (۱/ ۲۹۱)ء 
۰)۰۷ 0/ 146) بالترتيب . 

۷۷ 


وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية منسوباً للنّي صل الله عَلَيْه له عليه وسل : " فياخ رَبك بيو غَرْفَةَ مِنْ 
ا ا 

وقال القعوظ وو مايه ان 3 ارول كات E GL OR‏ 
بالين الحقيقية لا بالعمة فان قلا : إن الباء هنا للسَّبِييّة أي بسبب إراد دته الإنعام » قلنا هم : اذا قبض؟ 


ع 


فن القبض محتاج إلى آلة » فلا مناص هم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرّح به 
الكتاب والسّنّة " () . 

و وهذه الآية صريحة في إثبات اليد » فإ الله يبر فيها أن يده تكون فوق أيدي المبايعين 
E‏ » ولا شك أن امبايعة نا تكون بالأيدي لا بالنّحم ولا بالقدر "0. 

وقال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين : "لرسل ل قزرا يقي كانه اشاقن كفك و 
غير الأخرى » وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أا أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه 

یمین "() .. 

تَاسعاً : أن E‏ یسون إلى الله تَعَالَ اکان وَاححَدَ وَالتَحيرٌ ... 

فقد جاء في (سفر التكوين )١:14‏ : وَظَهَرَ لَه الوب عند بلْوطَاتِ مرا وهو جايس في باب اة وف 
حر التهار . 

وجاء في (سفر زكريا 17:7 : اشکتوا یا کل الْبََّرِ قُذَامَ الوب لاله قد اسيق مِنْ مَسگن قُدْسهِ). 

وجاء في (سفر المزامير ؟: 4) : ألسَّاكِنُ في السََّاوَاتِ يَضْحَكُ 0 500 

وعلى سنن اليهود في إثبات المكان لله تعالى سار المتمسلفة .. 

قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (۲۸۰هى : 

تَمَفَّتِ الْكَلِمَةٌ منَ المُْلِمِينَ وَالْكَافِرِ ل 


م 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 185) . 
() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص55) . 
(© انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة /١(‏ 158) . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ حمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 118) . 
۷۸ 


eS‏ ديه إلى رَيّهِ يَدْعُوهُ في 
الا دون ايراع كل أو باه وَبمَگانه أَعْلَمُ مِنَ ا ية 

ااا "ين بل شو عل فرق رن یی افق أفل تك رال کان كا قل اه 
تَعَالَ اناك ازا CS‏ ۾ ماني السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضء وَمَا 


حت الثری» يي 


E‏ ... ويلك! ها الب ره ن الشوء آم َدْعَب من يول : قر كله وَجَلَاله 
خت لا 


و 


وَعَظَمَتِهِ واه فوق عَرْشْهِ قوق سمواته» وفوق جمِيع الخَلَائتٍ في أَغْلَ مَكَانِ وَأطْهرِ ا 

حل هتاك م“ الى ملا ڪا 

0 o 
وقال اا اد لذ ا ل کا کان ف کان عل 2 وت‎ 


الْعَظِيم َس الُجيد رق الما الاب ENS E‏ لاشيم سن 


Ce ١ 


اسن 


را عام وط 
as‏ اقول غو با راغوزال و۷ وشرو یھ وین لود مذ بت فيه ولت 


5 0. 


؛عَنْ سَوَاءِ السَّيلِء بل هُوَ بان مِنْ حقو قوق عَرْشِهِ برق بي . وَالسَمَوَاتٌ تالح م بيه ون تله 
في الأزضء وَهُوَ بعلم ِن قوق عَرْشِو تا هُمْ حَاوِلُونَ ا ا یی عل منم اف | لبا اف َال 
وَرَسوله وَأضْحَاب رَسُولُهُ صل الله عليه وَسَلَم 
وقال أيضاً : " وَإِلَهُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ عَلَ عَرْش 
بات ا 0 
ا ا 0 رد 
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1 أَسْمَلِهِ وَصَدَقٌ ابن امجَارَكِ؛ٍ لان کل مَا كَانَ إلى السَّهاء أَفْرَبُ كَانَ إلى الله 


اراس الَْارَةِ أرب إلى الله نْ 
أَقَرَبَ "() . 

وقال أيضاً : إن اه بار وخا رل في كلاث سَاعَات ون اللي يفخ اذكه ينر اهي 
السَّاعةِ الأول ينن في الاب الي ]يرد عبرم يشحو ما شام وينت ما يشا ثم يرل في السَاعَة 
اة إلى لذن وهي دار آي رما عن نز عل لپ ګر وهي سگ ولا گنها مته 
من بني آَم عير تَلَانَِ: لين وَالصَدَيقِينَ ا لراك 1 كع 0 
ا ا 0 

وقال الإمام ابن تيمية : " وف في " الْإنْجيلٍ ن اليح عَلَيْهِ السََّامُ قَالَ: لا لوا بالسََّاءِ قا 
ريي الله. وَقَالَ لِلْحَوَاريينَ: إن شم رُم لاس كن ابام ل بک 
نْظُرُوا إلى طبر السّماء: قن لا يَرْوَعْنَ وَلَا صد وَلَا تَجِمَمْنَ في الْأَهْوَاءِ وَأَبُوكُمْ الذي في السّماء هُوَ 
َي برهم آنل انق + ol‏ 

وجاء في كتاب " قرَّة عيون الموخدين : " وقال او شمر الک فى كناف الأصول: أجمع 
المسلمون من أهل السِّنَّه على أنَّ اله مستو على عرشه بذاته . ذكره الذَّهبِي في كتاب العلو " () . 

وجاء في معارج ما من السّماء السَابعَة عة إلى امام الّذِي هُوَ كَاِمهُ " () » 
ونسبه للرّّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ . 
ونواصل الكلام 0 قاله ا الإسلام عن الإتيان الضاف إلى الله تعالى .. 


و 
" أن 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التّوحيد (۲۲۸/۱)ء (550//1) » 
(1/ ١ه ١: 021455)” 1١.)‏ ب بالترتيب . 

() انظر : الرد على الجهمية (ص26) . 

() انظر : مجموع الفتاوى )٤١٦/٥(‏ . 

() انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (51/9) . 

() انظر : معارج القبول 07١5 /١(‏ 


YA. 


قال الإمام جد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم ايان 
الجزري ابن الأثير (٠٠٠ه)‏ : " قوله تعالى : ( هل يَنَظْرُونَ إ 
6 [البقرة: 217٠١‏ أي : | مر الله " 0 . 


° 3 


أن ينيهم الله في ظلَل مى الام وَالْلَائكَة 


وقال الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطَّان (۲۸٠ى‏ 
" وأجمعوا أله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صما » لعرض الأمم » وحسابها » وعقابها » وثوابها » 
فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذّب منهم من يشاء كما قال » ولیس مجيئه بحركة ولا انتقال " (© . 

فالإمام ابن القطّان يؤكّد على أن نزول الله تعالى ومجيئه لا يكون بحركة ولا انتقال » وهذا هو 
معتقد ودين الأمّة سلفاً وخلفاً في هذه المسألة .. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن سام المعروف بسيف الدّين الآمدي (01م) : " ... وقوله 
تعالى : ( هَل يَنْظرُونَإِلّا أن يَأتِيهُمُ الله في ظُلَلٍ و من الام © [البقرة :۰ أي : عذابُ الله في ظّلل من 
Ae E‏ كانهو | Ea‏ عن العا لأنَّ أكثر 
العقوبات كانت يتقدّمها ظّلل من الغام » كما نقل "() . 
وقال الإمام ا لحرا أو الحَسَنِ َل بن أحمَدَ بن حَسَنٍ التَجيِْيٌ الأندَِْيُ e‏ 
1 أيهم الله في ظُلَلٍ ِن الام € [البقرة : 17٠‏ » وإتيان الله في محل الايمان أمرٌ مبهم () لا يناله علم 
العالمين » ويقف دونه إیمان المؤمنين » لا يأخذونه بكيّف » ولا يتوگمونه بوهم » وإتيان 500777 


اا ا 


ا اَن 


() انظر : جامع الأصول في أحاديث الرّسول )١١/٤(‏ . 

() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 4 5) . 

© انظر : أبكار الأفكار في أصول الدين )58٠ /١(‏ . 

( امهم ما يصعب على ا حاسة إذْرّاكه إن كان حسوسا وعَلى الْمّهم إن كان معقولا ومن الْأَشْيَاء حالص الَّذِي لا شية فيه ميزه ومن الْأَجْسَام 
المصمت ومن الْكلام الغامض لا يتحدد القَصُود مِنْهُ . انظر : المعجم الوسيط )۷٤/١(‏ . 


(:) انظر : تراث أبي الحسن ارال المراكشي في التفسير (1/ ۳۷۷) . 
۸۱ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي 7710 م : " قال أبو العالية والرّبيع : تأتيهم الملائكة في ظُلل من الغمام » ويأتيهم الله فيا شاء . 
وقال الرَّجَّاجٍ ٠ه‏ : التقدير في ظُلل من الغمام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره في حقه 
سبحانه » وإنَّا المعنى : يأتيهم أمرٌ الله وحكمه . وقيل : أي : بها وعدهم من الحساب والعذاب في ظّلل» 
ا 
والأوّل قول الأخفش سعيد . وقد تُحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء » فسمّى الجزاء إتياناً 
كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة نمروذ إتياناً » فقال : ( اتی الله پنیا من القواعل € [النحل:+؟] 
. وقال في قصّة التضير ‏ فَأََاهُمُ الله من حَيْٿ ا يْتَِبُوا وَقَذَفَ في فلوم الرُعْبَ ريون بيو تم يديم 
وَأَيْدِي الُؤْمِنينَ € [ال حشر ؟]» وقال : ( وَإِنْ کان مٹقال حََّةِ مِنْ حَرْدَلٍ اتنا يها وَكَفَى بنا حايسِينَ ) 


26 


3 


[الأنبياء : €[ ا احتمل الإتيان هذه المعاني لذن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء › 
فمعنى الآية : هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم » 
ويقضي في أمرهم ما هو قاض » وكا أنه سبحانه أحدث فعلاً سه نزولاً واستواء » كذلك يحدث فعلاً 
يُسمّيه إتياناً » وأفعاله بلا آلة ولا علّة » سبحانه ! وقال ابن عبّاس في رواية أبي صالح (توفي مابين ٠4-١٠٠ه)‏ 
: هذا من المكتوم الذي لا يفشّر . وقد سكت بعضهم عن تأويلها » وتأوَّها بعضهم كا ذكرنا . وقيل : 
الفاء بمعنى الباء » أي : يأتيهم بظلل » ومنه الحديث : " يأتيهم الله في صورة " » أي : بصورة » امتحاناً 
ار اي واس ا م ل 
Tyg‏ 

وقال الإمام القرطبي أيضاً : " قوله تعالى : ( هَل يَنْظَرُونَ © [الأنعام : ]٠١۸‏ » معناه : أقمت عليهم 
الحجّة » وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا » فماذا يتتظرون ؟ 7 هَل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم الائكة ) 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۳/ 35-5768) . 
ديل 


[الأنعام : 1108 » أي : عند الموت لقبض أرواحهم 7 أو 5 رَبك € [الأنعام » قال ابن عبّاس (28هم) » 
والضّحَّاك (١٠٠ه‏ : أمرٌ ربّك فيهم بالقتل أو غيره » وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف ؛ كقوله 
تعالى : ( وَء' کل اريه ة ) [يوسف: 187 » يعني : أهل القرية . وقول : ( وَأَشْرِيُوا في فلوم الْعِجْلّ ) [البقرة: 
EE NEE‏ ركان اراي e E‏ 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . وقد تقدَّم القول في مثله " البقرة " وغيرها "(). 

ونال الإنام القرطي ا ... وال جل تاه لا يُوصَفُ بِالتَّحَوّلٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَ مَكَانٍ » وای 

لَه الل ال ول مكان 1 لَه وَل أَوَانَ » وَكَا يري عَلَيْهِ وَقْتّ وَلَا رَمَان ‏ لن في ونان لوقيف 

عَلَ النَّىء قَوْتُ الْأَوْقَاتِء وَمَنْ فاته شيء. فَهُوَ عَاجِرٌ " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقراني 
9م : ( هَل يَنَظُرُونَ إلا أن أيهم الله في كَل مِىَ العام ) [البقر: : ۰“ وَاُجِيءِ في قَوْله تَعَالَ : 


وا لكا كح ما دا 4[ الور ۰ وَالْوَجْهِ في قوله تَعَالَ  :‏ ویبقی وجه رَبك € [الرّمن :۲۷ ] 
» وَالْيّدِ في قَوْله تَعَالَ : ( يد الله قوق ابد يم € [الفعم : ٠‏ والتّرول في حَدِيثِ الصَّحِبِحَيْنِ " ينر ل ْنَا في 


کل الدّنيا " رالسور وني حدم يض ' إن لحل آم َل صُووي "تاور طلا 
عَلَ الله تَعَالَ ٠‏ لَكِنْ ما مَعَ التأويل التقصِيلّ > کا هو طريقة الَف ء بان يُقَالَ : اراد بالإسْتِوَاءِ : 
الاشتیااء ولل کا قَالَ : 
قد استوّی ب* عل العراق e‏ 
وَيِالْمَوْقِيَة : التعَلي في الْعَظَمَةِ دُونَ الان » بايان : ! ن رَسُولٍ عَذَابِهِ او رَحْمتِهِ وَنَوَابِهِ » وَكَذَا 


التزول» وَيالْوَجْهِ : الات و الْوْجُودُء وَبِاليَدٍ : الْقدْرَةُ وَيَرْجِعْ ضَمِيرٌ على صُورَتِهِ إل الخ اصرح في 
ofo 3‏ 3 ره کی کی 
الطريقٍ الآخرّى التي ر رَوَاهَا مد لِم بلفظٍ : " إذا قات 
ع 


حَدُكُمْ أَحَاهُ فَليتَجَنبْ الْوَجْه» فَإِنَّ الله حل آدم 
عل صُورَتِهِ ". وَائُرَادُ بالصُورَة : الصّمَةٌ . وما مَعَ التأويل الْإجْمَايَّ» وَيُفَوَضُ عِلْمُ الحتى انراد مِنْ دَلِكَ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )١55‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (١؟/‏ 00) . 
TAY‏ 


لقص تَفْصِيلا لَه تَا  »‏ ُو طَرِيقٌ ال لفت »كما قَالَ الْإِمَامُ مالك (5ده) “شيل ع 


( الرّحْمنُ عَلَ الْعَرْش اسْتوى ) (ه: ه] : الاسْيِوَاء مَعْلُومٌ » وَالْكَبِفْ عَْهُولٌ » وَالسُوَالُ عَنْهُ بذع © ك 
في شرح عبد السام عل جُوْهَرَةٍ التؤحيدٍ . 


() الحق أنَّ ما ينسبه الكثيرون للإمام مالك (1/4١ه)‏ في مسألة الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... منحول موضوع على مالك » 
الم E‏ 
حسّان عبد المنان - حفظه الله - : " ليس لهذا إسناد يثبت وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (115) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في " عقيدة السّلف " )١١١-٠٠١ /١(‏ " من الرسائل 
المنيرية " » وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 7١77-1270‏ من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس 
(ولااه). 

وتابعه الدارمي في " الرد على الجهمية " (ص*٠۲۸)‏ » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سّاه لي » قال : جاء رجل 
إلى مالك بن أنس (11/4١ه)‏ ... وني هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 

رواية الدارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيّته » وما عند الدَّارمِي في روايته من 
توثيقه لا يسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر - وهو الرَّملٍ - ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتابعُه عليها 
أحدٌ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النَّهذِيب " 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " (۷/ )٠١١‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن 
أنس » به . وني هذه الرّواية وهم وتدليس » كألّه من بكر بن عبد الله » فقد أسقط مّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة 
ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ ٠٠١‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدَّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّافعي » حدَّثنا 
شاذان » حدَّثنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : شئل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً . فجعفر بن ميمون 
هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر لما على ترجمة !! 

ورواه البيهقي (454ه) في " الأسماء والصّفات " ( ص8١‏ 5) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أبي » 
حدَّنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كنا عند مالك بن أنس .. فذكره . 

وهذ إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " 2407-1١‏ ء فأبو الرّبيع لم أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه 


مترجم في " اللسان " (5/ ۸۲-۸۱) » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 


ورواه البيهقي (ص8٠5‏ ) » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان 
المعروف بأبي الشيخ » حدثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعت محمّد بن عمرو بن النضر النيسابوري » يقول : سمعت يحيى بن يحيى » يقول : كن 


عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 
۸٤‏ 


َالْقِسْمُ الثاني : ما وَرَدَ تطبه في تاب أَوْ سَنَّةَ صَحِبِحَة » ولل ماله كوه أ ر العامة اميد في 
اكه عل 5 شَرْح الشيخ عَبْدِ السّلام عل جَوْهَرَةٍ النَوْحِيدء بَِوْلِ وَاعْلَمْ أَنَّمَنْ قَالَ جِسْمْ كَالْأَجْسَام 
TS‏ الا 


OSH 


گالَيُِي نَعَمْ ترذ عبار جشم فلأل اه بِلَفْظِهًا . 


وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنٌ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن التضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " (۲/ ۹۲) » ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً » وانظر " سير أعلام الثبلاء " (8/ 01١1-1١‏ . 
ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " ( ۷/ ٠١١‏ ) » عن محمّد بن مالك , قال : حدَّئنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّثنا بقي بن مخلد » قال : حدَّثنا 
أيُوبٍ بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . 
كذا في المطبوع : " أيُوب بن صلاح " » وهو تحريف » إلا هو يوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو ضعيف » ضمّفه ابن معين وغيرُه 
. انظر ترجمته في " اللسان " /١(‏ "5417 -585) . 
ومبذا يتين لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص١‏ ؟ ١‏ ختصره ) : 
" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل من سَلَّم بها ثيب إلى الإمام مالك رحه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقُومُ لذلك . 
وقد علينا أن ذلك يمسو هده الطرق رالا ادرف 
فنقولٌ : إِنَّ مل هذه الأسانيد لا تتقرّى » وليس عجيباً أن تتكدّر» لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول إلى 
مالك وغيره » فتناقله جاهيلُ من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فاند نتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بربّكَ ‏ : أين الثقات من تلامذة 
الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! 
وني الباب ما رُوِيَ بنحوه : 
١‏ تقول اة ة : رواه اللالكائي (577) » والصّابونيٍ في " عقيدة السَّلف " 223١١ /١(‏ » وابن قدامة في " العلو " ( 87 ) » وفي إسناده : محمّد 
بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (16/5) : وقد روي هذا الجواب عن ام سلمة 
رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 
-١‏ قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( 574 ٠)‏ والبيهقي (ص ٠) ٠١٩-٤0۸‏ وابن قدامة في " العلو " (40) .. بأسانيد لا تصحٌ . 
وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم » غير ملزم لاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا محدّةٍ لفهم واحدٍ » بل لكل مع فيا يرى ... والله أعلم 
" اه . انظر : مجموعة رسائل محمّد نسیب الرفاعي (ص‌۲۹-۲۸) . 
فالكلام المنسوب لالك ليس دقيقاً ولا صحيحاً ‏ لألّه اقتضى أن لله تعالى كيفيّة مجهولة » وهو قول بالنّجسيم » قال الإمام المناوي : " الكيف هيئة 
قارّة في النَّىء » لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو البقاء : الكيفيّة منسوبة إلى كيف » وهي معرفة الحال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال » 
كيف كلمة مدلوها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " . انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ر(ص٤١١)‏ . 

A0 


قَلْت : وَمنْ هَدَا الْقِسم قَوْلُ الْقَائلٍ : أنه تَعَالَ في مَكَان ليس كَمَكَانٍ راوث » لِأنّهُ قَذْ صَحَّ 


75 و 


اسْيِوَاءٌ عَلَ الْعَرْشٍ لا كَالِإِسْيوَاءِ عَلَ السریر » َعَم َر عِبَارَةٌ مگان » بَل قَالَ إِمَامُ الحَرَمَئْنِ : حَدِيث " 
سلون عل بُ RE‏ فيد اله عا مه عن المكان أله إذ ولا تدم عن اة َكَانَ عبد 0 
الله عليه وَ ل ا م »كا أَقَادَهُ الَْمِيدُ في الحاشية 


O 
فالإمام القرافي حكى طريق جمهور السّلف وطريق جمهور الخلف في المتشابه » وذكر أن المراد‎ 
80 ف بل “بس دع‎ 6 2 5 
.. بالإتيان - على طريق الخلف - إتيّانَ رَسُولٍ عذابهِ أو رتو وَنْوَابِهِ » وَكذا النزول‎ 
وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشّيرازي البيضاوي (٥۸ه : ( هَل‎ 


ع 


انيهم مه الله € [البقرة : C[1°‏ 


يَنْظرُونَ © [البقرة : ]۲٠١‏ » استفهام في معنى التي » ولذلك جاء بعده : ( إلا 


03 


أي : يأتيهم أمرّه أو بأسه » كقوله تعالى : ( أو ان الورك تك [النحل : *م]ء ‏ قجاءها باسنا © [الأعراف : ]٤‏ 


» أو يأتيهم الله ببأسه » فحذف المأتي به للدّلالة عليه بقوله تعالى : ( أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © [البقرة: 15:5 () 


أَنْ 


وقال الإمام البيضاوي أيضاً : ( أو ا 17 بك € [الأنعام :۸ء أي : مره بالعذاب » أو كل آية يعني 
آيات القيامة والحلاك الكل 00 
وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن حمل بن محمود الي زا (A۷۹‏ :إلا ان 


11۰[ أي : أمر الله وبأسه » كقوله له : # أو u‏ ُلك € [النحل 00 


ن الله عَزِيرٌ زک ) 


3 
| أن 


أو المأ به حذوف بمعنى : أن يأتيهم الله لله ببأسه للدّلالة عليه بقوله  :‏ فَاعَلَمُوا 


. )4( ]۲٠۹: [البقرة‎ 


() انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (5/ 35965) . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأویل (1/ )١175‏ . 
© انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأویل (۲/ )٠۹۰‏ . 


() انظر : تفسير النسفي )١١5/١(‏ . 
۸٦‏ 


- 


وقال الإمام النّسفي أيضاً : (أَوْ يأ رَبك ) [الأنعام :۸٠٠1ء‏ أي : أمرُ ريّك وهو العذاب أو القيامة 
» وهذا لأنَّ الإتيان متشابه » وإتيان أمره منصوص عليه محكم () » فيرد إليه " ( . 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدّين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى 0ه : " قولّه تعالى : ( هَل يَنْظرُونَإِلّا أن أيهم اله في ظَكلٍ من العام وَاخْكائْكةٌ © [البقرة: 
٠‏ والعَّمام معروفٌ في كلام العرب » إلا آنا لا نذري كيف العام الذي يأني الله عر وجل يوم القيامة 
في ظُلّل منه » فنحن تُؤْمِن به » ولا نُكَي صفته ‏ وكذلك سائرٌ صِفاتٍ الله عر وجل " () . 

وقال الإمام علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهِير بالخازن (١۷۲ه‏ : " قوله عزَّ 
وجل : ( هَل يَنْظُوُونَ © [البقرة : ٠١‏ » أي : ينتظرون التّاركون الدّخول في الشلم والّبعون خطوات 


3 


الشّيطان إلا أن يأتيهم الله في ظّلل » جمع ظلَّة » من الغمام » يعني : السّحاب الأبيض الرّقيق » سي غاماً 
أنه يخم ويستر » وقيل : هو شيء غير السّحاب » ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم » وهو كهيئة 
الصّباب الأبيض والملائكة » أي : وتأتيهم الملائكة ... 

واعلم أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات » للعلماء في آيات الصّفات وأحاديث الصّفات مذهبان : 

أحدهما : وهو مذهب سلف هذه الأمّة وأعلام أهل السنَة : الإيهان والتسليم لما جاء في آيات 
الصّفات وأحاديث الصّفات » وأنَّهِ يجب علينا الإيهان بظاهرها » ونؤمن بها كما جاءت » ونكل علمها إلى 
لله تعالى وإلى رسوله » صل الله عَلَيِْ وَسَلَّه ٠‏ مع الإيهان » والاعتقاد بأن الله تعالى منرّه عن سمات 
الحدوث » وعن الحركة والشّكون . 

ال الاو و او نوها ناكل مار الث ف 
کا کر لمكو عاب ی ا يرهز ل اللا ور 


() يقصد قوله تعالى : " أَوْ أن مر رَبك " [النحل :۳۳] . 
NG‏ 


() انظر : لسان العرب )۳١١۱۸/٤(‏ . 
YAY‏ 


وكان الڙهري (5؟1اه)» والأوزاعي 0١1ه)‏ » ومالك (۷۹٠ه)‏ » وابن المبارك (١18ه)‏ » وسفيان 
الثوري (171ه) » والليث بن سعد (170ه) » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه 10ه) » يقولون في 
هذه الآية وأمثا ما : اقرؤوها کا جاءت » بلا كيف » ولا تشبيه » ولا تأويل » هذا مذهب أهل الستة » 
ومعتقد سلف الأمّة » وأنشد بعضهم في المعنى : 


عقيدتنا أن ليس مثل صفاته لا ذاته شيء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصّفات بأسرها وأخازها للذامن, التارت 
ونؤيس عنها كُنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 
ونركب للتسليمم سفناً فإئَّهَا لتسليم دين المرء خير المراكب 


اذهب الثاني : وهو قول جمهور علماء المتكلّمِينَ » وذلك نه أجمع جميع المتكلمين من العقلاء 
الو من اا ارغ ا ل وا و هات ود عل اک ما ت 
عليه المجيء والذَّهاب » لا ينفكٌ عن الحركة والسّكون » وهما محدثان » وما لا ينفكُ عن المحدث فهو 
عدت وا قال هر د عر للق بلغال + فب ذلك أن :طاهن اة لین 
مراداً » فلا بدّ من التّأويل على سبيل التفصيل » فعلى هذا قيل في معنى الآية  :‏ هَل يَنْظُرُونَ إلا أن 
َأ يهم الله6 [البقرة : 11۰[ » فيكون مجيء الآيات مجيئاً لله تعالى على سبيل التفخيم لشأن الآيات » وقيل 
معناه : إلا أن يأتيهم أمر الله » ووجه هذا التأويل أن الله تعالى فسّره في آية أخرى » فقال : ( هَل يَنْظَرُونَ 
إلا أن أيهم اللائِكةُ أو أي أَمرُ رَبك ) [النسل :+17 » فصار هذا الحكم مفسّراً هذا المجمل في هذه الآية . 

وقيل : معناه يأتيهم الله بها أوعد من الحساب والعقاب » فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم » إذ لو 
ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في باب الوعيد » وإذا لم يذكر كان أبلغ . وقيل : يحتمل أن تكون الفاء 
بمعنى الباء » لأنَّ بعض الحروف يقوم مقام بعض » فيكون المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل 
من الغمام والملائكة » والمراد : العذاب الذي يأتي من الغمام مع الملائكة . وقيل : معناه : ما ينظرون إلا أن 
يأتيهم قهر الله وعذابّه في ظلل من الخمام "() . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (۱/ )١98-١91/‏ . 
A۸‏ 


0 
رع 


ياق رَبك 4 [الأنعام :1104 » يعني : للحكم وفصل القضاء بين الخلق 
يوم القيامة » وقد تقدّم الكلام في معنى الآية في سورة البقرة عند قوله : ( هَل يَنْظُرُّونَ إلا أن أيهم الله 
في ظُلَل ِنَ الام © [البقرة : ١٠۲۲ء‏ بها فيه كفاية » وإنَّ المجيء والذَّهاب على الله حال » فيجب إمرارها بلا 
تكييف " (0 . 


وقال الإمام الخازن أيضاً : < أو 


ا مَنْ ذكرنا قوله 
سابقاً وما سنذكره لاحقاً من أهل العلم الذين يمثلون السّواد الأعظم من علماء الأمّة الذين ذكروا ما 
ذهب إليه جمهور السّلف من الشّكوت وعدم الكلام فيهاء لأئَّا من المكتوم الذي لا يفسَّر » وتفسيرها 
قراءتها ‏ وكذا ما ذهب إليه جمهور الخلف من بيان معانيها التي لا تتصادم مع مطلق التنزيه وقواعد 
اللغة العربيّة ... 


Eo Ey‏ البو ها رق ال "7 وإ تت 


وہس و - 


الْأعْيَارِ في الْأَرَلِ ماف لِلتَوْحِيدِ . وور الْحُدُوثِ في الصَّفات تَعَلَقَ بتو قله تَعَالَ IF:‏ 
وَالْلَكُ صَفًّا صَمًا © [الفجر: ۰۲۲۲( هَل يرون إل أن يأ أيهم الله في كَل مِنَ العام ) [البقر: ۰۰ مل 
يَنْظْرُونَ إلا أَنْ تَأتِيَهُمُ املائكة أو أي رَبّكَ ) انم : ٠٠۸‏ ء وَالْبَاغي اتح بقَوْلِهِ تال : ( إن اكم إلا 
له لانم ۰)٥۷:‏ ( وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسوله وعد حُدُودهُ بذجل تارا خالداً فيها € سه ٠)٠٤:‏ ( وَمَنْ 
بقل مُؤيناً مدا قجراۇة جهنم خايداًفيها » اسه :٠۲ء‏ گان هذا اهل ُو اهل الأول ِن هدا 
الْوَجْوِء وَإِنْ كان لا يَصْلْحٌ عُذْراً في الْآخِرَة وَلَكِنَهُ أي : هَذَا الجَاهِل » وَهُوَ الْبَاغي » وَصَاحِبُ اهرى » 
نا كَانَ مِنْ المُسْلِمِينَ ؛ لاله بابي 1 كرح عَنْ الإسلام وَكَذَلِكَ بالهْوّى إِذَا 1 يَغْلُ فيه » أو َنْ ينجل 
ل ل 


عو 


اة . رمت متاطرئ ونام بول الخ بالل فل تغل بتو الايد "(0. 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (۲/ )٠٠۲‏ . 
() انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ۳۳۸) . 
1۸۹ 


0 ل ل عر له 
الدّين ام : " اعْلّم أن المجيء والذهاب والإتيان بالذَّات على الله تَعَالَ حال » لاله من صِمَات 
الْحَوَادِثْ المحدودة للانتقال من حيّز إلى حيّرء وَلدَلِكِ اسْتدلٌ اليل عَلَيْهِ السام على نفي إِهية 
الْكَوَاكِبٍ بأفوهنَ » وَصدقه الله تَعَالَ في استدلاله » وَصَحَّحهُ بقوله : ( وَتِلْكَ حجتنا آتيْناها إبراهي 
على قَوْمِهِ © [الأنعام :18 » إذا د ا 


0 


أظهر » أن في اكلام مُضَافاً مُقَدراً » تَقَدِيره : إلا أن تأفك أمة الله وخر غار کر 


أ 


0 وَهَوَ 
مُسْتَعْمل » ومنه : ( 
SO‏ ۵ € [يوسف :45 ]0 وهو کشر » 
العا ا 

َؤْله عا في الكيّة اْأُرَى : ( هَل يَنْظُوُونَ 
رن علدا م للقي الأخرى» دة انف قزله بعد دخلا و الكل ارب اه 
ا SS‏ 


و د 


ا 
e‏ 


إن َنْصروا الله يَنْضْرْكُمْ © تعمد :۷]» أي : دين الله » أو تبي الله » أو الْيَاء الله » وَمِنْهِ : 


o 
هه عه رع‎ 


لا أن أيهم اللائِكَة أو ب E‏ ُلك € [النحل :۳۳ ]» 


ب 
َه 


ان 2 ل ا 


اليه ية سيقت للتّدديد » ولو أريد حَقِيقّة الذّات لم يكن لاشنديد معنى » لان 
OEE‏ ( ِن رَكَلَتمْ € [البقرة: 04 إل آخره » دلیل على التندید » قيكون اندر : 


۶ وو 


م الله تحال > أو دنه » أو قَضَاوٌهُ . قَالَ الإمّام أَحْمد بن حَبْبَل رَه الله تَحَالَ وَغَيره من الْأَيْمّة : اراد : 


ايا 


وى 26 


رته وأمره 


9-7 ال حال ات ادك إلى سفت الا عاتن‎ ES 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص‌۱۹-۱۱۷١)‏ . 
1۹۰ 


س 


اكلام مُضَافاً مَُدّراً » تفِيره : إلا أن يا أ اله نوا الإقاة سيك التسدين و اريك عقي 


الذّات ١‏ يكن للتّنديد معت 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (00/اه) 


" ... ولا بى مالك رحمه الله أن يتحدَّث بهذين الحديثين وبالحديث الذي جاء : أن الله " خلق آدم على 
SS‏ لايد روي ريتكراك وار 
تتأوّل على ما يصح ما ينتفي به التّشبيه عن الله عر وجل بشىء من خلقه » كما يصنع بها جاء في القرآن نما 
يقتضي ظاهره التشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عرّ وجل : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن يَأ يهم اله في َل 
مِنَ الام وَالْلَاَكَة © [البقرة ٠:‏ والمجيء في قوله عر وجل NE‏ ولك اا ی 
٢‏ وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون المراد بقوله : ( هَل يَنْظرُونَ إلا أن ؛ يام الله © [البقرة : ۰ ]۰ أي : عذابه 
ونقمته لمن كفر به وألحد في آياته » وكذلك المعنى في قوله : ( وَجَاءَ رَبك © [الفجر:؟؟] . 

ET‏ تزاف لوي ]اذ انقرف يرق الأنياوا دوف O‏ رشان 
0 

ساعرارك 0 
وألّه متى صحّت الرّواية صِيْرَ إلى تأويلها » كما يصنع بها جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التشبيه » 
كالإتيان والمجيء» وأنَ ا مقصود بالإتيان الوارد في الآية : عذابه ونقمته لمن كفر به وألحد في آياته .. 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جي الكلبي الغرناطي (41/اه) : 
( هل يَنْظُوُونَ © [البقرة:١٠7]»‏ أي : ينتظرون » ( يَأتيَّهُمُ الله © [البقرة : 55٠١‏ » تأويله عند المتأوّلِين : يأتيهم 
عذابُ الله في الآخرة » أو أمرٌه في الدّنيا » وهي عند السّلف الصّالح من المتشابه » يجب الإيهان بها من غير 


تفت ول أن لآ كرتم لشاف ان( ينطتوة »الوه ا عن طون 


() انظر : المدخل )١5/8/5(‏ . 
۲۹۱ 


بجهلهم » كقوهم : ( لَولَا يُكَلَمما الله "4 [البقرة :2116 ( في ظلَّل 4 , جمع ظلَّة » وهي ما علاك من فوق 
» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال فيه » وإن كان لله فهو من المتشابه ... " () . 

فقوله : " وإن كان لله فهو من المتشابه " »يعني : أن الأسلم عدم الغو في معناه » كا هو منهج 
ههور السّلف وبعض الخلف .. 

EE EEN‏ يفون سان الى لحرن لاسي العام 
" الان حقِقَة في الإنِْقَالٍمِنْ حي إل حير وَدَلِكَ مُسْتَحِيل الس إلى الل عا » فَرَوَى بُو صَالِح 
(توفي ما بين ٠-٩۰‏ ٠ه‏ عَنِ ابْنِ عبّاس : إن هَذَا من المكُوم الذي لا يكر » وََيَرَلٍ السّلف في هَذَا وتال 
وود » وکود هم مَحْناه إل عِلْم اكلم پء وَهُوَ اله تحال . 

وترون تَأَوَلُوا انان وَإِسْنَادهُ عل وجوه : 
حَدُهًا : آنه نيان على ما يَلِيقُ بالل تَعَالَ مِنْ عبر الْتقَالٍ . 


e 


الكّاى المي العامة اا ٠»‏ کا قَالَ : ( فأَتَى الله نيام من الْقَواعِدِ ) [النسل : 


ا 


0-6 6 0 
٣‏ فأتاهم الله مِنْ حَيْث 1 ج سبوا € [الحشر : ETS‏ 


8 


ي : أن أيهم الله ا وَعَدَهُمْ ٠‏ مِنَ الثواب » وَالْعِقَابِ » 


عر دي لجال لحريو مر الله بمَعْتَى : مَايَفْعلَهُ الله مم » لا الْأَمْرُ الذي مُقَابله 
التي » وبي وله بَحْدُ : وقضِي الامو 


و رعو لو روس س o‏ ەر 


باس د ر کک اضيأو َل ن ن . 
السَادِسُ : َد في ظَُلٍ  )‏ تی بظلٍ ‏ یون : في بمحْتَى : اء كما قال : رون في طَعْنٍ 


- 


الأباهر وَالْكُلَ» أَيْ ا أن حيرا اَعَد يتَعَدَّى إلا بالا کا قَالَ : 


7 
2 


بير بَذْوَاءِ النْسَاءٍ طَبِيبٌ ہہ ا كال ال جاح (١٠ه)‏ وَغَيرة . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )١١١/١(‏ . 
۹۲ 


٠‏ إذ قذ صَرَّحَ به و قوله : ( أو يأتي مر رَبك 4 [النحل اسع 
سک 3 ا ب و ع تر 2 : 5 3 8 
ود ن عبَارَة عن بَأسِهِ وَعذابه » لآن هوا ية إن| ج SS‏ لوف“ 


ع 3 


ل د في (الْْتَحَب) () .نل عن بن جر أنه 


n‏ ا ل ار e‏ اول 
يَفبنُونَ دَلِكَ إلا أن ياي اله کال عل ارا إذ اقش : أن ما وة ايان اله » ولا يدل 
ذَلِكَ على أئهم حُْقَونَ وَلَا مُبطِلُونَ "() . 


N 

ع 

3 
ايا 


NS‏ اقلق اد« رين انر 


- 


3 لك ا .لهو 62 ار م 0 ةب 20 ع ا 2 م جوع 
كَالَهُ اه بن عبّاس . وَقَالَ مجَاهد : أو ياي بك بعلمه وَقَدرَتِهِ » بلا أينَ » ولا كيف » لفصل القضاء بين 


EE TES‏ م القامة عه ر <o‏ 2 رس O < FE‏ د ع لي اين ا 
حَلْقِهِ في المْقِِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ . وَقَالَ الرَّجََاحُ ١٠م‏ : أو يني إهْلاك رَبك إَِّاهُمْ . قال ابن عَطِيةَ : وَعَلَ 
ع وت ا و EY‏ ر ا وا ل مق ل ور E‏ 7 
كل تاور فاخو تكد نماك تددر أن ريك رسكن ات لت إلا فالإتيان المفهومٌ مِنَّ 


ا 


ر و “فو 1 97 
اللغة مسحي في حت الله تَعَالى ألا تَرَى 


° 01 


۲ هدا نان قد وَقَمَ وَهْوَ على لجاز وَحُذِفَ الصاف . وَقَالَ الزَعْشَرِيٌّ : 
SS‏ 0 


7 


ن الله تحال » قول : ( قَأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 سبوا € [الخثر : 
ل 


ل شيل ا ل لال نك فض مر الاعف ولس لالس 


() كتاب المنتخب هو للإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي» وهذا الإمام توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (؟/ "4 "5-1 0*5 . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير )1۹۸/٤(‏ . 
E‏ 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايهاز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " قال 
الإمَام أب الْقّاسم سعد بن عَلِنَ الزنجاني سَألت أيدك الله بيان ما صح لدي من مَذْهَبٍ السّلف وَصَالح 
الخلف في الصّفات » فاستخرت الله تَعَالَء وأجبت بِجَوَابٍ الْمَقِيه أبي العبّاس أخمد بن عمر بن سُرّيج » 
25 2 نهذ مذكره أل سعد غيل الو اجنو مكل ی ل نيم عقن تار هاه و 
سل ابن سُرَيج رَحمّه الله عن صِفَّات الله تَعَالَ » فََالَ : حرّام على الْعُقَول أن تمثل الله » وعَلى الأوهام أن 
د11 وغل ادات أن تهت ا 


ع 
2 
٤‏ 


6 
ر € به 


N Ty 
فيه عل ان الان کل وَاحِد مِنْهُ کا ورد » وان السوّال عَن مَعَانِيَا بدعة » وَالْجَوَابِ كفرٌ‎ 
وزندقة » مثل قَوْله : ( هل يرون إلا ن أيهم الله في ظَلّل م مِنَ العام © [البقرة :۰ وقوله : #الرَّحمنُ‎ 
ولا وَجَاءَ رَبك وَائْنَكُ صَنًا صا ) [الفجر : ۲۲] » ونظائرها يما نطق به‎ ۲٠: عَلَ الْعَرْشٍ اشتوی) لله‎ 
الُْرْآن كالفوقيّة ... والتزول إلى أن قَالَ : اعتقادنا فيه وني الآي امُتَشَابهِ في الْقُرْآن : أن نقبلها » وَلَا نردّها‎ 
؛ ولا نتأوّها بتَأويل المُخَالفِين  وَلَا نحملها على تَشْبِيه المشبّهين » وَكَا نترجم عَن صِمَّاته بلعَة غير الْعَربية‎ 

» ونسلّم الجر الظّاهِر وَالآية الظّاهِر تنزيلها "() . 

فالإمام الذّهبِي ينقل عن الإمام ابن سريج السَّلفِي المتوق سنة ٠٣م‏ أن السّوّال عَن مَعَاني 
المتشاءبة كالإتيان » والمجيء » والثزول بدعّة » وَاجْْوَابِ كفر وزندقة » وهذا لون هن الراك التغليظ 
والتشديد على كلّ من تسوّل له نفسه الولوج في خضمٌ هذا البحر الحائج المائج الذي لا ينجو من الغرق 
فيه إلا من اتقن فنون السّباحة ...ألا فليهناً مدعو السَّلفيّة با قاله تلميذ ابن تيمية : الذّهبِي » من غير 
تعليق ولا تعقيب 


ل 


MK 


() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص‌۸-۲۰۷٠۲)‏ . 
۹٤‏ 


ؤقاك الأقام ابو ی ی و ع لفقي ی واس 
قوله : ( إل أن ينيهم الله © [البقرة 1 هذا متعول'( يدون 4 ورهن انهاه مفرّع » أي ان 
إلا إتيان الله . 

والح ماوع ريض اروا حر وال 

قوله تعالى : ( في ظُلّل ) [البقرة: 17٠١‏ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن يتعلق باتهم »الى ١‏ يأتبهم أمزه أو:قدرتهء أو عقابه» أو نحو ذلك » أو يكزة 
کنايةً عن الاتتقام ؛ إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 

e ED Sa NS 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم » أي : في حال كونهم مستقرّين في ظلل » وهذا حقيقة . 

والتَني : آله انه تعالى بالمجاز لمتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقرًا في ظلل . 


2 


اثالث :أن تكون " ف ب رور ى ل 
ی " بمعنى الباء قوله : حَبِيدُونَ في طَْن الكل وَالْأَبَاهِرٍ () » لأنَّ " حَبيرِينَ AIDEN‏ 
كقوله : فَإِنّي ... بي بأدوَاءِ النّسَاءِ طَبِيبُ . 

الق : أن يكون حالاً من ( اليك ) مقدّماً عليها ويحكى عن أن ء والأصل : إلا أن يأتيهم اله 
والملائكة في ظلل » ويؤيّد هذا قراءة عبد الله ياه كذلك » وبهذا - أيضاً RES‏ فاك وإطالة 
هذه - لم يسند إلى الله تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم . 

ترا أواوقاذ نخدت و المكاك هق قللال وقها يجان 


0 


والثَّان : أئَّا جمع ظلّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة وخلال » إلا أن فعالاً لا ينقاس في فعلة . 
قوله تعالى : ۶ من العام 6 [البقرة : ٠‏ ء فيه وجهان : 


() الأباهر : بواطن الذراعين . انظر : الجيم »أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء /١(.‏ ۷۹) » تحقيق: إبراهيم الأبياري»نشر: الميئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة » 95 7١ه»‏ 1915م . 
14° 


أحدهما : أنه متعلّق بمحذوف ؛ لأنه صفة ل « في ظلّل © [القرة ۲٠٠٠١:‏ » التّقدير : ظلّل كائنة من 
e‏ 

والثّان : أنه متعلّق ب ( أيهم ) [البقرة ٠:‏ وهي على هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الغمام 

والجمهور على رفع " اكَلأيِكَةٌ " ؛ عطفاً على اسم " 

وقرأ الحسن وأبو جعفر : بجر # الملائكة ) وفيه وجهان : 

أحدهما: العطف على « ظلَلٍ ( [البترة: ١٠۲۲ء‏ أي : إلا أن يأتيهم في ظُللٍ » وني الملاتكة . 

والثّاني : العطف على العام » أي : من الغهام ومن الملائكة » فتوصف الملائكة بكو نها ظَّللاً على 
التشبيه» وعلى الحقيقة › رة الى بام أس ا وآياته واک ابرق ومر مروا يدهن 
الآيات والتعذيب » أو غير ما من أحكام يوم القيامة "() . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي أيضاً : " فإن قيل : 7 أ وان رَبك © اام kee‏ عل 
جواز المجيء والغيبة على الله تعالى ؟ فالجواب من وجوه : 

الأول : أنَّ هذا حكاية عن الكُمّار» واعيِقّاد الكَافِر ليس بِحُجة a:‏ 

والثّانٍ أن هد حار او و قولة ال : ( کی لل پنیا من الْقَوَاعِدٍ € [النحل ]۲٠:‏ . 


والتالث : قيام الدّلائل القاطِعّة على أن الجيء والغيبة على الله حال » وأَفْرَبها قول إبراهيم - عَلَيْه 


و 


الصّلاة وَالسََّامُ - في الرَّدّ على عَبِدَة الكواكب : #/ قال لا اجب 0 0000 
فان قيل: قوله تعالى : ( أو ياق رَبك )€ [الأنعام 1 لا يمك عله عل انات اترمن آثار فذركه؛ 


لأنَّ على هذا التَفْدِي ريصت هذا عَيْنَ قوله : ( 
N TET‏ الا وله مته نالرت 


et E IE 
E ST تناك الشوانت الممتجنة: أن هذا عكار كبب!الهدا‎ 

وقيل : يأ ربك بلا كيف ؛ لِمَضْل القضاء CIN N‏ 
[الفجر :۲۲]. 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۳/ )٤۸۳-٤۸۲‏ . 
۹٦‏ 


وقال ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهها : يأتي أمر ربّك فيهم بالقَثْل أو غَيْرهِ » وقيل : يت ربّك بالعَذَابٍ . 

وقيل : هذا من اُتَمَّابه الَّذِي لا يَعْلَمْ تأويله إلا الله" () . 

فالإمام ابن عادل الحنبلي لم يجنح إلى ما جنح إليه مجسّمة الحنابلة » بل فسّر الإتيان المضاف إلى الله 
تعالى كا فسّره جهابيذ العلم من السّلف والخلف ... فالمعنى على هذا حكاية مَذهب اليهود المجسّمة ؛ 
فلا کون مث 

م SG‏ 
الله © [البقرة: ٠‏ » إسناد الإتيان إليه مجاز عن التجلي هم » وقيل : عن رؤيتهم إيّاه» لأنَّ الات ن إلى 
الشخص مستلزم لرؤيته له . القاضي عياض (544ه) : أي : يأتيهم بعض ملائکته " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزّركشي ١۷۹م‏ : " قَوْلهِ : ( هَل 
يَنظُوُونَ إلا أن تأيه املائكة وان رَبك € [الأنعام :1108 » أَيْ : مره بدليل قَوْلِه :اوا 


حجّة ... أو أن يكون المعنى : يأتيهم أمرّه أو قدرته » أو عقابه » أو نحو ذلك .. 


ياي أثرُ رَبك ) 
[النحل ]۳٣:‏ (7) . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
الدمشقي » ا حنبلي ٥(‏ »ى : " ... كقوله : ( هَل ينْظرُون إلا أن ايهم الله في ظُلَلٍ مى الام وَالْكايكَةٌ ) 
[البقرة : ]7٠١‏ . وقال ( هَل يرون إلا أن ناتَم الُلانگة أو ر 
]ء ... وم يتأوّل الصّحابة ولا التّابعون شيئاً من ذلك » ولا أخرجوه عن مدلوله » بل روي عنهم ما 


مدلل اورنوالا نان مفو مناه كرا ا 


وَيَأَقَ بض آيات رَبك € [الأنعام : 


وقال الإمام ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ۸٠0‏ : " 
ولا فرق بين الإتيان والمجيء والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والنقلة التي هي تفريغ 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۸/ )٥١١-٠١۲١‏ . 
( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (55/ )١57‏ . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ )١١5‏ . 


(:) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن رجب (۲۳۲-۲۲۸/۷)». 
4۹۷ 


مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما 
لو a‏ ا قال ول E O ee O‏ مكل NAE ENN‏ 
مَاءّ طَهُوراً © [الفرقان : 48 ]» والإعلام  :‏ تَر به الوح الَْمِينُ © لالشعراء : ”2115 أي : أعلم به الوح 
الان هقد صل ا ع ر م وي افو ل الله ) [الأنعام : ۹۳] » أي : 
سأقول مثل ما قال . والإقبال على الّيء » وذلك مستعمل في كلامهم جار في عرفهم » يقولون : نزل 
من مكارم الأخلاق إلى دنيّها . أي : أقبل إلى دنيّها ونزل قذر فلان عند فلان إذا انخفض » وبمعنى نزول 
اک وو ذلك فوا ای شر وعو ا و أي كمون ودا كلد ارف 
عند أهل اللغة . 

وإذا كانت مشتركة المعنى وجب حمل ما وصف به الوب جل جلاله من الترول على ما يليق به من 
بعض هذه المعاني التي لا تقتضي له ما لا يليق بنعته من إيجاب حدث يحدث في ذاته » وهو إقباله على آهل 
الأرض بالرّحمة والاستعطاف بالتذكير والتّشبه الذي يلقى في قلوب أهل الخير منهم » والزَّواجر التي 
تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ووجدناه تعالى خصٌ بالمدح المستغفرين بالأسحار » ويحتمل أن يكون 
ذلك فعلًا يظهر بأمره فيّضاف إليه كا يقال: ضرب الأميرٌ اللصّ » ونادى الأمير في البلد » وإنَّا أمر 
بذلك فيضاف إليه الفعل كا مضى أنه عن أمره ظهر » إذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون لله 
ملائكة يأمرهم بالتّرول إلى السّماء الدّنيا مبذا الدّعاء والتّداء فيضاف ذلك إلى الله . 

وحديث النّسائي السّالف يعضده › وقد سئل الأوزاعي (۷١٠ه)‏ عن معنى هذا الحديث » فقال : 
يفعل الما اء هله ]شار سه إل أن ذلك قعل يظير دنه غر وجل + وذكر تحديف كانت مالك عله 
أنه قَالّ في هذا الخبر : ينزل أمره ورحمته » وقد رواه مطرف عنه أيضاً » وأنكر بعض المتأخرين هذا اللفظ 
» فقال : كيف يفارقه أمره ؟ وهذا كلام من اعتقد أله ينزلُ أمرهٌ القديم » وليس كذلك » وإنَّ)ا المراد ما 
أشرنا إليه » وهو ما يحدث عن أمره » قَالَ الإمام أبو بكر محمّد بن فورك : روى لنا بعض أهل التّقل هذا 
الخبر عن رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - با يؤيد هذا التّأويل » وهو بضم الياء من ينزل » وقد تقدّم 
نقل ذلك عنه » فإذا كان ذلك محفوظًا فوجهه ظاهر » وقد سئل بعض العلماء عن حديث التنزيل » فقال 
: تفسيره قول إبراهيم حين أل النّجم : ( قال لا أحِبُ الْآفِلِينَ € [الانعام :]+ فَطَلّبَ ربا لا يجوز عليه 


۹۸ 


الاتقاق وار كات ولا عاقب عله ارول وقد مدحة الله تعالى بذاك واف هليه فى كانه يقولة.: 
«وَكذلك نرِي إِبْاهِيمَ مَلَكُوتَ السّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ) [الأنام : 10 » فوصفه باليقين 
> وحُكي عن بعض السّلف في هذا الحديث وشبهه : الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها » ونفي 
الك قدا 

وكان مكحول 1ه » والزُهري (5؟1ه) يقولان : مروا الأحاديث . وقال أبو عبد الله : نحن 
نروي هذه الأحاديث ولا نرفع بها المعاني . وإلى نحو هذا نحى مالك (170ه) في سؤال الاستواء على 
العو 

وحمل الدّاودي مذهبه في هذا الحديث على نحو من ذلك » وقال فيه| تقدَّم عنه : نقله حبيب » ولیس 
حبيب بالقوي . وضعَّفه غيره أيضاً لتا أسلفنا أنه م ينفرد به . 

فصارت مذاهب العلاء في هذا الحديث وشبهه ثلاثة : 

فرقة قائلة بالتأويل كما سلف » محتجين بالحديث الآخر : " إذا تقرّب إل ذراعاً تقرّبت منه باعاً » 
وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " . وفرقة قالت بالوقف عن جميعها . وفرقة قالت بالتأويل في بعضها . 

سئل مالك (175ه) في " العتبية " ) عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش 
ل كرس ب ل ل 1 را ا 


إل ديم ا في ئر , 5000 : ۰ » وقوله E‏ من اراد" 
EEE OES ys‏ 
على مثل ذلك جحدًا منهم لسنّة المصطفى صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ » واستخفافًا بذوي النّهى الَاقلين » 


لُوَيَأَبَى الله إلا أن يتم وره © [التوبة : ؟7] . 


() العتبية وتسمى أيضاً ب " المستخرجة ... كتاب لمؤلفه محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز الأموي (50 ١ه)‏ ... 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (9/ )٠٠١١-٠٠١‏ . 
۲۹۹ 


ولا فرق بين الإتيان والمجيء والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والنقلة التي هي 
تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على 
بین مايليق بنعته وصفته تعالى ... " () . 


وأنَّ ذلك بظهور فعل لا بتحرٌّك ذاته » أو أنه فعل من أفعال ملائكته » فيضاف إليه من طريق أنه تابع 
أمره » أو أله عبارة عن رؤيتهم الله تعالى ؛ لان العادة جارية أنَّ من نحا لا يتوصل إلى رؤيته إلا بمجيء » 
فعبَرٌ عن رؤيته بالمجيء جوازاً " () . 

55 4 3 3 2 ن 3 ره e‏ ابن 

وقال الإمام جد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى 1100م : " وقوله : [ هَل يَنظرُونَ 
كوعدن وو ا ت ا 03 ۶ 3° لل 
إلا أن يَأْتِيَهُمْ الله في ظلل مِنَّ العام € [البقرة: ١٠۲۲ء‏ أي : يأتيهم عذايّه " () . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري ۸ه  :‏ أَوْ يأتي رَبك ) 
[الأنعام :168]» أي : أمرٌه أو حكمه » دليله : قراءة من قرأ وما يره بالياء » وقوله : بإِذْنِهِ . وقيل : المراد 
التّيء المهيب المائل المستعظم » فحذف ذكره بتعيينه » ليكون أقوى في التخويف . وقيل : فاعله ضمير 
اليوم » والمراد : إتيان هوله وشدائده » كيلا يصير اليوم ظرفاً لإتيان اليوم " () . 

وقال الإمامان : جلال الدّين محمد بن أحمد امحل ١۸ى‏ » وجلال الدّين عبد الرّحمن بن أي بكر 
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: € [الأنعام : 


° 
ع 


1 ف ع رو كه 6موع e‏ 6ه را ر2 
السيوطي (411ه) : / إلا أن يَأَتِيْهُمْ الله © [البقرة: ۰٠۲]ء‏ أي : مره كَقَوْلِهِ : ( أو يأتي ر 
۸ أَىْ : عَذَابه " (© . 


وقال الإمامان : جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلٍ (87ه) » وجلال الديق عيذ ال جن بن أن بكر 


و- 2 
ر ص 


الشيوطي (لده : 7 أو تي رَبك € [الأنعام :6108» أي : أَمْرةُ» بِمَعْنَى عَذَابه "() . 
() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 23٠١‏ . 

() انظ ارت شرح لجان اک 0 : 

() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۳/ 014) . 

() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )0١‏ . 

() انظر : تفسير الجلالين (ص5 5) . 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف الثعالبي (/«م : " وقوله تعالى : هَل 
يَنْظُونَ ) [البقرة: »12٠١‏ أي : ينتظرون » والمراد : هؤلاء الذين يزلُون » والظَلُ : جمع ظُلّة » وهي ما أظلّ 
من فوق » والمعنى : يأتيهم حكم الله وأمره » ونبيه » وعقابه إِيّاهم . 

وذهب ابن جُرَيْج وغيره إلى أنَّ هذا التوعّد هو ما يقع في الدّنيا » وقال قوم : بل هو توعد بيوم 
القيامة » وقال قوم : إلا أن يأتيهم الله وعيدٌ بيوم القيامة " () . | 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن خلوف التُعالبي هه : " وقوله تعالى : ( أو ياي 
رَبك € [الأنعام : ]٠١۸‏ » قال الطّبري : لموقف الحساب يَوْمَ القيامة » وأسند ذلك إلى قتادة (١1ه)»‏ وجماعةٍ 
من المتأوّلين » وقال الزَّجَاجٍ ٠٠١(‏ م : إن المراد : أو يأتي عذابٌ ربك . 

قال ... وعلى کل تأويل فإنم) هو بحذفٍ مضاف » تقديره : أمرٌ ربّك » أو بَطْش رَبّك » أو حسابُ 
ربك » وإلّا فالإتيان المفهومٌ من اللغة مستحيلٌ على الله تعالى » ألا ترى أن الله عر وجل يقول : انر 
َه من حَيَتُ رحبا 4 [الحشر :۲] » فهذا إتيان قد وقع » وهو على المجاز » وحذف المضافٍ . 

قال المَخْر : والجواب المعتمّدُ عليه هنا أن هذا حكايةٌ مذهب الكمّار » واعتقادهم » فلا يفتقر إلى 
تأؤيلة و اغراغ أن اراد ال اتاكات اا 

وقال الإمام إبراشيم بن عمر بن سن الرياظ بن غل بن آي بكر البقافي د رل أن با 
لله 6 [البقرة : 1٠‏ » أي : مجد الذي لا يحتمل شيء علي عظمته وظهور جلاله » كائناً مجده" في ظلَل مِنَ 
العام " [البقرة : ٠٠١‏ ] » ظلَّة في داخل ظلة » وهي ما يستر من الشّمس » فهي في غاية الإظلام والهول 
والمهابة لما لها من الكثافة التي تغم على الرَّائي ما فيها وتدمّر ما أتت عليه - إلى غير ذلك من أنواع المجد 


للق افدر كنوه إل الله 0 


() انظر : تفسير الجلالين (ص١5١)‏ . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن )57/8//١(‏ . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 7 017) . 

() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۳/ )۱۸٤-۱۸۳‏ . 


وقال الإمام البقاعي أيضاً  :‏ أو يَأتيّ رَبك © [الأنعام : 1104 » أي : ظهور أمر المحسن إليك أتم 
ظهور بجميع الآيات التي تحملها العقول » وذلك يوم الجزاء " () 

وكا عي ل الحسني الحسيني الإيجي الشافعيٌ (900ه) : 
ده هم الله © [البقرة : ]۲٠١‏ » مذهب السَّلف : الإيهان بمثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى » أو 


ره :يانه يأشة "00 . 
eS‏ ده  :‏ هَل يَنْظْرُونَ إلا أن ياه 
الله € [البقرة : ۰۰ أَيْ : مره بدَلِيلٍ : ( أو يَأ رَبك € [الأنعام "0 
وقال الإمام السيوطي أيضاً : " . سي في قله #وجاء دبك 4 انق 1 
( از بای رَبْكَ )€ دامن :۸٠ء‏ أي : رة TT‏ مره أو بتَسْلِيطِهِ » کا قَالَ تَعَالَ : ( وَهُمْ 


مره يَحْمَلُونَ € [الانیاء :۰۲۲۷ قَصَارَ کا لَوْ صرح به » وَكَذَا قول i OED‏ 
1 أي : اذْهَبْ رَبك » أي : بتوفيقه وَفْوَتِهِ "() . 

وقال الإمام نعمة الله بن محمود التخجواني » ويعرف بالشيخ علوان 00م : ( هَل يَنْظْرُونَ ) 
اف ا اى : ما بطر المزلون عن طريق الق سا بعد الوموح وان إلا أن يايو ان "» 
[البقرة : ]۲٠١‏ » بعذابه المدرج المكنون ( في ظُلَلٍ منَ العام ) [البقرة: ٠٠١‏ ۲ السّحاب الأبيض المظل هم 
eS‏ 


> فأنزل عليهم العذاب واستأصلهم بالمرّة ا ' [البقرة : ٠‏ المحكم والحكم المبرم المقضي 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ 0777 . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )١55 /١(‏ . 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (57/ )١195‏ . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن (7/ ۲۲) . 


عليهم من عنده سبحانه لانتقامهم كالأمم الماضية ‏ وَبالجملة إل الله لا إلى غيره من الوسائل والأسباب 
العادية الا ROME‏ 


وقال الإمام التخجواني | 0 وبالجملة هَل يَنْظْرُونَ يعني أهل مكَّة وما ينتتظرون وما 


يستوفون الايمان والإطاعة إلا أن ناهم الُلاِكةٌ » أي : ملائكة العذاب » كا أتوا للأمم الحالكة » 
فيلجتهم إلى الإيهان » مع أله لا ينفعهم حيتتذ إياههم ( أو أي َبّكَ ) [الأنعام : ]٠١۸‏ » أي : يطلبون إتيان 
ربك يا أكمل الرٌّسل معاينة » کا طلب اليهود من موسى صلوات الله عليه حيث قالوا : 7 ارا الله جَهْرَةَ 
€ [النساء: #ماع () . 

فالإتيان المتضمّن في الآية حكاية عن الكَمَّار الذين طلبوا إتيان الربٌ ليعاينوه معاينة » واعتقّاد 
الكافر ليس بحجحّة .. 

رل الإنام اعد هات ال بن حح ای ا وت االو ا اح رو 
أن يام الله في ظَكلٍ می الام وَالَاكة " [البقرة :۰ أي : أمر الله " (7) . 

e 
. استفهام في معنى التي » أي : ما ينظرون ( إلا أ أن أيهم اله © [البقرة:‎ 2٠١ : هَل يَنظُوُونَ © [البقرة‎ 
TS وتلك 4 ليل :۳ أي‎ A TT 


[الأنعام : ]٤١‏ » أو يأتيهم الله ببأسه » فحذف المأيّ به للدّلالة عليه بقوله تعالى : ( عَزِيرٌ حَكِيمٌ ‏ [البقرة : 


]0 . 
وقال الإمام الشّافعي أيضاً : ( أو يأ رَبك ) [الأنعام ]٠١۸:‏ ء أي : أمره بالعذاب "() . 
() انظر : الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية /١(‏ ۷۲) . 
() انظر : الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية )55٠ /١(‏ . 
(©) انظر : الفتاوى الحديثية (ص١؟517)‏ . 
() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )١١١/١(‏ . 
(:) انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )55١ /١(‏ . 


۳.۳ 


وقال الإمام أبو السّعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفى («هه : ( إلا أن يَأَتِيهُمُ الله © [البقرة : 
٠‏ أي : أمره وبأسّه أو يأتيّهم الله بأمره وبأسه » فحُذف الأ به ليلالة الحال عليه والالتفات إلى 
الغيبة للإيذانٍ بآن سوءَ صنيعهم موجبٌ للإعراض عنهم » ا جنايتهم لمن عداهم من أهل 
الإنصاف على طريقة المباثة » وإيراد الانتظار للإشعار بأ ہم لان اکهم فیا هم في فيه من موجبات 
العقوبة " (0) 

وقال الإمام أبو السّعود العمادي أيضاً : "7 هَل يَنْظْرُونَ إلا أن تَأتيهُمُ اللانكة أو أي رَبك ) 


2 م 


لا اَن 


2ه > 


رح اضيا رايا شراعر» زرو اراد لاروك ار ري لا N‏ 
( أو و َأ بالله : لله وَاخُلائِكَةٍ قبيلا € [الإسراء : 147 » وبقوهم : ( لَوْلا زل عَلَيّْه مَك © [الأنعام : ۸] » ونحو 


- 


ع 


ذلك و أن تأتيهم ملائكة العذاب | 


ويأق أمر ربك بالعدات » والانتظار مول عل التمثيل ... "() 
وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي (۳۳٠٠هى‏ : " 


وَذكرتٌ في كتابي " امان في تَفْسِير الْقَرْآن " عند قوله تَعَالَ : ( هل يَنَظْرُونَ ! : 


910 


ن ياتيهم ا في ظَكَلٍ 
مى العام 6 [البقرة : 17٠١‏ » وبعد أن ذكرت مَدَاهِب المتأوّلِين أن مَذْمَبٍ السَّلف هُوَ عدم الحَؤْض في مثل 
هَذَاء وَالسّكُوت عَنهُ » وتفويض علمه إل الله تحال » قَالَ ابن عباس : هذا من المكتوم الْذِي لا يمسر ء 
فَالأول في مَذِه الآيّة وَمَا شاكلها أن يُوّمن الْإنْسَان بظاهرها » ويكل علمها إل الله تَعَالَ » وعَلى ذلك 

وَكَانَ الزهري ٠۲١‏ ه) » ومالك اوش E‏ التورق ااه وال 
بن سعد (۱۷۵ه) » وابن البرك (١۸٠ى‏ وَأحمد بن حَنْبّل (۱٤۲ه)‏ > وَإِسحَاق (۲۳۸ه) و في هذه 
الآنة وآمفافا : أمروعا ىا جاءت:. 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) . 


( ) انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ )۲٠۳‏ . 
<٤‏ 


وَكَالَ سفْيَانَ بن عَيَيْئَة (۹۸٠ه)‏ » وناهيك به : كل ما وصف الله به تّفسه في کتابه فتفسيره قِرَاءَته 
وَالشّكُوت عَنهُ) ليس لأحد أن يفره إلا الله وَرَسُوله . 

وَسْيْلَ الإمّام ابن خُرّيْمَة عن اكلام في الْأسْمّاء والصّفات ء فَمَالَ : وَم يكن أَيْمّة الُسلمين وأرباب 
المذّاهب أَيِمّة الدّين » مثل : مالك (15هم)ء وسُفْيّان » وَالْأَوْرَاعِيَ 150ه)ء وَالشَافِعِيَ ١٠۲ه)»‏ وأحمد 
(14ه)ء وَإِسْحَاق ۵ھ) » ويجحيى بن يحيى » وابن امار ا وای هة 0 وغ ين 
اسن (144ه) » واي ك 0ه( » ا في لك وَينهَون أَصحَاہم عن ال ر فيه 


E Tg 
حال فانکر أحمدَذَلِك» وقال :قل كما قال رسو الله صل الله عله وسلم + فهو کان أغرخل: رنه‎ 


قال اوران ات نا شيل عن ديت الثرول : يفعل الله ما اء : 
وَقَالَ الفضيل بن عياض ۸۷٠م‏ : إذا قَالَ لك ال جهمي : آنا أكفر برّبّ يرول عَن مَكَانَهُ () » ققل : 
ومن بِرَبٌ يفعل ما يَشَاء () . 
وَاعلّم أن الور عند أضحَاب الإمام أخد أ e E‏ 
كالمجيء » والإتيان في الظلل » والتّرول کا لار ن برها مُتَابعَة للسّلف " () . 


1 


س 


نا 


() مسألة تنزيه الله تعالى عن المكان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ... وقد أجمعت الأمَّة على تنزيهه تعالى عن امكان ‏ قال الإمام عبد 
القاهر البغدادي (479ه) : " وأجمعوا على أنه لا يحويه مَگان » وَلَا يجرى عَلَيّهِ زمّان » حلاف قول من زعم من الهشاميّة والكرّاميّة أنه ماس 
لعرشه » وقد قَالَ امير امُومِنِينَ علي رَضِي الله عَنهُ : أنَّ الله تَعَالَ خلق الْعَوْش إظهاراً لقدرته لا مَكَاناً لذاته » وَقَالَ أيضاً : قد كَانَ وَلَا مَكَان» 
وَمْوَ الآن على ما كَانَ ". انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١””)‏ . 

() نعم فالله تعاللى يفعل ما يشاء ما يجوز عليه ... وما لا يجوز عليه تعالى : أن يحل في مكان ... تماماً کا لا يجوز عليه تعالی أن يكون له ولد ... قال 
تعالى : "ما گان لله أن َد من وَلَدِ سُبْحَائَهُ " [مريم:70] » وقال : " وما ينْبَخِي لِلرَّحْنٍ أن يَتَخِلَوَلَدا " [مريم: 197 . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١1-751)‏ . 
لا 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى أيضاً : " وَقّوله : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن باهم الله € [البقرة : 
۰ فمذهب السَّلف في هذا وَأَمْئَاله : السّكُوت عَن الحَوْض في مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إل الله تَعَالَ » 
کا مرت الْإِشَارَة إِلَيْه أول الكتاب . 

لصوا كار سار : إا أن يَتِيَهمُ الله 6 [البقرة : 015٠١‏ أي : مره وبأسُه » وَجعل ذلك 

لَه تَعَالَ » على سبيل التفخيم والتهويل » أن الْثيَان حَقِيقَة هُوٌ الانتقال من حيّر إل حيّر » وَذَلِكَ 
IS‏ 
الخال عَلَيِْ هاما عََيْهم » لاه أبلغ في الْوَعيد » لانقسام خواطرهم وداب فكرهم في كل وّجه أو امأتي 
به مَذْكور » وَهُوَ قله : ( في ظلَّل ) [البقرة: 17٠١‏ » و ( في € بمَعْنى الْبَاء » وقيل : اراد بذلك عَاية الحيبة 
ونهاية المع لشدَّة مَا يكون يوم الْقِيَامَة والالتفات إل الْعَيْبَة " () . 


5 


فالإمام الكرمي ال حنبلي وصح منهج السّلف في المتشابه » وأنَّ مَذْهَبَهِم هُوَ عدم الْحَوْض في مثل هذا 

» وَالسّكُوت عَنهُ » وتفويض علمه إل الله تَعَالَ ... 
ثمّ ذكر منهج الخلف القائم على التأويل E‏ 

وقال الإمام شهاب الذّين أحمد بن محمّد بن عمر الحقّاجي المصري الحنفي (1015ه) : " قوله : هَل 
ينْظْرُونَ © [البقرة : 217٠١‏ الخ : نظر هنا بمعنى انتظر » والاستفهام إنكاريّ » وهو نفي في المعنى » فلذا 
وقع بعده الاستثناء المفرغ » ونا كان الإتيان لا يسند حقيقة إليه أوَّل بأنَّ اراد يأتي حكمه وأمره أو المراد 
يأتيهم الله ببأسه » أي : يوصله إليهم » لأنَّ أتى قد يتعدّى لاني بالباء » فالمأتي محذوف لدلالة ما قبله 
عليه من التلويح للانتقام " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 7١1ه)‏ : 
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هَل يَنْظْرُونَ إلا أن انهه م الله ٠‏ € [البقرة : ۰ أى : إلا إتيا إتيان الله » أي : عذابُه على حذف المضاف » لأنَّ 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 
() انظر : حَاشِية الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَيضَاوِي » امُسََاة : عِنَايٌ القَاضِي و كِفَاية الرّاضي على تفْسيرٍ البَيضَاوي (597/7) . 
۳۰٦‏ 


لله تعالى منرَّه عن المجيء والذّهاب المستلزمين للحركة والّكون » لأنَّ كل ذلك محدث » فيكون كلل ما 
يصح عليه المجيء والذَّهاب محدثاً خلوقاً له » والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . وسئل عل رضي 
الله عنه : أين كان تعالى قبل خلق السّموات والأرض ؟ قال : أين سؤال عن المكان » وكان الله تعالى ولا 
مكان » وهو اليوم على ما كان . 

ومذهب المتقدمين في هذه الآية وما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها » ويكل علمها إلى الله » 
لآنّه لا نان فى تن مراد الله تال من الخطاء فالآو الشكوت:»:ومدهب جنهور التكلمين أن لا بد 
من التأوبل على سبيل التفُصيل " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقّي الإستانبولي أيضاً : ( هَل يرون إا أن أيهم الله يطلل مِنَ العام ) 
[البقرة : 67٠١‏ » إلا أن يتجل الله في ظلٌ صفات قهرية من جملة تجليّات الصّفات السّاترة لشمس الذَّات › 
وهو ملاتكة القوى السّهاويّة » وَقْضِيَ في اللوح الْأَمرٌ أمر إهلاكهم » إلى الله ترْجَعُ امور بالفناء » كذا 
في التّأويلات النّجميّة () " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي أيضاً : " ... قوله تعالى : ( هَل يرون إلا أن أيهم الله » 
[البقرة: 15٠١‏ » أي : أمرّه وبأشه في ظّلل من الغمام والملائكة "() . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي أيضاً : ( أَوْ يني رَبك ) [الأنعام :1108 » أي : أمره بالعذاب 
والانتقام . 


° 


وقال البغوي ۱ه  :‏ أو ياق ر 


2 


أو المراد بإتيان الربٌ : إتيان كل آية يعنى آيات القيامة والهلاك الكل ... " () . 


ت 


ك € [الأنعام : 110 » بلا كيف لفضل القضاء بين موقف القيامة . 


() هو كتاب : " التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي " للإمام نجم الدين أحمد بن عمر الكبري» وهو من أصول التفسير الإشاري 
() انظر : روح البيان (۱۰/ 000 . 


وقال الإمام المظهري » محمّد ثناء الله ٠٠١‏ ى : " ... ( هَل يَنْظَرُونَ إلا أن بيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ 
العام ) [ابقرة ۲۲٠١:‏ - ونحو ذلك ما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبّعها الذين في قلومهم زيغ من 
المتكتصرن ANE NESE E ١‏ الله 
وَسَلَّمَ وبعض الكُمّل من أتباعه - وتوضيح ذلك : أن لله تعالى صفاتاً غير متناهية » حيث قال الله تعالى 
< قل لَوْ کان الْبَخْرٌ مدادا لگلاتِ ري لَبَقِدَ البَخْرٌ قبل أَنْ تَنْقَدَ گات َي وَلَوْ جتنا بمِدْلِهِ مَدَداً € [الكهف: 
۰ وقال عر من قائل : ( وَلَوْ اا في الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامٌ وَالْبَحْرُ يمه منْ بده سَبْعَةُ بحر ما 
تَفِدَتْ كَلِهاثٌ الله ) الان : 100 ولا شلك أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني متناهية » والعقول قاصرة 
E‏ ا شال وک ات وان صر ر کک بنوع من المعيّة الذّاتة أو الصّفاتيّة الغير 
امتكيّفة » هيهات هيهات عن فهم العوام بل الخواصٌ مع دركهم لا يُدركون ذلك الدّرك في مرتبة الذّات 
امك قال ونين الذي :)فهر | الك عن :3ك الخدراك ر "داتس عو بف تداق 
اشراك .غار أن عضن فاه تمان ا شارك عنقات الممكنات ق الخانات أو عفن وجرد المستاكلدت 
عبر عنها بالأسماء التي تدلّ على صفات في المخلوقات » كالحياة » والعلم » والسّمع » والبصر » والإرادة 
» والرّحمة » والقهر » وغيرها » فزعم البشر أله فهمها » وني الحقيقة لم يفهم إلا بعض وجوهها » وبعضها 
ليست بهذا المثابة » فمنها : ما استأثر الله تعالى بعلمه » ومنها : ما أفهمه الخواصٌ من خلقه " () . 

وقال الإمام المظهري أيضاً : " أجمع علماء أهل السنَة من السّلف والخلف أن الله سبحانه منرّه عن 
صفات الأجسام وسمات الحدوث » فلهم في هذه الآية سبيلان : 

أحدهما : الإيمان به وتفويض علمه إلى الله تعالى والتحاشي عن البحث فيه وهو مسلك السّلف › 


قال الكلبى 8 هذا من المكتوم الذي لا فشر » وكان مكحول ١1ه)ء‏ والزهري (5؟1ه)» والأوزاعى 
0١1ه)‏ » ومالك (۷۹٠ه)‏ » وابن المبارك (١18ه)‏ » وسفيان التّوري (1ه)» والليث (١۷٠ه)‏ » وأحمد 


() انظر : تفسير روح البيان (۳/ 45) . 
() يقصد سيدنا عبد الله بن أبي فُحافة التَّيِمي القَرَمْيَ أبو بكر الصّدَّيق (1١ه‏ - 575م) . 


() انظر : التفسير المظهري )٠١ /١(‏ . 


(14ه)» وإسحاق (8١١م)‏ » رحمهم الله تعالى » يقولون فيه وني أمثاله : أمرّوها كما جاءت بلا كيف . قال 
سفيان بن عيينة (۱۹۸ م : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسّكوت عنه » ليس 
لأحد أن يفسّره إلا الله ورسوله » وبه قال أبو حنيفة (١١٠ه‏ رحمه الله » حيث قال : في المتشابهات : ما 
َعْلَُ تأَوِيلهُ إلا الله بالوقف عليه . 

ثانيهما : تأويله با يليق به بناء على ما قيل : مايَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحْونَ في العلم بالعطف . 


قال البيضاوي (0ههه وغيره : ( إلا أن أيهم الله © [البقرة: 17٠١‏ » أي : أمرٌه أو بأسُه» بحذف المضاف » 


0 
ع مر 


فهو كفو ل تال( و يأتي أَمْرٌ رَبك 4 [النحل :۲ لجاءَهُمْ باسنا € [الأنعام ٠]:‏ أو المعنى : أن يأتيهم 
ما نس ای دات سی ره اتیک 0 


SS a e 
. )(" العام وَالَلانكة € [البقرة: ١٠۲۲ء أي : أمرٌ الله‎ 

وقال الإمام محمّد بن حمّد بن عبد الرزاق الحسيني » أبو الفيض . الملقب بمرتضى » الزبيدي 
قنك "قرول تعال: ف( هل عرو د إلا أيهم الله في لل مِنَ العام وَاخْكائْكة © [لبقرة: en.‏ 
انيهم عَذَابُْ " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوني 
ده : ( هل يَنَظُرُونَ إلا ن باتهم الله في ظُلَلٍ مِنَ العام وَاْلَائِكَةُ وَقْضِيَ الْأمرُ وَل الل مُرْجَعْ 
امور ) البقرة : ٠٠١‏ ] ... يقول الق جل جلاله : ما يننظر هؤلاء الممتنعون من الدّخول في شرائع 


3 


الإسلام » ! الا ا أن تقوم السّاعة » ويأتيهم الله للفصل بين عباده في ظَلَلٍ منَ العام » بأن يتجلٌ لعباده على 


أي 


لا اَن 


() انظر : التفسير المظهري )٠٠١٠-۲٤۹/۱(‏ . 
() انظر : التحبير لإيصاح مَعَاني التیسیر (۳/ )٦۷١‏ . 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس )٤١۹/۲۹(‏ . 


ما يليق بجلاله إذ تجليات احق لا تنحصر . وتأتيهم الائَِةٌ تحط بهم وَقْضِيَ الْأَمْرُ بعذابهم » وَإِلَ الله 
رح الامو كلهاء فهو التضرف وده "00 . 

وقال الإمام ابن عجيبة أيضاً : ( أو يأ رَبك ) [الأنعام »]٠٠۸:‏ أي : أمرٌه بالعذاب "() . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الضَّاوي المصري الخلوتي المالكي (41؟1ه) : " قوله : 7 مَل يَنْظَرُونَ ) 
البقرة: 12٠١‏ » الاستفهام هنا إنكاري توبيخي . قوله : (الدّخول فيه) » أي : في جميع أحكامه . قوله : إل 
اَن اتيم الله ) لالبقرة: 17٠١‏ » استثناء مُفْرَعْ » والمعنى : لا يتنظرون شيعا إلا إتيان الله في ظلل . قوله : ( 
أي : أمره) » دفع بذلك ما يقال : إن الإتيان بمعنى الانتقال من صفات الحوادث » وهي مستحيلة على 
الله تعالى . قوله : ( في ظَلَلٍ ‏ [البقرة: 12٠0‏ » ظرف للإتيان المذكور » والمعنى أن الله يرسل عليهم العذاب 
في صورة الرّحمة » وذلك لأنَّ شأن السّحاب الرّقيق أن تأتي بالأمطار التي يكون فيها منافع لم » وذلك 
مكر عظيم من الله بهم " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمد الشّوكاني 0١‏ 1ه : ( أو بأ رَبك ) [الأنعام :108 يا حمّد 

کا اق خود قوم لا كؤلا رل ع اذكه أركرى ويا فو موقيل ماه أى ياي أذ 


0 0 
8 عر 2 ا 014 


2 0 
تي كل آبات ربك » بدليل قوله : ( أو ياق رَبك أو ياق بَعْضُ آباتِ 


2 


3 


فی بول الي :ريا 
رَبك © [الأنعام : ۲٠١۸‏ » وقيل : هو من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله . وقد جاء في القرآن حذف 
المضاف كثيراً » كقوله : ( وسل الَْرَةَ ) [يوسف :0186 وقوله : ( وَأَْرِبُوا في لويم الْعِجْلَ ) [البقرة : 
45 ]» أي : حب العجل » وقيل : إتيان الله : مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله : ( وجاءَ 
رَبك وَائْلَكُ ضَفًا ضَفًا © [الفجر :۲۲] () . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )7757/١(‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ )١1894‏ . 
() انظر : حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )١171//١(‏ . 


(:) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (۲/ )18١‏ . 
۳1۰ 


وقال الإمام الشّوكاني أيضاً : ( هَل يَنْظرُونَ إلا أن أيهم اله في ظَكَلٍ + مِنَ العام © .. ا 
الو ا ا 
الأفش :وقد تمل أن بكرن معتى التبا زاجعا إل الحزّاء» فس اشر إتيانا كنا حو سرت 
والتعذيب في قصّة ثمود إتياناً » فقال : ( فَأتَى الله پیات مِنَ الْقَواعِدِ € [النحل : ٠١‏ ] » وقال في قصّة 
التضير : ( فَأََاهُمْ الله مِنْ حَيْتْ ل سبوا © [الحثر : ؟1 » وإنَّا احتمل الإتيان هذا لأنَّ أصله عند أهل 
اللغة : القصد إلى اللّىء » فمعنى الآية : هل ينظرون إلا أن يُظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من 
خلقه يقصد إلى محاربتهم » وقيل : أنَّ المعنى : يأتيهم أمرٌ الله وحكمُّه » وقيل : أن قوله : ( في ظلَل ) 
[البقرة : ۲٠١‏ ] » بمعنى بظلل » وقيل : المعنى : يأتيهم ببأسه في ظلل " () . 

وقال الإمام شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ٠۲۷١‏ : " ... ( إلا أن يهم الله 
ا ال الان به جل شوو عن معان المحركات والكقين بضفات لكات ب وم 
الاس من قدر في أمثال هذه المتشابهات محذوفاً » فقال : في الآية الإسناد مجازي » والمراد : يأتيهم أمر الله 
تعالى وبأسه أو حقيقي » والمفعول محذوف » أي : يأتيهم الله تعالى ببأسه » وحذف المت به للدّلالة عليه 
قول یجان :0 ا عر كيم ) ابعر :1ء فان العزه واک تذل عل الاقام جح :وه 
البأس والعذاب » وذكر الملائكة لآئَّم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على الحقيقة » ويكون ذكر الله 
تعالى حينئذ تمهيداً لذكرهم » كا في قوله سبحانه : ( َُادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَُوا © [البقرة: 18 » على وجه » 
وخص الغمام بمحليّة العذاب » لاله مظن الرّحمة » فإذا جاء منه العذاب كان أفظع » لأنَّ الشر إذا جاء 
من حيث لا يحتسب كان أصعب » فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير » ولا يخفى أنَّ من علم أن الله 


تعالى أن يظهر با شاء » وكيف شاء » ومتى شاء » وأنه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد 


() انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (۱/ )۲٠١-۲۱۰‏ . 
۳۱۱ 


اغ ع ا و ا لقاو سو ا 
الصوفيّة !!! قدَّس الله تعالى أسرارهم »م يحتخ إلى هذه الكلفات » ولم يَحُمْ حول هذه التأويلات " () . 

وقال الإمام الألوسي أيضاً : " ... وعن الحسن : إتيان الربٌّ على معنى إتيان أمره بالعذاب . وعن 
ابن عباس : المراد : يأتي أمر ربّك فيهم بالقتل » وقيل : المراد يأتي كل آياته يعني آيات القيامة والحلاك 
الكل لقوله سبحانه : ( أو يَأ بَعْضُ آياتٍ رَبك ) [الأنعام :11 » وأنت تعلم أن المشهور من مذهب 
السّلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه » بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم 
بعدم إرادة الظّاهر . ومنهم من يبقيه على الظّاهر إلا أله يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس 
الإتيان الذي ينّصف به الحادث » وحاصل ذلك أنَّهِ يقول بالظّواهر وينفي اللوازم ويدّعي أتَا لوازم في 
الا امف رد لاله 

وجوّز بعض المحققين حمل الكلام على الظّاهر المتعارف عند الاس » والمقصود منه حكاية مذهب 
الكمّار واعتقادهم » وعلى ذلك اعتمد الإمام » وهو بعيدٌ أو باطل " () . 

وقال الإمام شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١۲۷٠ه‏ أيضاً : " ونقل عن 
السّلف أنه لا يؤوّل في قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبك ) [الفجر: :11 » وقوله سبحانه : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن 
يام الله في ظُلَلٍ مي العام © [البقرة ).على ما هو عادتهم في الصفات المتشابهة " () . 

فقد وصح الإمام الآلوسي أنَّ المشهور من مذهب السّلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف 
ونحوه » بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظّاهر » وذكر أن بعض السّلف 
أوّل » فعن الحسن : إتيان الربٌ على معنى إتيان أمره بالعذاب . وعن ابن عباس : المراد : يأتي أمر رك 
فيهم بالقتل » ثم تكلّم على ما ذهب إليه الخلف من التأويل .. 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۱/ )٤۹۳‏ . 
() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)١١٠١-۳١ 5 /٤(‏ 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )4/٠١(‏ . 
۳1۲ 


ما عن قوله : " ونقل عن بعض السّلف أنه لا يؤوّل " فهو باطل بدليل ما ذكرناه قبل من تأويلات 
عديدة للسّلف الصّالح ... وكذا بها أودعناه كتابنا : " إعلامٌ الخلف بتأويلات السّلف " 

ومن الحدير بالذّكر هنا : أنَّ الأيدي الآثمة قد عبشت بكتاب الآلومي : " روح البيان " » فقد كتب 
الأستاذ محمّد بن عبد الله آل رشيد في صحيفة الجزيرة بتاريخ ۲۷ من هذا الشّهر يوم الأحد مقالاً عن 
تفسير " روح المعاني في تفسير القرآن ا لأي الثناء الألوسي وان اول من 
طبعه هو نجله نعمان الآلوسي . مركا EE E SOE‏ 
TS‏ ا ا ل 
ولو قابله أحدهم بالنسخة المحفوظة اليوم ؛ بمكتبة راغب باشا باسطنبول » وهي النّسخة التي كان 
الولف أخداها إن الشاظان عا ان وا ت .. وني حجٌ العام المنصرم سنة 
(1417ه)ء التقيت بالأستاذ الباحث أحمد بن عبدالكريم العانٍ » فأفادن بفائدة عزيزة و الإشكال 
لمتقدّم » حيث إن كليّة الإمام الأعظم في مدينة بغداد كلّفت لاثين طالباً في مرحلة الماجستير بتحقيق 
تفسير الألوسي (روح المعاني) » وكان الأستاذ أحمد العاني أحد هؤلاء الطّلبة الذين قاموا بتحقيق هذا 
الكتاب » وكان القسم الذي قام بتحقيقه يبدأ من الآية حمس وعشرين من سورة آل عمران إلى الآية 
أرب وتنبعين » وكات اعتزادهم عل النسخة التي أشان إلبها الشّبخ الكوثري » فحدّثني أن السخة 
المطبوعة مليئة بالتصحيف والتّحريف والإخلال والتقص في كثير من المواضع ؛ ما يؤكّد كلام السيخ 
الكوثري » بأنَّ النّسخة المتداولة من هذا اللَفسير فيها تحريف ونقص » وقد وعدني أحد المشايخ الأفاضل 
بنسخة من التفسير المخطوط " . 

قلت : وما لا شلك فيه أن التحريف طال أغلب المسائل لا تتوافق مع مشرب من يدّعون السلفية 
... وقد قمت بالاتّصال مع بعض الإخوة العراقيين الذين اشتركوا في تحقيق كتاب " روح المعاني " 
للإمام الألوسي » فأكدوا لي ما قاله الإمام الكوثري » وأنَّ الأيدي الآثمة المجرمة قد عبشت بهذا الكتاب 
التفيس وعن سبق الإصرار والتَرّصّد » فذهبت ببريقه ونوره ... وكم نتمنى على اللجنة المحققة لهذا 
الكتاب التفيس أن يُبادروا لنشره بصورة القشيبة التي صنعها الإمام الألوسي » كي يتستى للجميع 
الاطّلاع على المزيد والمزيد من عبث هذه الشَّرذمة بكتب أهل العلم .. 


1۳ 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّوجي ۰۷٣٠م‏ أيضاً : ( إلا أن يات الله © [البقرة : 52٠١‏ » بها وعدهم من الحساب والعذاب » استثناء 
مفرغ من مقدر » أي : ليس لهم شيء ينتظرونه إلا إتيان العذاب , وهذا مبالغة في توبيخهم » " في ظلل " 
جمع ظلة وهي ما يظلّك » وقال الأخفش : وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء فسمّى 
الجزاء إتياناً » كا سمّى التخويف والتعذيب في قصّة ثمود إتياناً » فقال : ( فَأنَى الله يُنْيامجُمْ مِنَ القَواعٍِ 
6 [النحل : 177 » وقال في قصّة النّضير : ( فَأَناهُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل يتسبُوا © [الحشر: ؟5. وإنَّا احتمل الإتيان 
هذا لأنَّ أصله عند أهل اللغة القصد إلى النَّىء » فمعنى الآية : فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقيل : أنَّ 
المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه » وقيل : أن قوله : ( في ظَلَلٍ © [البقرة: 12٠١‏ » بمعنى : بظلل » وقيل : المعنى 

00" EERE 
وقال الإمام أبو الطبّب محمّد صديق خان القِنّوجِي أيضاً : ( أو يأ رب‎ 


ذه 


3 € [الأنعام : 158] »ايا 

of of 5 0‏ 4 كوس f‏ 2ه > 31 01 1 
محمّد كما اقترحوه بقولهم : ( ولا أَِْلَ عَلَيْنَا اللائكَة أو تّرى رَبّنا © [الفرقان: ]1١‏ » وقيل : معناه : يأتي أمر 
ربّك بإهلاكهم » وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيراً » كقوله : ( وسل الْقَرْيةَ © [يوسف :۸۲ ] » 


5 ره 5 م 5 7 
وقوله : ( وَأَشْرِبُوا في فلوم الْعِجْلَ ) [البترة:4]» أي : حب العجل » وقيل : إتيان الله جيئ يوم القيامة 


وقتادة (11ه)» ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفية الإتيان من التشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " () . 
وقال الأستاذ جميل صدقي بن محمّد فيضي بن الملا أحمد بابان الزّهاوي وا 


)( " أ : بأق عذانه‎ 9 E ال و‎ ARO AN 
1 هل يَنْظَرُونَ إلا أن ينيهم الله في ظلّل مِنَّ العام € [البقرة: ١٠۲۲ء أي : يأتي عذابه‎  : 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن )٤١١ /١(‏ . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن /٤(‏ ۲۸۳) . 


() انظر : الفجر الصادق في الردٌ على المارق (ص١")‏ . 
۳1٤‏ 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلدا «٠٣٠هى ‏ أو يَأ رَبك ) 


Ca‏ عم 


[الأنعام:164] » أي : بحسب ما اقترحوا بقولهم : ( لَوْلا ازل عَلَيْنا الُلائِكَة أو ری رَيّنا © [الفرقان 5١:‏ . 
وهم كانوا كمّاراً» واعتقاد الكافر ليس بحجّة . وقيل : المراد بالملاتكة : ملائكة الموت لقبض أرواحهم» 
وبإتيان الله تعالى : إتيان كل آياته بمعنى آيات القيامة كلّها . وقيل : أو يأتي ربك يوم القيامة بلا كيف 
")( 


وقال الإمام أبو العلا محل عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورى (۳ هھ( : ٣‏ 


تی عَذَابَةُ " () . 
پمعنی 
SS‏ 


ا 
3 


خليفة القلمونی الحسينى (154ه) : " قِيل : إن إِنَيّانَ الزَّبُ تَعَالَ عبار د عَنْ ٿان ما وَعَدَ به التي صل 


لله عليه وَسَلَّم مِنَ النّضر ء وَأَوْعَدَ پو أَعْدَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ إِيَّاهُمْ في الدّنيا » کا قَالَ في الَِّينَ ظَنُوا هم 


مَانِعَنَهُمْ خُصُوتْهُمْ من الله : ( اتهم الله مِنْ حَيْث 1 يْتَسِبُوا © [الحشر :ا الْآيْهَ » وَقِيلَ 0 


َه 


ِالْعَدَابٍ أو الجرَاءِ مُطْلَقَاء فهَاهْنَا مُقَدَرٌ دل عَلَيْهَِوْلَهُ في سُورَةٍ لحل التي سَابة هَذِهِ السورَةَ ف ا 


7 


مَسَايلِهَا : ( هَل يَنظَرُونَ إلا اَن 


ن اتهم املائكة أ أي أَمْرٌ ر بَكَ گَذلِك فَعَل الَّذِينَ من قَبْلِهمْ رما ظا 
الله وَلكِنْ كانوا أَنْمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل :7 وَقِيلَ 0 اذ : إِنيَانهُ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ بدَاتِهِ في الآخرَة 


بغ ° 


بر كيف ولا شب ولا نَظِيرِ » وَتَحرّفة إل عادو وَمَعْرِفَة أَهْلٍ الْإِيَانٍ الصّحيح إِيَّهُ" () 
وقال الإمام أحمد المراغي (171ه) : " والمراد بإتيان الله : إتيان ما وعد به من التّصر لأحبابه وأوعد 
بدا عوطس ااب لديا ا اون قرا : ( فَأَتاهُمُ الله مِنْ حَيْتْ ل سبوا © [الحشر: ؟] الآية . 


وإتيان أمره هو : جزاؤهم على نحو ما جاء في قوله : ( هَل يَنْظُوُونَ إلا أَنْ تََِهُمُ الُلانگة أو ES‏ 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ 07”) . 
)( انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۸/ 2701 . 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۸/ )١185‏ . 
1° 


رَبك گذلك فَعلَ الذي مِن قَبْلهمْ وما لمهم لله وَلكِنْ كاثوا أنفْسَهُمْ َظْلِمُونَ ) الس :250 . 
والخلاصة : آم لا ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة : مجيء الملائكة » أو مجيء ربّك بحسب ما اقترحوا 
بقوهم : ( لَوْلا انز عَلَيَا اللائكَة أو ری رَينا )€ [الفرقان :]2 وقوهم : ( أو تا اي با وَالُلانگة قاد ) 
[الإسراء : 147 » وقوهم : أو مجيء بعض آيات ربّك غير ما ذكر كما اقترحوا بقوهم : ( أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كا 
رَعَمْتٌ عَلَيْنا كِسَفاً 4 [الإسراء: 1 » ونحو ذلك من الآيات العظام التي علّقوا بها إيمانمم . 

وفي الآية إيماء إلى تمادييم في تكذيب آيات الله » وعدم اعتدادهم بهاء وأنّه لا أمل في إيمانمم البنّة " 
(). 

وقال الإمام محمود بن عبد الرّحيم صافي 17م : " ... وفي الكلام حذف مضاف » أي : ياي 
ا 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (االتوق: بعد ١۳۹٠ه)‏ : " بعد أن أعذر الله للمشر كين من 
قريش ومن حولم » با بعث فيهم من رسول منهم » وبا أنزل إليهم من كتاب كانوا يتمنونه من قبل 
ليكونوا أهل كتاب كاليهود والتصارى » وبعد أن كان منهم هذا الذي استقبلوا به الكتاب والنَِيّ الذي 
حمل إليهم الكتاب » من مشاقّة وعناد » وتكذيب - بعد هذا كله لم يكن لهم أن ينتظروا إلا أن يصيروا إلى 
هذا المصير الذي يقودهم إليه كفرهم وضااهم . إذ لا هدى لهم بعد هذا ال هدى » ولا كتاب بعد هذا 
الكقاب: > هذا جاء قوله سال : ( هل يَنْظرُونَ إلا أَنْ تََتيَهُمُ املائكة أ ا 
رَبك ) [الأنعام : ]٠١۸‏ » لينكر عليهم هذا العناد الذي هم فيه » وليدخل اليأس عليهم من أن ينتظروا 
جديداً ‏ يطلع في أفقهم بدعوة تدعوهم إلى الله » إذ ليس هناك دعوة أبلغ ولا أبين من هذه الدَّعوة التي 


5 


بين أيديهم... 
ا إن كانوا ينتظرون أن تأتيهم الملائكة » أو يأتيهم الله » أو تأتيهم بعض آيات الله... 
فلينتظروا... 


() انظر : تفسير المراغي (۸/ )81-/٠‏ . 


() انظر : الجدول في إعراب القرآن الكريم (۲/ )٤١١‏ . 
۳۱٦‏ 


أا ا دة فلن اترا أيذا.: وا مان و قال يقرل + ( قل كر كاذ ف الا رش لان 


ad 


يَمْشُونَ مُطْمَيِيّنَ لزنا عَلَيْهُمْ و مو السَّاءِ ملكا رَمولآ © رة 

وأمّا الله سبحانه وتعاللى » فهو معهم أينم| كانوا » ولكتهم لن يروه عياناً » لاله سبحانه منرّه عن أن 
يحدٌ » ولو رؤي لكان محدوداً .. 

وأمًا بعض آيات الله » وهي ندر الهلاك المرسل إليهم » أو علامات السّاعة التي تكون بين يديها » 
فنا إذا جاءت لم تكن من تلك المعجزات التي تكشف للتاس طريق الإيمان إلى الله » وإنَّا هي آيات 
ل ل 
حياة الاس » لا لتجدّد لهم حياة طب طيّبة في الحياة... وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (يَوْمَ پاي بَعْض آياتِ 


e 


رَبّكَ لا نمع تفساً إيراثها ا تكن آمَنَتْ مِنْ قبل © [الأنعام: ۸ » فالإيمان عند استقبال الموت لا ينفع 


صاحبه › فهو كإيوان فرعون حين أدركه الغرق " () . 


وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي (1851ه) : " قوله : ( وَجَاءَ رَبك © [الفجر ي أمر ريك 
أو عذانه أ بأسه قزل ف هل تطروت إلا أن تيم الله في ظُلَلٍ مِنَ العام © [البقرة : »]5٠‏ أى : 


03 


أمره ۳ @ : 
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عذات الله أو 


CGC: 


وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عمد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي ۹۳٣م‏ : " وَالإثياد 
بالنَسبة إلى الملائكة حَقِيقَة » وَاخْرَاةُ ميم : ماائگة الْعَذَابٍ » مِثْل الَّذِينَ تَرَلُوا يَوْ يوم در : ( إِذْيُوحِي رَبك 
إِلَ الملائكة أي مَعَكُمْ توا الَذِينَ منوا ساقي في فوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرُعْبَ فَاضْرِبُوا قوق الْأعْناقٍ 
وَاضْرِبُوا مِنّْهُمْ کل بان ) [الأنفال : 17]. وما الْستَدُ إِلَ الوب قَهُوَ جار » وَاكْرَادُ به : إِثيَانُ عَذَابه الْعَظِ 
هو لعظم ولو عل إن َه مُسْئّداً إِلَ الآمر به أَمْراً جَازِماً لِيُعْرَفَ مِقَدَارُ ء عَظَمَيه » بحسب عَظِيم قَذْرَة 
فَاعِلِه وَآمِرِِ » فَالْإِسْنَادُ تحَازِيٌّ مِنْ اب : ب تی الْأَمِيدُ المدِيئةَ » وعدا جا وارد مله في الَْرْآنِ كَقَوْلِِ تَعَالَ 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ؟705-"7”017) . 


() انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (۲/ 55 7) . 
۳1۷ 


و 


لا تاناق اله وراك 1 تيبر )» [ال حشر : ؟]ء وَقَوْلِهِ “قر ووخ ا PF:‏ 


Os‏ ( أو يأ رَبك € [الأنعام : ]٠١۸‏ يما 


ی : لا ينظ 


CEA CSS SS 
. 00" الآخرّة‎ 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني السنقيطي ده : " ... ذَكَرَ 

عا في هذه الآية اريم إِنيَانَ الله جل واا وَمََائَِيهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَدَكرَ ذلك في مضع آخَرَ» ورا 

يه أذ اللفقة EE o‏ لنت هه عن ) فيسو وم 

في مَوْضِع آكَرَ» ورا فيه آئه جل وَحََا ياي في ظَكلٍ مِنَ العام » وَهُوَ قول عا : ( هَل يَنْظرُونَ إا أن 

أيهم اله في ظَُلٍ می الام وَالَْاَكَةُ 4 [البقرة: 4٠١‏ وَمِثْلُ هَذَا مِنْ صِمَاتِ اله عا التي وَصَففَ يا 


0. 


تنه يئر اجا رن اا ود ا ونه ا ميا من ضفاف المخلو قن E O‏ 
أحَاطَ بل شَيْ عل : ( يَعْلَمُ مَايَنَ ايدبم وما > ْمَهُمْ وَلا نحيِطُونَ بو عِلاً 6 [طه (DN:‏ . 
رايا وي للد مسي رز aR‏ : ( هل يَنظرُونَ إلا أن 
اهم ا ملائكة أو يأ رَبك أو ياي بَعْضُ آبات رَبك يَوْمَ ياي بَعْضُ آياتٍ رَبك ) [الأنعام :115 . أكثر 
المفسَّرين على أنَّ ذلك عندما يحين حين هذه الدّنيا » والاستفهام إنكاري توبيخي » لا ينتظرون بعد هذا 
التُكذيب إلا أن تأتيهم الملائكة تقر تقبض أرواحهم » أو يأتيهم ربّك ‏ أي : أمر ربّك » فهي من قبيل حذف 
المضاف والاكتفاء بذكر الله تعالى » وأمر الله شديد لا قبل لكم باحتاله » إذ يتغيّر الكون » وينفخ في 


اا " 020 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۸/ )۱۸١‏ . 
() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ 049) . 


() انظر : زهرة التفاسير » محمّد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة » (0/ )۲۷١۲‏ » دار الفكر العربي . 
۳۱۸ 


وقال الإمام صبحي الصّالح ۱۹۸7 : " وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أ بي يعلى تأويل أحمد 


في قوله تعالى : ( أو يأ رَبك )€ لالأنعام 0 قال وهل نهو ]لا آمره 1 بذليل قوله ؛ ( أو ای 


رَبك € [النحل :عم] () . 


o 
— 


و 
ر 


وقال الإمام محمّد الغزالي ٩٠٠م‏ : < أو أن رَبك © [الأنعام :۸٠٠1ء‏ أمره ووعيدّه " () . 

وقال الإمام محمّد متولي الشّعراوي (141م) : " ووقف العلماء عند هذا القول الكريم » لأنََّم 
أرادوا أن يفسّروا الإتيان من الرَّبٌ على ضوء الإتيان منا » والإتيان متا يقتضي انخلاعاً من مكان كان 
الإنسان فيه إلى مكان يكون فيه » وهذا الأمر لا يصلح مع الله » ونقول : أفسّرت كل مجيء على ضوء 
المجيء بالنّسبة لك ؟ بالله قل لي : ما رأيك في قوله تعالى : ( وَجِاءَتْ سَكْرَةٌ الوت بالّ) [ق :014 . 
كيف جاءت سكرة الموت وهي المخلوقة لله ؟!! إِنّنا لا نعرف كيف يجيء الموت » وهو خلوق ؟ فكيف 
تريدون أن نعرف كيف جيء الله ؟ عليكم أن تفسّروا كلّ شيء بالنّسبة لله بها يليق بذات الله في إطار 
ليس کله سَّىْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيتٌ © [الشورى: »١‏ ولنتأدبٍ ونعط العقول مقدارها من الفهم › 
ولنجعل كل شيء منسوباً لله بها يناسب ذات الله ؛ لأنّ المجيء يختلف بأقدار الجائين » فمجيء الطّفل 
غير مجيء الشاب » غير مجيء الرّجل العجوز » غير مجيء الفارس » فا بالنا بمجيء الله سبحانه ؟!! إِيّاك 
- إذن - أن تفهم المجيء على ضوء مجيء البشر . وأكرّرها دائياً : عليك أن تأخذ كل شيء بالنسبة له 
سبحانه لا بقانونك أنت » ولكن بقانون الدّات الأعلى » واجعل كل ما يخصّه في إطار ( ليس کله َيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرٌ 6 [الشورى: »]١١‏ ولذلك قل : له سمّْعٌ ليس كسمعنا » وبصر ليس كبصرنا » ويد 
ليست كأيدينا » في إطار 7 لَيْسَ كَوثْلِهِ سَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيِرٌ © [الشورى: 51١‏ . وإيّاكم أن تسمعوا 


() انظر : مباحث في علوم القرآن » صبحي الصّالح » (ص ۲۸۵) » نقلاً عن البرهان (۲/ ۷۹) . 


() انظر : نحو تفسير موضوعي (۱۰۳/۱) . 
۳۱۹ 


مناففة ف قوله. :3 يأن ت 4: 1 اء وقل ]إن إثيات الله وجه ليش قعل البشى ».بل سياه 
ليس كَمِثْلِهِ َء وَهْوَ السَّحِبعٌ البَصِيرُ © [الشورى: )(]١١‏ . 

وقال الإمام محمد سيّد طنطاوي 0٠0‏ : " وقوله : ( أو يأ رَبك © [الأنعام : 1156 » أي : إتياناً 
يناسب ذاته الكريمة بدون كيّف أو تشبيه للقضاء بين الخلق يوم القيامة » وقيل: المراد بإتيان الوب » 
ان ما وغد امن لسر ل هن وال كا 7( 

وقال الذكتور وهبة بن مصطفى الزّحيلي (معاصر) : ( أو ياي رَبك ) [الأنعام : ]٠٠۸‏ ء أي : أمره » 
بمعنى عذابه "() . 


0 
1# م ر 0 


وجاء في التفسير الوسيط : 7 أو يأ رَبك ) [الأنعام : 16 : 


1 


الهدى » کا اقترحوا ذلك » في قوله تعالی : ولا انز عَلَيْنَا اللائگة 


| 


9 


و 
ورك وتنا [الغر كاه أن 
المراد : إتيان أمره بالعذاب " () . 

ورا فزن لاتاق ورد ف كعاب ا فان عرو ايفان إن اسان كذ إل ا 
وبمعنى لا يفيد الحركة والانتقال من مكان إلى آخر » ومن ذلك : / 

قوله تعالى : ( اتی أَمْرُ الله قلا تَسْتَسْجِلُوهُ © [النحل : »1١‏ أي سيأ » أو قد دنا » وكل ما هو آتِ 
قريب » وأَمْرٌ الله تعالى هو العذاب الذي توعّدهم الله به جزاء على كفرهم ... » والعذاب لا يتحرّك ولا 
ینتقل من مكان إلى آخر بنفسه » فالذي يأتي به الله تعالى » كما قال سبحانه : ( حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا وَقَارَ 
لور 4 فالله تعالى هو صاحب الأمر » وأمر بالعذاب قد مضى وانتهى » ووقوعه لا يكون إلا في زمانه 
اداو لس وان رف لقوق العاف وما FE‏ انلها اننا جلك د كيار سد ادها فيد 4 


ليونسس :]2 


() انظر : تفسير الشعراوي )٤١۱۳-٤۰۱۲/۷(‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم » حمّد سيد طنطاوي )۲۲٠/٠(‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )١١١/۸(‏ . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۳/ )١١١۳‏ . 
رضن 


وقوله تعالى : ( قذ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ اتی الله بیاعم ء مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَرَّ عَلَيْهُمُ السّقفٌ مِنْ 
َوْقِهمْ وَأَنَاهُمُ الْحَذابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ © [النحل EET‏ : أن الله تعالى أهلك بنيانهم الذي 
بنوا» فدمّره وقوّضه وخرّبه واقتلعه من أساسه » حتى خر عليهم السّقف من فوقهم .. 

وقوله هال :اف يد و اتات الْأَوْض تَنْقصُها من أطرافها € [الأنياء : 44] » وهذه استعارة . وقد 
اختلف الاس في المراد بها » فقال قوم : معنى ذلك نقصان أرض المشركين » بفتحها على المسلمين . وقال 
آخرون : المراد بنقصاءها : موت أهلها » وقيل موت علمائها " () . 

TET‏ 0 ور 
والمقصود بالآيات هنا - كما قال جمهور المفسّرين - : طلوع الشمس من مغربها .. 

وقوله تعالى : ( وَيَأَتِيهِ اُوْثُ مِنْ كَل مكانٍ وَما هُرّ بِمَيِّتِ ) [إبراهيم : 117 » أي : تأتيه جميع أسباب 
ال موت » ولا يموت » لأنَّ الله تعالى قضى عليهم بعدم الموت . 

ران اورخا 02 لري راي اتات جاح اتيك امورو لاون 
ال ” 


نل هة تي بَعض ١‏ تِ رَبك € [الأنعام: 10۸[ « 


وكا جاء الإتيان مضافاً إلى الله تعالى في القرآن الكريم » جاء مضافاً إلى الله في الحديث الشّريف , 
وم يختلف كلام العلماء في تفسير الإتيان الوارد في الحديث عن كلامهم في تفسير الإتيان الوارد في القرآن 
فقد أكدوا عل ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » ومنها : تنزيبه سبحانه عن الحركة 


والتقلة ., 

روى البخاري وغيره بسندهم عَنْ أبي هرَيرَة : أن التاس الوا : يا EN‏ 
القَيَامَةَ ة ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسال قل لون لقتل ؟» قَالُوا : ل 
َسُولَ اء قال : كَل تُصَارُونَ في الشَّمْسِ MEE‏ ول الله + قال + 


نكم روه كَدَِّكَ » يمْمَعٌ الله النّاس يَوْم القِيَامَةِ » فَيَقُولُ o‏ يم مَنْ كَانَ 
عد السَّمْسَ الشَمْسَ ء يبع مَنْ گان عبد القَمَرَ القَمَرَ » وَينْبَعُ مَنْ گان يعد الطْوَاغِيت الطَوَاغِيتَ › 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۱۷۸) . 
5١‏ 


و ا - شَكَإبْرَاحِيمُ -» ایهم الله فيَُولُ : آنا رَبك يقو 
e‏ ی ایتا ويْنَا» قدا جَاءَنا رتا عرفا » أيهم الله في صُورَيِه اَي رفون » فَيعُولُ : 


e‏ ر 


ربكم » فَيقَولُونَ : أَنْتَ ربا فيَْبَعُوتَهُ ... " () ... » ومن كلام العلماء في تفسير الإتيان الوارد في 


قال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر (05:ه) : " ... وأما الان 
به فعلى معنى ظُّهُور فعله کا مِنْهُ وهو معنى قَوْله تَعَالَ : ( اى الله بُنيامجمْ مِنَ الْقَواعِدٍ © [النحل :17 » 
OLLIE‏ :]ء وقوله : " الدَحْمنٌ عل العش ی استوی " [طه 
AS Ds‏ 
يأتيهم يَوْم الْقَيَامة بصورَة على خلاف ذلك الشّكل وتلك ية الي گائت الصورَة عَلَيْهَا في ادنيا مَالم 
يعرفوه وَلم يعهدوه لَيْسَ ذَّلِكِ مُنكرا أن عادات أهل الْقِيَامّة وَمَا يظهر كم من الْأَهْوَال وعجائب الق 
من صُورّة اة وزبانية الَْذَّاب وخزنة الجمنان ينا ويعهدوا على شكلها وهيئتها في الدّئيا . 

وأمًا وله : فيقول : " أنا ربكم " » فقد قال بعض أهل العلم : إِنَّ هَذَا آخر محنة المُؤمن» ونه يظهر 
هذا الول فعلاً من الله عر وجل في بعض هَذِه الصّور» محنة للمكلفين في الدّنيا من أهل الان » فَيظهر 
مهم عن صدق توحيدهم وَصِحَّة يانم ما يكون إنكاراً لذَلِكِ » وتكون الْمَائَدَة فيه يعرفنا تأييد الله 
عا لأهل الان به في الدّنيا وَالْخْرَّة وتثبيته كم » كا قال هر وجل 0 تبت الله الَّذِينَ منوا بالْمَوْلٍ 
التَّابتِ في الحياة الدّنْيا وف خر © [إبراهيم : ١۷‏ ] » أي : يثبتهم في الدّنيا على الق عِنْد ظهُور القَوْل 
والمحن » ويثبتهم في العقبى أَيْضاً في مَوَاضِع المحن . 

ري ات ا يلار 
عَلَيْهَا نّا دار تكليف ومحنة » بل يقال : ها دار جَرَاء » لِأنَّ الْمَالِبٍ ذلك عَلَيْهَا » وَهَدَّا كال يقال في 
الدّنيا جَرَاء ولا يضاف ليها لِنّهُ لا يغلب عَلَيْهَا إذا لم يكن به . 


() أخرجه البخاري (۹/ ۱۲۸ برقم »)۷٤۳۷‏ مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۳)» وغيرهما . 
۳۲ 


وأمًا قَوله : " آم يَقَولُونَ : إذا جَاءَ رَبتا عَرفْاهٌ " » فَيختَمل أن يكون مَعْنَاهُ : جيثاً بإِظّْهَار فعل 
oS‏ ا EE‏ كا أشني 
1 الله تَعَالَ من ! يان وجيء ‏ فهو لظّهُور نوع من تَذْبيه في فضل أو عدل " () . ٠‏ 
وقال الإمام ابن فورك أيضاً : " ما معنى قَوْله في الجر الآخر : " فيأتيهم الله في صورته التي 


رفن ففولوة الها ل ا 
هَل يَنْطْرُونَ إلا أن يهم الله في َل مِنَ الام © [البقرة : 60٠١‏ » روي عن ابن عباس في كأويله اَن 
مَعْنَاهُ : بظلل من العام » 08 ن " في " بِمَعْنى " الْبَاء " » وَكَذَلِكَ قَوْلهِ : " فيأتيهم في غير صورته "2 
5 ا ا لي 3ه ايها :أن الكو غر ور 
لله جل ذكره » بدلاة قَوْلهِ : " و : نَعُوذ بالل مك " وو كان الآتي هُوَ الله لَكَانَ قَوْهُم : " 


e 


0 
َء‎ o i 


وأمّا قله : " وَيَقَولُونَ : ذا جَاءَ رَبُنَا عَرفَْاهُ ٠"‏ ويل ڃيء الربٌ على ما تقدّم ذكره في ناویل 
او وا ريلك بلك ااك ا س ا وان ذلك بظّهُور فعل لا ب بتحويل من 
مان إل مَگان ..."20 . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر ٠٠ه‏ أيضاً : " 
اللَفْظ الآخر الي ذكره في ا لبر » وَهْوَ قَوْله : قَيَجِيِء الله تبارك وَتَعَالَ فيهم » فتأويله على نَحْو قَوْله 
حال : 3 وَجَاءَ ريك وَاخُلَكُ صَفَّا صا © [الفجر: ؟] : 

أحدههًا : أن يكون اراد به إظَهَار فعل يُسمَّى بجا . 

والٿاني : أن يكون يجيء فيهم ER‏ وديم ٤‏ ودا تخو ما روي عن ابن عبان في كأويل قَوْله 
تحال : ( في ظُلَلٍ مى العام ) البترة: 57٠١‏ أ مَعْناهُ : بظلل » وَمَا ذكرتًا في تيل الثزول وا مجيءء َو 
تأويل ابوط » وان ذلك أيْضا لیس هو بِمَعنق نی التحُویل من مگان إل مَکان " () . 


Sa 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه )٩۱-۸۷(‏ . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص5 )5١5-5١‏ . 
IY‏ 


وقال الإمام ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (445ه) : " وقوله : " فيأتيهم الله " 
الإتيان هاهنا إِنَّا هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله ؛ لأن الحركة والانتقال لا تجوز على 
ال كاضفات الاجنام اناه وواله تدان ل برضب بتي إن ذلك » فلم يبق من معنى الإتيان 


إلا ظهوره تعالى إلى أبصار لم تكن تراه ولا تدركه " () . 
وقال الإمام ابن بطّال أيضاً : " قال ابن فورك : حجّة أهل البدع هذا الحديث وشبهه » وقالوا : لا 


يمكن حمل شيء منه على تأويل صحيح من غير أن يكون فيه تشبيه » أو تحديد » أو وصف للرب تعالى با 
لاايليق به »وقد ورد التتزيل > بمعى هذا الحديث وهو فوك ( وَجَاءَ رك © ال ۲۲ و زر هل 
ينْظْرُونَ إلا ن ايم لله في ظَكَلٍ ٠‏ منَ العام وَانلانكة ) [البقرة ۰۰ و ( فاتی الله پنیا من القواعد ) 
النحل: ]۲١‏ . ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتزول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها 
الحركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة 
کا کت كل يرت ها وال نت و بونج امن ذلك آنا ردنا ا ر ا 

فمنها : التزول بمعنى الانتقال والتّحويل » كقوله : ( وَأَنْرَلنا من السَّماءِ مَاءٌ طَهُوراً) [الفرقان:48] . 

ومنها : التزول بمعنى الإعلام » كقوله : ( نَل به الوح الَْمِين © [الشعراء : +15 » أي : أعلم به 
الرُوحُ الأمين مممّداً» صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . 

ومنها : الثزول بمعنى القول في قوله تعالى : ( سأرل مِْلَ ما نر الله) الاسم ۲٠۳:‏ أي : سأقول 
مثل ما قال . 

ومنها : الثزول بمعنى الإقبال على الّيء » وذلك هو المستعمل في كلامهم الجاري في عرفهم , 
وهو أئَّم يقولون : نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيّها » أي : أقبل إلى دنيّها » ونزل قدر فلان عند 
فلان» أي : انخفض . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص51/7) . 


() انظر : شرح صحيح البخاري )٤١۳/۲(‏ . 
3 ردنا 


ومنها : الول بمعنى نزول الحكم » من ذلك قوهم : كنا في خير وعدل حتى نزل بنا بنو فلان » أي 
: حكمهم » وكل ذلك متعارف عند أهل اللغة » وإذا كانت هذه اللفظة مشتركة المعنى فينبغي حمل ما 
وصف به الرّب تعالى من التّرول على ما يليق به من بعض هذه المعاني . إا أن يراد به : إقباله على أهل 
الأرض بالرّحمة والتنبيه الذى يلقى في قلوب أهل الخير منهم » والرّواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على 
الطاعة دمل أن بكرن ذلك فلا يظهن بأمرة قبضاف إليه كرا يقال ضرت الآمير الل ٠‏ وناذى 
الأمير في البلد ء وإنَّا أمر بذلك » فيضاف إليه الفعل على معنى أنه عن أمره ظهر » وإذا احتمل ذلك في 
اللغة لم ينكر أن يكون لله ملائكة يأمرهم بالتّرول إلى السّماء الدّنيا بهذا التّداء والذّعاء » فيضاف إلى الله . 

وقد روى هذا التأويل في بعض طرق هذا الحديث » روى النّسائي » قال: حدَّثنا إبراهيم ابن 
عقوف نيد ا عر يل شفط تنخ ا مدنا أن وق ا ع تسدنا أو اسا دنا ابو 
مسلم » عن الأغر » قال : سمعت أبا هريرة » وأبا سعيد الخدري يقولان : قال رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ : " إِنَّ الله يُمهل حتى يمضى شطر الليل الأوّل » ثم يأمر منادياً ينادى » يقول : هل من داع 
يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى " . وقد سئل الأوزاعي (۷١٠ه)‏ عن معنى 
هذا ادرت هال يندا اه ما يخا هذه شار مه :إل أن ذلك فل رظي مان 

وقد روى حبيب » عن مالك » أنه قال في هذا الحديث : ينزل مره ورحمته » وقد رواه غير حبيب 
عنه » روى محمّد بن على البجلي بالقيروان » قال : حدّئنا جامع بن سوادة » قال : حدّثنا مطرف » عن 
الک ن أن ا کن عق بهذا امفيك تقال ذلك كدرل او عضن غ 
حديث التّرول » فقال : تفسيره قول إبراهيم حين أفل النّجم : ( قال لا حب الْآفلِينَ» [الأنعام : 05] » 
تلن رك لا مود عليه الافمال واه كات م ولا ساقت عله ال ول وقد مر الله ذلك وات عله 
في كتابه » فقال : ( وَكَذلِكٌ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنِينَ © [الأنعام : 0/] 


» فوصفه لاه بقوله هذاء موقن " () . 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال (9/ ۱۳۹-۱۳۷) . 
o‏ 


وقال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي (550ه) في شرحه لحديث : " ... قالوا يا 
رسول الله : هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ قال: هل تمارون ..." : " وهذا الحديث من مشكل الحديث » 
EV‏ يأتيهم الله فيقول : أنا ربكم " معناه : فيأتيهم خلقٌ من خلق الله » فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامّه » خرج مخرج NE‏ " أي : أهلها » ويحتمل أن يكون معناه :فياًتيهم 
الله بخلق من خلقه فيقول » ومعلوم أيضاً أنه جائز في اللسان العربي أن تقول ضرب السّلطان » وكتب » 
ونادى في النَّس » وإن لم يفعل هو بنفسه شيئاً من ذلك » وقد قال بعض العُلماء : إن هذه آخر محنة الله 
يمتحن بها عباده » » فيثبّت المؤمنين منهم بالقول الثابت . 

ومعنى قوله : " اّمم يقولون : إذا جاء ربا عرفناه " , أي : إذا تجل لنا ربنا بإنعامه علينا بخلقه فينا 
إدراك رؤيته عرفناه» وهذا معنى قوله : فيأتيهم الله » لأن الإتيان الذي هو الانتقال من موضع إلى موضع 

وقال الإمام جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 550ه) في كلامه على 
حديث الشفاعة الطويل : " قال أبو سليران الخطَّابي : معنى : " فيأتيهم الله " » أي : يكشف الحجاب لهم 
حتى يرونه عياناً ‏ كما كانوا عرفوه في الذنيا استدلالاً » فرؤيته بعد أن لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي » 
ولم يكن شوهد من قبل . وأمّا الصورة فتتأوّل على وجهين : 

أحدهما : آنا بمعنى الصّفة » يقال صورة الأمر كذا . 

والثاني : أن المذكورات من المعبودات في أوَّل الحديث صور يخرج الكلام على نوعين من المطابقة . 
وقوله : " في غير الصّورة التي رأوه فيها " » دليل على أن المراد بالصّورة الصّفة » لأئّهم ما رأوه قبلها , 
فعلم أن المراد الصفة التي عرفوه فيها . 

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة › وصور الملائكة » ما لم يعهدوا مثله في الذنيا 
فيستعيذون من تلك ا حال » ويقولون : " إذا جاء ريّنا عرفناه " » أي : أتى بيا يعرفونه من لطفه » وهي 


الصورة الى يعرفونة ني" 00 


() انظر : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة )١١٤-٦1۳/١۷(‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص99١-151١)‏ . 
۳۲٦‏ 


وقال الإمام جمال ا ان "بتو فول 


يأتينا ربا . قد قال خمد في وله : " أن يَأتِيهُمُ الله " [البقرة: 

م "غلم أن ن لِأَهْلٍ الِْلْم ني 
أَحَادِيثِ الصّفات وَآيَاتِ الصّفات » فَوْلَيْنِ : 

ادها : وَهْوَ مَذْهَبٌ مُعْظَم السّلف أو كُلَهمْ لهم : أنّه لا يكلم في مَحْتَاهَاء ل يَقُوُونَ : يِب عَلَيْنَا أن 
ؤم يها وعفد کا تی ليق ادل ال حال وَعَطمَيه ‏ مح اانا ا ازم : أن لعا َس گول 
َي واه مره عن ي الجسم وَالإنْتَِالٍ ولحي في هة » وَعَنْ اثر صِمَاتِ الوق » وَهَذَا اَل هوَ 
مدهب جَمَاعَةٍ من الَكلمِينَ» وَاخمَره باع ِن مهم » وَهُوَ ألم . 

وَالْقَوْلُ الثاني : وو مَذْهَبُ معطم الْكلّمِينَ : أئها تتأول على ما يليق با عل حَسَبٍ مَوَاقِعهًا ؛ 
نا شع وها ن گان من ألو أن كود حارفا ِسَانٍ الْعرَبٍ » وَقوَاعِِ الْأصُولٍ وَالْفرُوع » 3 


ريَاضَةٍ في العِلّم ‏ ؛ قعل هذا المْهَبِء يُقَالُ في قوله صل الله عليه وَ عل" فا الإنيان 


da 
8: ع ع‎ 


E N E‏ غات عر خره لا N E‏ ,ليان 
والمجى ما عن الفتة جز قل : مت ن عل منْ أَفْعَالٍ لله تعَالَ »سَنَه إثّيَاناً » وَقِيلَ : المراد بيأتيهم 
يْ : يَأتيِهِمْ بَعْضُ مَلَائِكَةٍ الله . قا 
بِالحَدِيثِ ال رن هذ للك الي جَاعَهُمْ في الصُورَة اَي أنْكَرُوهًا مِنْ سات الْحَدَثِ الظَاهِرَة 
عَلَ امَك وَامُخلُوقٍ » قَالَ : أو يَكُونُ مَْتَاهُ : أيهم الله في صُورَةٍ » أي : أيهم بصُورَة وَيُظْهِرٌ كم مِنْ 
ضور لیکو يهني لا عه صفَاتٍ الول رُم وعدا عر اَن مم »كدان 
هذا للك اهال : تا رَبُكُمْ » روا عَلَيْهِ مِنْ عَلَامَاتٍِ المُخْلُوقٍ ما يُْكِرُوئَهُ » وَيَعْلمُونَ أنه َيْسَ 
َم » وَيَسْتَعِيلُونَ بلله هة . Oe.‏ 

لان ع ونير ف و عل EOS‏ 
الله " » فإن قلت : ما معنى إتيان الله » وهو سبحانه وتعالى منرّه عن الحركة ؟ قلت : إسناد الإتيان إليه 


لَّ الْقَاضِى عياض :ده رَحمَةُ الله : هذا الْوَجْهُ أَشْبَهُ عِنْدِي 


- 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ )۸٤‏ . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۳/ )3١-١9‏ . 
NY.‏ 


مجاز عن الظّهور » لأنَّ الإتيان مستلزم للظهور وعلى المأتي إليه . فإن قلت : فلم كرّر لفظ فيأتيهم الله ؟ 
قلت : لا تكرار » إذ المراد من الأوّل : ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مثلاً » ومن الثاني : ظهور 
واضح في الغاية أو يقلل أبهمه أولاً ثمّ فسّره ثانياً بزيادة بيان قوم وذكر المكان ودعوتهم إلى دار 
الإسلام » أو يراد بالأوّل إتيان الملك » ففيه إضمار " () . 

وقال الإمام الكرماني أيضاً : " قوله : " يأتيهم الله " إسناد الإتيان إليه مجاز عن التجلي لهم » و 
عن رؤيتهم إيّاه » لأنَّ الإتيان إلى الشّخص مستلزم لرؤيته له . القاضي عياض (544ه) : أى 0 
معن ا ان اميم اهدق عرو الل وما ر اتان رت ف ان بهد للك ار 
الصّورة : أنا ربكم » رأوا عليه من علامة الحدوث ما يعلمون به أنه ليس ريم "() . 

وقال الإمام ابن الملقّن أيضاً : " قوله : " فيأتيهم الله " الإتيان هنا إلا هو كشف الحجب التي بين 
اهارا و روا د وجل 2 وان اک ا اقرز عل الله تسا لان ات 
الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذَلِكَ » فلم يبق من معنى الإتيان إلا ظهوره - عر 
وجل - إلى الأبصار» لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان 
» فعبر به عن الرُؤية مجازاً » ولا شك أنَّ ما كان عليه السّلف من التَّسليم أسلم » لكن مع القطع بأنَ 
الطؤاقر اا رة يعس ها عل ظواغرسا ا هارا و فر اهر ار وو ازل رفاغ ما يليق 
بها عل حسب مواقعها » وإنما يسوغ تأويلها لمن كان عارفا بلسان العرب » وقواعد الأصول "() . 

وقال الإمام ابن القن أيضاً : " قوله : " فيأتيهم الله " الإتيان هنا إن هو كشف الحجب التي بين 
أبصارنا وبين رؤية الله E‏ و[ o‏ ارك OE‏ عو فل اسفن ؛ لأا صفات 
الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذَلِكَ » فلم يبق من معنى الإتيان إلا ظهوره - عر 
وش - إلى الأبصار » لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أنَّ من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان 
» فعبّر به عن الرّؤية مجازاً » ولا شك أنَّ ما كان عليه السّلف من التَّسليم أسلم » لكن مع القطع بان 
الا اك متي معاي قا اه ما ربعا رفيا مح جر اهن أنه وامخاول اونا عل هنا بلق 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ )١١١‏ . 
() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (55/ )١57‏ . 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (۱/ .»)۲٠١‏ 
۸ 


بها عل حسب مواقعها » وإنَّا يسوغ تأويلها لمن كان عارفاً بلسان العرب » وقواعد الأصول والفروع 
وزعم القاضي عن ميت أن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سه إتياناً . قَالَ : والأشبه أن المراد 
يأتيهم بعض الملائكة » ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصّورة التي أنكروها من سمات الحدث 
الظاهرة عليه » أو يكون معناه : يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإهية ؛ ليختبرهم وهو آخر امتحان 
المؤمنين » فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم . رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه 

واا اماه عار قم كسان ايو ل سارل آنه لما بق 
المنافقون والمراءون متلبسين بالمؤمنين المخلصين زاعمين ّم منهم» امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة 
قالت للجميع : أنا ربكم . فأجاب المؤمنون بإنكار ذَلِكَ لما سبق لهم من المعرفة به تعالى» وأنّه منزّه عن 
صفات هذه الصّورة ؛ إذ سماتها سمات الحدث ؛ فلذلك قالوا في حديث أبي سعيد : نعوذ بالله منك لا 


بي 


نشرك بالله شيئاً . مرتين أو ثلاثاً » حتَّى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب » وهذا البعض الذي هم بالانقلاب 
م يكن لهم رسوخ العلماء ولا ثبوت العارفين » ولعلٌ هزه الطّائفة هي التي اعتقدت الح من غير بصيرة 
> فلذلك كان اعتقادهم قابلاً للانقلاب . ثم يقال بعد هذا للمؤمنين : هل بينكم وبينه آية تعرفونها ؟ 
فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق » أي : يوضح الح ويتجلّ لهم الأمر » فيروه حقيقة معاينة - 
وكشف السّاق مثل يستعمله العرب في الأمر إِذَا حقّ ووضح - وعند هذا يسجد الجميع » فمن كان 
خلصًا في الدّنيا صح لَه سجوده عَلَ نهايته وکاله » ومن كان منافقاً أو مرائياً عاد ظهره طبقة واحدة كلا 
رام السّجود خر على قفاه » فعلى هذا تكون الصّورة التي لا يعرفونها مخلوقة » والفاء التي دخلت عليها 
بمعنى الباء » ويكون معنى الكلام : أن الله تعال يجبيئهم بصورة . كا في قوله تعالى : لا هَل يَنْظَرُونَ إلا 


5 
3 


أنْ يَأ ET‏ بو ويكوة نع الذنات هنا : يحضر لهم تلك الصورة 
أمًا الصورة الثانية التي يعرفون عندما يتجلى لهم الح فهي صفته تعالى التي لا يشاركه فيها شيء 
مع الموجوذات وها ال ف الذى كارا قن غرفوه ق لدا وهل امنا غه شرك 2 لبس ك 


َء وهو السّمِيعٌ الْبَصِيرُ © [الشورى: ۱ وهذا قالوا : إِذَا جاء ربنا عرفناه . فقيل لهم في الحديث : 
55 


وكيف تعرفونه ؟ قالوا : آنه لا شبيه له ولا نظير » وقد جاء مرفوعاً في كتاب : " التصديق بالتّظر إلى الله 
تعالى " للآجري من حديث أي موسى كذلك ()» ولا يستبعد إطلاق الصورة بمعنى الصّفة والمجيء 
والإتيان المضاف إلى الرَّب 8 جلاله . 

ثانياً : هو عبارة عن تَلّيه هم » فكأنّه كان بعيداً فقرب أو غاثباً فحضر » وكلّ ذَلِكَ خطاب على 
وجه الاستعارة ‏ جار على المتعارف من توسّعات العرب » فَإئَّهم يسمّون الشَّىء باسم الشَّىء إِذَا جاوره 
أو قاربه » والتّحؤّل المنسوب إليه تعالى في رواية أخرى في الصّحيح عبارة عن إزالة تلك الصورة الأولى 
المتعوّذ منها » فيكون قوله : " تحول " حالاً متقدّمة قبل سجودهم ؛ بمعنى : وقد كان تحوّل . أي : حول 
تلك الصّورة وأزالها وتجلّ هو بنفسه » فيكون المراد بهذا الكلام : أنه تعالى نا تج لعباده المؤمنين أوّل 
مرّة رأوه فيها » لم يزل كذلك » لكنّهم انصرفوا عن رؤيته عند سجودهم ء ثم لما فرغوا منه عادوا إلى 
رؤيته مرة ثانية . 

والخطًابي قَالَ : الإتيان هنا : كشف الحجاب لهم وقد مر . 

والمووة] "ادي ال كقر لبا وو هذا الام كذا وكذا :]نات كوو مج اوداك ور 
فخرج الكلام على نوع من المطابقة . 

وقوله : " في أدنى صورة يول ل عَلَ أنَّ المراد بالصّورة : الصفة كا مر؛ لأئَّم ما رأوه قبلهاء فعلم أن 
المراد الصّفة التي عرفوه بها " () . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۲ ۸ه : ا 


اله تحال » ٠‏ فقيل : هر عبارَة ڪن رُؤْيَتِهِمْ إِيَاهُ» لن الْعَادَةَ أن كُلّ مَنْ غَابَ عَنْ بره لا نكن زوين 


ا إِلَيْهِ » فَعَيرَ عَنِ الرَوَية بالْإِنْيَانِ يازا وَقِيلَ : اليا ن فعل من أَفعَالٍ الل عا » بُ ايان ل 


ع مهبر 


نزيو شُبْحَائةُ عا عن ات ا حو » وقي و : أيهم بَعْضُ مَلَاتَكَة الله 
روفراد قن قال نر لفل هَذَا لَك جَاءَهُمْ في صورَة أَنْكَرُوهَا نا رَأَوَا فيا مِنْ سِمَةٍ 


س 


() انظر : التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة » محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري أبو بكر » (ص 00 برقم ۳۹) » تحقيق : سمير بن أمين 
الزهيري » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى /55١ه.‏ 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (۷/ ۱۹۹-۱۹۰) . 
r.‏ 


الُدُوثِ الظَاهِرَ رة على الل » لاله لوق . قال : وَيْتَمِلُ وَجْهاً رَابعاً » وهو 

بِصُورَةٍ » أي : بصِفَة تَظْهَرُ َم مِنَ الصّوَرِ الْحلوكَة I‏ 
َم هَذَا الك : آنا رَبك » وَرَأَوا عَلَيْهِ مِنْ عَلَامَةٍ واو ا بن آله ی ا 
ذلك » انتهى :وق واي و شار اليه ها : " بيع لهم َب الال "ء 
وَهُوَ موي الإختال الْأَوَّلَ »قال : وأما ة E‏ ذَلِكٌ : "أبأبوع الوق ر ر 
دك : الصّمَة »الى : قل لله حم الصمَة الي يلوه اء وإ ُو يالصَمة إن تكُنْ 


و نين "كلد 0 وو 


تقدمَت هم زۇ لات يرو حل شيا لا يي موقن رذ يعوا له لا ييه ا من لوقاته 


o 


ر 
» فَعْلَمُونَ أنه رَيجُمْ ا : أت رَبْنَاء وَعَبَرَ عن الصّفَة بِالصُورَة ل ك1 ور 
ل ذ يالله له منك "۰ قَقَالَ الطاب ۸٣ى‏ :تول أن يَكُونَ هَذَا الكَلَامُ صَدَدَ مَِ 


ا ت 


لفقي قال الْقَاضِي عياض ١٤ى‏ ا : الْنِي 
قَالَّهُ الْقَاضي صَحِيحٌ » وَلَفْظٌ الت sS‏ وه القرطبِيٌ (۷ه) في 
التَذْكِرَة» وَقَالَ : أله مِنَ الِامْيِسَانٍ الثاني ب حقو يح ذَلِكَ ء قَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ اي سَعِيدٍ : "حَنَى ان بَعضهم 
ليكاد يَنْقَلبٍ " 

وَقَالَ ابن الْعَرَيَ ەم : إلا اسْتَعَاذُوا مِنْهُ أَوَلَا لأئّهم اغْتَقَدُوا أَنَّ دَلْكَ للام اسْتِدْرَاحٌ لاا 
لاا مر بِالْمَحْشَاءِ » وَمِنَ الْمَحْشَاءِ ول لتر افلزز عالت N‏ "فانم ال ضور" 
» أي : بِصُورَةٍ لا يَعْرِفُوجاء وَهِيَ اَم باتبَاع أَهْلٍ الْبَاطِلٍ + فُلذلك يفون : " إِذَا جَاءَ ربا عَرَفنَاهُ "» 
آي : إِذَا جانا با عَهِدَنَاهُ منه مِنْ قول الى و دلوق اوري اعت لكر اي الله هال يَوْم 
اة » ون رر ادنگ ا هدوا ذل في النيا يشميو من لك الخال ويفوأو : جا 


ت 


f 


ربتا عَرَفنَاهُ » أَيْ :دا اتا بي تغرفة ن أطيو» وَهِيَ الضورة اي 2 عب عَنْهَا بمَولِهِ : " يكذ 
ي عن شبذة . وَقَالَ الْقرطبيٌ : هو مقا م ال يَمْتَحِنُّ الله به عِبَادهُ ليمير ا بيت من الطَيّبٍ » وَدَلِكَ 
أي رة طن أربي اعم الهم نهم َا أن رق خف َلك ري کا جار 
الذنياء امتَحَتَهُمُ الله بان أََاهْمْ ِصُورَةٍ هة ّث لِلْجَمبع :ا ریم + فاجاية امون إنگار لِك 1 


ر عو وساو م 


سبق م من مَعْرِقَيِهِ سُبْحَائَهُ » واه مره عَنْ صِفَاتٍِ هَذِهِ الصُورَة ء فَلِهَدَا قَانُوا : نعود بالل منك » لا 


Mw 2 
قو‎ 


۲۳١ 


| 


رك بال ياء تی إنَبَحْضَهُمْ لكا يَنقَِبُ » أَيْ : زل َُوَافِقٌالمْنَافِقينَ » قال : وَعَؤَْاءِ طَائِفَةٌيَكُنْ 


م روځ ين العا وَكعَلَّهُم الَذِينَ اغْتَقَدُوا عرقي مسري حر 0 
و 


ا قله فيه : " فاته الله في صورة " » اشتدلٌ بن قيب 


ق 


2 
ثَيَتَ ا 


گر الصُورَةٍ عل ن لله صُورَةً لا گالصور › کا ل بت أنه َي لا كالأشياء » وتعقبوه» َكَل بن َل : 
گك پو سعد لیوا وة ل مجه كم : فيه فيه » لإختَالٍ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ » وَضَعَهَا الله 
کم ليلا عل مرق » كه سى الدَليل العام مه ضُورَةٌ » وکا قول : صُورَةٌ حَدِيئِكَ كَذَاءِ وَصُورَةٌ 
الْأَمْر كَذَاء وَالْحَدِيتُ وَالْأَمْرُ ا ضور ا حَقِيفَةَ » وَأَجَارَ ره ١‏ : أن الَرَاد بِالصُورَةٍ الصَّمَةُ » وَإليْهِ ميل 
الْبيْعَقِيَ «ه4ه) » وَنقل بن اليَّنِ اَن مَْنَاهُ عررة! ورا 3 شار أذ بكر الكل سرع عل 
ا 
تَعُوذبِكَ ". وال غَيْده في قَوْلِه : " في الصورة التي يع رفو تا ". تول ان يُشِيرَ بذَلِكَ إِلَ مَا عَرَفُوهُ حينَ 
أخرج دري آَم ِن صل : يعافر اك رقا NE‏ ا راا س 
عَرَفْنَاهُ "ع قل بن بَلَّالٍ عَنِ اهلب إن الله يَيْعَتُ ث م ملكا لِمَختَِرَهُمْ في اعْتِقَادِ صِمَاتِ رَ E‏ 
کل 2 قَالَ كُمْ lS e‏ ل له : " فَإِدَا 
فْنَاهُ " » أَيْ : إِذَا ظَهَرَ لتا في مُلْكِ لا ن ينغي لِعَيرِهِ وَعَظَمَةٍ لا تُشْبهُ سيا مِنْ ڪخلوقاټه » فَحِيَئِذٍ 
GG aS‏ يدر الذي العنني 
(ھ) : " قل : "فيأتيهم لله عر جل ".وف واي أخَى : " فيأتبهم في غير الصّورَة التي يعرفونّ » 


3 0. 


را : نَعُوذ بالله منك ' وا ن هتا إن هُوَ كشف الحجب التي بن أبصارنا وين روي الله عر وجل 
لن الخركة والانتقال ا تجوز غل الله تحال » لأا عات الْأجْسَام المتناهية » والله تخا لا يُوصف 
بء من ذَلِكِ » فلم يكن معنى الْإثيّان ن إلا ظُهُوره عر وَجِلَّ إل أبصار لم تكن تراه ولا تُدركة » وَالْحَادَة 
أن من عاب عن غيره لا يُمكنة ُؤْيته إلا بالإتيان » فَعبّر بو عَن الرّؤْيّة مجازاً » لأن الإثيّان مسرم 


للظهور على الأتي إِلَّه . وَقَالَ لْفرْطْبِيّ : | الذي کان عليه السَّلف أسلم . وَقَالَ عياض (044ه) : 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )501-56٠9 /١١(‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 53717 -578) . 
TY‏ 


إن الإثيّان فعل من أَفعَال الله تَعَالَ » سَنَهُ إتياناً » وَقيل : يَأتِيهم بعض ملانگته . قَالَ القَاضِي : وَهَذَا 
اجه عي أشبه بايث » قال : ويكون هَدَا الك الَذِي جَاءَهُم في الصّورَة التي أنكروها من سمات 
الدوت الظاهدة عله عَلَيّه... " (0, 

قال الام العنيأيضا E‏ : " فيأتيهم الله "2 إِسْنَاد الإنيان إِلَ الله تَعَالَ جاز عن التجلي مء 
وَقيل : عَن رُؤْيتهمْ إِيّاه» لِأنّ الْإثيّان إل الشّخْص مُسْتَلْم لرُؤْيته » وَقَالَ عِيّاض ١٤٠م‏ : أ 
بعض ملائکته " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» 
شهاب الدّين ۲۳٠م‏ : " " فيأتيهم الله عر وجل " » أي : يظهر لهم في غير صورته » أي : في غير صفته 
التي يعرفونها من الصّفات التي تبعدهم بها عن الدّنيا امتحاناً منه » ليقع التّمييز بينهم وبين غيرهم من 
يعبد غيره تعالى » " فيقول : أنا ربكم " » فيستعيذون بالله منه » لم يظهر لهم بالصّفات التي يعرفونها » بل 
بها استأثر بعلمه تعاى » لأنَّ معهم منافقين لا يستحقون الرُؤية » وهم من ريم حجوبون » " فيقولون : 
E U a SS‏ طهر 
ربّنا عرفناه » فيأتيهم الله "عر وجل » أي : يظهر متجلّياً بصفاته المعروفة عندهم » وقد تيز المؤمن من 
المنافق " فيقول : أنا ربكم " فإذا رأوا ذلك عرفوه به تعالى " تقر لوق انت را '. ويحتمل أن يكون 
الأول قول المنافقين » والَاني قول المؤمنين 

وقيل : الآ في الأول ملك » ورجّحه عياض ١٠٠م‏ » أي : يأتيهم ملك الله » حذف المضاف › 
وأقيم المضاف إليه مقامه " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدَّين 45م : " فيأتيهم الله " عزَّ وجل إتياناً » لا يكيف عارياً عن الحركة والانتقال أو هو 


)( انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ )۸٤‏ . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠٠١ /۲١(‏ . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ )١١١‏ . 
rr‏ 


مولعل الان ار ف عدا لك عل معن "+ أن اله ان غل للك سن ملاك "تآضيافة إل 
نفسه على جهة الإسناد المجازي مثل قطع الأميرٌ الل "() . 

ا امال الور ناه ب اسعظم شاه الكشميري الحندي ثم الديوبندي 15م : " قوله 
: " فيأتيهم الله " وقلع + أن الأسال اللازمة التفملة لق الخضرة ارد افيه : تع تلك 
اة بالحل » والتعية منها يراد با : إحداث هذا المحل وإيجاده . فالإتيان والتّزول والاستواء كلها 
أفعال لازمة » فَيرّاد مها تان هده قاس اليد يدل كبا قاف لله عله ,020 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٤٠٠ /٠١(‏ 


Yé 


ا 
اقول فُحُوْلٍ عَلَاءِ الأمّة وَأَسَاطينها ف ؟ قوير الَجِيء الصاف لل الله تعَالَ 
عفرت أفزال امن لمك ف اكد عل :قر ند شان :"كه رك #اللك هد مذ ! [الفجر : 7؟] 
» وبرهنوا في كلامهم على عدم دلالتها على ما يدّعيه مدعو السَّلفيّة من إضافة الحركة والنقلة إلى الله تعالى 
» وأكّدوا على ضرورة تنزيه الله تعالى عن الحركة » والتَّحوّل » والمجيء . والإتيان» والهرولة » والانتقال 
من اال مكان ره اه تفال لز خريه مكاق و روث قيال انو هنا خلن مق 
A‏ سسا وفنا : "لیس کله ىء وهو السَّمِيعْ الْبَصِيدُ " [الشورى: 11].: 
وها أنذا موردٌ بعضاً !!! من أقوال فحول العلاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى : " وَجَاءَ رَبك 
املك مضنا ضما "اش 
قال حَبْرُ الأمّة وترجمان القرآن : عبد الله بن عبّاس (8<م) » رضي الله عنهما » في تفسير المجيء 
e‏ 


وقال الإمام الرّبيع بن حبيب ہہ حبيب بن عمر الأزدي البصري (توفي ما بين سنة ١/ا١‏ و80١اه)‏ : .. وكذلك 
قوله : اوت نا فنا " [الفجر : ۲۲] » يعنى : بأمره وقضائه » قال ابن عباس (20ه) » 


ت 


والحسن (١١1ه)‏ » وأبو صالح (توني مابين 40-١٠1ه)‏ » وعمرو : ومعنى : AT‏ [الفجر بأ أي : 
و ر قم "1ن 

فالإمام الرّبيع بن حبيب نقل عن حبر الأمّة وترجمان القرآن تأويله للمجيء المضاف إلى الله تعالى 
بمجيء أمره وقضائه سبحانه » وكذا نقل عن غيره من سلف الأمّة » فأين من يدّعون السَّلفيّة من هذا 
التأويل وغرة:: 

يضاف لذلك أن الباحث لو استوعب تأويلات السَّلف المبثوثة في بطون الكتب لصنع سفراً عظياً 
» وقد انتهيت بحمد الله تعالى من تصنيف كتاب بعنوان : " إعلامٌ الخلف بتأويلات السّلف ". 


فمن تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن : 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )٤۸٩ » ٤۸٤‏ » غرائب التفسير وعجائب التأویل (۲/ ۱۳۳۸) » الجامع الصّحيح مسند الإمام 
الربيع بن حبيب ( ص۳۳۱ برقم 854) . 


() انظر : الجامع الصّحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (۱/ )۳۳١‏ . 
Yo‏ 


: تأويله للكرسي الوارد في قوله تعالى : 1 وَسع كُرْيسيهُ السَّماواتٍ وَالْأَرْضَ " [البقرة : 48 ؟]‎ -١ 

ا ی ا الكاميل يق 
معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية e al‏ وال تي : هو 
على لقال E EOS SESE E‏ بين أي لماز 
هن عرد ون فا قال هر عليه .."اه().. 

قلت وقد معدت نا تقل أغل اریت بن طق من لقي انکر »ال من العام أ 
الإمام انق ھا وامتدح تفسير الإمام الطَّبري » وذكر أن التقل فيه محرّر » وأنّه يثقل فيه كلام 
السَّلف بِالْإِسْنَادٍ (© . 

؟- تأويله للنور الوارد في قوله تعالى : " الله نُورُ السّماواتٍ وَالْأَرْضي" [النور : »1*٠‏ قال الطَّري : 
حَدَني عل » قَالَ : ثنا عبد لله قَالَ : ثني مُعَاوِيَُ » عَنْ َل > عن ابن عباس » قَوْلّهِ : " الله ور 
السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ" [النور يرل : الله سُبْحَاَةُ مَادِي أَهْلٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ "©.. 

ار لعي ترارق E‏ [هود 0 
:" واضتع الْمَلَكَ " [هود :۷ قال ابن عباس 0 


ت 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /٥(‏ ۳۹۸) » تفسير مقاتل بن سلی‌ان 22١7 /٥(‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )٤۹١‏ » بحر 
العلوم )١45 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) /١(‏ 2777 » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 7”74) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 
(؟/١55)»‏ التحرير والتنوير (۲۳/۳) . 

() راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷۹‏ . 

() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ ۲۹۵) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ 7097 » تفسير الماوردي 
(النكت والعيون) (4/ 223١7‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )77١‏ » تفسير القرآن » أبو المظفرالسمعاني (7/ 219) » معالم التنزيل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 45) » التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 0٠١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل )۷١/١(‏ » 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ /01) . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ 47 5) » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ , الجامع لأحكام القرآن (9/ 02١‏ » 
تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (۳/ ۲۲۹) . 

۳٦ 


: تأويله لايد الواردة في قوله تعالى : " وَالسَّماءَ بَيْناها بَِيْدِ " [الناريات : 140 » قال الطّبري‎ -٤ 
EEE SA EEE 
..)( " يقول : بقوة‎ » ]٤١: أي " [الذاريات‎ 

0- تأويله للسّاق الوارد في قوله تعالى : ل[ يوم يوم شف عَنْ ساقي وَيُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ قلا 
يَسْتَطبعُون " [القلم : ؟4] : قال الطّبري : MCE Neg‏ 


وروم .عو 


فن أسامة بق رياه عن عكرفة #اعن ابن غات " يوم يكشف عن ساق ' ' [القلم : ]٤١‏ » قال : : هو يوم 
حرف و 

yS‏ ل 
يُكْسَفْ عَنْ ساق ' ' [القلم : 49]» قال : عن أمر عظيم » » كقول الشّاعر : وقامّتٍ الَربٌ بنا على ساق " ( 

5- تأويله لمجيء الرَّبّ الوارد في قوله تعالى : ا و لل ناض 1د : 75 . قال 


ل ر 


الإمام النسفي (00ه) : " وَجَاءَ رَبك " [الفجر : ۲۲] » تمثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار قهره 
وسلطانه » فإنَّ واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور 


عساكره وخواصّه » وعن ابن عبّاس : أمره وقضاؤه " () . 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن )٤۳۸/۲۲(‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7701 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (5/ ١18)»ء‏ زاد المسير في علم التفسير (۸/ ۳۸) , الجامع لأحكام القرآن (11/ 07)» تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 
» تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۷/ /01) » الدر المنثور (۷/ 2777 » فتح البيان في مقاصد القرآن )۲٠۰۸/۱۳(‏ . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ 4 00) » تفسير مقاتل بن سليمان (5/ ٠4‏ 5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۱۰/ 7957 » 
بحر العلوم (۳/ *577) .)١18/١1١(‏ المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن ٤ /١7(‏ 775) » تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7/ 017١‏ »2 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ ۳۳۹) » تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (758/57) » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٥(‏ ۳۷۸)» 
زاد المسير في علم التفسير (54/ 70”) » الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 7554 ) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۸/ )١19‏ » الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (0/ 257١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /٥(‏ ۲۷۸) . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )٠٤١‏ . 
Tv‏ 


فهذه باقة من تأويلات حبر الام وترجمان القرآن : ابن عباس رضي الله عنهما » الصّحابي الجليل 
الذي دعا له رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بقوله : " الله قَمَههُ في الدّين» وَعَلَمْهُ الأول "() . 

د انال كو مها أذ ماو له هون لاقام بو المافريدكة وو يقكلرة الكواد 
الأعظم من كيان الأمّة - ومن وافقهم » في النصوص المضافة إلى الله تعالى » هو عينٌ ما تقل عن ابن 
عبّاس وغيره من السَّلف والخلف في التّأويل » ولذلك فإِنَّ اتّمامهم بالتّعطيل والابتداع والتّجِهُّم » هو 
اتام للسّلف والخلف » الذين نقلنا عنهم تأويلامهم لنصوص المتشابه » على حدٌ سواء » ومن ضمنها : 
تأويلهم للتّرول والإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى ... 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الذُّنيا ۸م : " دثنا يوسب » دثنا بو أُسَامَةَ » دثنا الْأَجْلَحُ » عَن الصا ١٠٠م‏ » 
قال : ذا كان يوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ الله السَّمَاوَاتٍ قَتَشَقَقَتْ بأَهْلِها » ورل مَنْ فيها مِنَ المكائِكةٍ » فَأَحَاطُوا 
لض » ثم التََِةَ » ثم الال » ّى عَدَّ سَبْعاً صَفًا دو صب » قَذَلِكَ قَوْلهُ : " وَجَاءَ وَبّكَ وَاذْلَكُ 
صَنَاَضَنًا " O‏ 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ١۲٣م‏ : " وأجمعوا على أله عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً 
صفاً » لعرض الأمم وحسايها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذّب منهم من يشاء كا 
قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالا وإنَّ) يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً أو جوهراً » 
فإذا ثبت أله عر وجل ليس بجسم ولاجوهرء ل يجب أن يكون عه نقلة أو حركة ..."0 . 


() قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 545 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » وأخرجه 
الطبراني (4 )١١71‏ من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي : المراد بالتأويل : تأويل القرآن 
» فكان يُسمى بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲١ /٤(‏ . 

() انظر : الأهوال » أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الذّنيا (ص0؟1) . 


() انظر : رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب (ص‌۹۰۱۲۸١١)‏ . 
۸ 


فالإمام الأشعري ي السّلفي ينره الله تعالى عن الحركة والثقلة التي يصف الله تعالى بها من يدَّعون 
السَّلفيّة » فيقول : وليس مجيئه حركة ولا زوالاً» ونا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً 
أ تجؤهرا فدات دعر وجل ليبن جج زلا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة » وهذا 
هو ما أجمعت عليه الأمَّة ... فقد أجمعوا على : نفي الحركة والسّكون عنه سبحانه ول يشذ عن ذلك إلا 
رعاع تقسّحوا بالسّلف وجعلوهم شرّاعة يعلّقون عليها أفكارهم التي عارضها علماء الأمّة عبر الأزمنة 
المتعاقبة .. 

ولنا مع قول الإمام الأشعري : " وإِنَّا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسياً " وقفة . 
ذلك أنَّ الحركة والتّقلة لا تليق إلا بالأجسام » ولذلك لا يتورّع مدعو السَّلفيّة عن وصف الله تعالى 
بالجسم ... وقد ذكرنا طرفاً من أقوالهم في ذلك فيا تقدَّم ... حيث نص شيخهم ابن تيمية على أن اسم 
المشبّهة ليس هم ذكر بذمٌ في الكتاب والسّنّة .. 

وهذا كلام غريب عجيب من الإمام ابن تيمية » فهل المشبّهة لا ذكر لحم بذمٌ في الكتاب ولا في 
السُنّهَ ؟!! مع أن تشبيههم يصطدم مع القواطع التّقليّة والعقليّة » إذا كان أمر المشبّهة عنده هكذا . فلا 
يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النّهار إلى دليل . قال الإمام ابن جماعة ۷۲۷ : " ومن انتحل قول 
الت وقال يكبي أو تكرت أو عل الط غل ظاهر عا يتنا الله ةمرح وكات المحددن كوو 
کاذب في انتحاله » بَرِيء من قول السَّلف واعتداله " () . 

وقال الإمام العز بن عبد السّلام في| نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي في طبقاته : " والحشويّة 
النقهة"الذيق E‏ ای طاو تسن "عدون لقم عن 
شَِيْءِ " [المجادلة : 21 وَالآخر يتسر بمذهب السّلف » لسحج يَأَكُله أو حطام يَأخذهُ . 

اروا تلاس كا رعل الف داروا 

" ريدو ن أن يَأْمنُوكُمْ وَيأمَنوا قَوْمَهُمْ " [الساء:١4]»‏ وَمذهب السلف إلا هو التّوْحِيد والشزيه دون 

التجسيم والتشبيه » وَلدَلِك جبيع المبتدعة يرْعمُونَ بم على مدب السّلف » فهم ك قال القائل : 
وك اشر فال لل وليل لا : تقر هم بذاكا 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص۹۳) . 
۳۹ 


َكب بدن غل الكلفه أيهم عدون التجسيم والتشبيه أو يسكتون عند ظهُوو 0 
ويخالفون قوله تَعَالَ : "ولا يسوا احق بالباطِل و موا ای وَأَنْنَم تعْلَمُونَ " [البقرة: ؟]» وَقوله : ' 
د اد الله ميثاق الّذِينَ أُوبُوا الكتاب له للد ولا تَْتمُوئة ' "فيان ]> وقولف: لت 
ناس ما برل إِيْهمْ " [السل: »004 . 

E‏ وغيره هو الذي دفع شيخ الإسلام تقي الدّين السّبكي ٣٥۷ھ‏ إلى أن يقول : " وأمًا 
الحشويّة » فهي طائفة رذيلة جهّال ينتسبون إلى أحمد , وأحمد مبرّأ منهم » وسبب نسبتهم إليه أنه قام في 
دفع المعتزلة » وثبت في المحنة رضي الله عنه » ونّقلت عنه كليمات ما فهمها هؤلاء الجهّال » فاعتقدوا هذا 
الاعتقاد السيّء » وصار المتأخر منهم يتبع المتقدّم إلا من عصمه الله » وما زالوا من حين نبغوا مستذلين » 
ا يس ل ل و 
ويكفي الله شرّهم ا اتيم إل مره ا !!! ... ثم جاء في أواخر المائة السّابعة 
ولا ل ارس تي م 
مذهبه » ويجد أموراً بعيدة فبجسارته يلتزمها » فقال بقيام الحوادث بذات الرّبٌّ سبحانه وتعالى » وأنَّالله 
تخا ازال قاعلا :تيز أن الما لقن كمال ىما می كي قو اسان »وش الصا 
ربب ل ل ال ا 
وقال : إِنَّ السّفر لزيارة الس صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ معصية " 

o‏ 11 كمي لا افر نهنا 
الصَّلاة موجودة بصريح العبارة في كتبه . .. قال الإمام ابن تيمية :"بل فس السَّمَر لِزيَارَةِ قر مِنْ الْفبُورٍ 
قبتي أذ رو - مني َه ند مور الها و لا ورون قَصْدَ الصّلاة فيه بنَاءَ على أنه سَهَرٌ 
تقو" A Ig‏ باه ERN N‏ 
الكطقانة ين له" التا سه يعرلا أمريا وول الفتصل NE‏ وول O E PE‏ اكه 
المسلمين » فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خالف للسّنّة ولإجماع الأئمّة " () . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 
() انظر : السيف الصقيل في الردٌّ على ابن زفيل (ص ۱۸-١٠١‏ ببعض الاختصار) . 


(”) انظر : مجموع الفتاوى (5/ 6657١‏ (۲۷/ ۱۸۷) بالترتيب . 
0 


وقال أيضاً : " وإذا سافر لاعتقاده أنَّ ذلك طاعة كان ذلك عرّماً بالإجماع "() . 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... وللعبد الفقير كتاب مستقل في الرَّدٌ عليه في هذه المسألة التي أثارت 
عليه أهل العلم في القديم والحديث » ولأجلها وغيرها دخل السّجن عدَّة مرّات » ومات فيه .. 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (۳۳۲ه) : " وقوله : ا 
ا "ال عسل ارجا 

اندها آنا کرو معا وجا ر قدي الك د ون أن مهي الواو مكان لياف ا ری 
قوله - تعالى - : " قالُوا يا مُوسَى إِنّا لَنْ تَدْحْلَها أبداً ما دامُوا فيها فَاذْمَبْ أت وَرَبّكَ ققاتلا إِنّا هامُنا 
قاعِدُونٌ " [للاندة: 14] » ومعناه : بربك » وإذا حمل على هذا ارتفعت الشّبهة » واتضح الأمر ؛ لألّه لو كان 
قال : وجاء ربّك بالملك » لكان لا ينصرف وهم أحد إلى الانتقال من مكان إلى مكان » وقال تعالى : " 
مَل ُو إلا أن هم له في ّل ِى العام " [البقرة ٠ه‏ ومعناه - والله أعلم - : بظللٍ من الغمام 
؛ لأنّه قال في موضع آخر رن ل ٤‏ العام " [الفرقان : ؟] ؛ فثبت أن معناه ما ذكرنا » وإذا 
ثبت هذا ارتفع الريب والإشكال . 


و 
oF‏ 


وسودمن ذقر أن فی قر ا ات" [الفجر : ۲۲] » وقوله : " إلا أن 


أيهم الله '' [البقرة ۰۰ »آي : أمر الله ؛ دليله ما ذكر في سورة التّحل قوله :"ل ينطوو رلا نایم 
المُلائكة أو 2 1 رَبك " [النحل : *م] » فذكر مكان قوله : ET‏ 3 ره 


س 


ر 


رم م ل ار "ام اء أي : جاء وعذہ ووعيثه؛ فب 
الجيء ء إلى الله تعالى » وإن لم يكن كواذلك ويفا له وان نيب اناو الأفعال إل أ ا 
حقيقة الفعل وإن لم يوصف به » كما قال الله تعالى : ا [التحريم e‏ 
م يوصف بأنَّه نافخ !!! وقال : " وَكَمَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ التَّْسَ بالتَفس "1 الائدة : 44] » فأضيفت الكتابة 
إليه وإن لم يوصف بألّه كاتب !!! لما أنَّ ما ظهر من آثار فعله » ويقال : المطر رحمة الله ؛ أي : من آثار 
رحمته » لا أن يكون المطر صفة له » ويقال . الصّلاة أمر الله » والرّكاة أمر الله » أي : بأمر الله نصلي » 
وبأمره نزكّي » لا أن يكونا وصفين له . 


() انظر : الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) (ص7١١).‏ 
۳٤١‏ 


ل ا 0 اليس سيا 


لر 


العبث ؛ لما وصفناه من قبل لقو "تیآ تافام عا رلم لا لاثرجطوة ٠"‏ [المؤمنون : 
واج ع الاريك الموسوو تسد الج الك دم سنا 
[غافر بتار ااا ال ا اريراك وك ا لصو يتبكن يشن ف ذلك الؤقت » وقال:" 
وَبَرَرُوا لله جبيعاً ' اراھ کاک کے لار ا :أله أت الوفهةالذى لغيرة 
الخلائق ٠.‏ 
ثم الأصل في كل ما أضيف إلى الله تعالى أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل بالمضاف إليه » فتصله به 
وتجعله مضمراً فيه . قال الل تعالى : "ايكون مِنْ َجُوى ثَلاةِ إلا هُوَ رايعهُمْ " (اجادة »]۷١‏ ولم يفهم 
إثبات الحضور » وكان معناه ؛ أن عله ا تو وو و سايم 
وقال: " فأتاهع الله من حَيْث 1 كَتيُوا "ار ۰ ولم يفهم به الانتقال ؛ بل كان معناه : أنه 
0 
ب ل مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَرِّ عَلَيْهمُ السّقفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ 
0 [النحل ال ا 
نباف ل انق قال زه تعال: :1" 1 ا واا بنط 5ه وشت بت أندامك ' ' [محّد :72 ]» وكان معناه : 
الاق افون له SE US‏ 
وَقَالَ اله تال +" وقل جاء الى وره الباطل "" اا وكات ماه أله جرک 
عذابه ؛ لا أن أريد به تحقيق التّفس . 
ومثل هذا في القرآن أكثر من أن يحصى ؛ فثبت أنَّ محل الإضافات ما ذكرنا ؛ فلذلك حمل على الوعد 
والوعيد » أو على الوقت الذي به صار خلق العالم حكمة » أو على ما صلح فيه من الإضار . 
ESE E‏ وشيم ساي أن لمعي ذا احم 
الأعراض » هم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجسام ؛ فإنه إذا أضيف إلى الأعراض أريد به 
الطهون» فال اه ال إذا عه ننه الل وا [النصر : ]١‏ » ومعناه : إذا ظهر نصره ء ول يرد به 
لقال هور كان ضاف إل المي فيم بن الأتقال.مو رضح ال وض : 
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وقأل الله شال :"7 رثن جزاة ال ووو الزاظ "ايز + قلي انلق E‏ 
الباطل » لا أن يكون الح في مكان » فنقل عنه إلى غيره ؛ فثبت أنَّ المجيء إذا أضيف إلى شيء وجب أن 
يوصل به ما يليق به ؛ لا أن يفهم به كله معنى واحد " () . 

وقال الإمام » الحافظ . التق » الخال » ابعال » محَدَتْ الإسلآم » ل العا أ لاير 
سيان بن خد بن أَيُوْبَ بن مُطَبرٍ للحي » الشاي » الطَبرَا » صَاحبٌ الاجم الَانةِ ٠ى‏ : " 
كدو لف ناا له :»أي وجا ام ربا باللجازاة والبعاسية الک صفوف 
صقا بعد صفٌ عند حساب الاس » يشاهدون ما يجري عليهم » ويقال إن اماك يصد ون صما ول 
الجن والإنس يحيطون بهم " () . 

وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازي ال حاص الحنفي (70ه : " وقؤله تَعَالَ : " إن الّذِينَ 
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يُؤْذُونَ الهوَوَسْولَهُ' ' [الأحزاب ۷ بمنزله E A E‏ [الفجر : ۲۲] » 
گر له جا أ ربك '". فصر الذلائل الوه > كو تطعا راهن اوضق أن يكرت حَقِيقَةَ "0 . 

0 " وأمًا المراد بالإتيان مثل قوله : " وَجَاءَ 
ريك ف ا قال يعض المنشرون ؟ أ وجاء آم رك "60 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم يم اشير فد دهن :"وج ريق" 
[الفجر : ؟11]» قال بعضهم : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وقال أهل السّنّه وجاء ربّك بلا كيف » وقال 
بعضهم : معناه : وجاء أمرٌ ربك بالحساب "() . 

وقال الإمام علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » أبو الحسن الرمًاني المعتزلي (84*م) في كلامه على 
ضروب المبالغة : " الضرب الثالث : إخراج الكلام غرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة » كقول 


القائل : جاء الملك » إذا جاء جيش عظيم له » ومنه قوله عر وجل : ا '' [الفجر : ۲۲] » فجعل 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) /٠١١(‏ "010-011) . 
() انظر : التفسير الكبير (5/ 549) . 

نظر : الفصول في الأصول .)١5٠/١(‏ 
() انظر : شرح بدء الأمالي (ص7١3)‏ . 

نظر : بحر العلوم (۳/ )0۸٠‏ . 
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مجيء دلائل الآيات مجيئاً له على المبالغة في الكلام » ومنه : " فَأَنَى الله بُنْيائُمْ مِنَ الْقَواعِدٍ " [النحل: 195 » 
أي : أتاهم بعظيم بأسه » فجعل ذلك إتياناً له على المبالغة " () . 

وقال اام ا و لمن بر عبد الله ين ستول بن وی عب بن مهران العمكرق ان ندر 
٥م‏ : " وحمل قوله سبحانه : ا ا ١ء‏ على أنَّ المراد والمجيء أمرٌ الرَّت أو جنوده 
وملائكته الفعالة لقيام الأدلّة القاطعة على امتناع ... المجيء » والذّهاب » وأمثالما عليه سبحانه "() . 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 
0ه : " ... أنه جيء ويأني بغير زوالٍ ولا انتقالٍ ولا تكييف » بل حب تسليمٌ ذلك على ما رُوي 
وجاء به القرآن . 

والجواب الآخر : أنه قعل معنى يُسمّيه مجيئاً وإتياناً » فيقال : جاء الله بمعنى أنه فعلّ فعلاً كأنّه 
جائياً »كا يقال : أحسنّ الله » وأنعم وتفضل على معنى أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 

ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أَمْرِه وحكوه ا الشديدة ة التي توعدّهم بها وحذّرهم من 
ا " وَظنُوا اَم ماِعَنُمْ حضوم ِن اله احم الله من 
حَيْتْ 1 تسوا وَقَذَفَ في فليم الرّعْبَ '' [الحشر EE TE IE‏ 
وَحَكْمَه إياهم وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله فا ا مر القواعر " [النحل : 5؟] () . 

وقال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر (400ه) : " وَجَاءَ رَبك " 
[الفجر : ۲۲] » أي : جاء بجلائل آياته » فحصل عن جلائل الآيات مجيئاً له تفخياً لشأنه » ويجوز : جاء 
ظهر بضرورة المعرفة » كا يوصف به ما تقوم مقام الرّؤية " () . 

ذقال ام اتور أيضا + و ره تقال وج 2 ی 
فَمنهمْ من قَالَ : إِنَّمَعْنَاهُ : جَاءَ ربك بالْلكِ صفاً » وَزعم أن الْوَاو هُنَا بمَعْنى الْبَاء . 


() انظر : النكت في إعجاز القرآن » (مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) (ص؟ )٠١5-١١‏ . 
() انظر : معجم الفروق اللغوية (ص٤٠)‏ . 
() انظر : الانتصار للقرآن (ص”77) . 
() انظر : تفسير ابن فورك (۲۱۸/۳) . 
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وَمِنْهُم من : قَالَ : ا " انفجر: 157» أمر رَبك وَحكمهء يُريد أمر الِْيامَة ‏ وَمَا بخص به 
ذلك الرتت من مره الصو وهه الذئ لاه يقع الشّركة فيه بالدّعَاءِ والنداء . 

وَقد ينا فيا قبل له لا تدافع بين أهل اللّكَة في قوم : ضرب الْأمِير الل » ونادى الْأمِير في الْبَلّد 
ِكَذَا » وإنَّا يُرَاد بذلك لا لز سه ٠»‏ فيضاف الْفِعْل إِلَيِْ باللّمْظِ الّذِي 
يضاف إلى من فعله وتولاه » وَنَظِير ذلك قَوْله عر وجل في قصّة قوم لوط : " فَطَّمَسْنا أَعْيْتهُمْ " [القمر : 
۷ وکا امس للاعين من اللائكةبأثر لله عر وجل . 

وَإذا كان مل تغارف في اللحة» ونا ورد الخطاب في الْمُرآن عل المقارف في الك والمعهود ا 
بین أهلها » لم نكر أن يحمل على ذلك قَوْله تحال : " وَجَاءَ رَبك وَالْلَكُ صَفًَا صَفا'" [الفجر :+5 (). 

وقال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سال التيسابوري » أبو عبد الرّحمن 
السلمي (41ه) ان [الفجر : 117 . قال الواسطي رحمه الله : ظهرت قدرة ربك وقد استوت 
الأمور . وقال بعضهم : احق ليس له تحوّل من مكان إلى مكان وكيف له التحوّل والتّتقل » ولا مكان له 
ولا أوان له » ولا يجري عليه وقت » لأنَّ في جريان الوقت على الّيء فوت الأوقات » ومن فاته شيء 
فهو عاجز » والحنٌ متنزه أن تحوى صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور "(). 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم العلبي » أبو إسحاق (450ه) "ور اك" TT‏ 
e a a J‏ الكفازة: طيرقدرة e EE‏ 
الو لأ وواضشع هدر لمن LOSE O‏ ول كان مولا ارا ول 
يجري عليه وقت وزمان » لأنَّ في جريان الوقت على التَّىء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز » 
والحق ينزه أن تحوي صفاته الطّبائع أو تحيط به الصدور "(). 

والمطالع للنُصوص السّابقة قة يجد ّما متقاربة في ا معنى الذي ذكره العلماء للمجيء المضاف إلى الله 
ا د 
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() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص8١37)‏ . 
() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (۲/ 27914 . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )3١١/51١(‏ . 
to‏ 


١‏ اتفاق الجميع على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال من مكان إلى آخر » لاله تعالى 
لمن ف سكاف E‏ وتوقسس شرق سكا لالمشانق لكان دوس متيعانه كان ول 
مكان ... ولا يجري عليه وقت ولا زمان » لأنَّ في جريان الوقت على النَّىء فوت الأوقات » ومن فاته 
شيء فهو عاجز » واحقٌ ينره أن تحوي صفاته الطّبائع أو تحيط به الصّدور ... 

() أن البعض نقل عقيدة جمهور السَّلف في المتشابه » وأنَّ المجيء المضاف إلى الله تعالى هو من 
المكتوم الذي لا يفسّر » وبعضهم نقل عن الحسن البصري (١٠١ه‏ أنه قال في ا مجيء : مجيء أمره وقضائه 
» لأنَّ الَابت أن بعض السّلف قال بالتأويل ... 

(۳) وأخيراً اشتملت النُصوص السّابقة على العديد من التّأويلات الصّحيحة لمجيء الربٌ تعالى » 
منها : أن المراد بالمجيء : مجيءأمرٌ الرّبٌّ أو جنوده وملاتكته ...أو أله عل معنىّ يُسمّيه مجيثاً وإتياناً » 
ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمْرِهِ و كيه والأهوال الشديدة التي توعدّهم بها وحذَّرهم من نزوها 
» وقال بعضهم : أي : جاء بجلائل آياته » فحصل عن جلائل الآيات مجيئاً له تفخياً لشأنه ... 

وقال الإمام ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (44ه) في كلامه على قوله تعالى : " 
ذا فَرَأَناه فَاتعْفُرْآنَُ " [القيامة :18 : " ففيه بیان لا يشكل من کل فعل ينسب إلى الله تعالى » ما لا يليق 
به فعله من الإتيان » والتزول » والمجيء ٠‏ أنَّ ذلك الفعل إلا هو منتسب إلى الملك المرسل به » كقوله : " 
وَجَاءَ رَبك ولك ماه" [الفجر : ]۲١‏ » والمجيء مستحيل عليه لاستحالة ارک موا فاد 
وعداك ]مد وتلق ونمو رتك :0ك افعالات عله اندر ةدو الخمفانة :ناراف نانك هله ارا 
المعلومة متا لأَمّها محاولة حركة أعضاء وآلات » والله يتعالى عن ذلك " () . 

وقال الإمام ابن بال أيضاً : " ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا 
لبعد الاففال والترفس اهاري والق دل کی ما يلق ا و وول 007 

وعاضل كلام أبن طا في التصّين: الشابين:* أن الي سمل غلب سان وتال : 
لاستيحالة الحركة والثقلة عليه » فالحركة تستدعي جساً يتحرّك ومكان منتقل منه وآخر منتقل إليه › 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال )٥۲۷ /۱١(‏ . 


() انظر : شرح صحيح البخاري (۳/ ۱۳۷) . 
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وا ال نش معن ذلك كلد لله ماد وان ليس عضي ولأهوق كان لا فرق بولك بيت 
الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والثقلة » فإذا 
أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر 
وجل » ومعناه : وجاء أمرٌ ربّك ورسول ربك .. 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (:45ه : " 
وَقد حمد الله إِْرَاهِيم ليله وَرَسُوله وَعَبده صل الله عله وَسَلَمَ ين قوم بنقلة الْقَمَر أنه مْسَ وبا 
IE‏ عله انل راق EE‏ الزتفال لا أ حك الكفلية " ORE‏ 
منتقل عَن مَگان فَهُوَ آفل عَنْهُ » تَعَالَ الله عن هدا » وَكَدَّلِكَ القَوْل في قله تَعَالَ : " وَجَاءَ رَبك وَاخُلّكْ 
ناتف ند 177 وقوله عا : " مل يَظوُونَ إلا أن أيهم له في ظََلٍ ِى العام اديه 
وَقضي الْأَمْرُ " [البقرة اك نهدا OLN ga Ee‏ اقل ينكل الله ال 
في ذلك الْيَوْم يُسمَّى ذلك الْفِعْل : مجيئاً وإتياناً . وقد ريا عن أخمد بن حَنْبَل رَه الله أنه قا 0 
َك EE TT N‏ "(). 

فالإمام ابن حزم يرى أن المجيء فعلٌ يَفْعَله الله تَعَالَ في َلك الْيَوْم يميه جيعاً وإتياناً » وأكد ما 
ذكرناه غير مرّة عن أحمد بن حنبل أنه أول المجيء الوارد في قوله تعالى : ا 
" [الفجر :۲۲]» بمجيء أمره تعالى .. 

وقال الإمام أبو سعد المحسن بن محمّد الجشمي البيهقي » المشهور بالحاكم الجشمي (۷ه؛هى : " 
قوله تعالى : ول I E‏ ۰ قيل : أمره وقضاؤه ومحاسبته » عن الحسن 
(1ه) وأبي علي (۳۰۳ه)» وقيل : جلائل آياته » فجعل مجيئها مجيئه تفخياً لها » وقيل : جاء أمره الذي لا 
أمر لغيره معه » قال أبو مسلم : وذلك يكون يوم القيامة بخلاف حال الدّنيا . قال الحاكم (ه.4ه : ولا 
يجوز حمله على مجيء ذاته » لأنّه ليس بجسم » فلا يجوز عليه المجيء والذّهاب "() . 

و ا رسي وين ا و ا الترطي ركيت 
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"وقد وَفَذكال الع وكل: O‏ "لقم :106 ولس یه حر که © ولا زوالا 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١١/۲(‏ . 
() انظر : الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير (ص٤۲۹)‏ . 
۷ 


e 


a ن إِذَا كَانَ ا حاتي جِسشاً او جَؤهراً » فا تَبَتَ‎ TS 
e: 


ديب يكو ن جيئ حَرَكة ولا تَفلَهَ » وَلَوِ اعْتبرْتَ ذَلِكَ بِقَوْهِمْ : جَاءَتْ فلاناً قيامته وا كق 
و 


جا ارش » وشن دل ا هو مزجو ازل به ايء لان لَك » ياف لضا ارف "(). 

EONS نكا لمانا بعل فيز ور‎ ES NE EE 
" لاوما . مع أن آيات القرآن ناطقة بذلك » ؛ كقوله تعالى : " لَيْسَ كله نَىْةٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ‎ 
.. والآية نص محكمٌ » يفيد أن الله تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه بأيّ وجه من الوجوه‎ »]١١ انشورى:‎ 

وقوله تعالى ا ل ]ء أي : لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره . 

EES‏ بلا له سوا '" [مريم : 150» قال ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عتا : هل تعلم للرّبٌ 
مثلا أو شبهاً " () . 

وقوله تعالى : " وا يَكَنْ لذ وا اد عاي ا أي د لبس لماه نطو وول مفيل + 
Nes‏ بلق وول NAS‏ 

وني كتابة : " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " » أورد الإمام الأصفهاني (0+:ه) جواب أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب على سؤال وجه إليه عن الله » فقال : "ِن َي عر وَجَلَّ هو الأول لَب 537 
رلا اج معنا ولا حال وء ولا شس فى » ولا جوب قيُْوَى » وكا گان بعد أ یگن قيْقَال: 
حَادِتٌ » بل جل أن يكيف امكيف لِلْأَشْيَاءِ كف گان » بل 1 رل وَلَا يَرُولُ لإِخيلانٍ الْأَرْمَانِ» وَلَا 
لب شان بعد شان » َكيف يُوصَفُ بالأباح . وكيب بعت اشن الصاح من يحُنْ في 
اليا يقال :باون وین عتا قیال : اين بل هو با كنف وهو َب ِن حل وريد »وبع 
في الق ون گل بي » لا تی عابو ون عادو وص 1 خطَء ولا كرود لفظة > ولا ازدلاف رئوقء 
ولا لاط خحطوَةٍ» في غَسَقٍ ليل داج » َا لاج لا ب : E TT‏ 
الثُورء صتا في الكُرُورِ » وكا إفبَلُ ليل مقيلٍ قبل » وا ذبا تجار مذ إل E‏ 


»هو الْعَاكبكُلُ مَگانِ » وکل - ا ا وأا ا لق مَهُرُوبٌ » واد ِل 


e~ اه‎ 


َي مَمْسُوبٌ » 1 بلق الْأَْياء مِنْ أَصُولٍ أَوَِيّ » ولا بأوائرٍ گات ق له ديه » بل حل ما حل ماقام 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ ۱۳۷) . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )۲٤۱٤/۷(‏ . 
۳۸ 


لف )وصور كا ضور فاخ ضور توعد فى عل 0 
رخاف لو عازه عن شيك بز يعن N‏ ميك ٠‏ عَلِمُهُ بالْأَمْوَاتِ 

رین كولمو بالأخياء اون عله ياف الشتواب لعل كيلو يفي الأرص الشفل ‏ وله 
ا به الْأسْوَات »ولا تل الات سوي لأأضرَات الخ » بلا جَوَارِح لَه لماه a‏ 
مُذَيِرٌ بو بع عارك لوو حر در كا شُبْحَاَهُ کلم مُوسَى تَكْلِيً با جارح وََا وات وَلَا شَفَة سَفَة وَل 


سر وص 


کرات بوعل َيف الصفات من َعم ود قد جهل الق المثرة ومن 
كر ان الأَمَاِنَ به حيط ١‏ لَرمَنةُ اليرَةٌ وَالتَخْلیط » بل هُوَ الْحِیط بل مَگانِ » فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً اا 
الممَكَلّفُ لوصف الكحن » بخان التَزِيلٍ وَالْرْمَانِ » قَصِفْ لي ريل وَمِيكًا كَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ هَيْهَاتَ 
ا 21 ارق وك »لوقيف ررق | نوه تراك ادر ورف 5 و مالفا كلت 
تن تم َة ولا َء ل ماني الْأَضينَوَالسَمَوَاتٍ وما هما َو َب ارش اليم "() . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (450ه) ON O E‏ 
N IES a SONE rE‏ فتكي E‏ 0 

وقال الإماء أبو اهن عل بن [حدين عكدين علي الو حي الت اوري » اللاي ى ٠:‏ 
وقوله : LS‏ [الفجر : ۲۲] » معنى هذا كمعنى قوله : " إلا أن ينيهم الله في 
ظُلّلٍ مِنَ العام "للقي وق غل أن اسن واكم قد قال ی هده الآية اء امرك 
وقضاء ربّك » فيكون هذا من باب حذف المضاف » ونحو هذا روي عن الكلبي : وجاء أمرٌ ريك . 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين : 

أحدهما : أنَّ المعنى : وجاء جلائل آياته » لأنَّ هذا يكون يوم القيامة » وني ذلك اليوم تظهر العظائم 
» وجلائل الآيات » فجعل مجيئها مجيئاً له تفخياً لشأنها . 

الثاني : أن المعنى : وجاء ظهوره بضرورة المعرفة » وضرورة المعرفة التي تقوم مقام ظهوره ورؤيته » 
ونا صارت المعارف في ذلك اليوم بالله تعالى ضرورة » صار ذلك كظهوره » وتَجلّيه للخلق » فقيل : 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳-۷۲) . 
() انظر : لطائف الإشارات ( تفسير القشيري ) (۳/ ۷۲۷) . 
۳4۹ 


وجاء ربك » أي : زالت الشبهة » وارتفعت الشكوك , كا ترتفع عند مجيء النَّىء الذي كان يشك فيه » 
وهذه أوجه في هذه الآية صحيحة " () . 


دقل اا أ اسن عل ن عدن عدي عل اوا اوري :الاي هت 


. أن يوم القامة تجيء جلائل يات لله وتظهر العظائم‎ E u 

وقال أهل المعاني : ال ٠ ۲ : E N N‏ أي : وجاء ظهوره بضرورة 
العرفة » وضرورة المعرفة بالسّيء تقوم مقام ظهوره ورؤيته » ولا صارت هذه المعارف بالله في ذلك اليوم 
ضرورة > صار ذلك كظهوره » وتجليه للخلق فقيل : ل [الفجر : ۲۲] » أي ولف ا 
وارتفعت الشّكوك » كا ترتفع عند مجيء الكّيء الذي كان شك فيه " () . 

فالإمام التيسابوري نقل عن الحسن البصري في هذه الآية » قال : جاء أمرٌ ربّك وقضاء ربّك , 
وذكر عدَّة تأويلات صحيحة للمجيء ... فماذا يقول مدعو السَّلفيّة الين لا زالوا يصدٌّ ون على أن السّاف 
ما طرقوا بباب التأويل ؟!!! 

a RS 


ج 


ت 


ا ل [الفجر : ۲۲] » وقوله تعالى : " هَل طروت إلا أن اتهم ا ملائكة أو يأ رَبك أو ر 


١ 


بَعْضُ آباتٍ رَبك يَوْمَ ياي بَعْض آياتٍ رَبك " [الأنعام : 1108 » والمراد به : جاء أمرٌ ربك » ويأتيهم أمرٌ الله 
ال 

والذليل عليهة أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام إخباراً عن إبراهيم أنه استدلٌ بأفول الشّمس 
والقمر والكواكب على أنَّا ليست بآلهة وتبرأ منها » ولو كان الباري يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت 
الذلالة "() . 

وقال الإمام علي بن فَصّال بن علي بن غالب الْْجَاشِعِي القيرواني » أبو الحسن (00:ه : " قال 
الحسن (١١١ه)‏ : المعنى اواد امار تلك وار : يفعل الله فعلاً يسمّيه مجيعاً : 


() انظر : التَفْسِيدُ البَسبّط (019-011//77) . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٤۸٥-٤۸٤ /٤(‏ . 


(© انظر : الغنية في أصول الدَّين (ص50١١)‏ . 


7 
ر 4 


ومثل هذا قول التي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - : " ينزل ربا في كل ليلة إلى السّماء الذّنيا "» أي : أمره» 
وهذا كا تقول : ضرب الأمير فلاناً » أي : ضربه صاحبه بأمره » ولا يجوز أن يكون المجيء انتقالاً ؛ لأنَ 
الانتقال لا يصح على القديم تعالى "() . 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن عد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السّمعاني التَّمِيمِي 
الحنفي ثم الشّافعي (89:ه): " وَقوله : " وَجَاءَ ر ا وهو من الممَشّابه ِي يُؤمن به ول 
يمسر » وقد أوّل بَعضهم : وجَاء أَمرُ رَبك » وَالصّحِيح ما ذكرنًا " () . 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني (500ه) : " وَجَاءَ رَبك " 
[الفجر :۲۲] » فهذا بالأمر لا بالدّات » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه " (© . 

وقال الإمام محمود بن حمزة بن نصر » أبو القاسم برهان الدَّين الكرماني » ويعرف بتاج القرّاء 


امنقي ‏ 1 قله e‏ ا " [الفجر : 189 » أي : ظهر بضرورة المعرفة . وقيل : جاء بلا كيف . ابن 
عباس : آمر ربك " 0) . 
وقال الإمام محيي السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي (517ه) 


ت 


: " وجَاءَ رَبك '' [الفجر : ۲ قال الہ ١1ه)‏ : اء كر وَقَضَاؤٌةُ : وَقَالَ الكَلبِيَ E‏ زل 
قلت : وقد قال ابن قيّم الجوزيّة ٠٠م‏ في الإمام البغوي : " حي السّنّه الّذِي اجتَمَعَتٍِ الأمّة عَلَ 
تلفي تَمسِيرِه ابول وَقِرَاء عل ءوس الْأَشْهَادٍ من َير كير " (© . 
ومن المعلوم أن الإمام البغوي (51ه) لم يذكر في المجيء إلا ما ذكرناه » أعني : مجيء أمره وقضائه 
ونزول حكمه ... ولذا فإذّنا تقول لأتباعه ومن يسير على منهجه من مدعي السَّلفيّة : هذا كلام إمامكم 


() انظر : النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) (ص000) . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (5/ ۲۲۲) . 

() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص۲٠۲)‏ . 

(:) انظر : غرائب التفسير وعجائب التّأويل » غرائب التفسير وعجائب التّأويل (؟178/5) . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي ) (5/ )٠٠۲‏ . 

() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )۲١۲‏ . 


o1 
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ابن القيّم ينص على أن الأمّة تلقت تفسير الإمام البغوي بالقبول ومن غير نكير » فمن خالفه » فقد 
خالف الأمّة ... فهلًا التزمتم واعتقدتم ما جاء فيه مما التزمته الأمّة من غير نكير ؟!! 

وقال الإمام أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظّفري » 01م : " وإذا ورد 
وينتقل » أزال هذا التَّوَهُمَ عن المجيء المضافي إليه » والإتيانِ الواقع عليه : قولّه سبحانه : " وَكَذَلِكَ 
ع 5 وا 2 27 ٠‏ و ا ا 0 ر رو رع وه يه 
ثري إبراهيمٌ مَلكوت الساواتِ والارض وليكون مِنَ الموقنين * فلا جَن عليه الليل رَأَى كوكبا قال 


هَذَا ري قََا أَقَلَ قال لا حب الْآفِلِينَ " [الأنعام -٠٠:‏ 8/5 » فأبان عن الأفول » وهو الغروبٌ بعد 
الطلوع : أنه يخرج عن صفة القِدَم والإهية » وقامٌ دليل العقل : أن من يتحرّك وينتقل » وخارج من حال 
تا" 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني » أبو القاسم 
» الملقب بقوام السنة (ه«هى : " قال الحسن (١٠1ه)‏ : المعنى : وجاء أمرٌ رك . وقضاءً ربك » وقال 
المتكلمون يفعل ال فحلا يسك جا ٠:"‏ 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (208) : " فإن قلت : ما معنى إسناد 
المجيء إلى الله » والحركة والانتقال إِنَّ) يجوزان على من كان في جهة ؟ قلت : هو تمثيل لظهور آيات 
اا ر ا بح ال الك ]ذا ر يبون ون عيوره فد 
آثار الهيبة والسّياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم " () . 


() انظر : الوَاضِح في أَصّولٍ الفقه (4/ ١؟51-5).‏ 
() انظر : إعراب القرآن للأصبهاني (ص١27)‏ . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » (5/ 4 0-١0‏ 1/0) , 


ro1 


وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق , بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
040ه) : " وقوله تعالى : ل ا م او وجخاء قد ره وسلطاته 
وقضاؤه » قال منذر بن سعيد (55١م)‏ : معناه : ظهوره للخلق هنالك » ليس مجيء نقلة " () . 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (۳٤هه)‏ : " قول 
" وَجَاءَ رَبّكَ وَاخلَكُ صما صَهًا " [الفجر : 6:6 الآية » اغْلّم أله ل برذ به مجيء الانتقال والاتيانٍ . 

وقال'بعضن العلراء : إن :الوا وهاهتا بمح الباء.. 

ومنهم من قال : جاء أَمْرٌ ربّكَ و كمه » يريد أمرٌ الله في القيامة وما بخص به ذلك . 

وقال آخر : يحتمل : وجاءَ ربّك بالملائكة » فيكون المجيءٌ للملائكة . 

رقفل القرل:ق .هذا 7 أن كل قكل يعات إن اسان عا علق تأننانقها + سيك اند عه ون 
اغا وذلك اك من ن ْ 

ما بأن يفعل فِعْلّا فيسمى إتياناً . 

وما أن تأي الملائكة بآمْره » كما قال الله تعالى : " هَل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم الله في لي مِىَ العام 
وَائْلائِكةٌ " [ابقرة : 12٠١‏ بحَفْض الحاء وبرفعها » فَرَفِْها يكن الفغْلُ المسمّى إثباتاً خصوصا بالطلل » 
رک و إقبانا عام فيه 007 

وقال الإمام أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشّهرستاني (۸٤٥ہ‏ : " اعلم ن 
جماعة كثيرة من السّلف كانوا يثبتون الله تعالى صفاته أزليّة من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » 
والسّمع » والبصر » والكلام » والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام » والعزة » والعظمة › ولا يفرّقون 
بين ضفات الذّات وصفات الفعل + ؛ بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً » وكذلك يا يثبتون صفات خيرريّة » 
مثل : اليدين » والوجه » ولا يؤؤٌلون ذلك » إلا أئّم يقولون : هذه الصّفات قد وردت في الشَّرع › 
فنسمّيها صفات خبريّة . ولا كانت المعتزلة ينفون الصّفات والسَّلف يثبتون » سمي السّلف صفاتيّة » 
والمعتزلة معطّلة . 


أذ 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 507) . 
() انظر : المسالِك في شرح مُوَطَا مالك (457/5) . 
Yor‏ 


فبالغ بعض السَّلف في إثبات الصّفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم على 
صفات دلَّت الأفعال عليها وما ورد به الخبر ؛ فافترقوا فرقتين : فمنهم من أوَّله على وجه يحتمل اللفظ 
ذلك » ومنهم من توقف في التأويل » وقال : عرفنا بمقتضى العقل أنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء » فلا 
يشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيءٌ منها » وقطعنا بذلك ؛ إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه 


ل رل تال " ال ر حن عل العذ كن اشتوى "زه +86 :ومفل قؤلة +" خيلقت بيذي '" لضن 1/01 


هذه الآيات وتأويلها» بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له» وليس كمئله شىء ٠‏ وذلك قد 


ىه 


أثبتناه يقينا . 


ثم إل جماعة من المتأَرِين زادوا على ما قاله السّلف ؛ فقالوا : لا بذ من إجرائها على ظاهرها » 
فوقعوا في التشبيه الضّرف » وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . ولقد كان التَّشْبيه صرفاً خالصاً في 
اليهود» لا في كلهم بل في القرّائين منهم , إذ وجدوا في التّوراة ألفاظاً كثيرة تدلّ على ذلك . 

ثمّ الشيعة في هذه الشّريعة وقعوا في غلرٌَ وتقصير » أمّا الغلو فتشبيه بعض أتمّتهم بالإله تعالى 
واقنمن وروأكا | ر ا سياد الخلق ولا كيرف الضولة والمكلمون تش لساك 
ردق يفن آل ؤاكقن عن العلى القن وو تع فى الاغفوال + قط جاعة من الف إل 
التفسبر الظّاهر فوقعت في التشبيه . 
وأمّا السّلف الذين لم يتعرّضوا للتأويل » ولا تهدّفوا للتّشبيه » فمنهم : مالك بن أنس رضي الله 
عنهم| ؛ إذ قال : الاستواء معلوم » والكيفيّة مجهولة » والإيمان به واجب » والسّؤال عنه بدعة . ومثل أحمد 
بن حنبل رحمه الله » وسفيان الشّوري (171ه) » وداود بن علي الأصفهاني (١۲۷ه)‏ » ومن تابعهم ... " 
(). 
وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم » نجم الدَّين «5دى : " 

وكامو بك الاك ا '' [الفجر : ؟؟] : أمره وقضاؤه " () . 
() انظر : الملل والنحل (4۳-۹۲/۱) . 


() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 8177) . 
of‏ 


وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدورك بابن عساكر (١اهه)‏ : " قال الحاكم 


)52 ٠٠م)‏ : سمعت أبا حمّد المزني (807م) » يقول ع اه لنت قن مول اللاضل الل عا : 
ل انر ل ٠‏ وورد في التنزيل ما يصدّقه وهو قوله عر وجل : Cs‏ 
ا ا : 1 » والتزول والمجيء e‏ 
والانتقال من حال إلى حال » ابل هنا عشنان انو e‏ وج بذ E EE‏ 
ا او ا کر 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي ۹ه : " وَجَاءَ رَبك 
OE AL‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " قلت : قال القاضي أبو يعلى (450ه) عن أحمد بن حنبل (141ه) 
نه قال في قوله تعالى E‏ تي ٠:‏ ء قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بيه في قوله تعالى 


وان ررك" ' [النحل : *1]» ومثل هذا في القرآن : و للك نا ضما اليد 1 
ال قدو 007 
وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازِي الملقب بفخر الدّين 


م 


الرّازي خطيب الري ٠٠ى‏ وم ل يك ایی لعفن ای لزي عل اا اولان ريما 
گان كَذَلِكَ گان جسا]ً » وا لسم يَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ أَرَلِيَا» فَلَا بد فيه منَ التّأويل » وَهُوَ اَن هَذَا مِنْ باب 
حف امُضَافٍ وَإِقَامَةٍ امْضَافٍ إَِيْهِ مَقَامَهُ» ثم ذلك الصاف مَا هو ؟ فيه وجوه : 

أَحَدُهَا : وَجَاءَ أَمرُرَبّكَ بِامحَاسَبَةِ وَامُجَارَاةِ . 

ا 4ك ينال Ed E‏ 

وَثَالِبُّهَا : وَجَاءَ جَلَائِلُ آيَاتِ رَبّكَ » لن هَذَا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَفي ذَلِكَ الْيَْم تَظْهَرُ الْعَظَائمُ 


عرد ا r‏ 57 ت و ر ا 8 
وَجَلائَل الآيَاتِ » فجعل جيئَهًا جيئا له تفخي] لِشَأَنِ ِلك الآيَاتِ . 


2 
26 


() انظر : تاريخ دمشق (۷۱/ ۲۳۹) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )١١١‏ . 
() مفاتيح الغيب ( اله لتفسير الكبير) )٠١۹/۳۱(‏ . 


وَرَابعُها : وَجَاءَ ظَهٌ ربك وديك لان مغر اله تيف ديك اليم صَرُورية » ضار َك 


ا 
6 ماه 2و 


َظَهُوره ولي لِحَلقٍ . > فقيل : ا ل الاك N‏ “يض ]ء أَيْ له الي 
وَارْتَفَعَتِ الشگوك . 


وحََامِسُهًا : اَن هَذًا ييل لِظَهُور آياتِ الله وبين آار فهرو وَسُلْطانِهِ » مُتَلْتْ حَالَهُ في ذَلِكَ بحَالٍ 


الك ذا حَصَرَ بنَفْسِد » نه يَظَهَرٌ بمْجَرّدِ حُضُورِ مِنْ آثار اة وَالسَيَاسَة ما لا يَظْهَرُ بحْضُورٍ عَسَاكِرِهِ 


وه 


اا الت مرا ری »ولل ملكا هو أَعْظمْ اللانگة هُوَ ري لِلنَيّ صل الله عَلَيْه ll‏ 


. [الفجر:۲۲]()‎ '' ALES, E NEE 
وال اا رى اعا ا ا را ا وخطاب اه سال ات‎ 


رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأكثرون جوَّزوا ذلك » خلافاً لأي بكر بن داود الأصفهاني . لنا قوله 
ES‏ ت 2 


تعالى : " فُوّجَدا فيها جدارا يريد أن يَنْقَض ' اكيت لال ]» و [YY:‏ 


» وقد ثبت بالدّليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها » فوجب صرفها إلى غير ظواهرها » وهو 
المجاز . واحتحّ المخالفٌ بأمور » أحدها : لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنّهِ متجوّز ومستعير . 
وثانيها : أنَّ المجاز لا ينبى بنفسه عن معناه » فورود القرآن به يقتضي الالتباس . وثالثها : أنَّ العدول عن 
الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة » وهو على الله تعالى محال . ورابعها : أنَّ كلام الله تعالى كلّه 
حقٌّ » وكل حق فله حقيقة » وكڵ ما كان حقيقة فإنَّه لا يكون مجازاً . 


4 
أن أ 


والجواب عن الأول : أن أسامي الله تعالى توقيفيّة » وبتقدير كوبا اصطلاحيّة » لكن لفظ المنجوّز 
يوهم كونه تعالى فاعلاً ما لا ينبغي فعله » وهو في حنٌ الله تعالى مال . وعن الثاني : أنه لا التباس مع 
القرينة الدالّة على المراد . وعن الثّالث : أنَّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز لأغراض سنذكرها إن شاء الله 
تعالى . وعن الرّابع : أنَّ كلام الله تعالى كلّه حقيقة بمعنى أنَّه صدق لا بمعنى كون ألفاظه بأسرها 
مستعملة في موضوعاتها الأصلية » والله أعلم " () . 


العم 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٠١۹/۲۱(‏ . 


. )۳۳۳ /١( انظر : المحصول‎ )( 
0٦ 


وقال الإمام يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي السكّاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب ۲ه : 
" من فصول المجاز في المجاز اللغوي الرّاجع على حكم الكلمة في الكلام : هو عند السّلف رحمهم الله 
أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لحا أصلي على غيره » كا في قوله علت كلمته : " وَجَاءَ رَبك وَائْلَكُ 
صَمًا صَفًا " [الفجر : ؟7]» فالأصل : وجاء أمرٌ ربّك » فالحكم الأصلي في الكلام لقوله : " رَبك " هو الجر 
» وأمَّا الرفع فمجاز " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن سالم المعروف بسيف الدّين الآمدي (780ه) : " ... وقوله 
فل رلك واللك :ذا ف ا وی اراد رک و لجال مول ا و 
أمر الرَّبٌ تعالى لفصل القضاء يوم الدّين بطريق حذف المضاف » إقامة المضاف إليه مقامه » وذلك كا في 
قوله تعالى : " فَأَنَى الله بُْامجمْ مِنَ الْقَواعِدِ "النحل :2555 أي : مره » بالاتفاق متا » ومن الخصوم " () . 
وقال الإمام الَرَانٌ أبُو اخسن عَلِنٌ بن أَحْمَدَ بن حَسَن التجِيْبِيٌ الأَنْدَلْيِنُ («+<ه) » في أثناء حديثه 
عن المتشابه : " ... وأمًا الرتبة الثانية فمتشابه الخطاب المفصل » المشتمل على إخبار الله عن نفسه 
وتنزلات أمره» ورنَّبٍ إقامات خلقه بإبداع كلمته » وتصيير حكمته » وباطن ملكوته » وعزيز جبروته » 
e‏ 


وأوّل ذلك في ترتيب القرآن : إخباره عن استوائه في قوله تعالى : " ثم اشتوى إِلَ السَّماءِ وهي 


0 :5 کے م ر کي ر هو ره ٤‏ 
دخان " [فصلت »]11١:‏ إلى قوله : " فَأَيْنَ) ولوا قَتَمّ وَجَهُ الله " [البقرة : ]٠٠١‏ » إلى سائر ما أخير عنه من 


منائ ها حي قاطن قز لآ تأمرهوتنيوية خلقة رما الخو عه حا عد - صل اه عل رمل نت 
من محفوظ الأحاديث التي عرف بها أمّته » ما يحملهم في عبادتهم على الانكماش والجد والخشية والوجل 
والاختقاق © :وساف الكتموال الها ليها ق .عرف الحكر» من انميق سيت الترول © وان 
والصّورة » والضّحك » والكفٌ , والأنامل » وحديث التَقرّب بالنّوافل » وغير ذلك من الأحاديث التي 


() انظر : مفتاح العلوم (ص”947”) . 
() انظر : أبكار الأفكار في أصول الدّین (۱/ )٤۷۹‏ . 
YoY‏ 


ورد بعضها في الصحيحين » واعتنى بجمعها ال حافظ المتفنّن أبو الحسين الدّارقطني رحمه الله » ودون 
بعض المتكلمين جملة منها للقصد التّأويل . 

وشدّد التكير في ذلك أيمّة المحدّثين » يؤثر عن الإمام أحمد بن حنبل (141ه) رضي الله عنه » أله قال 
: آيات الصّفات » وأحاديث الصّفات صناديق مقفلة » مفاتيحها بيد الله » تأويلها تلاوتها » وعلى ذلك 
أئمّة الفقهاء وفتياهم لعامّة ا مؤمنين . 

والذي أجمعت عليه الصّحابة » ولقنته العرب كلها : أنَّ ورود ذلك من الله » ومن رسوله » ومن 
الأئمّة » إلا مقصد الإفهام . لا لقصد الإعلام » فلذلك لم تستشكل الصَّحابة منه شيئاً قط » بل كلما كان 
وارده عليهم أكثر » كانوا به أفرح » وللخطاب به أفهم » حتى قال بعضهم » لا ذكر الت » - صلی الله 


ى 


ل ٠" ea Ns‏ لا نعدم الخير من رب يضحك » وهم وسائر العلماء 
as‏ 

ما متوقف عنه في حدّ الإيهان » قانع بها أفاد من الإفهام . 

ام ما ور ا لاد امك اجا بر 
يمكنهم اعتباره تعجيزاً » فجاوزوا حدود التَّعلّم بالإعلام إلى عجز الإدراك » فعرفوا أن لا معرفة لهم » 
وذلك هو حد العرفان » وإحكام قراءة هذا الحرف المتشابه في منزل القرآن » وتحققوا أن : " لَيْسَ كله 
َي وهو الشويعٌ اليد " [الشورى: ]١١‏ » وان ىم ' [الإخلاص :] » فتهدّفوا بذلك لما 

وقال الإمام عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني » البغدادي ثم المصري 
(0ه) : " ... والضَرب الثالث من المبالغة إخراج الكلام خرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة ء 


() انظر : تراث أبي الحسن اراي المراكشي في التفسير /١1(‏ 67-47 باختصار) . 
0۸ 


عاد شدي تو مادم ذلك اتات دواد E‏ ولاك مدا صن "الس 
٢‏ فجعل مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه " () . 

وقال الإمام زين الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرَّازْي ٠‏ : " 
فإن قيل : كيف قال الله تعالى : "مرك AEN‏ “م : ؟؟]» الانتقال والحركة على الله 
محالان لأنَّها من خواص الكائن في جهة ؟ 

قلنا : قال ابن عبّاس (8<م) » رضي الله عنهه| » وجاء أمرُ ربّك » لأنَّ في القيامة تظهر جلائل آيات 
اله تعالى » ونظيره قوله تعالى : " هَل يَنْظُرُونَ إلا أن تَأَتيّهُمُ الُلانكة أو أي رَبك " [الأنعام ]٠١۸:‏ » وقيل : 
معناه : وجاء ظهورٌ ربّك » لضرورة معرفته يوم القيامة » ومعرفة الشَّىء بالضَّرورة تقوم مقام ظهوره 
ورقيقة + فماعتاء : ؤالت الشكرك وارتفغت الشبهة »كا ترشع عند ىء الى اللاي كان يك فيه" 
(). 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 


القرطبي (771 مى : " وله تَعَالَ: " وَجاءَ رَبك" [الفجر: ۲۲] » أي : أمْرُهُ وَقَضَاؤه قله ا رك وار 
٠.‏ عسوو ر 


باب حف الْصَافِ. وَقِيلٌ: أيْ جَاءَ هُمُ الوب بِالآيَاتِ الْعَظِيمَة وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 0 
SS‏ : جل ڪجيءَ الْبَاتِ جنا لَه فخي أن ن تِلْكَ الآيَات. 
وف كول كال اريف" 1 يا بْنَآدَمَ» مَرضت فَلَمْ تغڏني» واستسقيتك فَلَمْ تَسْقِنِيء وَاسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ 
تُطْعِمْنِي " . وَقِيلَ: ةوبك أي الى الشبة لف الوم وصارت المخار ف E‏ كزاقا ول الذبة 
َالسَّكُ عِنْدَ ڃَيءِ الَّيْءِ الَّذِي گان يسك فيه. قَالَ أَهْلُ الإشارَة: فر واش ا كل 


له 


ےر - م رعو 3 3-39 و 
7 


از ل توفت O‏ كان إل كاف وى له التكزل الالال ول كان لول وان ذلا 


الل ا ا ا ا بر ES‏ 
التراث الإسلامي . 


() انظر : أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص١017)‏ . 
۳۹ 


ري عَلَيْهِ وَفْتٌ وَلَا رَمَان٬‏ لن ني جَرَيَانِ الْوَفْتِ عَلَ النَّْءِ قَوْتُ الْأَوْقَاتِء وَمَنْ فاته شي فَهُوَ عَاجِرٌ " 
(). 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (85ده) : " وَجَاءَ رَبك وَالَْكُ ا 2 
[الفجر : ۲۲] . وقد ثبت بالدّليل آنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها ؛ فوجب صرف إلى غير 
ظواهرهاء وهو المجاز " () . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن إدريس القرافي ميس" زه ررك واللك متنا هنا" اشم 
١‏ من باب الحذف » أي : أمرٌ ربك أو جند ربك » ونحو ذلك » فهو من مجاز التّركيب » والأوّل من 
مجاز الإفراد "() . 

وقال الإمام ناصر اين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (۸ه) : " وَجَاءَ 
الكت ا 6" [الفجر : ۲۲] » أي : ظهرت آياتٌ قدرته وآثارٌ قهره » مثّل ذلك با يظهر عند 
حضون السلطان من اا رهي وسناشعه "00 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود حافظ الدين السفي (0١٠0اه)‏ : " وَجَاءَ رَبك 
O‏ دل عمل لطهوو انات القذارمه وقيق آكان نيه وسالظاتةة نهو هذا مق 
الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه » وعن ابن 
عباس : أمرّه وقضاؤه " () . 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهِير بالخازن (٠۷۲ه)‏ : " وَجَاءَ رَبك 
OE‏ [الفجر : 117 » اعلم أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة 
السّلف وبعض الخلف » فلم يتكلَّموا فيها وأجروها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » 


: الجامع لأحكام القرآن (١؟/‏ 00) . 

: نفائس الأصول في شرح المحصول (۲/ )۸٦٤‏ . 
: نفائس الأصول في شرح المحصول )47١/7(‏ . 
: أنوار التنزيل وأسرار التّأُويل )١١١/١(‏ . 


: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )٠٤١‏ . 
1 


E E E E FE 


وقالوا بلدمنا اليا ا و اجر اهاقل ظاهرها :ر تر غا يى الاأخرين #وغائب للتكلمين فال ا فت 
بالدّليل العقلي » أنَّ الحركة على الله حال » فلا بدّ من تأويل الآية . 

فقيل في تأويلها : وجاء أمرٌ ربك بالمحاسبة والجزاء . 

وقيل : جاء أمر ربّك وقضاؤه . 

وقيل : وجاء دلائل آبات ربّك » فجعل مجيئها مجيئاً له تفخياً لتلك الآيات " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمد العبدري الفامي المالكي الشّهير بابن الحاج 


بز ا 


0 : " ... کا يُصْنَُ ڄا جَاءَ في الْقَرْآنِ ما يقتضي ظَاهِرَةُ التَشْبِية » وَهُوَ گر كَالإِيَانِ في قَوْلِهِ عَرَ 
: " هَل يَنظَرُونَ إلا أن يهم لله في ظُلَلٍ من الام وَاخُايكَةٌ " [البقرة ٠‏ وَالْجِيءِ في قَوْلِهِ عر 
UIE‏ اق اوا 


2 0 
0 
وو 


َحَدُهُمَا: أن يَكُونَ انراد قَولِهِ : " هَل يَنْظَرُونَ إلا أن يام الله " [البقرة : ١٠5]ء‏ أَيْ : عَذَابَة » 
فم بن كفَرَ يه » واخ في آيَاتِوء وَكَذَلِكَ لمُتَى في قول و : " وَجَاءَ رَبك وَالْلَكُ صَمًا صما " 
[الفجر :۲۲] . 

» رة بالنسبة إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ‎ ONES 
ونا الحجَابُ متا » قدا كَشَفَ شبات وَتَعَالَ الحجاب عتا ظَهَرَ لتا سبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنْ عَيْر حَد » وَلَا‎ 
. ©( " ييف جل جَاالَة عَنْ الصورَة وَالْكَيْفِيّة‎ 


موم ل 


وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السّبكي (۷۷۲ه : " وَجَاءَ رَبك 
TOE‏ شن" [الفجر : ۲۲] » أي : أمره أو عذابه " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر » أبو المعالي» جلال الدّين القزويني الشافعي » المعروف 
وب تمق وموم" وادلة الف سرش رها © أن يدل الكل حل اتف والتسيف: 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل 57/1 ؟) . 
() انظر : المدخل (5/ )١5/8‏ . 


() انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۱/ )۲٠۳ /۲(۰)٦۰۲‏ . 
۳۹۱ 


كقوله : ا O‏ ناسنا الف :۲ أي : أمرٌ ربك أو عذابّه أو بأسه » وقوله : "هَل 


و 3 
ا 


يَنظْرون ن إلا ن بام الله " [البقرة ۰۰ أى : عذاث الله أو أمره " () . 


وقال الإمام أبو القاسم , محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/اه) : 
ا"وعاء رتك املك صما هنا" انض : 77]» تأويله عند المتأوّلين : جاء أمره وسلطانه . وقال المنذر بن 
سعيد (١٠٣ه)‏ : معناه : ظهوره للخلق هنالك . وهذه الآية وأمثاها من المشكلات التي يجب الإيمان بها 
من غير تكييفت ولا قل "0 : 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الميبي ١٠٠م‏ : " واعلم أنَّ للناس فيم جاء من 
صفات الله ما يشبه صفات ال مخلوقين تفصيلاً » وذلك أن المتشابه قسمان : قسم يقبل التّأويل » وقسم لا 
يقبله » بل علمه مختصٌ بالله تعالى » ويقفون عند قوله : " وَمَا يَعْلَمُ َأوِيلهُ إلا الله " [العمران :۷]» كالتفس 
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في قوله تعالى : " تَعْلَّمُ ماني فيي وَلا أَعْلَمُ ماني َفيك " [المائدة : 1117 » والمجيء في قوله : " وَجَاءَ ربك 
واكك اكا "ا ۰ وتأويل فواتح الو احم '' [غافر ]١:‏ و "الى ' ' [البقرة : ]١‏ » من 
هذاالقبيل " () . 


وقال الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » الحسيني العلويّ الطَّالبِي الملقب بالمؤيّد بالله 
(4:لاه) : " ... وذلك أن ندرك من الكلام ها يو فا عل امور تعر نا بال فة ما > وذلك من أوجه 
أربعة : ... " وثالثها " : َم إذا علّقوا الكلمة با يستحيل عقلاً تعلّقها به » علم أنََّا في أصل اللغة غير 
موضوعة ها فيعلم كونها مجازاً فيها » وهذا كقوله تعالى في التّقصان : " وجا رَبك وَالْلَكُ صَفًَا صَفًا ' 
[الفجر : ؟] » فإلّه يستحيل عقلاً تعلّق المجيء بالدَّات » لاستحالته عليها » فيعلم أن استعاها مجاز 
باالتصدانف زان N‏ وما ]ب ربك رار 


() انظر : الإيضاح في علوم البلاغة (۳/ 198) . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۸١‏ . 
() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (۳/ 57 0) . 


() انظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )0١/١(‏ . 
1Y‏ 


زلا الزناء الوتح ا قاع درو اإواين عل برح ريراك إن عواة أ رامين لاد سي E‏ 
ا E‏ [الفجر rr:‏ قَالَ الوا الكو زناه 2 يورم 
ِلْحَلْقٍ هُتَالِكَ » وَلَيْسَ بم بمَجيءِ تة » وَكَذَلِكَ حيءٌ الطَامَة وَالصَّاحَةٍ ل : وَجَاءَ ES‏ لَطَّائهُ . 
وال الرَّعمْتَرِيٌ :مه : هُوَ ميل لِظُهُورِ آيَاتِ افْيِدَارِهِ وبين تار قَدْرَتِهِ وَسْلْطَانِهِ » متكت حَالَّهُ في 
لِك بِحَال الَلِكِ N E‏ متشو ماكر 
كله وَوَزَّرَائِهِ وَحَوَاضَّهِ " () . 

3€ ررم‎ 02 o 5 : 3 55 5 2 3 ¥ 

وقال الإمام شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي (۸٤۷ه)‏ : " ومسا 
2 لدم سه 7 عدف 2 5 اه “ وو ا زه 1 ملسن ر 
التزول فَالإِيَانَ به وَاحِبٌ › ودرك الخوض في لوازمه أَوْلَ » وَهُوَ سيل السّلف ء قا قال هَذَا : نوله 
بِذَاتهِ» إلا إرغَاماً كَنْ ناوه » وَقَالَ : تزولة إلى السّماء ٠‏ الم فََط» خود يانه من رفي اين . 

هبر ر و - 


وكذا قوله : E E‏ [الفجر E‏ ول : جَاء » ورل » وَنتَقَى 


عَنٍ القَوْلٍ : ينِْلُ بداو » کا لا تَعَولُ اده » بل تسکت وَلآ تقَاصح على الرّسول عن اله 
عله وسا 2 - بعبارات مبتدعة » والله أعلم " () . 

وقال الإمام عضد الدين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي (3هلاىه) : " وجَاءَ َك وَالَُكُ ف 
را "0 
e‏ "قزل عا SEE E‏ [الفجر: آي : أ مره" (). 

قال الما عيد ل بن يوسف بن أحد بن عبد ل اي يوسف » أو د جا الین »أبن 


ت 


هشام (مدلاى) : " وَجَاءَ رك وَالُلَكُ ا '' [الفجر: ۲۲ ]» ا الله نياكم مر الْقَوَاعِدٍ " [النحل ۲٠:‏ 


ا أي : أمرّه» لإسْتِحَالّة الحقيقِيَ " () . 


) انظر : البحر المحيط في التفسير )٤١١ /٠١(‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ 37701 . 

() انظر : كتاب المواقف (۳/ ۳۸) 

() انظر : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (ص١20)‏ . 
() انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص١١8)‏ . 
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وقال الإمام ابن هشام أيضاً : LS NT‏ ار وای افر رك"( 

وقال ا ابن عقيل » عبد الله بن عبد الرّحمن العقيلٍ ال همداني المصري (۹٠۷ه)‏ : " يحذف المضاف 
لقان قروو رك كيه AES SAKE‏ وأشر وال ا 
الْعجْلَ "[القرة ٠١:‏ ]» أي : حب العجل » وكقوله تعالى : وا ا CY:‏ 
أي : مر ربك ... " () . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي (۷۷۱ه ناقلاً عن ابن جهبل (۷۳۳ه في 
رده على ابن تيمية : " ... وورد قوله تعالى : " وَنَحْنٌ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ " لق :11 » وذلك 
يقتضي أن يكون الله داخل الزردمة » فلم لا بينه الله ولا رسوله ولا سلف الأمّة . وقال تعالى : " گا لا 
EE‏ لساب فلم لا داجما 
> ولا رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولا سلف الأمّة . وقال تعالى : " قايا د ولوا َم وجه ال" [البقرة : 
6]» وقال تعالى : ا لك للك اهنا لد : ۲ » وقال تعالى : " فَأَتَى الله بُنْيامهُم من 
الّقَواعِدِ " [انتحل:55]» وقال تعالى : " ما يَأَتهمْ مِنْ ذكْر مِنْ رَيِمْ َّث " [الأنبياء : 17 » ... وكل هذه هل 
تأمن من المجسّم أن يقول لك : ظواهر هذه كثرة تفوت الحصر أضعاف أحاديث الجهة » فإن كان الأمر 
كما يقول في نفي الجسمية مع أنه ۾ يأت في شيء من هذه ما يبيّن خلاف ظواهرها لا عن الله تعالى » ولا 
عن رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولا عن سلف الأمّة » فحينئذ يكيل لك المجسّم بصاعك » ويقول لك 
: لو كان الأمر كما قلت » لكان ترك الاس بلا كتاب ولا سّة أهدى لهم . وإن قلت : إِنَّ العمومات قد 
بيت خلاف ظواهر هذه لم نجد منها نافياً للجسميّة إل وهو ناف للجهة ... ثم حاصل كلامك أنَّ 
مقالة الشافعية » والحنفيّة » والمالكيّة » يلزمها أن يكون ترك النَّاس بلا كتاب ولا ستة أهدى لهم » 


أفتراهم يكمّرونك بذلك آم لا ؟!! ثمّ جعلت أن مقتضى كلام المتكلّمين : أن الله تعالى ورسوله وسلف 


() انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (7/ 5 )١5‏ . 


() انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )۷٦/۳(‏ . 
۳٤‏ 


الأمّة تركوا العقيدة حتى بيّنها هؤلاء » فقل لنا : إن الله ورسوله وسلف الأمّة بيّوها » ثم انقل عنهم 
3 نَم قالوا کا تقول : إن الله تعالى في جهة العلو لاف جهة الشفلء إن الأشازة الح جاتر 5 إليه» 
فإذا لم تجد ذلك في كتاب الله تعالى » ولا كلام رسوله صل الله عََيْه وَسَلَّمَ » ولا كلام أحد من العشرة » 
ولا كلام أحد من السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار » رضي الله عنهم » فعٌد على نفسك باللائمة 
» وقل : لقد ألزمت القوم با لا يلزمهم » ولو لزمهم لكان عليك اللوم . 

ثم قلت عن المتكلّمِين : نّم يقولون ما يكون على وفق قياس العقول فقولوه ه وإلّا فائفوه . والقوم 
روا كس اروس يبروالا م روي 1ص عي ليوا الال لديم 
أحمد » رضي الله عنه » قالوا لوطا وول ال و Le LNs‏ م فليعرض على لغة 
العرب » التي أرسل الله تعالى محمّداً بلغتها » كما قال تعالى : " وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسان قَوْمِهِ " 
[إبراهيم : 4 » فما فهمت العرب فافهمه » ومن جاءك با يخالفه فانبذ كلامه نبذ الحذاء المرقّع » واضرب 
بقوله حائط الحش . 

ثم نعقد فصلاً إن شاء الله تعالى بعد إفساد ما نزغ به في سبب ورود هذه الآيات على هذا الوجه ء 
فإنه إلا تلقف ما نزغ به في تخالفة الجماعة » وأساء القول على الملَّهَ من حثالة الملاحدة الطّاعنين في القرآن . 

وسنبيّن إن شاء الله تعالل ضلاههم » ويعلم إذ ذاك من هو من فراخ الفلاسفة واهنود » ثم لو 
استحيى الغافل لعرف مقدار علاء الأمّة رحمهم الله تعالى » ثمَّ هل رأى من رد على الفلاسفة والهنود 
والرُوم والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم » وهل اتّكلوا في الرَّدّ على هذه الطَّوائف على قوم لا 
عقل لهم ولا بصيرة ولا إدراك ثم يذرونهم يستدلُون على إثبات الله تعالى في الحجاج على منكره بالتقل 
وعلى منكري النرّة بالنّقل حتى يصير مضغة للماضغ » وضحكة للمستهزئ » وشماتة للعدو وفرحاً 
للحسود» وني قصّة الحسن بن زياد اللؤلؤي عبرة للمعتبر . 

ثمّ أخذ بعد هذا في أن الأمور العامة إذا نفيت عنها إلا يكون دلالتها على سبيل الإلغاز . قلنا 
وكذلك المجسّم يقول لك دلالة الأمور العامّة على نفي الجسميّة إلغاز . 
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ثم قال بعد هذا : يا سبحان الله كيف لم يقل الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم يوماً ما الدهر ولا أحد 
من سلف الأمّة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه فيقال له ما الذي دلت عليه حتى 
يقولوا أنه لا يعتقد هذا تشنيع بحت . 

E‏ : يا سبحان الله » 14 يقل رسول الله صل الله عليه وسل ولا أحد من سلف 
الآمّة :إن الله تعالى ليس بجسم ‏ ولا قالوا : لا تعتقدوا من الأحاديث الموهمة للجسميّة ظواهرهاء ثم 
استدلٌ بقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في صفة الفرقة النّاجية : " هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي " قال المدعي : فهلًا قال : من تمسّك بظاهر القرآن في آيات الاعتقاد فهو ضال » وإنَّ الهدى 
رجوعكم إلى مقاييس عقولكم . 

yS 
اغ 7 وأصحابه » رضي الله عنهم : الكف عن ذلك وأا ني الأموو وا‎ 
اکتا #الطريك كلمع رار انهاه ويفا للها هيه الهاو قري قار بق رايم‎ 
فليت شعري » من الموافق رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاً . وأصحابه !! ولكن صدق القائل : رمتني‎ 
اقا‎ 

eS 
TT ا ال‎ 2 
... السّلف » وطريقة الصحابة » قلنا : من أين أين لك هذا ؟ !! ثم لا تأمن من كل مبتدع أن يدعي ذلك‎ 
.)( 

هذا بعص ما قاله الإمام أحمد بن يحبى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهبل الحلبي ثم 
الدُمشقي الشَّافعي في رده على ابن تيمية في مسألة العلو » وقد رد عليه في هذه المسألة أساطين العلم في 
زمانه وبعد زمانه » ومناسبة كلامه لمسألة التّرول : أنَّ من قال بالثزول الحقيقي لله تعالى » قال بالعلو 
الحقيقى يله فان ب والأرؤل لأ مكو ]لا من علو لشفل .»وقد اتيت الال ف كناب سه "١‏ 
العلو للعلٌِ الغمّار علو مكانة لا علوٌ مكان " » كما قمت بحمد الله تعالى ومته بشرح رسالة ابن جهبل في 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )7١-51//9(‏ . 
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رده على ابن تيمية بكتاب سميته : " الفهم الأكمل في شرح رسالة ابن جهبل " » فالحمد لله الذي بحمده 
تتم الصّالحات .. 

والجدير بالذّكر هنا أنَّ العلماء اجتمعت كلمتهم على الناء على ابن جهبل صاحب الرَدٌ على ابن 
تيمية » ومن كلام العلماء في ذلك : 

ار إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ال ل ا 0 
ع ل عر ل ار نه مقن قافن »كان من يان لُق 
ولد سَنَة 00 س و راع اندوع ليم الى ا 
بالصلاحية جه بالدس» > ثم تركها إل مشق » فَبَاشَرَ ر مَفْيَحَة دار الحييث الظاجرية مء ثم ولي ية ا 
اباي َك الاجر » وأقام بتدريس الْبادرَاية إل أن مات » و1 ٤أذ‏ مغلوما ِن وَاحدَة نيا 
توي يَوْمَ اميس بَعْدَ الْعَضر نَاسعَ ادى الْآخِرَةٍ وَصل عَلَيّْهِ بَعْدَ الصّلاة وَدْفِنَ بالصوفية » وَكَانَتْ 
جََارَنهُ حَافِلَةَ " () . 

ومن المعلوم أن الإمام ابن كثير من تلاميذ الإمام ابن تيمية » فقد أثنى على الإمام ابن جهبل مع أَنَّه 
من المشتعين عليه ... فالحقٌ دائ)ً أحق أن يتبع .. 

وتاك الإمام ابو المي اعد رن عل رون كدري لخاد بن تبر قاد TS‏ 
جهبل : " خمد بن يحبى بن إِسْتَاعِيل بن طاهِر بن نصر بن جهبل اللي ثم الدّمَْقِي 2 قي الشَّافِعِي ولد سنة 
اما وتفقه عل الي وان وكيل وان اتيب » وسمع الحييث من لخر والفاروي» عر ها 
وَولى تدريس الصلاحيّة بالقدس مد » ثم ركا رسكن دمشق » ودرس بالبادرائيّ مشق شق بعد الشيخ 
O E E E N N E,‏ 
أَعْيّان الْمْقَهَاء » وَل يَأَحَذ مَعْلُوماً من البادرائيّة » وَلَا من الظَاهِرِيّة . وَقَالَ | : ف كاد ودشي و 


له 
هبي 


وله اسن » وفضائل » وفطنة » وَتقدم في الّعلم بالفروع . وَقَالَ ابن الكتبي : واا وغ دول قرفن 


() انظر : البداية والنهاية )۱۸۹/۱٤(‏ . 
۳1۷ 


تصدّق كثيراً حَتّی بثيابه » وَمّات في ادى الآخْرّة سنة (7ه) . قلت : حدثنا عَنهُ بالسّمَاع شيختا 
امان الشامي "() . َ 

فهذا هو ابن جهبل الذي رد على ابن تيمية في مسألة العلو » تلكُمٌ المسألة التي اعتمدها مدعو 
السَّلفِيّةَ في تكفيرهم لعموم الأمّة المحمّديّة ... والعياذ بالله تعالى .. 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (؛/لاه): " وَرَوَى 


ے 
عبن ي ەر 


الْميِمَقَيُ 500 4ه)ء عَنِ الْحَاكِم لك ٠٤ء‏ عَنْ اي عَمْرِو بن السك 9ه عَنْ حَنبّل (7الاه) 4 a‏ 


حَنْبلٍ 0 اله تعَالَ لوقه ررك و للك مدا هنا E‏ المجاء كواب . ثم قال البيهقي 


2 


OIE SRS 

5 الإمام أبو حفص سراج لين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (١۷۷هى‏ : " 
قوله ل عات رك للك مها هنا 6ه ٣‏ أي : جاء أمره وقضاؤه » قاله الحسن (١١٠1ه)»‏ 
وهو من باب حذف المضاف . 

وقيل : جاءهم الرَّبُّ بالآيات » كقوله تعالى : ( هَل يَنْظُرُونَ إلا 
[البقرة : 17٠١‏ » أي : بظلل . 

YS‏ ل ا ان 
آدم رضت فلم تين » وسيك كَلمْ سني , واْعطعفُكَ فلم تمي 

ل ا I‏ 
عند مجيء السَّىء الذي كان يشك فيه » وقيل : وجاء قهر ربّك » كما تقول : جاءتنا بنو أميّة » أي : 
قهرهم . 

قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت » والله - سبحانه وتعالى - لم يوصف بالتّحوّل من 
مكان ]لكان وا یالرل والاتشال ولا مكان ول اران :بول هرف عليه رقت ولا رمان + لأن 


في جريان الوقت على الشَّىء فوات الأوقات » ومن فاته النَّىء » فهو عاجز " () . 


اَن بيهم الله في ظلّل من العام ) 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۱/ ۳۹۰-۳۸۹) . 
() انظر : البداية والنهاية )7”51١ /٠١(‏ 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ )۳۳١‏ . 
1۸ 


وقال الإمام سعد الدَّين التّمتازاني ۷۹۳م : " ... ومنها أن يدلّ العقل عليهم| " أي : على الحذف 
وتعيين المحذوف » نحو : ( وجا ربك وَالَكَكُ صَفًا صَفًا ) [الفجر :15 فالعقل يدل على امتتاع مجيء 
a N‏ اد لاه جنال فى للك اليد عل 
العقل هو أحد الأمرين» لا أحدهها عل التعيين " () .. 
وقال الإمام سعد الدين التفتازاني (05/م) أيضاً : " فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز 
على سبيل الاشتراك أو التشابه : وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها » أي : حكمها الذي هو 
الإعراب على أن الإضافة للبيان » أي : تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر » بحذف لفظ أو زيادة لفظ » 
فالأول كقوله تعالى و نولت مانا رق ۰ وقوله تعالى : ( وسل القَريَة ) 
يوست ۰ والثاني مثل قوله تعالى : لیس كَمثْله َيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيدٌ © [الشورى: 11١‏ » أي : جاء 
أمرٌ ربك » لاستحالة المجيء على الله تعالى " () . 
وقال الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (9اىى أيضاً : " وأمّا القائلون 
اسه ا ا ل ا 
وأحاديث تشعر بهاء أمّا الأوَّل فكقوهم ... وأمًا الثاني فكقوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبك ) [الفجر :۲۲۲ » مَل 
يرون إلا أن يَأتِيَهُمُ الله ) [البقرة ...إلى غير ذلك » وكقوله عليه السَّلام للجارية الخرساء : " 
أين الله " ؟ فأشارت إلى السّماء " » فلم ينكر عليها » وحكم بإسلامها » كقوله عليه السّلام : " إن الله 
قيال يول لسن اندي" !"اريف دو EES A‏ 
فيقطع بِأئا ليست على ظواهرها » ويفوّض العلم بمعانيها إلى الله تعالى » مع اعتقاد حقيقتها جرياً على 
الطّريق الأسلم الموافق للوقف على : ( إلا الله ) في قوله تعالى : < وَما يَْلَم تَأوِيلهُ إلا الله € [آلعمران:7] 


() انظر : مختصر المعاني (ص )١565‏ 


() انظر : مختصر المعاني (ص 5١‏ 7) . 
۳۹ 


ع 


» أو تأوّل تأويلات مناسبة موافقة فقة لما عليه الأدلّة العقليّة على ما ذكر في كتب التّفاسير وشروح الأحاديث 
سلوكاً للطّريق الأحكم الموافق للعطف في إلا الله © [ال عمران:۷]... " (0 . 

وبمناسبة تطرّق الإمام التفتازاني للحديث عن حديث الجارية ... فللعبد الفقير كتاب ضخم 
حول الموضوع زادت صفحاته بحمد الله تعالى على (500) صفحة » ذكرنا فيه ما قاله علماء الأمّةَ حول 
حديث الجارية .. 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الذّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي ١۹ى‏ : " قَوْلّهُ تعَالَ : 
CNET‏ : 1 » قي : اسْتِعَارَةٌ الْوَاوِ مَوْضِعَ الْبَاءِ ِنَاسَبَةِ بها في مَعْتَى 
لجمْع » إذ الْبَاء مَوْضوعة لِأإصاق » وَهُوَ جم وَالْوَاوُ مَوضُوعَة لِلْجَمْع » اروف ينوب بَعْضْهًا عَنْ 
بض » وقول عرفا : جَاءَ الْأَمِيدُ با ليش إا 
امْلَكَ ا يجيء بأمْرِ على ما قَالَ َال : ( وَهُمْ بأمْرهِ يَعْمَنُونَ © [الانياء : ۲۷ ] » قَصَارَ کا لَوْ صَرَحَ په 


ا کے o‏ گە 


ی : اذهب انت برك 


3 


ان يهم مُضَافاً إَِيْهِ بتَسْلِيط أو بره » وَل شك أن 


o 


وََا : جَاءَ الملك بأمر ربك » وهو كقوله له :و قَاذْمَبْ أَنْتَّ وَرَبَّكَ € [الادة ۲١:‏ ]» 


1 18 مير خم دو 


أيْ : بتَوْفِيقٍ رَبك وقوه إذْ مَعلوم أله إا اتل بدَلِكَ مِنْ حَيْتْ صرف الْكَلَام إل الَهُوم في الْعْرْفِ " 
(). 


وقال الإمام الزركشي أيضاً : " وَكَد يرج || لكلا كَلَامُ َرَج الْإبَارٍ عَنِ الْأَعْظم الأكبر للمبالغة ة» وهو 


ا ¢ کر تقال وجا بنك وَامْلَك ا ا : ٣‏ فَجَعَلَ جَيءَ جلائل آياته يا لَه 


ار 


0 عل الاك"‎ e 
ا‎ 39 0 a e 


75 
7 ا ع نه م 


عَلَ أَضْلٍ الحزق» انوا ڃجيءِ الباريء عَقَلاً » أن ا 5 وت ١‏ 0 الف افا 


() انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (55/5-/51) . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ )۸٤-۸۳‏ . 


(© انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ "51) 
۷۰ 


0. 


على التعْينِ » وَهُوَّ الأَمْرٌ » وَتَحوَهُ وَكَلَامُ الرُعْسَرِيٌ :0ه يقتضي آنه لا حذف ألبتة » فإِنه ل :هذه 
رع FE‏ و ل 00 أ واوا مالف ی بت جوت ا لد 8 ع2 0 8 

اة الک مه مشا » مثلت حاله سبحائة وَتَعَالَ فى ذلك بحال الملك اذا حص يتفسه " () . 

ل يمه كن ِ و ف دلك ر إذا حصر بنعسه 


2 


الع 


ست 
ت س 


وقال الإمام الرّركشي أيضاً : ( وَجَاءَ رَبك وَاخُلّكُ صَفا صَمًا © [الفجر :۲۲]» أي : مر رَبك " () . 


ع وام عله 


وقال الإمام الأركشي أيضا : "...وقد قل ابن جوزي في كاب " مهاج لوصول "عن خد أله 
َال في قوله تَعَالَ : ( وَجَاءَ رَبك وَائُلَكَ 212 صما © [الفجر : [YY‏ أَيْ ا "(). 
وال اريم الزركشي أيضاً : " ... أن كل ما ورد في الكتاب والسّنّهَ الصّحيحة من الصّفات 


3 


اللائقة بجلاله » نعتقد ظاهر المعنى » وما ورد فيهها من المشكل مما ظاهره الاتصاف بالحدوث والتغتر 


2 
8 
و و 


كقوله تعالى : ( وَجَاء رَبك وَالْلّكُ صَفًَّا صما ) انفجر: 19 » وقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم را 
کل ليلة " فإنا ننژه عند سماعه عنًا لا يليق به . 

وللعلاء فيه مذهبان مشهوران : 

فمنهم : من يفوّض علمه إلى الله تعالى » ويسكت عن التأويل » بشرط الجزم بالتنزيه والتقديس 
واعتقاد عدم إرادة الظّواهر المفضية للحدوث والتشبيه » وهذا مذهب السّلف رحمهم الله تعالى » ولهذا 
يقفون على قوله تعالى : ( وما يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله € [آلعمران : 219 ثم يبتدئون ( وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلُم 
يَقُوُونَ آمَنَا بو ) [العمران :۷] » وقالوا : أمرّوها کہا جاءت بلا كيف . فقوم : " كما جاءت " » رد على 
المعطلة » وقوهم : " بلا كيف ". رد على المشبّهة . 

ومنهم : من يقول بالتأويل » وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التأويل لإيفاء بجلال الله تعالى » 
وكون المؤول متّسعاً في لغة العرب ... "() . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 


الدمشقي » الحنبلي (0:ه) : " ... وقال : ( وجَاءَ رَبك وَالَْكُ صَمًا صَمًا © [الفجر : ۲۲] » ولم يتأوّل 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ )٠١9‏ . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن (7/ )۱٤۸‏ . 
() انظر : : البحر المحيط في أصول الفقه (0/ 57) . 


() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدَّين السبكي (717/5/5-/51/1) . 
۳۷۱ 


EEA eG ANE‏ غنيم ١‏ فايد عل تقريرة 
والويهان به وامراره کا جاء ؟ 

وقد روي عن الإمام أحمدء انه قال في مجيئه : هو جيء أمره » وهذا مما تفرّد به حنبل عنه . 

فمن أصحابنا من قال : وهم حنبل فيها روى » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو 
بكر الال أل وصاخ لا ينان ا تفةد به حل »عن أحد رواية : 

ومن متأخريهم من قال : هو رواية عنه » بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

رهم مو قال :تقال للك إلزانا لي و ناغل لمم بمج اران 
» فقال: إا يجيء ثوابه » كقوله : ( وَجَاءَ رَبك وَالْلّكُ صَمًا صَفًا © [الفجر: 05 » أي : كا تقولون أنتم في 
مجي الله آنه جيء أمره » وهذا أصح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في المخلوقات » وربا ذكروه عن أحمد من 
وجوه لا تصح أسانيدها عنه . 

ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره . 

ومنهم من يقر ذلك » ويمرّه ىا جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله 
وعظمته سبحانه » وهذا هو الصّحيح عن أحمد » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق وغيره من 
الأئمة " () . 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال 
وصاحبه لا يثبتان با تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية " . فأقول : موقف الإمام الخلّال القاضي بعدم 
إثبات شيء مما تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدَّم ولا يؤترء لأن ردَّ الرّواية في حالة الانفراد لا يكون على 
الإطلاق ... فإذا صدر التفرّد عن متهم أو ضعيف جز الرَد » وهذ لا ينطبق على حنبل » لاله كان ثقة 
ثبتاً » كما قال عنه الإمام الخطيب البغدادي () . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن رجب (۲۳۰-۲۲۸/۷) . 
() انظر : تاریخ بغداد (۹/ ۲۱۷) . 
VY‏ 


وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة حنبل : " وكان ثقة ثبتاً صدوقاً " () . يضاف لذلك أنَّ الإمام 
ابن كثير روى ما قاله أحمد وهو من رواية حنبل ختبل + ول يعقباغليه .د: 
قال الإمام ابن كثير(:/الاه) : "وروی الْمبمَقَيُ (/5:65ه) » عَنِ الحاكم (00٤ه)‏ » عَنْ آي عمُرو بن 


ان 


السَّنَّاكَ (4::*م) ( ده أن َد بْنَ حَنْبلٍِ (١4؟ه)‏ تأول قَوْلَ الله ا ٣‏ وارك واللك 


ا الجر اة ألم جاء و ثم قال البيهقي : وَهَذَا شتا لَاْبَارَ عَلَيْهِ " () . 
sS‏ 


و 


راع عل العرت رار دروي كر ات O‏ عفار الام 1ل مايا بالا 
أنكر مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلّال فضيلة للرّسول صَلَّ الله عليه ل بك اا سم بين 
ببعيد من الإمام أحمد » فهو ابن عمّه » وهو أحد ثلاثة استمعوا المسند من أحمد » وهم : عبدالله وصالح 
aE E‏ مرمرع لكيه الي لامها لاب N‏ 
الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : "الله ساق لا قەت اه 
تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () 

وقال الإمام ابن الجوزي : ار ال 

وا حي ي " عقيدة إِمَام الستة أخمد بن َيل رَضِي الله عَنة وأرضاه » وَجعل 
جنان المعارف متقأّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الَأَعل من جنانه 
اة دة اهل اله وا عة هن المالمَة الاق رال كال عي يقزل الطالون واللاحدون 
علواً كيرا » من الجهة » والجسميّة » عير هما من سار سمات النقص » بل وَعن كل وَصْف لَيْسَ فيه کال 
مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إل هذا الإمَام الْأَعْظَم المُجْتهد من آنه قَائْل بسَيْء من الهة أو 
تَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عله '" () . 


() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (5507/11) 
() انظر : البداية والنهاية (5 7/١‏ 385) . 

() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۹-۳۸) . 

)( نظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 170) . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۰-١۲۷)‏ . 


VY 


وأخيراً فان الرّواية احتيٌ بها من الحنابلة : ابن عقيل (©51ه)» والقاضي أبو يعلى » وابن الزَّاغون » 
وابن الجوزي » وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في مجموع الفتاوى › 
(00/0) » وردَّها كعادته . 

وقال الإمام زين الذين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
الدُمشقي » الحنبلي (40م) أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها » وثْرٌ كما جاءت عندهم : قوله 
ال ا O‏ َلك صَفا صَفًا 4 [الفجر : ؟5]» ونحو ذلك مما دلّ على إتيانه ومجيئه يوم القيامة » 
وقد نص على ذلك أحمد (141م) » وإسحاق (۲۳۸ه)» وغيرهما . 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختياريّة التي يفعلها بمشيتته واختياره . وكذلك قاله الفُضَيل 
بن عياض وغيره من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر حرب الكرماني أله أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمّى منهم : 
أحمد (141ه)» وإسحاق (۲۳۸ه) » والحميدي (115ه) » وسعید بن منصور (۲۲۷ه) . 

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمّى ب " الإبانة " » وهو من أجل كتبه » وعليه 
يعتمد العلاء وينقلون منه » كالبيهقي (58:ه) » وأبي عثمان الصَّابونٍ (445ه) » وأبي القاسم ابن عساكر » 
وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني 0ه ... " (2 . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
الدُمشقي» الل (مةلاف أيضا + ".+ ؤقال : ( وَجَاء ربك واللك صقا صا [النجر+ ]+ ول يتأوّل 
ا ك كوي يمع ادلو لمي بل توي نيه ها بدك عل ر 
والإيهانٍ به وإمراره کا جاء . وقد رُوي عن الإمام أحمدّ» أنه قال في محيئه : هو مجيءٌ أمرو » وهذا مما تفرد 

فمن أصحابنا من قال : وهم حنبل في رَوى » وهو خلافٌ مذهبه المعروفي المتواتر عنه . وكان أبو 
بكر ا خلال وصاحبّه لا يثبتان بها تفرد به حنبلٌ » عن أحمدَ رواية . ومن متأخريهم من قال : هو رواية عنه 
» بتأويل كل ما كان من جنس المجيءٍ والإتيان ونحوهما . ومنهم من قال : إنَّا قال ذلك إلزاماً لمن ناظرُ 


-ه 


في القرآن » فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآنِ » فقال: إا جيءٌ ثوابُة » كقوله : ( وَجَاءَ ربل 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري »ابن رجب (۲۳۹/۷) . 
TV‏ 


3 


َلك صَفًا صَفًا ) [انفجر: 60 . أي : كا تقولون أندم في مجيء الله أله مي أمر » وهذا أصحٌ المسالكِ في 
هذا المروي . 

وأصحاينا في هذا على ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيءَ والإتيانَ » ويصرّحُ بلوازم ذلك في المخلوقاتِ . وربا ذكروه عن أحمدَ من 
وجوه لا تصحٌ أسانيدُها عنه . 

ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره . 

ومنهم من يقر ذلك , ويّورّه کا جاء » ولا يفره » ويقول : هو مجيءٌ وتان يليقٌ بجلال الله 
وعظميهِ سبحانه . وهذا هو الصّحيح عن أحمدّ » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاقٌ وغيره من 
الأئمّة " () . 

وقال الإمام مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى ۸٠۷‏ : " بصيرة في المجيء 
والحيئة : وقد ورد في القرآن على خمسة عشر وجهاً : 


السيّارة » ( وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ 4 [يرسف:114]» الثالث : جيئة الحجّالة » ( وَجاقٌأِاهُمْ عِشاء يَبِكُونَ ) 5 
:6 الزابع : جَيئة الصيانة » ( فَجاءَنْةُ إخداهما تي عَلَ اسْتِحْياءٍ © [القصص : ٠٠‏ ]» الخامس : جَيئَة 
ا E‏ تفي اسمن فلن كامس عله 
الدّعوة من حبيب النّجار لأصحاب ياسين » ( وَجاءَ من أقْصًا ادِيَة رَجُلٌ يَسْعى ) [يس :١٠۲۲ء‏ السّابع : 
جَيئة الرّسالة من المصطفى  »‏ لَقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ © [التوبة: 118 الثَّامن : جيئة الَعْذِرة » ( 
وَإِذا جاءكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتنا ) [الأنعام : 4ه ] » التّاسع : جَئّة النّصيحة من المنافقين  »‏ إِذا جاءَكَ 
أا الَّذِينَ آمَنُوا ِن جاءَكُمْ فايسقٌ بئها فَتبَيَنُوا 


١ م‎ 
24 


المافِهَونَ € [الافقون : ]١‏ » العاشر : جيئة العَّمْزْ والتّميمة» ( يا 
) [الحجرات ٦:‏ ]» الحادي عشر : جيئة أهل الطّاعة والمعصية إلى جهنّم والجنّة » ( حَتَّى إذا جاؤها فُتِحَتْ 


LE FEE GR ووه تالقان ضقن‎ Î 


() انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (۲/ )٥۷١-0۷ ٤‏ . 
Vo‏ 


قال يا لَبْتَ بيني بيتك بُعدَ الضْرِقَينِ © [الزخرف :18 » القَّالث عشر اع كوا لتم الك لين 
الأمّة» ( إِذْ جاؤٌكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ) [الأحزاب: 6٠١‏ » الرّابع عشر : جيئة النّصرة من رب المغفرة لنبىّ اكَلْحَمة 
٠‏ ( إذا جاء َضْرٌ الله وَالْمَنْحُ ) [النصر : ١‏ » الخامس عشر : جيئة المناجاة والقزبة » ( ولا جاءَ مُوسى 
ESE‏ 

وال ئة والمجيء بمعنى الإتيان لكن المجيء أعمّ ؛ لان الإتيان مجيء بسهولة » والإتيان قد يقال 


باعتبار القصد » وإن لم يكن منه الحصولٌ » والمجيء يقال عقا ا و 
وقد يقال : جاءَ في الأعيان وا معاني » وربا يكون مجيئهُ بذاته وبأمره » ولمن قصد مكاناً أو 


لقان قال اك : ( ولذ جاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قبل © [غافر ٠٠:‏ ] » ( فَإِذا جاءَ الَف © [الأحزاب :114 » 
فَقَدْ جاو ظلاً وَرُوراً € [الفرقان ۰ آي : قصدوا الكلام وتعمّدوه » فاستعمل فيه المجيء كا استعمل 
فيه القصد » وقوله تعالى كلل ا ةا لفن YEE‏ اق ومنو 
قول ابن عباس 1م . ويقال : جاء بكذا وأجاءه » قال تعالى : ( فَأَجاءَهًا المخاض إلى جذع التَخْلَةِ 6 
E‏ 

وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم العراقي ۸۲ : " لا تَنْحَصِرٌ صمات الله 
لعل في الثّانية الْتَقَدّم ذِكرُهًا » بل نقول ِكل ما وَرَدَ في الكتاب أو السَنَة الصَّحِيحَة» »ثم إن 
E‏ ك e‏ له 
00 کا کی ولامعا ذه ذخان هران : 
حَدُهمَا : تفويض اْرَادِ من إل الله تا » وَالسكُوتٌ عَنٍِ التّأويل » مَعَ ا حزم بأنَ الظواهرٌ اميه إل 
ف ار اقيق كك رع مدع الك ر فلك وات - رجه الله - عن قَوْلِهِ تعَالّ 


ا 


الحدو 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ )5١7- 511١‏ . 
6ن 


عر عل لعفن بي استوی ' '[طه ٠:‏ ]» فقا : الاستوّاءٌ معلومٌ » وَالكَبفُ مجهولٌ . ولان بو واج 
» والسوال عَنْهُ بدعَةٌ 

وقَالَ ارد و إأعاد عل علييع روي لمعت ينه كالمل ين اط ولب 
ان الشوريّ (50اه)ء» وك بن أشن (۷۹ھ) » وَابن البارك (1ماه)ء فان بن عة (۱۹۸ه) » 
وَوَكِيع 191ه)ء وَعَبْرهم : أ نا : تُرْوَى هذه الأَحَادِيث کا جَاءَتْ ء ونومن بها » ولا يُقَالَ : كيف 
؟ ولات توه وهو لني عقر أل الخدت . 


ور لوو 


ا :ا رها على ما ليق بجَلآٍ الله تحال » ا 

وقد قي مدعب الف في هذا ألم ومذهبٌ الحلف أخكم رغم تاكلة: أنه و فف عل اراد 
وَاهتدى إل اليل » أذ عم لف عل زياد عم اناع في . 

وکانَ إِمَامُ الَرّمَيْنِ (۷۸:ه) دک إل التأويل ولا ثم رَجِعَ عَنْهُ » َال في الوّسَالةٍ النظّامة 
والذي ريو رب داهب عفدا نام سل الأئة؛ قوم وا عل زكِ عرض ايتا . 

وقَالَ ايخ عِزْ الدّين بن عبد السَلم ٠٠ى‏ : طريقة التّأوبل بشرطه أرما إا ان 

وتَوَسّط الشّيخ تَقَى الدّين بْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ :م ء فقا : إِذَا كَانَ التأويل قريبًا عل ما يقتضيه 
لان العرب ینگ ون كان بیدا توفت عن وآمنً معنا على الوَّجْهِا لذي أَرِيد به مَعَ التدزيه . 

ق : وما گان معنّاه مِنْ هذه الأَلمَاظٍ ظاهراً مفهوما مِنْ حاطب العرب ب قُلْنَا به وأوَلتاه مِنْ غَيْرِ 
تَوْقِيفٍ ... " (0 . 

وقال الإمام تقي الدّين أبي بكر الحصني الدمشقي (115هم) : " ... ومن ذلك : قوله تعالى : / وجَاءَ 
E yT‏ 


ا ك 
امر 


(۸هه : قال الإمام أحمد : المراد به قدرته وأمره » وقد بيّنه ني قوله تعالى :أو وان بك € [النحل : 
0000000 ا 
يجوز عليه الانتقال سبحانه وتعالى . ومثله حديث الثرول » ومن صرح بذلك الإمام الأوزاعي ٠٠ى‏ 


() انظر : الغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص 0157-151١‏ . 
فض 


والإمام مالك ١۷٠م‏ » لأنَّ الانتقال والحركة من صفات الحدث » والله عر وجل قد نزَّه نفسه عن ذلك 


")( 
وقال الإمام ابن الوزير » حمّد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي » أبو 
Oge‏ ؤقال تعال ( وجا رلك والللك مها O‏ 


ای ار 20 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي التيسابوري ٠١(‏ ۸ه : " قوله : ( وَجَاءَ 
ASAE NS ESA NES CEE‏ 
أن يكون تمثيلاً هول ذلك اليوم » كما إذا حضر الملك بنفسه وجنوده كان أهيب " () . 

ونان انام عاق الذون كاري عن راج الصيو اين ي المعروف بابن امام (70م) : " فَوْله تَعَالَ 
ا ولاك مها هنا اي ي O‏ 

وقال الإمامان : جلال الدين محمّد بن أحمد المحلٍ (75هه)ء 2 الدين عبد الرّحمن بن ۴ بكر 
السيوطي (۹۱۱ه) : وَجَاءَ رَبك وَالكَكَ صما صَفًا 6 [الفجر: O‏ مره" () . 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن محلوف الثعالبي »هم : " وقوله تعالى : ( وَجَاءَ 
AS‏ تاها »الع عن اانه حاء A a‏ ةوقال معد هده تس ا 
ظهوره للحَلْقٍ » هنالك ليس مجيء تَقَّلةٍ وكذلك مجيءٌ الصَّاحَةِ » ويجيءٌ الطّامّة " () . 

وقال الام أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشهير بالقراني 
9 : " َفِي الْقرْآنِ ETO OTE‏ ۰ فع - تَحَالَ - عَنْ أَمْرِهِ الْوَارِد 
مذ قله بال الات با به ع وَج الجَاذِ » مِنْ باب إِطْلَاقٍ لَفْظٍِ السب على المسَبّبِ » وَلَفْظٍ 


() انظر : دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسي ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد (ص٥)‏ . 
() انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم (371/0.777/0) . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 59/8 -599) . 

9) انظر : فتح القدير (9/ 0101 . 

() انظر : تفسير الجلالين (ص8037) . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن /٥(‏ 0۸۸) . 


يكن 


سس لله 


اثر على الْأَثْر» وهو تجا مَشْهُورٌ في لِسَانِ الْعَرَبِء وَمَسْطُورٌ في كش المجَازِ وَالقِيقَةِ » وَفي التَوْرَاة : 
جَاءَ الله مِنْ سَيْنَاء » وَأَشْرَقّ مِنْ سَاعَيْنِ » وَاسْتَعْلّنَ مِنْ جبال قَارَانَ » إشَارَةَ إل التَّوْرَاةِ التَازلَة بطو سَيْنَاءَ 
انيل اتال يسَاعَينِ » مَوْضِعٌ بالشَامٍ وَالَْرْآنٍِ اتال مَك » اسما َاَان» یون مَغْتَاه : أن 
ا ی جاءَ من سَيتاءَ ‏ وَهُو ارا وكَثْرَ هوه وَعَلنه بتو ا 5ة نجل لَه إن عِيسى - عَلَيْهِ السام - 
يك او ر ورا و الاو والطهون : e‏ الق وَاستوفيّث الْصَالِح وَوَصَلَ 
ان َالكَال في الشّع إل أفصى عَاياتو بالَْرآن الكريم وَاللَريعة الْحمَدية ء وَسَْيَتْ هكمب باشم 


الله کال لاتا من َيه وق عل الجا که دم . 0" 


7 
ےم س )سر ےرت 


Eee 00‏ :مر اللحسن إليك » بإظهار رفمنك العظمى في ذلك الوم الأعظم 
ف الققناء ون الاد اع ا للك صما صما © ا 9" والملك "أي هذا 
التوع حال كون E‏ عا NT‏ من أي مورفا 
اصطفافهم على أصنافهم كل صنف صف على حدة » ويحيط أهل السّماء الذّنيا بالجن والإنس » وأهل 
كل سماء كذلك » وهم على الضَّعف من أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السَّماء السّابعة بالكل » وهم على 
الضعف من جميع من أحاطوا به من الخلائق » ومعنى مجيئه سبحانه وتعالى » بعد أن ننفي عنه أن يشبه 
مجيء شيء من الخلق » لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فإذا 
كه العقن ف ذلك ىكل ها كان مت اا فا ی هدا اله فل مره سان وتان فق هور 
آيات اقتداره » وتبيين آثار قدرته وقهره وسلطانه » بحال الملك إذا حضر بنفسه » فظهر بحضوره من آثار 
الميبة والسّياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه » فمجيئه عبارة عن حكمه وإظهار عظمته 
وبطشه » وكل ما يظهره الملوك إذا جاؤوا إلى مكان » وهو سبحانه وتعالى شأنه حاضر مع المحكوم بينهم 
بعلمه وقدرته » لم يوصف بغيبة أصلاً أزلاً ولا أبداً » فحضوره في ذلك الحال وبعده كما كان قبل ذلك 
من غير فرق أصلاً ولم يتجدد شيء غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق » ولو غاب في 
وقت أو أمكنت غيبته بحيث يحتاج إلى المجيء لكان حتاجاً » ولو كان محتاجاً لكان عاجزاً » ولو عجز أو 


() انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) )۲۷۲/٤(»)۲٤۷-۲٤٩۹/٤(‏ . 
۳۷۹ 


أمكن عجزه في حال من الأحوال ل يصلح للإلهيّة - تعالى الله عما يقول الظّالمون والجاحدون علو كبيراً 
0 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن عبد السّلام ا فى الاثالن شان E‏ ريلك واللك 
ا راان : امد ريك "00 

O a E 
Ee EE EEN E Na SAE 
OE EOE EG E EN 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشّافعيّ (ه٠٠‏ ى : <( 
NO,‏ فتن 6 ST‏ لتم اسه مح ل بقدسه من غير حر كة ونقلة " 
(). 

وقال الإمام خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد الجرجاويّ الأزهري » زين الدّين المصري . 
زكالتعرق الؤ قاف كن : I O‏ الك هنا شن رسي حت إى : امد ركف 403 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدَّين السيوطي (41ه) : " وأمّا : ( وَجاءَ رَبك 
الك ضَفًا صَفًَاكُ الفبر: ؟1]ء أَيْ : أمْرْه قن اراد به أَهْوَالُ الْقِيامَة امَُاهَدَةُ " () . 

وقاك الإماء و و د للحي ىق قزل :لا ا 


8ن 


( أو يي رَبك ) [الانعام : ]٠١۸‏ » أي : مره » لأنَّ املك مجيء بأمره أو بتسليطه » كما قال تعالى : " وَهُمْ 


60 نظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )47١/8(‏ . 

() انظر : نزهة المجالس ومنتخب النفائس )7/١(‏ . 

() انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (۲/ 109/7) . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )٤۸۸-٤۸۷ /٤(‏ . 

() انظر : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو /١(‏ ۷۲۷) . 
)9 نظر : الإتقان في علوم القرآن (۲/ 50”) . 


TA 


بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ 6 الانيا :۷ فصار كما لو صرّح به » وكذا قوله  :‏ فَاذْمَبْ أت وَرَبّكَ قاتلا إِنَّا ها 
قاعِدُونَ © [لمائدة: »]۲١‏ أي : اذهب بربك » أي : بتوفيقه وقربه " () . 

وقال الإمام السّيوطي أيضاً : ( وَجاء رَيّكَ وَاكَلَّكُ صَمًا صَفًا » [الفجر : ؟5] " ... » أي : أمره ؛ 
بمعنى عذابه » لان العقل دل على استحالة مجيء الباري » لأنَّه من سات الحادث » وعلى أن ال حاتي أمره 
O‏ 

وقال الإمام السيوطي أيضاً : " ... (وجاء رَبك وَالَّكُ صَفًَا ضَهًا ) [الفجر :۲۲ ]» أي : أمرٌه» فن 
المراد به أهوال القيامة والمشاهدة " (. 

وقال الإمام زكريًا بن حمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدين أبو يحبى السَنيكي ١۲م‏ : 
" قوله :الآ وجاء ريك و انلك صحفا صا الت : :۲ أي : أمر ربك "() . 

وقال الإمام السّنيكي أيضاً : " قوله تعالى E E‏ أ 
آم 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشّاذلي (+دى : ' .. قال 
تعالى بك َ وَاُلّكُ صَفَّا صَفّا © [الفجر: ٠ء‏ وعدل عن لفظ الآية وعبّر بالمستقبل قصد بذلك 
تفسيرها » لأنَّ العرب تعبّر بالماضي عن المستقبل إذا تحقق وقوعه . وإسناد المجيء إليه تعالى مصروف 
عن ظاهره إجماعاً » إذ يستحيل عليه الجهات والأمكنة والتحوّل » فالسّلف الصّالح قالوا : هذا من السرٌّ 
المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مالك (175ه) وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها : اقرؤوها كما جاءت بلا 


كيف » وحمهور المتكلمين أوَا . 
فمنهم : من قال : معنى مجيئه تعالى : ظهوره » لن الظهور في العادة لا يكون إلا بمجيء وانتقال » 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) )١١5 /١(‏ . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۱/ 35375-17174) . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ 585) . 
)( نظر : إعراب القرآن العظيم » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ص2009) . 
() انظر : فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص١١١)‏ . 


۳۸۱ 


ومنهم : من قال : جاء أمره ونهيه » فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وأول 
يوم القيامة من التّفخة الثّانية إلى استقرار الخلق في الدَّارين الجنّة والتار » والألف واللام في الملك 
لعن :رعو فر عل تلع جوف م لجاز يناء عن أن الفح بضني عل 
المعطوف والمعطوف عليه انصبابة واحدة ‏ لأنَّ جيء الله تعالى مغاير لمجيء الملك في الحقيقة "() . 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي 45م : #وّجاءَ رَبك وَامُنكُ 
ORS OLDS‏ اند "اوم 

وقال الإمام شمس الدين» محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشافعي 0ه : / وَجاءً رَبك 
أك فا ا قال الحسن : أمرّه وقضاؤه " () . 

وقال الإمام د ال عوية العادي محمّد بن محمّد بن مصطفى (180ه) : # وَجاءَ َك الك 2ا 
هنا رشي عه أي يررك آباث ر رار رو نفل ذلك ا يطلب عبه جور الشلطان من 
أحكام هیبته وسیاسته . وقيل : جاء مره تعاى وقضاؤه على حذني المضافي للتهويل " () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدمبي الحنبلي (10ه) : " ... وَقَالَ 


1 


Qa 


0 


الطَيِيَ 4ه : اغْلّم أَنَّ للنّاس فيا جَاءَ من صِفَّات الله فيا يشبه صِمًات المخلوقين تَفْصِيلاً » وَذَلِكَ 
اشاب قِسْمَانٍ : قسم يقبل التّأويل » وَقسم لا يقبله » بل علمه منص بال َال » ويقفون عند قَوْلهِ تعَالَ 
: ( وَمايَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله ) ال عمران :17 » كالتَّمس في قَوْله : " تَعْلَمُ ما في فيي وَلا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ 
" [الاشدة : 1115 » والمجيء في قَوْله : (وجاءَ رَبك N ON‏ الد 
مثل : الم © [البقرة :11 » و[ حم © [غافر : ۲١‏ » من هذا الْمّبيل . 


وَذكر الشيخ السّهروردي م ني كتاب العقائد : أخبر الله تَعَالَ أنه اسْتَوَى على الْعَرْش » وأخبر 
رَسُوله بالتزول » وغير ذلك عا جَاءَ في : الْيَد» والقدم » والتَعجّب » فكل ما ورد من هَذًا الْقَبيل دَلائل 


ن 


() انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني )١١١-١١١ /١(‏ . 
() انظر : فتاوى الرملي /٤(‏ ۲۷۹) . 
() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /٤(‏ 070) . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۹/ )٠١١‏ . 
A1‏ 


التّؤْحِيد » قلا يتصرف فيه بتشبيه وَلَا تَعْطِيل » فلولا إِخبّار الله تَعَالَ وإخبار رَسُوله ما تجاسر عقل أن 
يحوم حول ذلك الحمى وتلاشى دونه عقل الْعْمَلَاء ولب الألباء . 

قال الط :ده ا ا ل ا 
التأویل شّرط فيه أن يكون ا د بودي لل تخظیم الله َال وجلاله وتنزيهه وكبريائه ‏ وما لا تغظیم فيه فلا 
يجوز الْحَوْض فيه » قكيف با يودي إلى التجسيم والتشبيه » اذه 

وَهُرَ كلام في غَايّة التّحْقيق » إلا أن ترك التأويل مُطلقاً » وتفويض العلم إلى الله أسلم "() . 

eS 


o 


٠ : »الصو ا وكرله : ل يَنَظْرُونَ إلا أَنْ ا يهم الله © [البقرة‎ E OE 


فمذهب السَّلف في هذا ماله : السّكُوت عَن الْحَوْض في مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إلى الله تَعَالَ » 


e لاان ن أيهم الله کک‎ yy 


ر 
ا أنْ ا ا مد 


u 00 E E الانتقال من‎ 


ا 


وبأسه » مَحذف الأتي به لدلالة الخال عَلَيْهِ إيهاماً عَلَيْهِم » » لِأنهُ أبلغ في الْوَعيد » لانقسام خواطرهم 
ذخاب فكرهم في كل وجه » أو ا لمأتي يه مَذكور » وَهُوَ قَوْله : ( في ظُلَلٍ مِنَّ العام © [البقرة: 217٠١‏ و" 
في " بِمَعْنى " الْبَاء " » وَقيل » المرَاد بذلك : غاية لهيبة ونهاية الْمَرِعَ » لشدَّة مَا يكون يَوْم الْقِيَامّة » 
والالتفات إل الْعَيبّة بعد قَوله : ( فَاعْلَمُوا 6 [ابقرة:۹٠۲]‏ ء للإيذان بان سوء صنيعهم مُوجب للإعراض 
عَنْهُم » وَترك الخطاب مَعَهم » وإيراد الانتظار للإشعار با با بم لاماكهم فیا هم فيه من مُوجبّات 
العقوبّة » كَأَتجُمْ طالبون ها مترقبون لوقوعها . 

وَقَالَ مسلمة , بن اا نان + اغ او ف قل لارام الباقةوعيعه ان 
EE E‏ مويه قدنف E‏ ا قر مس دق e‏ 
وال عن" ملكهع دات اء ا عن عد العزيز نارن كال ككل خريت جا فالغل 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص١51١-157)‏ . 
AY‏ 


والرؤية في الْمحْسَّر » فَمَعْنَاه : أنه تَعَالَ يعي أبصار خلقه فيرونه نازلاً ومتجلياً » ويناجي خلقه ويخاطبهم 
؛ وَهُوَ غير متغيرٌ عن عَظمته » وَلَا متنقل عَن مُلكه ؟ انتهى . وَهُوَ اويل حسرٌ يطَّرد في كثير من المُوَاضِع 
"00 . 

وقال الإمام أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي » أبو البقاء الحنفي (54١٠1م)‏ : * وَجاءَ 
يك وَائَلكَ صَذَا O E 1 E‏ 

وقال الإمام علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني المعروف ب ابن معصوم المدني (0٠١1ه)‏ : * 
E‏ للك من ةا 4 وسح ات آى :ا أمزه اتاد gO la SS‏ 
0 

وقال الإمام المظهري » محمد ثناء الله (١٠٠٠ه‏ : ( وَجاءَ رَبك © [الفجر: ۲۲] » عطف على دكت وهى 
من المتشاببات وقد ذكرنا ما فيها من القول السّلف والخلف واصحاب القلوب في سورة البقرة في قوله 
ل : ( أن ينيهم الله فيطل نَ امام © [البقرة (DIN:‏ . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء (۷١١١مى‏ : ( 
را ا »برعل أن #ظهرت ات فد رھ واكان فهرء كل ذلف یا طوريد 
حضور السَّلطان بنفسه من أحكام هيبته وسياسته » فإنَّهِ عند حضوره ظهر ما لا يظهر بحضور وزرائه 
وسائر خواصه وعساكره » وقال الامام أحمد : جاء أمرّه وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل . 

وني " التأويلات النّجميّة " : تجلّ في المظهر الجلالي القهري " (:) . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحکات والمشتبهات (ص۱۹۸-۱۹۷) . 
(:) انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص 59 5) . 

() انظر : الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول /١(‏ 5 0) . 

() انظر : التفسير المظهري )35597/١١(‏ . 

() انظر : تفسير روح البيان /١١(‏ ۳۳۲) . 


YA 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثان» أبو سعيد الخادمى الحنفى (5ه١ااه)‏ : ۳ وأمًا 
النصُوصٌ الظَوَاهِرٌ في التَجَسّم المستلزم لِلْمَكَانِ نَحْوّ قله تَعَالَ : ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اشتوى © [طه: 5] 
:ل وتعاء ريك واللك هنا نا © ال 1« لطم يَضْعَدٌ اكلم الطَيّبُ © لفاطر: ]٠١‏ 


ren 2 


ال صا :ال افك : أنَا ظَوَاهِرٌ ظَبيّةُ لا تَعَارض الْبَقِيِناتِ الدالة على في الان » كَلَِمَ اا 


ہے ك 


مُتَشَابيَات » فَنْقَوَض عِلْمَها إل الله تعَالَ > کا هُوَ مَذْهَبُ السّلفء أَوْ نوها بحو الإستيلاءِ عَلَ الْعَرْش 


50 


اك وَاللك ا € ۰ أَيْ E‏ ك » و َه يَصْعَدُ الْكَلِمُ | لطب € ا 


مم م 


و ر ا 


e‏ تفي 3ل وو عليه OE‏ ؛ لِأنَ الزَّمَانَ مُتَجَدّدُ يُقَدَّرُ به مُتَجَدّدْ ار » کا هو عند 
الَكلمينَ أو مِفدَارُ الحرَكة» واه مره نها ء لان اَذه لا بصني الْقَديم » وَكَذَا الفْدَارُ (وَلَيْسَ لَه 
ل ا ا ا ا 
عند المَكَلّمِينَ فس الگان بإضَافَةٍ جسم اتر َي قدا امَقَتْ ا لحسوية والكانية تتفي الحهة » لأا مِنْ 
حَوَاصٌ الْأَجْسَام » ولاه تعَالَ لَوْ گا في جِهَةٍ أَوْ رَمَانِ لَرِمَ قِدَمُ اكان از ارعان ولگ أمَارَة الإمْگانِ 
للافتقار إلَيْه ... " 00 . 

وقال الإمام محمّد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التّهانوي (المتوفى: 
NOE ER‏ ازا IS‏ مايق هذاه تلان العقل 
دل غل امیا فى :الث تان وغل أذ الاق ا 0 

وقال الإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشّهير بالجمل (04١1ه)‏ : قوله : (أي : أمرّه) » أي : 
حمل لدعل کدی » وظهر سلطان قهره » وظهرت أهوال يوم الموقف » وغير ذلك مما لا يكاد 
كد ب توقال E O O‏ رجات كاي لنت كنا »راشي 4ن أي ظهرت ابات 
قدرته وآثار قهره » مثل ذلك با يظهر عند ظهور السّلطان من آثار هيبته وسياسته " () . 


() انظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۱/ )٠١۹‏ . 
() انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )5777/1١(‏ . 
() انظر : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (۸/ 27١9‏ . 

TA 


وقال الإمام أبو العرفان محمّد بن علي الصبًان الشافعي AZNETD‏ 
"افير ا أئ :مر ركلف" 00 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفِ 
EOE HONS‏ :قل النسل ات ون غباذه وغ أبن 
عباس : أمرّه وقضاؤه " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الضَّاوي المصري الخلوتي المالكي (41؟1ه) : " قوله : (أي : أمرٌه) : دفع 
بذلك ما يقال : إنَّ المجيء يقتضي الانتقال » وهو على الله محال . فأجاب : بأنَّ الكلام على حذف مضاف 
» أي : حصل أمره وظهر سلطانه وقهره وتجلّيه على عباده "() . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه)  :‏ وَجاءً رَيُكَ وَاُلَكُ 
اا ا ا أ :جا أ وَقَضَاوَة ولهر ت آباثة > وَقِيل + الغ ١‏ انها الت الشَة في ذلك 
اليم وطهرت اغارف ٠‏ وضارت ضرورية كا يزول السك عبد جنء التّىء الذي كاد يسك فة 
ل : جاء قهرٌ ربّك وسلطانه وانفراده وَالتَدْبيرِ» مِنْ دُونٍ أن يْعَلَ إِلَ أَحَدٍ مِنْ عباده شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ " 
9. 

وقال الإمام الألوسي (1770ه): ( وَجاءً رَبك ورللا نا قا # ون دقان منذر بن سعيد 
(ده+ه : معناه : ظهر سبحانه للخلق هنالك » وليس ذلك بمجيء نقلة » وكذلك مجيء الطَّامّة 
والصَّاحَة . وقيل : الكلام على حذف المضاف للتّهويل » أي : وجاء أمرٌ ربك وقضاؤه سبحانه . واختار 
جم أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره تعالى » وتبين آثار قدرته عزَّ وجل » وسلطانه عر سلطانه » مثلت حاله 
سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر لمحضوره من آثار الميبة والسّياسة ما لا يظهر بحضور 
عساكره ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم » وأنت تعلم ما للسّلف في المتشابه من الكلام ... " (© . 


() انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (۲/ )5٠١‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ 23١”‏ . 

() انظر : حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (717/4/5) . 

() انظر : فتح القدير (0/ 010) . 


)( نظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (16/ 57 57-1 07 . 
۳۸٦‏ 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القنّجي ۳۰۷٠م‏ : ( وَجاءَ رَيّكَ وَالْلَكُ صَفّا صما ) [الفجر : ؟1]» أي : جاء مره وقضاؤه » وظهرت 
آباف» وقيل': ال : اا الك الشبه ذلك اليوم »وظهرت المعازف:»وصازت هيزورية :5 | يزول 
الشك عند مجيء النَّىء الذي كان يشكُ فيه » وقيل : جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده بالأمر والتدبير 
من دون أن يجعل إلى أحد من عباده شيئاً من ذلك » وقيل : ثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره 
وسلطانه » وقيل : جاء أمر ربك بالمحاسبة والجزاء » وقيل غير ذلك . 

والحقٌّ أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة سلف الأمّة » وأئمّتها. 
وبعض الخلف » فلم يتكلموا فيها » بل أجروها کا جاءت من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تأويل » ولا 
تحريف » ولا تعطيل » وقالوا : يلزمنا الإيهان بها وإجراؤها على ظاهرهاء والتأويل ديدن المتكلّمِين ودين 
المتأخرين » وهو خلاف ما عليه جمهور السّلف الصالحين " () . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً  : ٠٣٠٠‏ وَجاءَ رَبْكَ 
5اللك82 ونا »ولس نان" ا تسن علد فال عل ای ا 
CTR‏ نولفا ن فيو"( 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (التوفى: بعد 1880ه) : " ... فلذا قال الخطيب 
في تلخيص المفتاح : وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ » كقوله 
تعالى : ( وَجاءَ رَيّتَ وَائْلَكُ صما صَفَا € [الفجر : ۲۲]» ( وَسْكَل الْقَرْيةَ ) [یوسف : ۸۲ ] » وقوله تعالى : < 
لَيْسَ كله تَيْةٌ وَهْوَ السَمِيع الْمَصِيرُ © [الشورى: 211١‏ أي : أمرٌ ربّك » وأهل القرية » وليس مثله شيء " 
(). 


() انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن /١5(‏ ۲۳۰) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )١۳١‏ . 


() انظر : الأصل الجامع لإيضاح الذَّرر المنظومة في سلك جمع الجوامع /١(‏ 88) . 
۴۸۷ 


وقال الأستاذ جميل صدقي بن محمّد فيضي بن الملا أحمد بابان الڙهاوي ون لق" وفوله: 
(وّجاءَ رَبّكَ وَاخَلَكُ صما صَمًا ): [الفجر :۲۲]» أي : جاء أمرٌه " () . 

وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزرقاني 70٠1م‏ : " ... والمجيء في قوله : [ وَجاءَ رَبك وَائْلَكُ 
صَفًا صا € [الفجر : ؟7]» بمجىء أمره " () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1071ه) : " وأدلّة الحذف كثيرة » منها : ... ب- العقل 
الدال عليه معاًء كقوله تعالى : ( وَّجاءَ رَبك وَائْلَّك صما صما ) [الفجر: ۲۲]» أي : مره » أو عذابه . 

E E‏ اليس نت بات لدف E‏ فسا ليور #تررته وتات 
لسلطائه وقهره » :فمثلت: حاله في ذلك بال املك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من .آثان. الهيبة 
والسّياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه على بكرة أبيهم " () . 

وقال الإمام المراغي أيضاً : " ... في المجاز بالحذف أو الزّيادة . كا توصف الكلمة بالمجاز لنقلها 
عن معناها الأصلي » ا تقدَّم » كذلك توصف بالمجاز بطريق الاشتراك اللفظي إذا تبر حكم إعرابها 
الأصلي بواسطة حذف لفظ أو زيادته . فالحذف كقوله تعالى : ظ وسل الْقَرْيَةَ 6 [يوسف : ۸۲ ] » إذ 
الأصل أهل القرية » فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل هو الجر » فحذف المضاف وأعطى المضاف 
إليهاإغرابة.»:وتظيره!* 9 وا ربك وَالْلَكَ فا ضما © اف ته أ« أمة ريك" 0). 


وقال الإمام المراغي أيضاً : ( وَجاءَ رَبك وَائْلْكُ صَفَا صما ) [الفجر : :210 أي : تلت لأهل 
الموقف السّطوة الإلهيّة » كما تتجلّ َة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه ومواكبه » ولله المثل الأعلى 
O‏ 


() انظر : الفجر الصادق في الرد على المارق (ص7”0) . 

() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۱) . 

() انظر : علوم البلاغة " البيان» المعاني » البديع " (ص187) . 
() انظر : علوم البلاغة " البيان» المعاني » البديع " (ص‌۲۹۰) . 
() انظر : تفسير المراغي )٠١١/۳١(‏ . 


اميل 


وقال الما خرو بن عدا حب عباق د + " وجا رجا ريك رانف فا 2ن » 
[الفجر : ]۲١‏ » أي : أمره » في محل جر معطوفة على جملة دكّت ... وورد ذلك في الآية التي نحن بصددها 
OTE Ean EE‏ 

وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشّاربي 1840م : " ... فَأمّا مجيء ربّك والملائكة صمًاً 
صما » فهو أمرٌ غيب لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنًا نحسٌ وراء التَّعبِير بالجلال والهول " 
(). 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (التوف: بعد ١۳۹٠ه)‏ : " وقوله تعالى : ( وَجاءً رَبك وَاكَكُ 
gs ES SEEN OE‏ نوازية SE A‏ 
المحشر جنداً حراساً » ينفذون أمرَ الله » ويسوقون أهل الصلال إلى التّار » وأهل الإيهان إلى الجنّة " © . 

وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي (1+51ه) : " وأدلّة الحذف كثيرة » منها : ... ومنها : أن يدل 
لفقل عل الت راهن فقول ل( ا ن 205 ضف » لد ی ام ربك أو 
عذايّه أو باه » وقوله : ( هَل يَنظْرُونَ إلا أنْ ياه الله في ظُلَلٍ © [البقرة: ۲۲۱۰ء أي : عذابُ الك أو مره 
"(). 

وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي أيضاً : " فصل : المجاز بالحذف والرّيادة : واعلم أنَّ الكلمة كا 
توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى ؛ تُوصّف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره 
لحذف لفظ أو زيادة لفظ ؛ أمَّا الحذف فكقوله تعالى : لوَسْكَل الْقَرْيَةَ € [يوسف : ؟2] » أي : أهل القرية ؛ 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر » فحذف المضاف وأعطي المضاف إليه إعرابه » ونحوه قوله تعالى : 
وجا رَبك ا اھ ی مرت "0 


() انظر : الجدول في إعراب القرآن الكريم (70/ 0771-7557 . 

() انظر : في ظلال القرآن (7957/50) . 

() انظر : التفسير القرآني للقرآن .(157/ )١1551١‏ . 

() انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (؟/ "47 2754-17 . 


() انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (۳/ 5 01) . 
۳۸۹ 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي التجدي ٠۳۹۲‏ : " قوله 
ال( وجا بو الا ا عا »تمر هی من ار الل تدرو وجا أنه ريلف" م 


وقال الإمام محمد الطّاهر بن محمّد بن محمد الطّاهر , بن عاشور التوننی ۴۹م : " وإستاد 
المجيءِ لل الله إا جَارْ َف أيْ : جاءَ فصاو » وما اسار ة سبي ابتِدَاءِ حِسَابهِ با مجيء ... " () . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار الجكني الشّنقيطي (1890ه) وجاء EE‏ 
ضَنا 4 لسر معي ات الفا مَوَاضِعٌ البَحْثِ وَالنَظرِ . 


وَتَقَدَمَ لِشَيْخ - رَه الله تحال عَلَينَاوَعَلَْه - هِرَاراً في الْأَضْوَاءِ في عِدَةِ حلا ؛ وَلَيُعْلَمْ أتها » 
وَالِإسْتوَاءُ » وَحَدِيتُ الرول» الان الدكُورُ في قَوْلِهِ تَعَالَ : ( هَل ينظرُونَ û‏ إلا لاان ن ايهم الله في ظَلَلٍ 
7 ع ا 
من العام وَالخُلاتكَة وَقَضِيَ الا مر إلى الله رجح الْأَمُورُ) [البغرة: 2٠١‏ . 


ِ 


وَقَدْ أَوْرَدَ الشّيخ - رَه الله تحال عَكَيْناوَعَلَْه - مَبْحَتٌ آيّاتِ الصّفات كَامِلَةَ في مُحَاضَرَةٍ 
" آَيَاتٌ الصَّفات ' وطن فل 


کا تَقَدَمَ له TS‏ 


اعرش ) [الأعراف : 4 ء وَإِنْ كَانَ 1 لِصِفَةٍ المجيء بِدَاتهًا» إلا آنه قَالَ : إن ممع الصّفات مِنْ 


باب واج »أي ل عل 0[ eS CA EAS‏ 
علو رولا E EG‏ غير كال للوق : 


ےہ وو 


وَكَذَلِكَ ها كما تبت اسْتوَاء تبت جيءٌ » وڳ نت يي ول 
ا :عل ما قل لفن د قدت وها انيت تر كلها 
بايان » فعََْا أن نؤْمِنَ بِصِمَاتِ الله عل ما ليق بالل على مراد لله ولیس عَلَينَا أن َكيف » إذ الْكَيِف 


ع هو عم 


متو عل الله O E‏ 


( 


() انظر : حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله) /١(‏ ۸۳) 
() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ /0171) . 
۹۰ 


وَاللَافهنا هنا 4 لسر جل ع رهد غل الظهؤز آبالت'افنداروج وبين ار ف 
وعلط رطان e AN‏ لون مووي فق أناراه الكزرة AERA‏ ارات 
العظمة » ما لا يحضر بحضور غيره من خواصّه ... وهذه من آيات الصّفات التي سكت عن تفسيرها 
السّلف الصّالح وبعض الخلف » وأجروها على حالما » کا جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف › 
اا الأنان ا ا و و ا 
دلأل ابات وخا عا عا لد ا و جد 'لآن ار كه والشكون غال غليه حل هات :ولل 
وجهة » واجراؤها على ما هي عليه أولى " () . 

وقال الإمام محمّد محمّد عبد اللطيف بن الخطيب 1ه : # وجاءً َك وَاللك CLES‏ 
[الفجر : ۲۲] » أي : جاء أمرّه وقضاؤه » وظهرت آيات عظمته وقدرته " () . 

وقال الإمام صبحي الصّالح ٠۹۸‏ : " ... فالسَّلف ينزّهون الله عن هذه الظّواهر المستحيلة عليه 
> ويؤمنون بها بالغيب » كا ذكرها الله » ويفوضون علم حقائقها إليه » ما الخلف فيحملون الاستواء 
على العلرٌ المعنوي بالتَّدبير من غير معاناة » ومجيء الله على مجيء أمره ... " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسى الإثبوبي اللوي (معاصر) : " ... وقد قال الله -عَرٌ 
ALS LSE e‏ نام ولس عو كدو وزاك ول اها 
لأن ذلك إِنَّا يكون إذا كان الجائي جسم » أو جوهراً » فلا ثبت آنه ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب أن 
يكون مجيئه حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه 
المرض » وشبه ذلك مما هو موجود نازل به » ولا مجيء» لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " () . 

وقال الإمام محمد بن عل بن آدم بن موسى الإثيوي الوَلُوي (معاصر) أيضاً : " ... ومثل قوله : 
وجا رك الك ما صا القهر +++ كلهم يقول # ينل > ويعجل + وء بلا كيكف» الاايقؤلون 


() انظر : بيان المعاني (۱/ 2١50-١9‏ » وهو يقصد بقوله : " واجراؤها على ما هي عليه أولى " أي : إجراؤها على اهر لفظها لا معناها . 
() انظر : أوضح التفاسير (ص 2759 . 
() انظر : مباحث في علوم القرآن (ص 580) . 


(9) انظر : شرح سنن النسائي المسمّى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " /١5(‏ ۲۷۷) . 
م 


: كيف يجيء ؟ » وكيف يتجل ؟ » وكيف ينزل ؟ » ولا من أين جاء ؟ » ولا من أين تل ؟ » ولا من أين 
ينزل ؟ » لاله ليس كشيء من خلقه » وتعالى عن الأشياء» ولا شريك له " () . 

وقال الإمام حمّد بن علي الإثيوبي الوَلّوي أيضاتقلاً عن البيهقي : " قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبك 
انلك صَفًّا صَفًا 4 [الفجر : ؟؟] » والتّرول » والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعالى من طريق الحركة » 
ENS‏ مز هال لوقن راهنا SSE‏ قاف ان فال لصيف هل الله EGE‏ 
المعطّلة لصفاته » والمشبّهة مها علوًاً كبيراً " () . 

وقال الأستاذ أبو الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري : " ... سمعت أبا محمد لزني ١ه‏ 
يقول : حديث التزول قد ثبت عن رسول الله - صل الله عليه وَسَلّمَ - من وجوه صحيحة » وورد في 
اليل ها دة "وهو فا وجل( وجا ولق وتلق د وسو وز و 
والمجيء صفتان منفيّتان من صفات الله -عرّ وجل - من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال » بل 
قرا شقان مىقات ال كو وجل اد تشه نحل الله عا رل الغطلة بصفاته والمفتهة نا علدا 
کا "07 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد الغمري 
: " وقوله : ( وَجاء رَبك وَاملَكُ صَمًا صَمًا ) [الفجر : 181 والقول في جميع ذلك عند علماء السّلف هو ما 
ف قال ورا وك هداوم اشرية ان ادت مو يق الا بورق قتي ادن الول الى 
هو نزلة من أعلى إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام والأشباح » فأما نزول من 
لا يستولي عليه صفات الأجسام » فإنّ هذه المعاني غير متوشّمة فيه » إلا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده 
> وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة ‏ ولا 
أفعاله كميّة » سبحانه ليس كمثله شيء وهو السّمِيع البصير " () . 


() انظر : شرح سنن النسائي المسمى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " /١5(‏ ۲۸۲) 

() انظر : شرح سنن النسائي المسمى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " (77/ 51١‏ ”7) . 

() انظر : الرّوض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم )3109-5715/1١(‏ . 

9 انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أب محمد عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّى ب: المسند الجامع (7/ هلاه-01/5) . 
۹۲ 


وال الاس أب عاضع التمرئ اها ور تال + لا خا ويك و ما )ر 
۲ يقال : هنا من غير تكييف » ولا تمثیل » ولا تشبيه . 

قال الإمام العارف بالله أبو سليهان الخطّابي هعم رحمه الله وأعاد علينا من بركاته : هذا موضع 
يحتاج الكلام فيه إلى تأويل وتخريج » وليس ذلك من أجل أننا ننكر رؤية الله سبحانه » بل نثبتها » ولا من 
أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب وني أخبار رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ذلك المجيء 
والإتيان » غير أنا لا نكيف ذلك » ولا نجعله حركة وانتقالاً » كمجيء الأشخاص وإتيانها » فإِنّ غير 
ذلك من نعوت الحدث » وتعالى الله عن ذلك علو كبيراً " () . 
ای 
وجاء أمرٌ ربّك وقضاؤٌه بحذف المضاف للتّهويل » واختار جماعة أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره › 
ووضوح آثار قدرته وسلطانه - عر وجل - ورأي السّلف - رضي الله عنهم - اله جيء من غير تكييف 
»ولا تمثيل » نؤمن به ولا نطلب معناه " () . 

وقال السيخ خليل ياسين ( معاصر) : 

س -8- الحركة والانتقال لا يجوزان عليه سبحانه » فكيف أسند المجيء إليه ؟ 

ج- هذا على حذف مضاف تقديره : وجاء أمرٌ ربك » تمثيلاً لظهور آيات اقتداره » وتبييناً لآثار 
قيرة واا عو جديا ا كر ا ی و ن اا ا والعظية ,ما لا تظهز 
وو 0 

وقال الأستاذ محمّد إبراهيم الحفناوي : " دخول المجاز في خطاب الله تعالى : اختلف العلماء في 
وجود المجاز في القرآن الكريم على مذهبين : 

المذهب الأوّل: أن الله عر وجل قد خاطبنا في القرآن بالمجاز » وهذا مذهب الجمهور الذى يرى أن 
دخول المجاز في القرآن أمر حسن » لأنَّ الله عر وجل أنزل القرآن بلغة العرب وإنزاله جل شأنه القرآن 


() انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أب محمد عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّى ب: المسند الجامع (۹/ )۷٠۷-۷١١‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۱۰/ )٠۹۰٥‏ 


() انظر : أضواء على متشاببات القرآن (۲/ )۳١۷‏ . 
۳4۳ 


بلغتهم يقتضى حسن خطابه إِيّاها فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير كالكلام السّخيف المنسوب قائله إلى 
ال ولا شلك أن أك لاط لوالا 

-١‏ قال تعالى : ( فَانْطَلَقا حَتَّى إذا أَنَيا أَهْلَ َرية اسَطعا أَهْلَها فَأبَوَا أن يُضَيْمُوها فَوَجّدا فيها 
أ َأقامَهُ 4 [الكهف : ۷۷] . قال البيضاوي رحمه الله تفسيراً لقوله تعالى : [ يُرِيدٌ 


ءَ 


رأ يُرِيدٌ أن 


جدا ا دان 


کی کان ہد : a [vv‏ 
وقال القرطبي رحه الله : قوله تعالى : ( بريد أَنْ َد 
وتوسع ... وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحيّ النّاطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فاا هي 
استعارة » أي : لو كان مكانه| إنسان لكان ممتثلاً لذلك الفعل. 


ينْقَض 4 [الكهيف :۷ أي : قرب أن يسقط وهذا مجاز 


ان كنال 5( عكر اك والكك د كنا » افع 500 الى ازمولها فده وه .باك 
حذف المضاف » وقيل : جاءهم الرَّبّ بالآيات العظيمة » وقيل : جعل مجيء الآيات مجيئاً له تفخياً 
لشأن تلك الآيات . 

GE SEE SEES‏ عل AEA‏ لمن مكاة إن 
کان را اھر وا ا وال کا ولا ران :ول ی عليه وقت زلا ران لذن فى 
جريان الوقت على النّيء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز " () . 

وقال الدكتور أحمد مطلوب أحمد النّاصري الصيّادي الرّفاعي في كلامه على أدلَّة الحذف : " أن يدل 
العقل عل اتی ران كقوله تفال :ل و رَبك الك فعا طن ري اى أمر ريك 
أو عذابه أو بأسه " () . 

وقال الأستاذ محمّد عبد العزيز النجّار : " فصل : يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه . 
فإن كان المحذوف المضاف ؛ فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه ؛ نحو : ( وَجاءَ رَبك وَاخُلّكُ 


() انظر : دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص١737)‏ . 
() انظر : أساليب بلاغية » الفصاحة - البلاغة - المعاني (ص17١7)‏ . 
۳۹٤‏ 


صَفًا صَمًا © [الفجر : ؟؟]» أي : أمرُ ربك » ونحو : ( وَسْكَل الْقَرِيَةَ 4 [يوسف :۸۲ ؛ أي : أهل القرية " () 


ونختم هذا الفصل ببعض الآيات القرآنيّة التي اشتملت على لفظ المجيء الذي لا يقصد منه 
الحركة والانتقال من مكان إلى آخر ... ومن تلك الآيات : 


قوله تعالى : ( وَجِاءَتٌ سَكْرَةٌ الوت بالق 6 [ق:111» والمعنى : جاءت شدَّته وغمرته » ولا يقصد 
AUG‏ 


وق ال ا ا الطامة ا ا وا ا ا 
وتول عاق ل ترذ| سارت المناضة #زفمي ممت امش Naat‏ 
CEE IFES‏ 


ء ربه 


بقلب سيم © [الصافات : ۸٤‏ ] » والمعنى : لقي الله تعالى بقلب خلص 
ليم من الشرك وأمراضن الفلؤب 1.: 


واقزلة هال +7 CT‏ رسكن ET OC E‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة 


() انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك (759-17/./7) . 


49° 


المَصْلٌ الرَابعُ 
أَْوَالُ فُحَوْلٍ عَلَاء الأمّة رأساطينها قي لتر ب وَاهْرْوَكَة الصَائيْنِ إل الله تَعَالَ 
جاء في الحديث الصحيح قوله صَلَّ الله عَلَيْه و م فيم يروي عن رَبْهِ تبارك 56 قال اك 
تَقَرّبَ العَبدٌ إِلّ شرا د ان و ا ا ل رده 
ول( 
وفي هذا الفصل ذكرنا أقوال نخبة طيّية من أهل العلم في تأويل التقرّبٍ واهرولة المضافين إلى الله 
تعالى » وهم : الإمام سليان بن مهران الأعْمَش 4١ه)ء‏ والإمام اة بن دِعَامَةَ بن قَنَادَةَ بن عَزِيْزِ 
السَّدُوِْينُ (11ه) » والإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري ١۲۷م‏ » والإمام محمّد بن 
عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَاك » الترمذي » أبو عيسى (۲۷۹ه) » والإمام محمّد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التّميمي » أبو حاتم » الدَّارمي » البّستي ١٠٣م‏ » والإمام ابن بطَّال أبو 
الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (445ه) » والإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن 
خلف ابن الفرّاء «ه:ه) » والإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحِردي الخراساني » أبو بكر 
البيهقي (۸٥:ه)‏ » والإمام لوعي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي (401ه) ء وَالإِمَامُ 
؛ الببخرء حبَّةُ الإشلآم » أعجوبة الزّمان» رن الدّين » ابو حامد محمّد بن محمد بن محمّد بن أَحْمَدَ 
الطَوْييّ » الشَّافعِيَ » العرّالي » صَاحِبُ التصَازيْفِ » وَالذّكَاءِ ارط (0٠ده‏ » والإمام محبي السُنّ » أبو 
محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي الشافعي (517ه)» والإمام أبو عبد الله محمد بن علي 
بن عمر التويمي المازري المالكي ١۳٠م‏ » والإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السّبتي » أبو الفضل (544ه) » والإمام إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي » أبو إسحاق ابن 
قرقول (514هم) » والإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي (550ه)»ء والإمام أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدين الرّازي خطيب الزي (5:<ه» والإمام جد 
الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمد بن محمّد ابن عبد الكريم الشّيباني الجزري ابن الأثير 
(-0ه)ء والإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (171ه) » والإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيى بن شرف التووي (777ه)» والإمام محمّد بن مكرم 


() أخرجه البخاري » (9/ ۱٥۷‏ برقم 7067) . 
۳۹٦‏ 


بن علي » أبو الفضل . جمال الدَّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعي الإفريقي (١٠۷ه)‏ » والإمام سليهان بن 
عبد القوي بن الكريم لعلف الصضَرصري ٠‏ أبو الرّبيع » نجم الدّين (1/ه) » والإمام أحمد بن عبد 
الوهاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين النويري 0م » والإمام علاء 
الذين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (10/م)ء والإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم 
بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي » بدر الدّين هم » والإمام شرف الدّين الحسين بن 
عبد الله الطّيبي (45/م) » والإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » 
البغدادي » ثم المشقي » الحنبلي (40م » والإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري ۸٠١‏ ه) » والإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (a01)‏ « 
والإمام أبو محمد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (50هه) » 
والإمام جلال الدّين الشيوطي 111ه) » وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري ٠‏ أبو العبّاس . شهاب الدَّين 7ه » والإمام جال الدّين » محمّد طاهر بن علي 
الصدّيقي الهندي المَنَتِي الكجراتي (587ه) » والإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الذّين الملا 
الحروي القاري (14١1م)»ء‏ والإمام زين الدين محمّد المدعو بعبد الرََّؤُوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١1ه)‏ » والإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى 
المقدسي الحنبلي (+10ه » والإمام محمّد علي بن محمّد بن علان بن إبراهيم البكري الصدّيقي الشّافعي 
(60٠٠ه)»‏ والإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني » الكحلاني ثم الصّنعاني » أبو إبراهيم » 
عز الدّين » المعروف كأسلافه بالأمير (118م) ء والإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهير 
بمرتضى (1+00ه)» والإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (11ه) » والإمام أبو العلا 
محمد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورى (+15م) » والإمام آمالي محمّد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الّيوبندي (1857م) » والإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1571ه) » والإمام فيصل 
بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي التجدي (17ه) » والإمام عبد القادر بن ملا حويش 
السيّد حمود آل غازي العاني (154ه) » والإمام عبد القادر بن ما حويش السيد محمود آل غازي العاني 
(90١٠ه)ء‏ والإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 


۳4۷ 


الرّحماني المباركفوري (1414ه) ... وكلّهم أجمعوا على تأويل التقرّب والمرولة المضافين إلى الله تعالى .. 
وهذه أقواهم : 
قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۲۷70م : " .. 07 شول ان قدا 


7 
هھ ع 52 


كلو جره ون تي جرم لماي أي نوات اس مِنْ إِنْيَانهِ » فَكَنى عَنْ ذَلِكَ 


راڈ بتر لالشلا ا عَنِ الْإسْرَاع . 

زكذلك نل فل والفين جعزاى ناكا ا 
الاسر في الملى > ولس برا آم مرا 5 ٤‏ واا يراد آم اسرعو 
0. 

فالحديث على ما قاله الإمام ابن قتيبة من باب التَّمثِيل والنّصوير» والمعنى : أنَّ من جاء بشيء يسير 
من الطّاعة جاءه الله تعالى بأضعاف ما جاء به من الأجر » وليس هو من باب التقرّب الحم والعياذ بالله 
تعالى » لأنَّ البراهين اللي والعقليّة قامت على امتناعه » فليس هنالك تقرّبِ حمّى » ولا مشي » ولا 
هرو منه اة وتال لا دع هات ادن : 

وقال الإمام محمّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضكاك » الترمذي » أبو عيسى ۷۹ى : " 
ك TS‏ 
ِالَفِرَةٍ وَالرَّحْمَةِ » وَهَكَذَا سر بَعْضُ أَهْلٍ العم هَذَا الحَدِيتَ Ns‏ لدا قر لل 
ل ای ونا آرت ار لی ر 7 

فالإمام السّلفي : سليهان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي (الْأَعْمَشٍ) المتوقٌ سنة (14ه) على 
ما روى عنه الإمام البيهقي (450ه) : يؤوّل تقرّب الله تعالى من العبد با مغفرة والرّحمة » وبهذا وغيره 
الكثير نرد على من يدَّعون السّلفيّة الذين ما فتئوا يملئون الذّنِيا ضجيجاً وجعجعة بأنَّ السّلف لم يؤوّلوا 


3 


() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص۲۷") . 


() انظر : الجامع الكبير (سنن الترمذي) (0/ )٤۷۳‏ . 
۳۹۸ 


ع 


البنّهَ » قال الإمام ابن تيمية : " قلم أجد إلى سَاعَتِي هَذِه عن أحد من الصحَابة أنه اول شَّيْئاً من آيَات 
الصفات أو أحاديف الصّفات بخلاف مقتضاها الُْهُوم الُمْرُوف "() . 

وأنا أقول له : إن لم تجد أنت أحداً من الصّحابة أوّل شيئاً من المتشابه » فغيرُك وجد الكثير منهم . 
وعلى رأسهم : حبر الآمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما » فهل الإسلام هو ما 
أحاط به ابن تيمية فقط ؟!! وهل ابن تيمية قيِّم على دين الله تعالى » أفيقوا من سباتكم» وتحرّروا من 
ل 

ا ا N‏ 
فالتّأويل جائز » بل قد يكون واجباً في , بعض المواطن ... وقد فعله بعض السّلف الصّالح » وإن كان 
الغالب عليهم تفويض المعاني إلى الله » حيث قالوا : أمرّوها كا جاءت » قراءتها تفسيرها ... وفي كتابي : 
" إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرت العديد العديد من تأويلات الصّحابة والتابعين وتابعيهم , 
الأمر الذي يقطع ويحسم الأمر في هذه المسألة » ويبيّن E E‏ 
يدّعون السَلفيًة يُنخمضون أعينهم ويصمُون آذائهم عن کل ما من شأنه أن ينسف ما يعتقدون م خالفوا 
فيه الأمّة » وِلّا فقد قرأوا تأويل البخاري لاحك الوارد في الحديث الصَّحيح : " ضحك الله الليلة .. 

كال انظ انعجر ؟ " ولد ول الْبُخَارِيٌ (55اه) الضّحِكَ في مَوْضِع آخَرَ عَلَ مَعْنّى الرَّحْمَق» 
َر ريت واويه عل + يت انق لوقه رذ التنييلك بزل اهل اللا والعتر لم قال : والكرام 
يوصفون عَنْدْمَا يسام السائل بالشر وخسن ع اللّقَاءِ » َيون الَعْتّى في قَوْلِهِ : حك اه اى 
اماف لاله تدترا فس نيعا 1 القن افك رست ب o‏ 
َر عَلَ لجاز » وله في اكلام يتر . 

قال بن ا لوزي 0٩٥م‏ : أَكْترٌ السّلف يَمْتَِعُونَ من اويل مِذْلٍ هَذَا ويمرونه گا جَاءَ ء وَيَْبَنِي أَنْ 
ل ا : عَدَمُ العم 
باراد مِنْه مَعَ عاد اليه . 5 فلت ودل عل أن اراد بالضجك انال بالاضًا دة بزل » تقول : 
صح فلن إل فلانٍ : ذا وجه إَِيْهِ َل الْوَجْهِ مُظهراً ِلرّضَاعَنْهُ " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 045 . 


۳۹۹ 


وقال الإمام البيهقي (0۸ھ) : 1 و ما اميت الذكُورُ في ار » فَقَدُ رَوَى الْفْرَبْرِيٌ (0؟ه) عن 
محمّد بْنِ إِسَْاعِيلَ الْبُخَارِيٌ رَحمَهُ الله 0 وك A‏ ا 


ر مر 


وأمّا الإمام أحمد الذي يزعم مدعو السَّلفيّة الانتساب إليه ظل)ً وزوراً وعدواناً » فقد ثبت عنه 
الا ويل . .. قال الإمام ابن كثير(: /الاه) : 6 وَرَوَى الْمبِمَقَيُ (0۸هھ) » عَنِ الحاكم (٥٠٤ھ)‏ ؛عَنْ أبي عمرو 
بن 


و 
ا اع 


" اَن َد بْنَ حَنْبّل (١4؟ه) ّل قول اله تَعَالَ : " وَجَاءَ رَبك‎ e 


0 r 


[الفجر : ۲۲] » أنه جَاءَ َر ثم قال البيهقي ؛ وها شناد لا خياد عليه " (0:. 
sS‏ ل > فيقول : " وكيف 


تكن ان قال إن اناف ما O‏ ورلا SNA A‏ 
ل نه قدّم له ابن عبّاس وضوءه » فقال : " من فعل هذا " فقال : قلت : آنا يا رسول الله » فقال : " 
اللهمّ فمّهه في الدّين وعلّمه التأويل " ( » فلا يخلو إِمّا أن يكون الرّسول أراد أن يدعو له أو عليه » فلا 
بن أن تقول : أراد الدّعاء له لا دعاءً عليه » ولو كان التّأُويل محظوراً لكان هذا دعاءً عليه لا له . ثم أقول 
OIE PEE‏ ل N‏ ااا و 
تركت مذهبك » وبَطّل قولك : أ o‏ 


والغريب في أمر هؤلاء الرّاعمين والمدَّعِين للسّلفية : آَم ملأوا الدّنيا صياحاً بأنَ " التّأويل تعطيل 


3 


": مع أنّهم أوّلوا العديد من الآيات التي لم يسعهم إلا تأويلها ء فقد أوَّلوا قول الله تعالى  :‏ وَقَالَ إة 
ذَاهِبٌ إلى ري سَيَهدِينٍ € [الصافات :5 وأوّلوا كل آية ظاهرها أن الله في الأرض » كقوله تعالى نوا 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ )۷١‏ . 

() انظر : البداية والنهاية (5 7/1١‏ 3857) . 

(7) جاء في هامش مسند أحمد : إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال مسلم » 
وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن معاوية . وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 5454 من طريقين عن زهير أبي خيثمة » 
هذا الإسناد . وأخرجه الطبراني (5 ٠ 7١‏ )من طريق داود ر بن ابي هند » عن سعيد بن جبير » به . وسيأتي برقم (۲۸۷۹) و (7 ار لاض كرف 
» وانظر )١1840(‏ و )۲٤۲۲(‏ و (۳۰۲۲) و(070") . قوله : " وعلمه التّأويل "» قال السندي: المراد بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمى 

بحراً» وترجمان القرآن » والله تعالى أعلم 


() انظر : كتاب المجالس »ابن الجوزي (ص/ 17) . 


ارف وَامُمْربُ اتا ولوا َه وَج الله إل لله واسع عَلِيجٌ © [البقرة : »]٠٠١‏ ... ولم يأخذوا اهر 
كعادتهم » وهم فيه متقأبون متناقضون » وعليهم ينطبق قول القائل : 
یوما يهانياً إذا ما لاقى ذا يمن وإن يلاقي معدَّيا فعدناني 

فإلى الله تعالى المشتكّى ... 

وقال الإمام أبو محمّد حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ه) : " سمعت إسحاق (18ه) » يقول في 
حديث التي عليه السّلام : " من تقرَّب إلى الله شبراً » تقوب الله إليه باعاً " » قال : يعني من تقرّب إلى 
الله شبراً بالعمل » تقرّب الله إليه بالثواب باعاً . 

حدَّئنا علي بن عثمان » قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد » قال : حدّثنا أبو سليان» قال : حدّثنا أبو 
صالح (توفي ماين ٠4-١٠٠ه)»‏ قال : سمعت أبا هريرة » يقول : قال النَّّى - صل الله عليه وَسَلَّه -" قال 
الله : آنا عند ظنّ عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في 
مل » ذكرته في ملأ خير منهم » ومن تقب إليّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقرّب إليّ ذراعاً » تقرّبت 
إليه باعاً » ومن جاءني يمشي جئته هرولة " () . 

فالإمام الكبير » شيخ المشرق » سيّد الحمّاظ » أحد أئمّة المسلمين » وعلماء الدّين » الذي اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصّدق والورع والزُهد ... إسحاق بن راهويه الحنظلي التَّميمي (۲۳۸ه فيا 
ينقل عنه السَّلفِي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل » الإمام الحافظ الفقيه حرب بن إسماعيل الكرماني 
الحنظلي ٠(‏ ۸٠ى‏ » يؤوّل تقرّبٍ العبد إلى الله شبراً بالعمل » وتقرّب الله إلى العبد بالثواب... فهل الإمام 
الزن هوي نعط وغ ف ای ج اا عق ا و لكلو الف من 
حدٌ سواء » ومن يقول بخلافه فقوله التّلف ... ومن المعلوم أن آيات القرءان وكذا أحاديث الرّسول 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ على قسمين : محكم ومتشابه » فالمحكم معانيه ظاهرة » والمتشابه معانيه غير ظاهرة 
» بل ظاهر بعضه بوهم ما لا يجوز على الله . فالمحكم منه لا إشكال فيه » وأمًا المتشابه » فالواجب أن يرد 
إلى المحكم حتى يبين معناه » فقوله تعالى : ( لَيْسَ كَوثْلهِ مَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ © [الشورى: »]11١‏ آية 
ی ع ال ا اک م کر لرک ر ما عط ات اف ات زك ف 
تعالى موجود ليس كشيء من هذه الموجودات ... 


() انظر : مسائل حرب )490١/5(‏ . 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن حمود» أبو منصور الماتريدي (0م) : " وروي عن التي - صل 
اا - أنه قال - حكاية عن الله تعالى - : " من تقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاً » ومن 
تقرّب إل ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني ساعياً أتيته هرولة " . ولم يفهم من هذا التقرّبٍ ما يفهم 
منه إذا أضيف إلى اخلق » وكان معناه : من تقرّب إِلّ بالطّاعة والعبادة » تقرّبت إليه بالتّوفيق والنّصر أو 
بالإحسان والإنعام " () . 

RT‏ ل ل ل ل 
البستي (04+ه) E‏ نكيت لوك او مناخز لخر 1148 لبي كينل مثله شىء“ 
اوتام عكر لاوا ويه حَسَبٍ ما يَتَحَارَفهُ الاس يا بيهم » وَمَنْ كر رَه جل وَعَلَا 
في تيه بنط أو عَمَل ‏ يقرب به إل رَه » ذَكَرَهُ الله في مَلَكُوتِه الْعَفِرَةٍ لَهُ تمصلا وَجُوداً» وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ في 
مَك مِنْ عِبَادِهِ » ذَكَرَهُ الله في مَلَانِكيه القَرَنَ بالْعْفِرَة لَهُ » وَقَبُولٍ ما أنَى عَبْدُهُ مِنْ ؤِكْرِو» وَمَنْ تَعَرّبَ إِلَ 
لاي جل وَعََا عدر شر منَ الطَاعَاتِ » كَانَ وجُودُ الوأ و وام من الوب نه له أرب براع » 


وَمَنْ تفرب ِل مولا جَلَ وَعَلَا بَِدْرِذَِاع مَِ الطَاعَاتِ كَانْتِ ره ِن لَه أَْرَبَ باع » وَمَنْ أنَى في 
أنْوَاع الاعات بالسرعَة مني أ َع الْوسَائِلٍ وَوْجُوذ ا لاف وال اة بالمراعة كاو 
وال فل و2 ا 


فالإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان الذي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث 
والوعظ يؤوّل الحديث با أله به من سبقه من العلماء ... فالتأويل جائز لا تشوبة شائبة » وهو أمر لا بد 
منه » وعلى ذلك انعقد إجماع الأمّة » وقد نقلّ إجماع الأمّة على ذلك ال حافظ أبو الحسن علي بن القطّان 
الفابي (78ه)» فقال : " وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً. لعرض الأمم وحسابها 
وعقابها وثوابها » فيغر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذَّب منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا 
انتقال » وأجمعوا أنه تعالى يرضى من الطّائعين له » وأنَّ رضاه عنهم إرادته لنعيمهم " () . 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) )٠٥٠٠١ /٠١(‏ . 
() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ )٩٤‏ . 
() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 5 5) . 


وقال الإمام ابن بطَّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (45:م) : " وأمّا وصفه تعالى بأنَّه 
يتقرّب إلى عبده » ووصفه بالتقرّب إليه » ووصفه بإتيانه هرولة » فإِنَّ التقوّب » والإتيان » والمثي » 
والمهرولة » محتملة للحقيقة والمجاز » وحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات » وتواتي الأجسام » وذلك 
لا يليق بالله تعالى » فاستحال حملها على الحقيقة » ووجب حملها على المجاز ؛ لشهرة ذلك في كلام العرب 
» فوجب أن يكون وصف العبد بالتقرّب إليه شبراً وذراعاً » وإتيانه ومشيه معناه : التَقرّبِ إليه بطاعته 
وأداء مفترضاته » ويكون تقرّبه تعالى من عبده قوله تعالى : " أتيته هرولة " » أي : أتاه ثوابي مسرعاً . 
قال انط وى او د مدل العلل فق الطاغة رار مو ال لقف هق الكرامة و ارات 
بالذّراع ؛ فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أكرم اندها رةه اهاسع وجا “رام 

فالإمام ابن بال (449ه) شارح صحيح البخاري يول الا نوق تك الله تعالى 
بالشوانت + اوقد تقل ارق :يطال تأويل الإمام الطبري 0ه السّلفي للحديث بالّه خرج مغرج تمثيل 
القليل من الطّاعة بالشبر من الدّنو منه » والضّعف من الكرامة والثُواب بالذَّراع » وهذا أمر لا يعجب 
دل يي ا سر سرع N‏ له كير 
الحدّاد في تعليقاته على عقيدة الرَّازيين : أبي حاتم وأبي زرعة (ص١١1)‏ عند ذكره لكتاب فتح الباري ما 


وس 


س 


اه سر ان أهل الم ر ك 2:0 

فالذين شرحوا صحيح البخاري ليسوا بنظر ا مدعو : محمود الحدّاد من أهل السَّنَّهَ » وهو يدعو الله 
تعالى أن يبسّر من أهل السلَة من يشرحه !!! مع العلم أن فحول العلم هم من شرح صحيح البخاري ؛ 
ومن تلك الشروح غل شيل الال : 

١-أعلام‏ الحديث في شرح صحيح البخاري » حمد بن كد الخطًابي أبو سليران » حمد بن محمّد بن 
إبراهيم بن خطًاب البستي الخطًابي (مد» . 

؟- شرح صحيح البخاري » أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال القرطبي (445ه) . 

۳- التجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح » نجم الدين أي حفص عمر بن محمد التّسفي الحنفي 


(۷ھ) . 


() انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال )٤۳۰-٤۲۹/۱۰(‏ . 
() انظر : تبنئة الصديق المحبوب (ص5/١-20)‏ . 


5 - شرح غريبّةُ » أبو الحسن محمد بن أحمد الجياني التحوي (١٤٠ه)‏ . 

5 - شرح القاضي أب بكر بن عبد الله بن العربي المالكي الحافظ (55ه) . 

7- شرح قوام السنّة » أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأصبهاني (50ه) . 

۷- شرح مشكل البخاري » محمّد بن سعيد بن يحبى بن الذبيثي الواسطي (3707ه) . 

8- شَوَاهِدُ التّوْضِيح والتَضجيح لُشْكِلاتِ الْجَامِع الصَّحِيح » محمد بن عبد الله بن مالك ٠۷١‏ » 
ور مطاف ر ريعز حتف له اقام مقابنه لحطرطاك امكازى ف ااا ی رها 

4- العَقْدُ ا لجل في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري » أحمد بن أحمد الكردي (۳٠۷ه..‏ 

-٠‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجأأامع الصحيح ٠‏ محمّد بن عبد الله بن مالك 
(الاكه) . 

" شرح البخاري » يحيى بن شرف التووي (775ه) » شرح فيه كتابي : " بدء الوحي » والإيمان‎ -١ 
. ولم يكمله‎ 

5- شرح الإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنير الإسكندراني (788ه) » وهو شرح كبير في نحو 
عشر مجلدات . 

١‏ - الرّاموز على صحيح البخاري » علي بن محمد اليونيني (01اه). 

4- ترجمان التراجم » لأبي عبد الله عمر بن رشيد الفهري (١١/اه)‏ . 

هلد اندو الور القار او كل ری 6 عبد لكريم ينعن ال ريو فقي ااي 
(ه'الاه) . 

5- العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري » أحمد بن أحمد الكردي (0ه) . 

۷- الكواكب الدّراري » شمس الدّين محمد بن علي بن محمّد بن سعيد الكرماني (85/ه) » وهو 
شرح مفيد» جامع لفرائد الفوائد» وزوائد العوائد . 

۸- وشرح ابنه التقي يحبى مستَمّداً من شرح أبيه» وشرح ابن الملقنء وأضاف إليه من شرح 
الزركثي وغيره من الكتب, وما سنح له من حواشي الدمياطي» وفتح الباري» والبدر العنتابي» وسنَّاه: " 
مجمع البحرين وجواهر الَبْرينٍ "» يقع في ثانية أجزاء كبار . 

8 شرح الحافظ مغلطاي بن فليج التكي المصري الحنفي ۹۲ى . 


٤ 


. ۷۹٩ التّنقيح في شرح الجامع الصحيح . محمّد بن بهادر الزّركشي‎ ٠ 
» فتح الباري شرح صحيح البخاري » زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن‎ -١ 
. السّلامي» البغدادي » ثم الدمشقي » الحنبلي (45/م) وهو غير كامل » وصل فيه مولّفه إلى كتاب الجنائز‎ 
. النّوضيح شرح الجامع الصحيح » عمر بن علي بن الملقن (00.ه)‎ 
. )ه۸٠١( شرح القاضي مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي‎ -7 
. الإفهام شرح صحيح البخاري » عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (114ه)‎ -5 
. A۷) مصابيح الجامع الصحيح » محمّد بن أبي بكر الدماميني‎ -٥ 
اللامع الصّبيح على الجامع الصحيح » محمّد بن عبد الدّائم بن موسى البرماوي (81ه).‎ 7 
. الكوكب السّاري » علي بن الحسين بن عروة المشرفي الموصلي الحنبلي (۸۳۷ه)‎ -۷ 
۸-التلقيح لفهم قارئ الصّحيح » برهان الدَّين بن محمّد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي‎ 
. ۸ه(‎ ۱( 
. ه۸٤۲( المتجر الرّبيح على الجامع الصحيح » محمّد بن أحمد بن محمّد مرزوق الحفيد‎ “4 
شرح الشَّيِخْ شهاب الدّين أحمد بن رسلان المقدسي الرّملي الشافعي (44.ه).‎ -“٠ 
تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاري » محمّد بن محمّد بن محمد بن موسى الشافعي‎ -١ 
. )ه۸٤( الحنبلي‎ 
. الكوكب السّاري في شرح صحيح البخاري » محمد بن أحمد بن موسى الكفيري (147ه)‎ -۲ 
تيسير منهل القاري في تفسير مُشكل البخاري » محمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى الشّافعي‎ -٣ 
. )ه۸٤( الحنبلي‎ 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري » أحمد بن علي بن‎ -٤ 
. )ه۸٥۲( حجر العسقلاني‎ 
. ۸ه‎ ٠١( القاري شرح صحيح البخاري » محمود بن أحمد العيني بدر الدّين أبو محمد‎ ةدمع-٥‎ 
. )ه۸٥۷( تعليق على البخاري » محمّد بن محمّد بن علي الثويري‎ -١ 
. الكوثر الجاري إلى رياض البخاري » أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني (۸۷ه)‎ -۷ 


۸- شرح الشّيخ أبي البقاء محمّد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشّافعي» نزيل المدينة» وهو 
شرح كبير كان ابتداء تأليفه (505ه) . 

4 التّوشيح شرح الجامع الصحيح ٠‏ جلال الدّين عبد الرّحمن » أبو الفضل السيوطي (١١۹ه)ء‏ 
وذكر في مقدّمته أن جرى فيه مجرى الزّركشي في شرحه . 

٠‏ -إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري » أبو العباس» شهاب الدين (15ه) ... 

. شرح العامة زين الدّين عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن بن أحمد العبّاسي 7ه‎ -١ 

7 -الفيض الجاري لشرح صحيح البخاري » إسماعيل بن محمّد بن عبد الحادي (1157ه) . 

€۳- الور السّاري من فيض البخاري » حسن العدوي الحمزاوي المالكي (18:00ه) . 

٤‏ - فيض الباري على صحيح البخاري » أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري 
(۲اهھ) ... 

وأنا كباحث لا أستغرب هذا الصنيع من مدعي السّلفيّة » لاني وجدتهم وعلى الدَّوام يكفرون من 
سواهم » فقد اعتادوا على تكفير عموم الأمّة المحمّديّة » ولم يُبقوا على الإسلام إلا هم ومن شايعهم › 
وقد برهنت على ذلك في كتابي : "كير الوَكَاية ِحُمُوْم الأَمَة الْحَكَييّة " ... 

او لدعي ا ور ر الال ر عن اغا او حجن ان ولو :قبل أن 
اا ردا كان عديذيا ق عقيده لكان :ذلك قرب إل الصّواب کا يدل عله هة 
لكتاب التُوحيد" (0: 

وقد قام المشرفون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من كتاب " منهج 
الأشاعرة في العقيدة " » فيا للخيانة العلميّة » والعبث المقصود ... 

وقد صف المدعو عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سّاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة 
وتوحيد الألوهيّة من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تأليف أحمد بن حجر العسقلاني » وقد 
عور الات قن ك وار الاق » ا الأول وت 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة (ص۲۸) . 


وقال المدعو : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خللٌ !!! في مسائل من 
العقيدة » ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إِنَّ مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين في 
العلم » الأئمّة : البيهقي (۸:ه) » والنّووي » وابن حجر العسقلاني " () . 

وامّمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام النّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » 
فلا يقتدى به ... فقد جاء في فتاويها : 

س 17 : بالنّسبة للإمام النّووي بعض الإخوة يقول : أنه أشعري في الأسماء والصّفات » فهل يصح 
هذا 8 ونا اند فل ١‏ وهل يف العا ف نحل اقل رةه االمويرة م وعنهم مق قال: رذ لماي سنن : 
" بستان العارفين "» وهو صوفيٌ فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 

ج17: له أغلاط !!! في الصّفات سلك فيها مسلك المؤوّلين » وأخطأ في ذلك فلا يُقتدى به في 
ذلك »بل الواجب التمسّك بقول أهل السّئة : وهو إثبات الأسباء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز 
والسّنَّ الضّحيحة المطهّرة » والإيهان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا » من غير تحريف ولا تعطيل 
» ومن غير تكبيف ولا تمثيل ؛ عملاً بقوله سبحانه : ( ليس كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ © [الشورى: 
۱ وما جاء في معناها من الآيات » وبالله التّوفِق » وصلٌَ الله على نّا محمّد » وآله وصحبه وسلّم 
(). 

وني حديثه عن الإمامين : التووي » وابن حجر العسقلاني » قال الشيخ ابن عثيمين في جوابه على 
سؤال : 

" السّائل : - كمثال - نجعل النَّووي وابن حجر من غير أهل السُّنّهَ والجماعة ؟ الشَّيخْ : في 
يذهبان إليه في الأسماء والصّفات ليسا من أهل السّنَّةَ والجماعة . 

السّائل : بالإطلاق » ليسا من آهل السّنَّه والجماعة ؟ السيخ : لا نطلق » وهذا أنا قلت لك : إن من 
خالف السّلف في صفات الله » لا يُعطى !!! الاسم المطلق بأنّه من أهل السّنّة والجماعة » بل يقيّد» يقال : 


() انظر : رفقاً أهل الستَة بأهل السّنّة (ص؟-8”) . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدَّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (۲۲۲-۲۲۱/۳) . 
۷ 


هو من أهل السَّنّه والجماعة في طريقته الفقهيّة مثلاً» أمّا في طريقته البدعيّة فليس من أهل السّنَّةَ والجماعة 
"(). 

وهذا السيخ ابن عثيمين - أيضاً - يخرج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة » مع العلم أنََّم 
يمثلون السّواد الأعظم من علاء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " عُلم من كلام المؤلّف - 
الله - آله لا يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدُون من أهل 
اسه والجماعة في هذا الباب » لأَئَّهم تخالفون لما كان عليه التي » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأصحابه !!!في 
ا لاك الله AR e i n‏ و لاع عاط 
سلفيون » وأشعريّون » وماتريدون » فهذا خطأ . نقول : كيف يمكن الجميع أهل السنة وهم مختلفون ؟! 
فاذا بعد الح إلا الال ؟! وكيف يكونون أهل السُّنّ وك واحد يردٌ على الأخر ؟! هذا لاايمكن . 
إلا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين » فنعم !!! وإلّا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السّنّة » فمن هو 
؟ الأشعريّة أم الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من وافق السَّنَّهَ » فهو صاحب السّنَّةَ ومن خالفها فهو ليس 
بصاحبها » فنحن نقول : السّلف هم أهل الستة والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً » 
والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمِّي من خالف الستة أهل السَّنََّ ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن 
نقول عن ثلاث طوائف مختلفة اباس احج نامل اسار اع مر لتك 
معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة لني » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأصحابه فَإنَّه 
لفق "0 

وا 

"حو ها عو ال اسوالاي مد e E‏ 
والجاد ؛ فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا أهل الح من السّلف والأئمّة وأتباعهم ؛ وخالفوا من 
يتتسبون إليه » فن أبا ا لحسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة " » و" المقالات " » بإثبات الصّفات ؛ 
فهذه الطّائفة المنحرفة عن الحق !!! قد تجرّدت شياطينهم لصدّ النّس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد 
الله في الإلهيّة » وأجازوا الشرك !!! الذي لا يغفره الله » فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا 


() انظر : : لقاء الباب المفتوح (۲۹/۸) . 


() انظر : هامش شرح الواسطية » الهراس (ص 59 -15) . 


توحيد صفاته بالتّعطيل . فالأئمّة من أهل السّنَهَ وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرَّدٌ على هذه 
الطّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! » كشفوا فيها كلّ شبهة هم » وبيّنوا فيها الحق الذي دل عليه كتاب الله 
وسنّة رسوله » وما عليه سلف الأمّة وأئمّتها من كل إمام رواية ودراية " () . 

ومع ذلك يقولون في وسائل الإعلام المختلفة : ّم لا يكفرون ... 

وقال الشّيخ ابن عثيمين : " فإذا سئلنا : من أهل السُّنّةَ والجماعة ؟ فنقول : هم المتمسّكون 
بالإسلام المحض الخالص عن اسوب » وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة 
والماتريديّة ونحوهم ليسوا من أهل السّنّه والجماعة » لأنَّ تمسّكهم مشوبٌ با أدخلوا فيه من البدع . 
وهذا هو الصحيح ء أله لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيا ذهبوا إليه في أساء الله وصفاته من أهل الس 
واا 

وكيف يعدٌون من أهل السّنّةَ والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السْنّة والجماعة ؟! لأنّه يقال : 
إِمّا إن يكون الح في ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والاتريديّة » أو الحق فيا ذهب إليه السّلف . ومن 
المعلوم أنَّ الحقّ فيا ذهب إليه السّلفء لأنَّ السّلف هنا هم الصّحابة والتّابعون وأئمّة ادى من بعدهم 
» فإذا كان الحقّ في ذهب إليه السّلف » وهؤلاء يخالفو:هم » صاروا ليسوا من أهل السّنَّه والجماعة في 
ذلك () . 
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ماع 


ومن المعلوم أنَّ الأشاعرة مع الماتريديّة الذين أخرجهم ابن عثيمين من أهل السُنَّهَ والجماعة » 
يشكّلون السّواد الأعظم من أمّة محمد صل الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ » ذلك أنه وبعد ظهور مذهب الإمام آي 
الحسن الأشعري » ومذهب الإمام أبي منصور الماتريدي » ذهب أغلب النَّاس إليها ... 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (404ه) بعد أن عد أئمّة أهل السنَة والجماعة في علم الكلام من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم : 

"... ثم بعدهم شيخ التظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
الذي صار شجاً في حلوق القدريّة » والنّجّاريّة » والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض » والخوارج » وقد 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ .)75١١-571١‏ 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السّيخ محمّد بن صالح العثيمين (۸/ 585-7/4) . 
۹ 


ملا الذنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمِين من التَبَع ما قد رزق » لأن جميع أهل الحديث وكلّ من لم 
يتمعزل من أهل الرَّأي على مذهبه " () . 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي أيضاً ا ة الثالَة وَالسَبْعُونَ » ف فَهِيَ أهل السّنَّة وَالجَاعَة 
من فريقي الرَّْي وا يث دون من يشتري کو الحِيث » وفقهاء هَن ايفين وقراؤهم وعدثوهم 
ومتكلمو أهل الخديث منْهُم كلهم مقون على قال وَاحدَة في توْحيد الصَّانع وَصِفَاته وعدله وحكمته 
» وني أسمائه وَصِفّاته » وف أبواب الْبُوّة والإمامة » وفي أحكام العقبى » وفى سَائِر أصول الدّين » وإنَّا 
1 ار O‏ ال ا نز 1 4 و .لخر a‏ ° 0 
يحتلفون في الال وَالحرَّام من فروع الاحكام » وليس بينهم فيا اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق › 
وهم الْفْرْقّة التاجية » ويجمعها : الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَمِه » وَقِدَم صقاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيّته 
من غير تشبیه وَلَا تَْطِيل eS‏ ا 

2 عله 2 

الْقرآن » وَتَحْريم مَا حرّمه الْفَرْآن » مَمَّ قيود مَا صح من ستَة رَسُول الله صل الله عليه كرا 
لتر والنسن» ورال لمكن في امبر » والاقرار بالحوض » وَاؤيرَان » فمن قل 0 الجهة التي 
ذَكرنَاهًا وَل يخلط إيمانه بجا بِنََْء من بدع الْحَوَارِجِ » وَالرَوَافض » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء » فَهُوَ 
من جملّة الْفْرْقّة النّاجية » إن حتم الله لَهُ با » وقد دحل في هزه الجُمْلَة هور الأمّة وسوادها الْأَعْظَّم من 
أصحاب مالك (17ه) » وَالشَّافِعٌِ (4١٠م)ء‏ وأبي حنيقّة (١16ه)‏ » والأوزاعي (۷١٠ه)‏ » والثُوري (١١٠هى‏ 
» وَأهل الظّاهِر " () . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (47ه » - كما جاء في طبقات الشَّافعيّة - : " ... وأبو الحسن 
الأشعري إمام أهل السّنَّه » وعامّة أصحاب الشافعي على مذهبه » ومذهبه مذهب أهل الحقٌ " () . 

وقال الحافظ ابن عساكر (571ه) واصفاً مذهب أبي الحسن الأشعري : " ولستا نسلم أن أبَا امسن 
اخترع مذهباً حامس » إلا ام من مَذَاهِبٍ أهل السنّة ما ضار عِند المبتدعة دارساً» وأوضح من أَقوَال 
ف ا ا ا ة وَغَيرهم ما عدا ملتبساً » وجدّد من معالم الشرِيعَة َة ما أصبح بتكذيب من اعتدى 
منطمساً » ولستا ننتسب بمذهبتا في التَوجيد إِلَيْه على معنى أنّا نقلّده فيه » ونعتمد عَلَيْهِ » ولكنا نوافقه 


() انظر : أصول الدّین (ص "10-٠9‏ . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص9١-١5)‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۳۷١‏ . 
لت 


على ا صَار لمن التؤجيد» لقيام الأول على ته لاجد التقليد ٠‏ ونا عب ونا من انتسب إل 
مذهبه ليتميّر عن المبتدعة الّذين لا يَقُولُونَ به من أصتاف اْْتَرلّة » والجهميّة المعطّلة » والمجسّمة » 
والكراميّة » والمشبّهة السَّايّة » وَغَيرهم من سار طوائف المبتدعة » وَأَضْحَابٍ المقالات الْمَاسِدَة 
المخترعة ء أن الْأَشعَرِيَ هو الي انتدب للرَد عَلَيْهم حَتّى قمعهم » وَأظهر لمن لم يعرف ابع بدعهم . 
ولستا نرى الْأَيمّة اع دين عنيتم في أصُول الذّين تلن » بل نراهم في القَوْل بتوحيد الله وتنزيهه 
في دَاته مؤتلفين » وعَلى نفي التشبيه عن الْقَدِيم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ مُجْتَمعين » والأشعري رَه الله في 
الأضُول على منهاجهم أَجْمَعِينَ » ا على من انتسب إِليْهِ على هذا الْوّجْه جتّاح » وَلَا يُرْجَى لمن تَبرأ من 
TT‏ 
ا O‏ 

وال ايا وهل مق المقهاء E‏ عه إلا مُوافق لَهُ أو منتسب إلبْه أو 
راض بحميد سيه في دين الله أو مثن بِكَثْرَة العلم عَلَيْهِ » غير شرذمة يسيرة تُضمر التَّمْبِيه » وتُعادي كل 
موحد يعْتقد التنزيه » وتضاهي أَقَوَال أهل الاعتزال في ذمّه » وتباهي بإِظّمّار جهلها بقدرة سَعَة علمه 
"0. 

وقال الامام تاج الدين الشّبكي (01/اه) : " وهذه المذاهب الأربعة وله الحمد والمتة في العقائد ي 
واحدة ‏ إل مَن لحق منها بأهل الاعتزال أو التّجسيم » وإلّا فجمهورها على الح » يقرُون عقيدة أي 
جعفر الطّحاوي التي تلقّاها العلاء سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السّنّهَ أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يعارضه إلا مبتدعٌ " (© . 

وني كتابه : " طبقات الشَّافميّة الكبرى" عقد العلامة تاج الدّين السبكي فصلا تحت عنوان : ذكر 
بان أن طَريقّة الشَّيِخْ هي التي عَلَيْهَا المعتبرون من عَلاء م عد فت 
معرقة الال ارام والقائمون بنصرة دين سيّدنا عمد صلی الله عََْ و 
الو ال ESSE‏ 


.. قد قدّمتا في تضاعيف 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0757-15٠0‏ . 
() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص١٠١؟)‏ . 


() انظر : معيد النعم ومبيد النقم (ص۲۳-۲۲) . 
٤4١‏ 


حَيْتْ ذكرُوا أن الشَّافِعِيّة » والمالكيّة » وَاخيَِيّهَ » وفضلاء الخَابلّة » أشعريُون . هه عبارّة ابْن عبد 
السام شيخ الشَافِعِيّة » وان ا لحاجب (144ه) شيخ اْالِكِيّة والحصيرى ٣ه‏ شيخ البَِيّة ومن كلام 
ابن عَسَاكِر (501م) حَافظ هَذِه الأمّة التق الثبت : هَل من الْفُمَهَاء : ا ية » والمالكيّة » وَالشَّافِعِيّة» إل 
مُوَافقَ الأشعري .. 

ثم قال بعد ذلك : " سيعت الشّيخ الإمَام رَحه الله يَقُول ما تضمنته عقيدة الطّحاوي ۲۱٣م‏ هو 
ما يده الأشعري ٢۲ى‏ لا بَالِفة إلا في تَلاث مسَائِل .. 

قلت : أنا أعلم أن المالكيّة كلهم أشاعرة لا أستدى أحدا > والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستفتى | 

من احق ينهم بتجسيم أو اعتزال بن لا يعبأ الله بو » والحتفية أكترهم أشاعرة ‏ أعني : يَعْتَقَدُونَ عقد 
الأشعري » لا يخرج مِنّْهُم إلا من لحق مِنّْهُم بالمعتزلة » والحنابلة أكثر فضلاء متقدّميهم أشاعرة » لم يخرج 
ِنْهُم عن عقيدة الأشعري إلا من حق بِأَمْل التجسيم وهم في هَذِه الْْْقَة من الحتَابلَة أكثر من غَيرهم 
"(0. 

وقال الإمام تاج الدين السّبكي (١۷۷ه‏ أيضاً : " اغآ أن أب ا مسن لم يبدع رابا وم ينشئ مذهباًء 
ونا هر مقرن اذاهب الشلفك ماضلا كانت عل اة ورل الله صل الله عليه صلم > 
فالانتساب إِلَيْهِ إا هو باغةبار آله عقد على طريق السّلف نطاقا » وَتمسّك به » وَأقَام الحججج والبراهين 
عَلَيْه » قَصَارَ المقتدي به في ذلك » السّالك سَبيله في الدَلَائِل يُسمّى أشعرياً » وَلَقَد قلت مرّة للشّيْخَ الإمَام 
رمه الله لا و اليم ا E‏ 


3 


تیراو غا فاد ولو وق الاعات كه لا غ عالت غلا ء اذاهب الأزبعة !! ّم برأ ي أبي 
ا لجسن يدينون الله تَعَالَ ‏ قَقَالَ : إا ذكر من اشتهر بالمناضلة عَن أي امسن ء وَإِلّا قَالََمْر على مَا ذكرت 
EE‏ 

وقد ذكر الشَّيخَ شيخ الْإسْلام عز الدّين بن عبد السَّلّام (50<هم) ن عقيدته اجتمع عَلَيْهَا السَّافِِيّة» 
والمالكية » وَاخيَيّة » وفضلاء ا اة » وَوَاقَقَهُ على ذلك من أهل عصره شيخ اْالِكِية في رَمَانه بُو عَمْرو 
بن ا لحاجب (145ه)ء ويخ ية جال الین الحصيرى ٣١‏ ... " () . 


1 


() انظر : طبقات الشّافعية الكبرى (۳/ ۳۷۳) (۳/ ۳۷۷) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 0756 . 
1۲ 


وقال في موضع أخر : " قَالَ المايرقي وَلم يكن أَبُو الحسن أوَّل مُتَكَلّم بلِسَان أهل السَنّة إلا جرى 
على ستّن غَيره » وعَلى نضْرّة مَذْهَبٍ مَعْرُوف» فَراد اللْمَبِ حجّة وبياناً » ولم يبتدع مقَالّة اخترعهاء وَلَا 
ا ا اقرغ أن مدهي أهل ا تسب كمالك "هه ومن كان عل فذقت اهل 
الُديتة » يُقَال لَهُ : مالكي » وَمَالك إلا جرى على سن من گان قبله » وَكَانَ كثير الإتبَاع هم إلا أله لما راد 
المُذّهَبٍ بياناً وبسطاً غزي إِلَيْه » كَذَّلِك أَبُو الحسن الأشعري » لا فرق لَيْسَ أ له في مَذْمَبٍ السّلف أكثر من 
بسطه وَشّرحه وتواليفه في نصرته " ... إلى أن يقول القابسيّ (400ه : وَمَا أَبُو الحسن إلا اجد من جملة 
القائمين في نشرّة الحق » ما سمعنًا من أهل الإلصاف من يُوَخْره عن رُثبَة ذَلِك » ولا من يُؤثر عله في 
عصره غَيره ومن بعده من أهل ا لمق سلكوا سَبيله ...إلى أن قَالَ : لقد مَاتَ الأشعري يوم مَاتَ وَأهل 
السّنَّة باكون عَلَيّْهِ » وَأهل البدع مستريحون مِنْهُ " () 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني (840ه) : " مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أثمّة 
الحديث وهم طائفتان : الطّائفة الأول ا والاا رواج الشويه وإلسلف الاين ينهو نتم 
الخوض في علم الكلام . .. ثم قرّر مذهب أهل الحديث » وهو أن حقيقة الصّففات وكنهها ما استأثر الله 

ES‏ ٠5ه)‏ في كتابه : " إلجام العوامٌ " في تقرير عقيدة السّلف » ثمّ تكلم في 
النّهي عن علم الكلام كل كل ذلك في صفحات طويلة جدَاً " () . 

تال ابن ونين " هذا آخر ما أردت الإشارة إليه من جملة عقائد المحدّثين » وهم الطّائفة الأولى 
. الطّائفة الثانية : أهل النظر ني علم الكلام والمنطق وا معقولات وهم فرقتان : أحدههما i DE‏ 
والفرقة الثانية من المتكلمين منهم : الأثريّة كابن تيمية وأصحابه فهو لاء د 
إل في استحسان الخوض في الكلام وني التّجاسر على بعض العبارات » وفيا تفرّد به من الخوض في 
الدّقائق الخفيّات !!! » والمحدّثون ينكرون ذلك عليهم ء لاله ربا أدّى ذلك إلى بدعة أو قدح في الدّين " 
(). 

وقال الإمام الجلال الدواني (11ه) رحمه الله تعالى : 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۳١۷‏ . 
() انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (۳/ 2775-1371 . 


() انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )١١8/5(‏ . 
۳ 


" الفرقة التاجية » وهم الأشاعرة أي : التابعون في الأصول للشيخ أبي الحسن . فان قلت : 
كيف حكم بأنَّ الفرقة النّاجية هم الأشاعرة ل : سياق الحديث مشعر 
بام - يعني الفرقة النّاجية - المعتقدون بها روي عن التي صل الله عليه وَمَ و أضهانه 4 وذلك نا 
ينطبق على الأشاعرة » فاليم يتمسّكون في عقائدهم بالأحاديث الصّحيحة المنقولة عنه ص الله َل 
0 وعن أصحابه » ولا يتجاوزون عن ظواهرها إلا لضرورة » ولا يسترسلون مع عقوم كالعتزلة 
"(). 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي ۷٩م‏ في كتابه : " الرّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَاخُرَادُ اسن 
نا أَهْلٍ الستة وَالَاعَةٍ الشيخ أو اسن الأشعري وَأَبُو مَنْضُورٍ امريد ٣٣ى‏ "() . 

وجاء في الفتاوى الحديثيّة لابن حجر الهيتمي (74ه) : " مطلبٌ في من طعن على أبي الحسن » وأبي 
إسحق الأشعريّين » وخلافهم : 

وسئل نفع الله به » بها لفظه : طعن بعص النّاس في أبي الحسن ٣۲١‏ » وأبي إسحق ٤۷١‏ 
الا شرن > والباقلاني (۳٠:ه)‏ » وابن فورك (:50ه) » وأبي المعالي إمام الحرمين 07:ه) » والباجي 
9٠م‏ » وغيرهم » من تكلّم في الأصول » ورد على أهل الأهواء » بل ربا بالغ بعص الملاحدة فادَّعى 
كفرهم » فهل هؤلاء | قال ذلك الطّاعن أو لا؟ . 

فأجاب بقوله : ليسوا كا قال ذلك الخارق المارق المجارف الضّال الخال الجاهل المائل » بل هم 
أئمّة الدّين وفحول علماء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » وإيضاح المشكلات » 
ورد شبه أهل الزّيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما يجب له » وما يستحيل عليه 
؛ وما يجوز في حقّه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول » ومن ثمّ فصل أقوامٌ علوم القرآن 
والحديث وقدَّموها على حفظ المسائل الفقهيّة » حتى أدّى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعد الفقهاء 
وأخافهم » وبعضهم حبس التاس على اشتغالهم " بالمدوّنة " وأحرقها » حتى اجتمع القاضي ابن زرقون 
۸م في حضرة بعض أمراتهم » فقال : هل بقي أحدٌ مما يتتحل هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : ل 
ببق منهم إلا القليل » فقال : أئّهم يحكمون في دين الله بغير دليل » يقولون في المصلى بنجاسة : يعيد في 
() انظر : حاشية الكلنبوي على شرح الدواني /١(‏ 5 4-1) . 


() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )١508 /١(‏ . 
٤‏ 


الوقت » لأنَّ النّجاسة إن كان غسلها واجب أعاد أبداً وإِلّا فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام 
عليها دليل . فأجابه ابن زرقون » فقال له : الأصل في ذلك حديث الأعرابي : " ارجع فصل فلك لم 
تصل " 00 . 

الح اسك اوه وت ب 
ماس ان اب م لو ئمّة المذكورين في السّؤال وسابقيهم » وأ 
عيلة المزاديو وله صل الله عله وس قفارمو د فاخ اديور جعي 
الغالين وانتحال لمبطلين وتأويل الجاهلين " () » فلا يعتقد ضلالتهم إلا أحمنٌّ جاهلٌ مبتدعٌ زائغ عن 
الحق » ولا يسبّهم إلا فاسق » فينبغي تبصير الجاهل » وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " (© . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدّمشقيّ » تقيّ الدّين » ابن 
تقد قط زؤرة ابو TT EEO AR E‏ بوماتر يد وند تن عط E‏ 
مح ب مرح سود سوك رار 

وقال العامة السّفاريني الحنبلي (1184ه) في كتابه " لوامع الأنوار البهيّة " : " أَهْلُ السُنّه وَالاعَةٍ 
ثلاث فِرَقِ: الأ وإتائهع اعد بن عسل - رضي الله عَنْهُ » وَالْأَسْعَرِيّةوَإِمَامُهُمْ بو الحَسَنِ الْأَشْعَرِيُ 
- رجه الله » والاثريدِية وَإِمَامُْهُمْ بُو مَنْصور الْاتْرِيدِيٌ مم "0 . 


() جاء في هامش مسند أحمد بن حنبل : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري في " صحيحه " )۷٥۷(‏ و (۷۹۳) و )٦۲١۲(‏ 
» وني " القراءة خلف الإمام " (۱۱۳) » ومسلم (۳۹۷) » وأبو داود (6057) » والترمذي )۳٠۳(‏ » والنسائي ۲/ ٠٠٠١‏ وأبو يعلى (10۷۷) و 
(5577)» وابن خزيمة (551) و (010)» وأبو عوانة ۲/ ۳ ٠١٤-١‏ والطحاوي ۰۲۳۳/۱ وابن حبان (۱۸۹۰) » والبيهقي 88/7 و17١١‏ 
و۱ ۰۳۷۲-۳۷ وابن حزم في " المحلى " ”707/7 من طريق يحيى بن سعيدء بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ... انظر : مسند 
م جوت ري ES CE E SO O‏ 
0ه ١٠56م.‏ 
(© أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۳٤٤ /١(‏ برقم2949) » ابن وضاح في البدع والنهي عنها /١(‏ 75 برقم )١‏ » الآجري في الشريعة 
4 الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۰/ ۱۷ برقم 2738/84 » البزار في المسند (15/ ۲٤۷‏ برقم )۹٤۲٣‏ 
() انظر : الفتاوى الحديثية ( ص )۲۷٤-۲۷۳‏ . 
() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص۳٥)‏ . 
() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ ۷۳) . 

٥ 


وقال السّفاريني أيضاً : " قَالَ بَعْضُ الْعْلَاءِ: هُمْ يعني الْفرْقَةَ النَاجية » هل الحَدِيثِ , يَعْنِي الأكرية 
وَالْأَشْعَرية » وَامَاثرِيِيّة " () . 

وقال الإمام أحمد الدّردير (١0٠1ه)‏ في شرحه على منظومته في العقائد المسَّة ب " خريدة التوحيد " 
: " أئمّة الأمّة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق » فرقة نبت نفسها لبيان الأحكام الشَّرعيّة العملية 
» وهم الأتمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيّة سوى مذاهب الأئمّة 
الأربعة » وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف وهم الأشعري والماتريدي 
ومن تبعهه| » وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه الفرقتان 
لمتقدّمتان » وهم الإمام أبو القاسم انيد (۲۹۷ه) ومن تبعه » فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواصٌ الأمّة 
ا لحمّديّة ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال » وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام » فالنّاجي 
من كان فى عقيلاته عل طق ما ينه أهل الس "07 

وقال الإمام الزّبيدي ٠٠٠١(‏ هى في " إتحاف السّادة تين " : " اذا أطلق أهل السّنَّه والجماعة » فالمراد 
مهم الأشاعرة والماتريديّة . قال الخيالي (88ه) في حاشيته على شرح العقائد : الأشاعرة هم أهل الستة 
والجماعة » هذا هو المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشام » وأكثر الأقطار » وفي ديار ما وراء النهر 
يطلق ذلك على الماتريديّة أصحاب الإمام أبي منصورء بين الطَّائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسألة 
التكوين وغيرها . اه . وقال الكستلي (۸٠٠٠ه)‏ في حاشيته عليه : المشهور من أهل السُّنَّةَ في ديار 
خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الاقطار : هم الأشاعرة » أصحاب أبي الحسن الأشعري أوَّل من 
خالف با غل الاي ٠ن‏ ورجع .عن مذهبه إل الشئّة ء أي ١‏ طريق التي صل الله عله وسل 
والجماعة » أي : طريقة الصحابة رضي الله عنهم . وفي ديار ما وراء النّهر ء الماتريدية أصحاب أبي منصور 
الماتريدي » تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجانيٍ » صاحب محمّد بن الحسن (186ه) » 
صاحب الإمام أبي حنيفة (١٠٠ه)‏ » وبين الطّائفتين اختلاف في بعض الأصول » كمسألة التكوين » 
ومسألة الاسغتاء في الإييان + ومسألة إيان المقلّد » والمحمقون من الفريقين لا نسب أحدهنا الآخر إلى 
البدعة والصّلالة . أه 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )75/١(‏ . 


() انظر : حاشية الشَّيخْ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص97١-115)‏ . 
٦‏ 


قال ابن الشّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب 40<م) : اعلم أنَّ أهل السَُّّهَ والجماعة كلهم قد 
تفقو عسو وى عر تعمل ون لفو ف الطرق رامث ا ا لذلك أرق 
مية ما هنالك . وبالجملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف » الأول : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم الأدلّة 
السّمعيّة » أعني الكتاب » والسُنّهَ » والإجماع » الثانية : أهل النّظر العقلي والصّناعة الفكريّة » وهم 
الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو الحسن الأشعري » وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي 
0ه » وهم متفقون في المبادئ العقليّة في كل مطالب يتوقّف السّمع عليه » وني المبادئ السّمعيّة » فيا 
يدرك العقل جوازه فقط » والعقليّة السّمعيّة في غيرها » واتّفقوا في جميع المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة 
التكوين » ومسألة التقليد » الثالثة : أهل الوجدان والكشف » وهم أهل الصّوفيّة » ومباديهم مبادى أهل 
التظر والحديث في البداية والكشف والإلحام في التّهاية . ..")( 

و NSS ES‏ 
بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب التّاريخ والطَّبقات ناطقة بذلك "() . 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة الهاشميّة برئاسة سباحة المفتي العام الدكتور نوح علي 
سلمان القضاة (157ه) في جواب عن سؤال : هل أهل السُّنََّ في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله .. 

الأشاعرة هم جمهور أهل السّنَّه والجماعة من المالكيّة والشّافعيّة » وأا الحنفيّة فهم ماتريديّة يتبعون 
أبا منصور الماتريدي 00م » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدود » وأمّا الحنابلة فبعضهم أشاعرة » 
وبعضهم عُرفوا ب " الحنابلة " » وأطلق عليهم فيا بعد اسم " السَّلفيّة " : وجميع هؤلاء هم أهل الست . 
ويقابلهم المعتزلة والخوارج . 

ومجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السّنَّة مستمدّة من أصول الكتاب والسّنّة » وأا بعض التفاصيل 
الكلاميّة فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم على بعض . 

ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ۲۲9م رحمه الله » وهو 
الإمام الذي سلَّمت الأمّة له بالقبول والرّضا في علوم التّوحيد » وأثنى على تقريراته العلماء » إذ كان 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (72-7/5) . 


() انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ . 
۷ 


صاحب سُنَةَ ومنهج معتدل » حتى روى الإمام البيهقي (۸٥:ه)‏ رحمه الله في " السنن الكبرى " 007/٠١١‏ 
1ك قرت ضور أجل أن اخسن الانترئ فال تع ايدان اشد عل أ لا اکر ادا من آل 
القبلة » لأنَّ الكلّ يشيرون إلى معبود واحد » وإنَّا هذا كلّه اختلاف العبارات . وقد ظهر الإمام أبو 
الحسن الأشعري في زمن استفحل فيه أمر المعتزلة والفلاسفة الذين يُقَدَّمُون معطياتِ عقوهم على 
نصوص الكتاب والسَة » وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين يُقَدّمُون ظاهر النصوص على معطيات 
العقول » فاختطً أبو الحسن الأشعري منهجاً يجمع بين العقل والتّقل » وقال تلاميذه : الشَّرعَ كالسَّمس 
#والعقل كالنين + ولا يكرت الإبضار إلا عن ٠‏ وقد ارتعى مجه كار علا المتلين ن اة 
والشافعيّة » والمالكيّة » وطائفة كبيرة من الحنابلة » والله أعلم () . 

وبالإستقراء ثبت أن أغلب المفسّرين » والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليّن » والمتكلّمِين » وأهل 
اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين » هم أشاعرة أو ماتريديّة » فمن أهل التفسير وعلوم القرآن 
على سبيل المثال لا الحصر : 

أبو حمّد سهل بن عبد الله الشُستري 1ه ء والزَّجّاجٍ ١٠+م)ء‏ والطَّراني (60*م)» والسّمرقندي 
#سم)اء وابن أبي رَمَنين المالكي (55م) » والماوردي (50:ه) » والقشيري «10:ه) » والواحدي 
التيسابوري (۸٦٠ه)‏ » وأبو المظفّر السّمعاني (444ه)» وتاج القرّاء محمود بن حمزة بن نصر » أبو القاسم 
برهان الدَّين الكرماني (500ه) » والبغوي (517ه) » وابن عطيّة («:5ه) » وابن العربي :5ه » وابن 
الجوزي (۹۷ه) » والرّازي (0ه) » والقرطبي (371م) » والبيضاوي (210ه) » والنسفي (٠اه)‏ » 
والخازن (15/م)» وأبو حيّان (ه:م) » وابن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (٠٠ه)ء‏ والزّركشي ۷۹ى 
> والفيروزآبادي 4107م » وابن الجزري 20م » ونظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي 
البسابورق (0۰ھ) » والمحلي (ARD)‏ « والتعالبي (دلامه) » والبقاعي (845ه)ء ومحمّد بن عبد الرّحمن 
الإيجي الشافعيّ (900ه)ء والسّيوطي اماه وأبو الشعوة اق والشهات الخقّاجي (59١٠ه)»‏ 
والزرقاني (؟11ه) » والبروسوي 11000ه) » والجمل (4١٠1ه)‏ » وابن عجيبة ١۲۲٠ه)‏ » والصَّاوي 
(۲ه) » والآلوسی (۲۷۰هھ) » والمراغي (۳۷۱ه) » وسيّد قطب (۱۳۸۵ه) » والطّاهر بن عاشور 
0٠م‏ » والشّعراوي ١١٠٠م‏ » ووهبة الزحيلي » وغيرهم كثير .. ومن أهل الحديث وعلومه : 


() (رقم الفتوى : 589 » التاريخ : .)۲١٠١۰-۰۲-۰۲‏ 
۸ 


الخطّابي (A۸)‏ » والحاكم (٠٤ه)‏ » وابن فورك (405ه) » وأبو : نعيم الأصبهاني (. ۰ م) » وابن ال 
(444ه) » والبيهقي (58:ه) » والخطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ » والمازري (575ه) » والقاضى عياض (544ه) » 
وابن عساكر (١۷٥ه)‏ » والمنذري (101ه) » ومحمّد بن سعيد بن يحبى بن الدّبيثي الواسطي 37ه) » وابن 
الصّلاح 140م) » وأبو العبّاس القرطبي (:15م) » والعز بن عبد السّلام (70م) » ومحمّد بن عبد الله بن 
مالك (۷۲٦ه)‏ » فالووئ (3/اده) » وابن المنير (18ه) » وابن دقيق العيد (١٠۷ه)‏ » وابن ¿ الزّملكاني 
(۷۲۷ه) » وابن جماعة (۷۳۳ه) » وعبد الكريم بن عبد ا بن منير الحلبي (۷ھ) » والمڙي ٤(‏ ۷ھ( « 
والرّيلعي (۳ه) » وصلاح الدين > خليل بن كيكلدي العلائي (١3/اه)‏ » وأحمد تن أحمد الكردي 
(70اه) » وحمّد بن ادر الزركشي (44/م) » وعمر بن علي الق (٠٠۸ه)‏ » والعراقي (607ه) » 
والهيثمي (۷٠۸ه)‏ » أبو زرعة العراقي ۸۲١‏ ه) » ومحمّد بن أبي بكر الذماميني (۸۲۷ه) » وأبو عبد الله محمّد 
بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي ۷۲١‏ » وبرهان الدين بن محمّد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي 
(841ه)ء ومحمّد بن أحمد بن محمّد مرزوق الحفيد (۲٤۸ه)‏ » ومحمّد بن أحمد بن موسى الكفيري (145ه) » 
ومحمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى الشافعي الحنبلي (<6م) » وابن حجر العسقلاني (؟15م) » ومحمود 
بن أحمد العيني بدر الدّين أبو محمد ٠١(‏ ۸ه » والسّخاوي (۲٠۹ه)»‏ والسّيوطي (١91ه)ء‏ وأحمد بن محمّد 
بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العنّاس » شهاب الذّين :م »ء وابن علان 
60١٠ه)ء‏ والمناوي (۱۰۳۱ه) » وعلي القارّي (5١١1ه)‏ » والبيقوني (لمتوفى نحو 80١1ه)‏ » والسندي (77١1ه)‏ 
والڙبيدي (٠۲۰٠ه)‏ » وعلي بن سليان البجمعوي المغربي المالكي (ه) » واللكنوي (5١1ه)‏ » 
وشبير العثماني (۱۳۹۹ه) » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الفقه وأصوله : فمن الحنفيّة : الجصّاص (00ه) » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن 
إبراهيم ال ری (۳۷۳ه) » وعبد العزيز البخاري (449:ه)» والبزدوي (485ه)» والس رخسي (557ه) » 
والكاساني 587ه) » والميرغناني (597ه) » والرّيلعي (4/اه » والكمال بن امام (671ه)» وابن أمير الحاج 
(ولامه)» أبن نجيم (۹۷۰ه) » والشّرنبلالي (59١٠ه)»‏ والحصكفي (۰۸۸ه) » وابن عابدين (١١١1ه)‏ » 
وأحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (171ه) » وغيرهم كثير .. 

ومن المالكيّة : ابن رشد (0٠5ه)‏ » وابن الحاجب (144ه) » والقرافي (8ه) » وابن جزي (۷۰۸ه) »» 
وابن الحاج (A۷)‏ « والشاطبي (۷۹۰ه والسنوسي (۸4ھ) » ا )۸44ھ( « الدر 4ت 3 


۹ 


والزّرقاني (115ه » والتفراوي (11060ه) » والدّسوقي (۱۲۳۰ه) » وابن عليش ۱۲۹١‏ ه) » وغيرهم الكثير 
الكثير .. 

ومن الشافعيّة : ابن التقيب 451ه)»ء والجويني (۷۸٤ه)‏ » والغزالي (0:ده » والاسفرائيني (410ه) » 
والباقلاني (۳ هھ( » ا ۷٤م(‏ « الول (5020ه) » والسّمعاني (0:ده) » والرّازي 0م » 
والرّافعي (11ه) » والآمدي (10دم)ء وابن الصّلاح (۳ه) » والعز بن عبد السام (0ه)ء واوو 
۷ ه) » والبيضاوي (180ه) » وابن دقيق العيد (005/ه) » وابن الرّفعة (١٠0/اهم)‏ » والسيكن تقي الدين 
(5هلاه) ء تاج الدين السك (الالاه) » والأذرعي (A1)‏ « وا حصني (۸۲۹ه) » وابن المقرّي (۸۳۷ه) » 
والرّملي (٤۸ه)‏ 3 والمحلي «(ARD‏ وزكريًا الأنصاري (5:وه)» وابن حجر اهيتمي ( ۷ھ(« والشريي 
(/لالذه) » والبجيرمي (۱۲۲۱ه) » والبيجوري (17077ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن أهل التواريخ والسَّير والتّراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (١٠:ه)‏ » والخطيب البغدادي 70؛ه) 
» وابن عساكر (449ه) » والقاضي عياض (544ه » والسَّهِيلٍ (۸۱٥ه)‏ » وابن الأثير (0<م)» وابن خلّكان 
(۸1ه) » والمحب الطّري (595ه)ء والصفدي (595ه)» والمزّي (45لاه) » والتلمساق (الالاه)» وابن 
خلدون (۸۰۸ه) » وابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » والسيوطن (١41ه)»‏ والصّالحي (940ه)» وغيرهم 
الكثير .. 

ومن آهل اللغة : الجرجاني 7١4ه)‏ » وابن الأنباري (AV)‏ « والسّيوطي (١91ه)‏ » وابن مالك 
۳ه) » وابن عقيل (۱۳هه) » وابن هشام (۷۱ه) » وابن منظور (۷۱۱ه) » والفیروزآبادي (۸۱۷ه) » 
والزّبيدي (۲۰۰٠ه)‏ » وابن الحاجب ١٤٠م‏ » والأزهري (0:0<م) » وأبو حيّان (٥٤۷ه)‏ » وابن فارس 
(5*م)ء والكفوي (150ه) » وابن آجروم (1/اه)ء وغيرهم كثير ... 

ومن القادة : نور الدّين الشَّهيد ٠٠۷١‏ » وصلاح الدّين الأيوبي (8هه » والمظفّر قُطز (مههى: 
والظّاهر بيبرس (7<ه » والسّلطان محمّد الفاتح (1441) » وغيرهم كثير ... 

فهؤلاء هم الفحول الذي اعتنقوا عقيدة التنزيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السَّلفيّة » فإذا 
استثنينا هؤلاء الصَّيْد الميامين من أهل الكتاب والسّنّ » فلا يتبقّى إلا الرّعاع الشَّراْم الذين لا تقوم مهم 
للدّين قائمة » ولا تهتدي بهم في دروب اللاك هائمة ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... 

تتاب ما ذكره علماء الأمّة في تأويل ا هرولة امُضافة إلى الله تعالى » فنقول : 


aA 


TS‏ ... وقد 
روي هدا ني حديث ابي ذرء قَالَ :قا وَسُول الله صل الله عَلَيْهِوَ و ل : "يقول الله ع ول : من عمل 


1 


حسنة فله عشر أمثالها » ومن عمل كله كاوه وا و ی شرا ریت داعا "ندل 
E E Rea OS RODE ES‏ 
«وَالَذِينَ سَعَوَا في آياتنا مُعاجزِينَ ) [اخج : ]١‏ » والسّعي هو العَذو والإسراع في المثي » وليس ذلك 
بمراد نّمم مشواء بل المراد بذلك استعجاهم المعاصي » ومبادرتهم إلى فعلها » كذلك ها هنا » والذي 
الكل حي ESSE E N‏ أن سور 1" ود جا عطي انال آنه E‏ 
رول " » وقد ذكرنا إسناده » وهذه لفظة زائدة قضينا مها على غيرها من الألفاظ المطلقة » ويعضد ذلك 
تفسير السّلف : 


ور 


E aS 
»" ان » عن التب صل الله عَلَيْه » أنه ذكر الحديث » قَالَ قتادة (۸١١ه : " والله أسرعٌ با مغفرة‎ 
BELE I E 
» ظاهرها في نزول الات ومجيء الذّات لا عل وجه الانتقال » ولم يبز تأويله عل نزول وابه وكراماته‎ 
لاله يرد في ألفاظه ما دلَّ عَلَيْهِ » وها هنا قد جاء التَمُسير من التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلهذا حملناه‎ 
OL 
فالقاضي أبو يعلى 48ه) في تابه : " إبطال التأويلات !!! " لم يستطع أن يمرّ الحديث على ظاهر‎ 
معناه » كما فعل مع ألفاظ أخرى عديدة » فلجأ إلى التأويل » وهكذا هم على الذَّوام : يراوغون ؛‎ 
»14 : فيؤولون في الأمور التي لا تستقيم إلا بالتّأويل » > كقوله تعالى : ( وهو مَعَكُمْ اين ما كُنْتمْ © [الحديد‎ 
قالوا : هو معنا بالعِلّم » وقوله تعالى : ( آلا إِنهُ بل سَيْءِ حيط ا ا :4]» قالوا : الإحَاطَة بالعلّم»‎ 
: :"إن الله عر وجل يفول يوم الِْيَامَة :يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْن» قَالَ‎ EE 
كال : أماعَلِمتَ أن بي فلانا رص فك تعد أما عَلِمْتَ‎ AR TS O E e 
أطيالك؟‎ E E A O أك لو عدته لوجدتني عِنْدَهُ ؟‎ 
وََنْتَ َب الْعَاكِِنَ » قَالَ : أما عَلِمْتَ آله اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فان » فَلَمْ تُطْعِمَْهُ ؟ أما عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ‎ 


ا 71 57 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )٤٥١-٤٤۹/١(‏ . 
١‏ 


که م 


ا كال باوب كنف أشقيك ونت 
الان قال : اسْعشقَاك يي تلان َم نهو أم نك َو سه وَجذت ذلك مني "(0.. 
ل مدعو السلفية بظاهر هذا الحديث الصّحيح أم َنم يؤولونه بلا مثنوية ؟!! فكيف 

بعري ات كال 11 ريق كر كار فر عرزي a‏ 

علوًاً كبيراً ... وهل التأويل جكراً عليهم » أم أن الله تعالى آتاهم من الفهم والمعرفة ما لم يؤتي أحداً من 

العالمين ؟!!! نبّئونا بعلم إن كنتم صادقين .. 
وقال الإمام البيهقي أيضاً : " وَهَذَا مَل صَرَبَهُ لسْْعَةٍ إِجَابَة لله لِعَبْدِهِ وَهَبُولِهِ لعجادته 2 


0 


أب نَضر عُمَرُ بن عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ فتاه » قَالَ ات آل عت مار مار عش شلق تر 


أ 


أ 


هذا الحَدِيثِ » قال : " يَقَرْبُ الْعَبْدَ بالِْحْسَانٍ ‏ وَيَقَرّبُ ال لمان » بريد أنه اللاو 
العبد َيه بالتوية والإابة » وَيَقَرّبُ الْبَارِي إلَيْه بِالرَّحمَةِ وَاْمَرَةِ » وَيَقَرْبُ الْعَبْدَ ليه بالسّوَّالٍ » وَيَقَرّبُ 


ره 


تاتون وعدت العزذ ا ا قل : وَقِيلَ في مَعْنَاهُ : دا تَعَوَبَ إل الْعَبْديَا 
تعبدته فَرَبْت إِلَيْهِ ما له عَلَيّهِ وَعَذُْةُ " () . 


وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤُجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (50:ه) 


or 


خبرا بو ضر عَمَو بن عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ عُمَرَبْنِ اد ء ثنا امام أبُو سَهْل حمّد بْنْ سُكَان إِمَْاء » أنا 
عقه 1 إشكان و قري E‏ :]لقتل ب املك 
يي » عَنْ ايه » عن اس بن مَالِتِ ‏ عَن أبي هُريْرَة » رَضِيَ الله نها » عن التي صل الله عليه وَسَلَم 
عن و2 وجل اال "إذا َرَت يئي َبْدِي يآ يناعا ودرب يي ف احا تن 
نه رعا وا تكرت نولي برعا ات أهؤول "رك ذل حقن اطع وهيل "ون هذ لخريي 
جاورا وجا ار رار "إا ترب مني ؤرَاعا تََرَيْتُ نة َاعا 
0 وَيَقَوُونَ في تام الْحَدِيثِ : " وَِذَا اني 1 عر ول 1" . وَالْبَاعُ ولع ا فى ا 
جَارِيكَانِ عل سيل الْعرَيئة » وَالَْصْلُ في ا تزف الوا لبت اواو لها إْممْحَةِ . ثم اهدي وََصْنَافُ 


0 


() أخرجه مسلم » (5/ ۱۹۹۰ برقم 2750794 » ابن حبّان في الصّحيح (۱/ ٥۰۳‏ برقم 27579 » البيهقي في شعب الإيوان 4١7 /١1(‏ برقم 
۲ء الأسماء والصّفات ٥٤٩ /١(‏ برقم 0۷۳) . 


() انظر : الأربعون الصغرى » البيهقي (ص۸۷) . 
۲ 


0 


الْقَدَرِيّة وَأَحْيَافَ الْحْترَكِيّةِ المُجترنَةٍ على رَد أَخبارٍ الرّسول بِاْرَيّفِ من الْمُخقولٍ » لا رُدُوا إل حَوْهِمْ 
ركاه ا 0 
قَانُوا اا e A‏ 
الْإنْسَانٍ ازورال ررق لجا N‏ :تقر ُت مِنْهُ ؤِرَاعاً " » َشْبِي إِذْ يُقَالْ ذَلِكَ 
ف حاص المعَاريَة 2 ية » وَالْأَجْسَام الَدّانية الحامكة ة راض ذَوَاتَ الإنْبِسَاطٍ وَالإنقباضٍ ا 
لديم اللي عن صف ايء وَعَنْ قوت الخْترحِنَ ‏ لد بعال عله ما بم هازجي وَل 

اقول : إن قَوْلَ الررّسول صل الله عليه وَسَلَّمّ مُوَافِقٌ لِقَضَايَا الْعُقَولٍ إِذْ هُوَ سَيّدُ الوَحَدِينَ صن 
الأول َالآِرينَ » وَلكِن ن 7 الڌين وَرَاءهُ وَحَكَمَ هَوَاهُ وَآرَاءَه » صل عَنْ ريل انومن » اء 


ر 


بسَخَطٍ رَ ب الْعَايِنَ » تَقَرّبَ العَبدُ ِن مَولاءُ بطَاعَاته رادت وَحرَكَاتِهِ وَسگتاتو يرا وَعَلَنَه كَالِي 
وق عن القن فل علوي ا ع سن رَضته عليه ؛ 
َا يرال يقرب إل بالََافِلٍ حى أكون لَه سَمْعاً و 

تقل قز و لسر عل عل ملم ين ليب ای يل شي الشهمل ا او 
الان ون الوح »وشو أن يتفز ل عل الب لو اف على لاع لد 
ولا ن انه ترا لآلا وذكرا عاد »وجرا عن متو لمر حل » فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : 
2 يَسْمَعٌ به ينطق ولا بِقَع تطَرَهُ على مَنْظُورٍ ِلَب إلا رَآهُ بلي مُوَحّداً ‏ وَبِلَطَائِفٍ آئار حِكْمَتِهِ » وَمَوَاقِع 
تومن لك رن اتاد .ته ب اتير وق ادر وَتَضْدِيقٍ التَصْوِير : 
وي کل شَِيْءِ لَهُ شَاهِدٌ لل اه وای 

قرب الْحبْدِ بِالْإِحْسَانٍ » وَتََوّبُ احق امئان » بريد أنه الَّذِي أَدنَاهُ » وَتَقَربُ الْعَيْدِ إِلَيْهِ يالَوْبَة 
وَالْإِنَبَةِ » وَتَقَربُ الْبَارِي اليه بالرَّحمَةِ وَالَغفِرَةِ » وَتَقَربُ الْعَيْد ا لي ااه 
وَكَقَرْبُ العَبْد لبه بالسر وريه ليه باْبشرء لا مِنْ حَيْتْ تو همت رة ة امْضِلَّة للغار وَامتَعَابيَة ية بالإعتار 


4 ر ا 


. وَقَدَ قي في مَعْنَاه : إا تَقرّبَ الْعَبْدَ إل با به ا » تَعَرَيْتَ إِليْه ا لَه عليه وعدته . وَقبِلَ في مَعْنَاه : إلا 
هو کلام َرَج عَلَ طَرِيقٍ الْقَرْبٍ من الْقَلُوبٍ دُونَ اواس » مَعَ السَّلَامَةٍ من الْعْيُوبٍ عَلَ حَسْبٍ ما 
يَعْرِفَهُ التمَاجِدُونَ » ويه الْعَابدُونَ من أَخْبَارٍ دنو مَنْ يَدْنُو مِنه » وَقَرْبٍ مَنْ قرب ليه » مال على هَذِهٍ 


YY 


اسيل وَعَلَ مَذْمَبٍ الثم ولان ميرب من لتو إن رب الباري ون لق زوم إل 
باروج فت وجب عَلَهِمْ ‏ وكا الول في لهْرْوَكَةِ » إا حبر عَنْ سُرْعَةٍ الْقَبُولٍ وَحَقِيقَةٍ الإقبال 


وََرَجَة الوْصُول » وَالوَضْفْ الَذِي يَرْجعْ N‏ لائ وَبِكَوْنِهِ مُتَحَقَقٌ ' 
وَالْوَضْفُ الَذِي يَرْجِعٌ إل الله سْبْحَائَهُ حال يره سان التَوجيد وان اجرب » إل موتو التَعَايَة» 


وَأََْائِهِ اتی . 
وولا الإملال أَحْدَّرُهُ وَأَحَْاهُ » لَقَلْتُ في هذا مَا يَطُولُ دَرْكُهُ » وَيَضْعْبُ مِلْكُهُ » وَالّذِي ي أَقُولُ في 
هذا ار وَأَشْبَاهِهِ مِنْ أَخْبَارٍ الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنْقَولَةِ عَلَ الصّحَّة وَالِإسْيِقَامَةِ بالرّوَاةٍ 


ابات الْعْدُولٍ » وُجُوبَ ا التخكيم 2 وَالإنْقِيَ بتحقيق الطَعَةٍ » وَقَطع الريب عَنِ 


الول خل الله عل ف وَعَنِ الصَّحَابَة ال ء الَذِينَ اختارَهُم الله تَعَال له و راء E‏ 


وَخْلَفَاءَ » وَجَعَلَّهُمُ السّمَرَاءَ يتا وينه صل الله عَلَيْه 0 ڪن ق داه أو عدو » وَصِدْقٍ ځاوزوه؛ 
وو و02 لالز ا ن يز چوا إِلَيْهُمْ عِنْدَ َنِه الُوَارِد 
» وَالَّذِينَ منوا الْعِلَم وَرُزْقُوا الْمَهُمَ هُمُ E SE‏ م ء والانة امفتدى يخ »ولا أفلمهه إا 
00 

الو فلم الاسام لوقي لل اواك و IR INE‏ امور الول اليه 
كا تقدّم - وهو الذي روى لنا ستّة الحبيب صل الله َل O‏ !!! ولذلك أغاروا على مجموع كتبه 
فكتب المدعو : أحمد بن عطيّة بن علي الغامدي رسالته للدكتوراه التي كانت بعنوان : " البيهقي وموقفه 
من الإليّات " » وخالف !!! البيهقي في العديد من القضايا الرّئيسة » وصرّح بأنَّ البيهقي خالف 
السّلف في القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى !!! بمعنى أنه - سبحانه- يفعل متى شاء كيف شاء » 
لذلك قال بقدم جميع صفات الات العقليّة » وعدم حدوث شيء منها » وزعم الباحث بِأنّ السّاف 
يقولون بأنَّا قديمة التوع حادثة ة الآحاد !!! تماماً كا قال ابن تيمية » لأ ابن تيمية عندهم هو السَّلف » 
بل ما يقوله هو الإسلام .. 

كما اذَّعى الغامدي بأنَّ البيهقي خالف السّلف !!! في صفات الفعل الخبريّة » حيث ذهب إلى تأويل 
بعضها » وتفويض بعضها الآخر » زاعاً - كا يقول - أن النُّويض في ما فوّض فيه هو مذهب السّلف , 
() انظر : الأسماء والصّفاتء البيهقي (۲/ 077-1785 . 

T٤ 


وزعم الغامدي بأنَّ مذهب السَّلف هو الإثبات الحقيقي !!! لجميع الصّفات إثباتاً لا تأويل فيه » ولا 
تشبيه ...الخ ... وهذا هو ديدن من يدّعون السَّلفيّة : لا يُقيمون وزناً لعالم إذا كان على غير طريقتهم 
ومشربهم » بل لا يستطيعون أن ينظروا في كلامه » لأنَّهم ربوا ونشأوا على ذلك » إلا فمن هم 
ومشايخهم إذا ما قورنوا بالإمام البيهقي وغيره ممن نقلنا عنهم » وما أحرانا أن نتمثل في مثل هذا المقام 


قول المعرّي : 

فواعجباً كم يدعي الفضل ناق 
إذا وصف الطائيّ بالیخل مادرٌ 
وقال السَّهى للشمس أنتِ ضتيلة 
وطاولت الأرض السّماء سفاهة 


5 


E e 2‏ 
فيا موت زر إن الحيةةذميمة 


ووا أسفاً كم يُظهر النقص فاضل 
وعيّر فسا بالفهامَة باقلّ 
وقال الدّجى للصبح لوك حائل 
RE‏ 
ويا نفس جَدَي إن دهرك ازل 


وقال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البتا الحنبلي البغدادي ٤۷١(‏ هى : " قال ابن قتيبة 
۲۷م : ومعناه عندنا : من تقرّب بالطاعة وأتاني بها » أتيته بالُواب أسرع من إتيانه » فكنّى عن ذلك 
با لمشي وبالهرولة » كما قال تعالى : " وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آياتنا مُعاجِزِينَ " [سا: ۲۳۸ والسّعي الإسراع في 
لمث » وليس يريد أَّهم مشواء وإنَّا أسرعوا بنياتهم وأعمالهم 1 

وقال الشَّيخ ‏ الإمَام» التخر » حجَة الإشلآم ‏ أعجوية الرّمَان» رين ن الذين» أبُو اید عمد بن 
عمد بن ممّد بن اخ اطي » الشَافِِيَ ‏ اللي » » صَاحِبُ القَصَانِيْ» وَالذَكَاءِ ارط «ه °( : 

... فإنَّ المرولة عند الجاهل تد على نقل الأقدام وشدّة العدو » وكذا الاتيان يدل على القّربٍ في المسافة 
عله لماكل يدل هل امقر التلارى من قرب اللنافة RE‏ زهو EONS‏ 
معنا : أن رحمتي ونعمني أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إل " (2 . 

وما ذكره الإمام الغزالي وغيره من المنرهين الذين ذكرنا أقوالحم » هو التّأويل الح الذي لا عميْدَ عنه 
»ولا مزية فيه » وهو التأويل الذي قال بمضمونه أهل الكتاب والسنة جميعاً » فلفظ التَعَرّبٍ والهرولة .. 
لاهن قبن ]نان أضيفة دحاول الامبضاه وهال 
() انظر : المختار في أصول السَّنََّ (ص١15)‏ . 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص٦۸)‏ . 
{o‏ 


وقال الإمام محبي السَنّة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشافعي (517ه) 
م ل وَالدحو كلك 
2 بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلْم : إن مَعَْاهُ : إا تَقَرَبَ إل الْعَْدٌ بطَاعتي » وَاتَبَاع أمْرِي ١‏ تَمَسَارَعٌ لَه مَغْفِرَت 
ا 

طلا e‏ و سليمان بن مهران الأعمش » وهو من أعيان القرن 
الثاني المجري » نقله عنه محبي السَنَّة الإمام البغوي الذي أثنى عليه وعلى تفسيره علماؤكم » فما قولكم 
5 واا تقولوة ف امن عونا 119 

وقال الإمام محبي السنّة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي أيضاً : 
... إن أي ثي » اتيك أَهَرْوِلُ " » قال اده : وَالله سرع بِالمْفرَة " () 

وهنا ينقل البغوي تأويل الهرولة المضافة إلى الله تعالى عن الإمام السّلفي : قتادة بن دعامة 
السدوسي الأعمى الحافظ أبو الخطًاب التو سنة ١1م‏ » فماذا يقول مدّعو السَلفية ؟!! هل ما زالوا 
يصون على أن الكّلف لا يؤوّلون ؟؟9!!!.. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي ٠٣١‏ : " وأمّا قوله : " 
وإذ2 فيذفقيع فوا سروك E‏ الوزن انان يملى Sa‏ 
هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتها في الإسراع والذَّنوٌ » فإنّا المراد : أن من دنا مني بالطّاعة » دنوت منه 
بالإثابة (وكنت بالإثابة) أسْرعَ منه بالطّاعةٍ » وأن من أتاني بحسنة جازيته بعشر » فكنّى عن التضعيف 
بالشّرعة ودنوٌ المسافة . فهذا الذي يليق بالله سبحانه . وأمًا المشي بطيه وسریعه » والتقَرّب بالذراع والباع 
قارع ES OLS‏ ميم باو لا ESE‏ عل ولاتدركة ولاس كوه عرهنا 


د 


. كط يكن " © . 
واضح بین 
وقال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي » أبو الفضل :5ه : " 


وا و بس وا ا '» وقوله : " وإن أتاني يمشى أتيته هرولة  "‏ 


قال 


() انظر : شرح الست (0/ 1 . 
() انظر : شرح الستّة (/ )٠٤‏ . 


() انظر : الُعْلم بفوائد مسلم (۳/ 0775 . 
٦‏ 


5-5-5 > إلا هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتها في الإسراع والدّنو» وإنَّا المراد : أن من دنى منى 
بالطاعة دنوت منه بالإنابة » وكنت بالإنابة أسرع منه بالطّاعة » أو أن من أتاني بحسنة جازيته بعشر» 
فكنَّى عن التضعيف بالسّرعة ودنوٌ المسافة » فهذا الذى يليق بالله سبحانه . وأمّا المثى بطيؤه وسريعه - 
والتقرّبٍ بالذراع والباع » فمن صفات الأجسام » والله - سبحانه - ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل 
ولا حركة ولا سكونء وهذا واضح بين . 

قال القاضي : قيل : يجوز أن يكون معنى قوله : " من تقرّب إِلْ شبراً " : أي : بالقصد والئّة » 
قرّبته توفيقاً وتيسيراً ذراعاً » وإن تقرّب إِّ بالعزم والاجتهاد ذراعاً » قرّبته با هداية والرّعاية باعاً » وإن 
أتاني معرضاً عمِّن سواي مقبلاً إيَ أدنيته » وحلّت بينه وبين كلّ قاطع » وسبقت به كلّ مانع » وهو معنى 
ال هرولة "() . 

وقال الإمام عياض اليحصبي أيضاً : " قوله : " أتيته هرولة " » وأهرول ويهرولون » قال وكيع : 
معناه في سرعة وإجابة . قال الخليل : المرولة بين المشي والعدو . 

قال القاضي رحمه الله : ومعناه في حق الله تعالى الذي لا تجوز عليه الحركة والانتقال : سرعة إجابته 
الوه عزو لاي ا 

وقال الإمام إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ٠‏ أبو إسحاق ابن قرقول (054ه) : " 
قوله: " أَنَيْنهُ هَرْوَلَةَ " معناه : في سرعة وإجابة . قال الخليل (170ه) : الحرولة بين المي والعدو . قَالَ 
القاضي : ومعناه هنا في حقٌّ الله عَزَّ وَجَل الذي لا تجوز عليه الحركة والانتقال : سرعة إجابته » وقرب 
قبول توبة العبد » وقرب تقرّبه من هدايته ورحمته " () . 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي 050ه) : " والتقرّب وامرولة توسّع في 
الكلام » كقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ سَعَوَا في آياتّنا مُعاجِزِينَ © [الحج:01]» ولا يُراد به المشي " () . 


() انظر : شَرْحُ صَحِبح مُسْلِم لِلقَاضي عياض الْمسَمَّى كال الم بقَوَائدٍمُسْلِم (۸/ 0178-1307 . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 5748) . 
() انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار (177/5) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ”2777 . 
۷ 


وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي (550ه) : " قوله : " ومن أتاني يمشي؟ أتيته 
هرولة " » فقالوا : ليس المراد به دنو الاة قات و ا اد قرت الول وا "0 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المي الرّازِي الملقّب بفخر الدّين 


عر 
° 


ل "م ا 0 مَنْ قرب مني شرا قرت مِنْهُ ذِرَاعاً و 


ينثي أنه مزوَلة ". من قبل إل بطَاعَتِه » اقبت إِلَيْهِ دَايتِي وَإِرْشَادِي ء بان أَفْرَحَ لَه 118 
رم 

قال الإمام الرّازِي في تعليقه على الحديث السَّابق : " ... إِشَارَةٌ إلى الْعْتى الْجَازِيٌ " () . 

وقال الإمام الريك اف" قوله صلى الله عليه وسلم: "مق اتان يمن أتبنه عرولة ",ولا 
يشك كل عاقل أن المراد منه اليل والتصوير"3) 

وقال الإمام جد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمد ابن عبد الكريم السيباني 
الخوري ابن الأثي ر زه حم : " المرولة : بَْنَ اَن والْعَدُوِ » وَهُو كِتَايّة عَنْ سرعَة إجابة الله تعالى » وبول 
ا اليواو 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصاح 45م : " 
کل کال فرت وه اعا اه خرو "4 وذكر انكل الطلتاء كار لعل الفتول م اله ل" 
(). 
القرطبي (۷۱ : " ... ويتأوّل في قوله عليه السّلام : " من تقرّبٍ مني شبراً » تقربت منه ذراعاً » ومن 
أناني يمثى » أتيته هرولة " غ قرب بالإجابة والقبول» وإثيآن بالإحسان وتعجيل المأمول "(). 
() انظر : صيد الخاطر (ص۱۳۲) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۷/ /08) . 
(7) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۸/ ۲۳۹) . 
() انظر : أساس التقديس (ص57١)‏ . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ )۲١١‏ . 
() انظر : طبقات الفقهاء الشافعية )51/١ /١(‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ 40) . 


A 


ا 00 بو ذكريًا عبي الذين يحى بن شرف دا تذقى > "هذا اريت و 


بطاخي » تيت له مني ولتق الاق إن اد زذ ل 

يته هَرْوَلَةَ " » أي صت َه سب اء ول أخوجة إل المي اكير في لوصول إل 

الد د أن جَرَاءَهُ يكون تضعيفه على حَسَب تَقَرّه . َوْلَهُ تحال في رِوّايّة محمد بن جعفر : " وَإِذَا 

لاني باع جه َه ". هكا هو في أكترِ انسح : ا" > وني بَعْضِهًا : " جلث بأمرَع و 
2 ا ل 


»وني بَعْضِهَا : » وَمَاتَانٍ ظاهرَتانِ » وَا لول صَحِيحٌ أذ يُضاً والحمع ينها لتو كيد » وَهْوَ حَسَنٌ » 
ايج عن انادف اللْظِ» وه ألم "00 . 
وقال الإمام الو اا عرو 
الي الكِيرِ في الوّصُولٍ إل الَقصُودٍ " () . 
"وقال الؤنام تكو ون كوم ين :عل + ابو لقف مهاه الذي ابن كطور الاشفازي الرويفعي 
الإفريقي ۷۱١‏ : " المرْوَلة : بن العذوِ وَالْن » وقي : المَرُوَلَة بَعْدَ العتق. وَقِيِلَ : المَرُوَلّة الإسراع . 
ا جوري : اهزولة ضزب يِن اعدو وهو ب الي والعَدُو “وق اديت 
" مَن أتاني يشي يته هَرْوَلّة "» وهو اة عَنْ سرعَة إجابة الله عر وَجَلَّ وبول وة الع لوا 
وَرَحْمتِهِ " 0 . 
فاك الأمام لان ين عند التو بن الكريم الطرق القرر متي اوآ تى الذي وفك 
... وذكر حديث أبي هريرة وأبي ذر : " من تقرّبٍ مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته 


of‏ بر را اك 
»ای : صَببت عليه ا 


له 


حي 
0 
3 
0 م 
0 
1 
i‏ 
0 
نيعا 


١ -. 


هرولة " . 
قلت : ووجه سؤاله منه : أن ظاهره التجسيم . 
قلت : وقد سبق تقرير قاعدة هذه الأحاديث . 


ثم الجواب عن هذا من وجهين : 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۷/ )٤-۳‏ . 
() انظر : رياض الصالحين (ص57١)‏ . 
() انظر : لسان العرب (۱۱/ 595-5946). 
۹ 


أحدهما : أنَّ الحديث مؤوّل عندنا على التقرّب بالرّحمة واللطف والإكرام » كما يقال : فلان قريبٌ 
من السّلطان » والأمير قريبٌ من فلان » يعني : تقارب القلوب والمنزلة » وأنا وإن كنت أثريّاً في آيات 
الصفات وأخبارها ء إلا أن المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب » فلا يتوقّف في تأويله إلا جامد 
O‏ 

وأنا أقول للإمام الطّوفي الأثري !!! وغيره من الأثريين الاذاخالتك متوجكم ل SS‏ 
الشفاف :3ق هذا الحنيف واقالة 5[ وناذا هذا اقلت ٠‏ فهل وقع الإمام اللوي بسب اويل في 
التعطيل والتّحريف كما يسمُّيه من يدَّعون السّلفيّة ؟! أم أن التَعطيل والتّحريف لا يكون إلا لمن أبوا إل 
إن ينزّهوا الله تعالى عن مشابهة الحوادث » والجواب هو : وقف حار الشيخ في العقبة .. 

وقال الإمام أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين 
التويرئ ع قرب بالإنجابة والقبولوإتباة بالأحسان وتحجيل الأمزل "0 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (5؟ه في كلامه على 
الحديث السّابق : " وهذا من أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة ظاهره ء فلا بد من التأويل » فعلى هذا 
يكون ذكر السبر » والذّراع » والباع » والمشي » والحرولة » استعارة » ومجازاً » فيكون المراد بقرب العبد من 
الله تعالى : القرب بالذّكر والطّاعة والعمل الصّالح » والمراد بقرب الله من العبد : قرب نعمه وألطافه 
وبرّه وكرمه وإحسانه إليه » وفيض مواهبه ورحمته عليه » والمعنى : كلما زاد بالطّاعة والذّكر» زدت باليرٌ 
والإحسانء وإن أتاني في طاعتي » أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرحمة صباً وسبقته بها " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله » محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشّافِعي » بدر 
الین 7ه : " ... وَحَيْتْ تسب إلى الرّب تَعَالَ » فَائرَاد به : المبَالمّة في إِظَهّار الإقبال » والرضى » 
كَقَوْلِِ : " فان أَنَان يمشي ء أَنَيّته هرولة " ثيل للْمُبَالَعَة في إسراع المجازاة والإقبال " () . 


() انظر : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (5/ )372١ 7-1١1‏ . 
() انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب (15/ )٠١‏ 
() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل )١77/1(‏ . 


() انظر : إيضاح الدّلِيل في قطع حجج أهل التعطيل (ص14١)‏ . 
e.‏ 


وقال الإمام ابن جماعة أيضاً : " وأما قَوْلهِ في الّقرب : شرا » وذراعاً » وباعاً » انى » والهرولة ء 
نه ثيل للإقبال عَلَيّْهِ بالرَّحمَةٍ » والإجابة آ لَه وتعظيم أجره وثوابه على مَِدَار الْعَمَل الَذِي تقرّب به » 
كريد تيل ذلك بمن أقبل على صَاحبه ومحبه قدر شبر » قأقبل عَلَيّهِ ذِرَاعاً » وَگمن مَشى إل صَاحبه 
فهرول صَاحبه إِلَيْهِ قبولآلَهُ وتكرياً » وقيل : مَعْنَاهُ : توفيقه وتيسير الْعَمَّل المتقرب به عَلَيِْ " () . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الومَّاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين 
الثويري 0م : "... قرب بالإجابة والقبول » وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول " () . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطيبي 450/م) : " هذا الحديث من أحاديث 
الصّفات » ويستحيل إرادة ظاهره . ومعناه : من تقرّب إل بطاعتي » تقرّبت إليه برحمتي » والتّوفيق في 
الإعانة » وإن زادَ زدت » وإن أتاني يمشي ويسرع في طاعتي » أتيته هرولة » أي : صببتٌ عليه الرّحمة » 
وسبقته بهاء ول أحوجه إلى المي الكثير في الوصول إلى المقصود » والمراد : أن جزاءه يكون تضعيفه على 
حساب تقربه . 

ا حرولة : ضربٌ من التسرّع في السَّير » وهو فوق المشي ودون العدو » وهذه أمثال يقرب بها ا معنى 
اي الم الا واف 
الع بغ نإل اعات .ها ع ب الخد إل الله :“وسكي الثوانف قربا مشاكلة ونا واه 
أجله وبسببه » كقوله تعالى  :‏ وَجَرَاءٌ ن تك فك وخلها: 6د السو 4 4] . وقيل : تقرّبٍ الباري سبحانه 
إليه با هداية » وشرح صدره لما تقرّب به » وكأن المعنى : إذا قصد ذلك وعمله أعتته عليه وسهلته له " 
(). 

رمام رين الاج ع ا خ بين E a E‏ ي 
وات حر "ردن “ول E‏ : أن مَعَ ظَنَّ عَْدِي بي » وَأَنا مَعَهُ حَيْتْ ذَكَرَنٍ 
قان ڏگرني في تيمو ڏگر ئه في ل فيي » وَإِنْ ذَكَرَنٍ في ماو » ذَكَرْتهُ في مَل حير مِنْهُ» ون قرب مني شاراً 
» تَقَدَْتٌ مه اعا َنب من اعا تيت نة بَاعا» وذ كان نشي أي خرو" '. وَمَنْ فَهمَ 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص )١19١‏ . 
() انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب )٠٠١ /١15(‏ 


() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (4/ )١1775-11/7‏ . 
۳١‏ 


- وو ً 2 


من يْء ِن هذ الوص تَذريها أ خُلُولا أو اناما ًا آي من هله » وَسُوءِ هوو عَنِ لله وَرَسُولِه 
صل الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَالله وَرَ سُولَّهُ بريتانِ مِنْ ذَلِكَ كُلَهِ » قَسْبْحَانَ مَنْ لَيِسَ 6 SS‏ 
ا 

لاوم ان للح مر لحي اروعس A‏ 
ووايقه سال لشي عرولا Aa Ao N SE‏ 
التقرّبٍ والإتيان » وإن كان يحتمل الحقيقة والمجاز » وحملها على الحقيقة يقتضى وق نات براي 
الأجسام » وذلك لا يليق به تعالى » فاستحال حملها عليه » فتعيّن المجاز لشهرة ذلك في كلام العرب » 
فوجب أن يكون وصف العبد بالتقرّبٍ إليه شبراً أو ذراعاً » وإتيانه ومشيه هرولة » معناه : التَّرّب إليه 
بطاعته وأداء مفروضاته » ويكون تقرّبه تعالل من عبده وإتيانه كذلك عبارة عن إثابته على طاعته من 
رحته » ويكون معنى قوله : " أتيته هرولة " ٠‏ أي : أتاه ثوابي مُسْرِعَاً " () . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (د.هم : " ال الطاب : هَذَا مَل » وَمَعْتَاهُ : حَسْنٌ الْقَبُولٍ وَمُضَاعَفَةٍ الثواب على قَدْرِ الْعَمَلٍ 
الْنِي يقرب به الْعَبْدُ إل رَيْهِ حَنَّى کون ذَلِكَ تتلا بفغل مَنْ قبل نَحْوَ صَاحِبهِ قَدْرَ شر فَاسْتَفْبكة 
صاحه داعا + و كم متي إل فَهَرْوَلَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبُولا لَه وَزْيَادَةَ : في إِكْرَامَة وقد يكون منتاة : 
التَوَفِيقَ آ لَه ويي للعَمَلٍ الَذِي a‏ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاص :هم قبل ور ايكون من 
من تقب إن شبرآ أيْ : بالْقَضد وَاليه» ربت تؤفبقا تير ذَاعاً» وإ قرب إل لعزم وَالِاجتَاد 
يي ل لي ا ل 
ل اطع » وسقت يه كُل صاع » وَهوَ م مش ارول . وَقَالَ التّووي ٣۷ى‏ ھان أحاديف 
الصّفات » وَيَسْتَحِيلُ إرَادَةٌ ظَاهِرِهِ » وَمَعْنَاهُ : مَنْ تَعَرّبَ إل بطاعتي » ربت اليه برجي وَالتَوْفِيقٍ 
وَالْإِعَائَةِ » وَإِنْ راد زت ء وَإِنْ آتاني يمي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي أنَيْتهِ هَرْوَلَةَ » أي : صَبَبْتْ عليه الرَّحَة 


() انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (1/ )179-1١11‏ . 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (۳۳/ )٠٠١‏ . 
۲ 


3 


بق ينا و أخو جه إل اني اثر في الْوْصُولٍ إل القُصُودٍ » وَامرَادُ أن جَرَاءهُ يكُون َضعيفة عَلَ 
ا به" (). 

7 الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٠۲(‏ ۸ه : " قَالَ بن بال (٤+مى‏ 

: وَصَفَ سُبْحَائَهُ تفْسَهُ بأنّهُ تقر ب إل عَبْده » وَوَصَفَ الْعَبْدَ بِالَقرّبٍ إِلَيْهِ » وَوَصَفَهُ ِالْإثيَانٍ ل 

ر لك َمِل لالجو دلا عل يفي تلع اانا ج وتان E‏ 

SS EEN 6 

بالتقوْب إِلَيْهِ شبراً وَؤِرَاعاً وَإِنَْنُهُ وَمَشْيْهُ مَعْتَاه : اقرب إل يطعيو وأ فرصاو تافل » ر 3 


٠.‏ اع مل 


عي قو 


ره ا من َب واتانه الي عبارة ڪن إنابته على طعت دريو من وميه » ويَكُود قو 
هَرُوَلَةَ » أَيْ : اه ابي رعا » ونل عَن الطَّري آنه إا مل الْقَلِيل مِنَ الطَّاعَة بالشَّرِ مه 
لكا م والثواب لزاع فَجَعَلَ ذَلِكَ ليلا عل مبْلَعْ كَرَامَي ين أذْمَنَ يه 
E E OE‏ . وَقَالَ بن الین : الْقَرْبُ هتا نَظِيدُ مَا 
تَقَدَّمّ في قَوْلِهِ تعَالَ : ( فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أَوْ أَذْنى) [النجم :14 قن اراد يه O E a‏ 
وَافْْوَكةُ تايه عَنْ سُرْحَةٍ الرَحَة إيِْ رصا الله عَنِ الْعَيْدِ وَتَضْعِيٍ الْآَجْرٍء قال : وَافْروَلَةُ صرت من 
الي السريع » وَحِيَ دون العَذوٍ ق : ارادا جَاءَ في هذا ا ليث : سُرْعَةٌ قول 
الك رار زرو ورا رالود رموه انار بِمَرَادِهِ : وَقَالَ الرّاغِْبٌ : 
ُرْبُ الْعنْدِمِنَ الل الَخْصِيصٌ بِكَئِرِ مى الصّفات التي يم يصح أَنْ يُوصَفَ الله با » وَإِنْ ل تكن عى الد 
ادي يُوصَفْ به له َال تخو اة وام وام الخ وَغَيْرْهَاء وَذَّلِكَ خضل بإِرَالَةِ الْقَاذُوَرَاتِ 

وة ِى اجهل وَالطَيْشٍ وَالْعَصَبٍ وَ غَيْرِهَا ِقَدْرِ طَاقَة ابر » وهو قرب رو حا ا بدن » وهو امْرَادُ 
بِقَوْلِهِ : " إا تَعَرّبَ الْعَبْدُ مني شبرا تَقرَئْتُ مِنْهُ ؤِرَاعاً " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " وَقَالَ ا : نا قَامَتِ الْبَرَاهِينٌ على اسْتِحَالَةَ هذه 
الْأَشْيَاءِ في حَنَّ الله تَعَالَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الى : مَنْ قرب إل بطَاعَةٍ ية جَارَيْئَهُ واب كَدِير » وك 
E‏ ل Es‏ 


ل س 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥۱۳/١۳(‏ . 
TY‏ 


بطري الإسْرَاع » وَالْحَاصِلٌ أن لواب راجح عَلَ العمل بطري الْكَيْفِ وَالْكَمٌ » وَلَفْظ المرب وَاغْرْولَ 
سرس اک سر سد 0 


تجار على سَبيل اشَاكَلَةِ أ الاسْتَعَارَةٍ أو إِرَادةِ لَوَاذِمِهًا'" () . 
وقال الإمام ابن حجر أيضاً : " وَقَالَ الْكِرْمَاننٌ كش قَامَتِ الْبرَاهِين عَلَ اسْيِحَالَةٍ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ في 


حَقٌّ الله عا » وَجبَ أَنْ يَكُونَ الى : مَنْ تفرب إل بطَاعَةٍ َليلَةِ » جَارَيْتَُبتَوَابٍ کشر » وكا راد في 


ت 
عه ° .3 E‏ 
7< 


الطَعَةٍ» اريدني التٌواب » وَإنْ كَانتْ يي ا بالَاعَة بطري الاي يکو عيباني لواب بطَرِيقٍ 
الْإسْرَاع » وَالْحَاصِلٌ : أن التّواب راجح عَلَ العمل بطَرِيقٍ الْكَيْفٍ وَالْكَمّ » وَلَفْظُ المرب وَاهَروَكة 
تجار ع لصيل ا ا ا لواومها "00 

وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني 
(٠دى‏ : " قَوْله : " هرولة ٠"‏ أي : إتياناً هرولة » والمرولة : الإسْرَاع » وَنَوع من الْحَدو» وأمثال هَذِه 
الإطلاقات لَيْسَ إلا على سيل التَّجَوّزء إذْ الْمَرَاهِين الْحَفِْيّة القاطعة قَائِمَة على استحالتها على الله تحال » 
فَمَْنَاه : من تقرّب إل بطاعَة قَليلّة أجَازِيهِ راب كثير » ركلا راد في الطاعَة أزِيد في النّوَاب ‏ وَإِن كَانَ 
كيْفية إِنّيَانه ِالطَاعَةٍ على التأني يكون كَيْفيّة إتياني بالواب على السرعة . فالغرض أن الثواب راجح على 
العمل مضاعف عَلَيْهِ كا وكيفاً » وَلّفظ : التّمس والتقرَّبٍ وال هرولة » إا هُوَ جاز على سّبِيل المشاكلة » أو 
على طَريق الإسْتِعَارَة » أو على قصد إِرَادَة لوازمها » وَهُرَ من الْأَحَادِيث القدسيّة الدَالّة على كرم أكرم 
الأكرمين وأرحم الرَّاحِينَ " © . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني أيضاً : " واهرولة : الْإِسْرَاع » وَنَوع من الْعَدُو » وأمثال هَذِه 
الإطلاقات ليست إلا على التَّجَوّز إِذْ لَْرَاهِين الْعَفِْيّة قَائمَة على استحالتها على الله تَعَالَ » فَمَعْنَاه : من 
تقرب إِلِّ بطاعَة قَلِيلّة أجزيته واب كثير » وكلما راد في الطّاعَة أَزِيد في التّواب » وَإن گان كيفية إنبانه 


م م ع 


ا 


بالطَاعَةٍ على الَأ تكون كَيْفيّة إتياني بالثواب على السّرعة » وَالْكَرَض أن الثواب راجح على الْعَمَل 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥۱٤/۱۳(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ )0١15‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠١١/۲١(‏ . 
٤‏ 


مضاعف عَلَيْهِ ك وكيفاً » وَلفظ التَقَرّب واهرولة إلا هُوّ على سّبيل المشاكلة أو طَرِيق الاسْتِعَارّة أو على 
قصد إِرَادَة لوازمها " () . 

وقال الإمام جلال الدّين السيوطي (11ه) في شرح الحديث المتقدّم : " أي : صببث عليه الرّحمة 
وسبقته بها " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » 
شهاب الدّين 70م : " ومن " أتاني يمشي أتيته هرولة " إسراعاً » يعني : من تقرَّبٍ إل بطاعة قليلة » 
جازيته بمثوبة كثيرة » وكلَّا زاد في الطّاعة » زدت في ثوابه » وإن كان كيفية إتيانه بالطّاعة على الثاني » 
فإتياني بِالثُواب له على الشّرعة والتقرّب » والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو قصد إرادة 
لؤاقمها »ولا فيه الأظطلذقات وأقياهها لا عر :إطاذقيا عن اه عا ل عل امعان + لا تاها 
عليه تعالى " (© . 

وقال الإمام القسطلاني أيضاً : " ... أي : مُسْرِعَاً » أي : من تقرّب بطاعة قليلة » جازيته بثواب 
كثير » ولفظ التقرّبٍ واهرولة » إا هو على طريق المشاكلة أو الاستعارة أو المراد لازمه) " () . 

وقال الإمام جال الدين » محمّد طاهر بن علي الصدّيقي المندي المَتَنِى الكجراتي ۸ه : " إذا 
تقرّب العبد مني " بوعاً " أتيته هرولة ؛ البوع والباع قدر مد اليدين وما بينهها من البدن » وهو هنا مث 
لقرب ألطاف الله تعالى من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص . إن تقرّب إليه بقليل تفضّل عليه بكثير » 
وإن تقرّب إليه بالتأني تفضّل عليه بالسرعة » وقد يكون بالتّوفيق له بعمل يقرّبه منه " () . 

وقال الإمام جمال الدّين الصدّيقي الهندي أيضاً : " ... وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول 
توبة العبد ولطفه ورحمته "() . 


60 نظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري /۲١(‏ ۱۸۹) . 

() انظر : الديباج على صحيح مسلم (5/ 55) . 

© نظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١١(‏ ۳۸۲) . 

() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 414) . 

() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (۱/ ۲۲۷) . 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار /٥(‏ 195) . 
o‏ 


وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا الحروي القاري ١٠١٠م‏ : " أيه 
ET 0‏ :صت علو و52 فل د كنم 


ل ل ت می و و كفك الى ۰ کی غل عل خلا ؛ لأن قَريئةَ يَمْيِى 
ل 127 . قَالَ ابن حجر ۸۲ى : وَهَذَا كَالشّْح يا أفْهَمَهُ إِعْطَاءٌ الْعَشْرِ » والريادة في مُقَابَكَةِ الحستة 
مِنْ أن بف ل عل فاد ا لی ا ا € 

قال الإمام زين الذين محمّد المدعو بعبد الرَّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (١١٠1م)‏ : " أتيته هرولة " » وهو الإسراع في المي » أي : أوصل إليه 
رحمتي بسرعة . قال التووي ۷ه : معناه من تقرّبٍ إليّ بطاعتي » تقربت إليه برحمتي » وإن زاد زدت » 
" فإن أتاني يمشي " وأسرع في طاعتي » " أتيته هرولة " » أي : صببت عليه الرّحمة » وسبقته بها » ول 
أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود . وقال في المطامح : الذّراع والباع والشّبر والمرولة 
ونحوها : مقامات وأحوال مختلفة في الإجابة بحسب اختلاف درجات الخلق عند الحقٌ سبحانه . وقال 
القاضي : العبد لا يزال يتقرّب إلى الله تعالى بأنواع الطّاعات وأصناف الرٌّياضات » ويترقّى من مقام إلى 
آخر أعلى منه حتى يحبّه فيجعله مستغرقاً بملاحظة جناب قدسه » بحيث ما لاحظ شيئاً إلا لاحظ ربه» 
فا التفت إلى حاس ومحسوس » وصانع ومصنوع » وفاعل ومفعول إلا رأى الله » وهو آخر درجات 
السالكئى و أو رجات راتان" 0 : 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي ١1م)‏ : " قله : " 
ومن أَنَايِ يمشي » أَتَيته هرولة "» الوا : لَيْسَ اراد به دنو الذّات » ونا اراد قرب المنهل وا لحظ 
"((. 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علان بن إبراهيم يم البكري الصدّيقي الشافعي (۷ه ٠ه):"‏ قال 
الكرماني (87م) : قامت البراهين القطعيّة على استحالة هذه الإطلاقات على الله تعالى » فهي إذن على 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 57 )١15‏ . 
() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ )٤۸١‏ . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١37)‏ . 
٦‏ 


سبيل النَّجِوّز . والمعنى من أتى شيئاً من الطّاعات ولو قليلاً قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام » 
وكلَّما زاد في الطّاعة زدته في التّواب » وإن كان إتيانه بالطّاعة على تأي » تكون كيفيّة إتياني بالنّواب على 
الشّرعة » فالغرض أن التواب راجع على العمل مضاعف عليه » وإطلاق التفس والتَّرّبٍ والهرولة » 
وهي من الإسراع ونوع من العدو عليه تعالى » إا هو مجاز على سبيل المشاكلة أو على طريق الاستعارة 
أو على قصد إرادة لوازمها » وهو من الأحاديث الدالّة على كرم أكرم الأكرمين " () . 

وقال الإمام ابن علّان الصدّيقي أيضاً : " أتيته هرولة " » أي : صببثٌ عليه الرّحمة صباً وسبقته بها 
> ول أحُوْجُه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود . قال القرطبي (171م) : هذه ال مَل أمثال ضُربت 
لخ عمل من الطاغات وقفيديه الب إل اله تعال» قد ل عل آنه مال لاانضيم اجر خن وان قل 
عمله » بل يقبله ويثيبه مضاعفاً » ولا يفهم من الحديث الخطأ بنقل الأقدام إلا من ساوى الحم في 
الأفهام !!! " () . 

وقال الإمام ابن علّان الصدّيقي أيضاً : " قال الباجي (404ه) : ... وهو قدر أربعة أذرع " ومن 
أتاني يمشي " » وأسرع نحو طاعتي " أتيته هرولة " » أي : صببتٌ عليه الرّحمة » وسبقته بها » ولم أحوجه 
إلى مزيد مشي في وصوله لمراده » والمقصود : أن جزاءه يكون على حسب عمله وتقربه » والهرولة : بفتح 
الحاء وسكون الرّاء » وهي إسراع في المشي دون الخبب » قال المصنّف : هذا الحديث من أحاديث 
الصفات » ومستحيل إرادة ظاهره لا فيه من باب التّمثيل» كا سيأتي . قال القرطبي (701ه) : إن قيل : 
مقتضى ظاهر الخطاب أنَّ جزاء الحسنة بمثلها » إذ الذّراع شبران والباع ذراعان » وتقدَّم في الكتاب 
O E‏ نه حرعفه إل فاق ل من 6لا عله 
الجمع ؟ قلنا : هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار عدد الأجور وعدد تضاعيفها » وإنَّا سيق لتحقيق أن الله 
تعالى لا يضيع عمل عامل قليلاً كان أو كثيراً » وأ الله يسرع إلى قبوله وإلى مضاعفة التّواب عليه » 


إسراع من جيء إليه بشيء » فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سرته ووقع منه الموقع » ألا ترى إلى 


() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۲/ 18") . 


() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )۳١١ /٤(‏ . 
۷ 


قوله : " وإن آتاني يمشي أتيته هرولة " » وني لفظ آخر : " أسرعت إليه " » ولا تتقدر ال هرولة والإسراع 

بضعفي المثي » وأا عدد الأضعاف فيؤخذ من حديث آخر لا من هذا الحديث " () . 

والشووك عن القيدة #أفإن عن يعون ا لكلقة درا JASNA ES E‏ 
الإمام ابن تيمية : " ولفظ البشبشة جاء أيضاً أنه - الله تعالى - يتبشبش للدّاخل إلى المسجد ؛ كا 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم وجاء في الكتاب والسّنَّةَ ما يُلائم ذلك ويُناسبه شيم كثير . 

فيقال لمن نفى ذلك : لم نفيته ؟ ولم نفيتَ هذا المعنى ؛ وهو وصف کال لا نقص فيه ؟ ومن ينّصف 
به أكمل من لا ينّصف به ؟ ونا النّتقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره » والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» 
بل هو فكّال لما يُريد " () . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .. 


والب sS‏ امسر د له 
E‏ 


م ؛ قَالَ E‏ ا إلا ت 
آمل العَاِبٍ بائوم إا قوم علب "00 . 

قال أهل اللغة : " والبش والبَصَاقَةٌ : طَلاقَةٌ الو جه » بَشِشْتٌ » بالكسر » أَبَشُ » واللطْفُ في اساة 
؛ وَالإقبَالُ على أخيك » والضَّحِكٌ إليه » وقَرَحٌ الصديتي بالصديق " . فلا يجوز أن تحمل البشاشة على 
ظاهر معناها اللغوي لاستحالة المعنى اللغوي في حقٌّ الله تعالى » ولذا وجب التأويل ... 

قال الإمام ابن الأثير ٠٠‏ : " اليس : فرح ال ا والاق 
عله » وقد بشت به ابش . وَهَذَا مَل صرب لتلقيه ِيّاهُ بير وَتَفْرِيبهِ وَإِكْرَامه مه ایت يث عاك : 
اجْتَمَعَ السلا قَتَذَاكَرَا غَمَرَ الله لابشا بصاجبه " ا : " وَكَذَلِكَ الإيَان نْ إا حا حاط 
اكه ا بقاقة ا ا وا ا واس ا 


() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )١٠١ /٤(‏ . 
() انظر : النبوات )۲٠٥۰-۲٤۹/۱(‏ . 
() أخرجه ابن ماجه (۱/ 777 برقم ۸۰۰) 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١١ /١(‏ . 
۸ 


وقال الإمام ابن منظور (١1/ام)‏ : " وَهًَا مکل صرب تیه جَلّ وَعَرَّ ياه بره وَكَرَامَاتَِ وََفْرِييهِ إياه 
"(0. 

ومع هذا أبى مدَّعو السّلفيّة إلا أن يجروا لفظ البشبشة على ظاهر معناه .. 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني » الكحلاني ثم الصَّنعاني » أبو إبراهيم » 
عز الدّين » المعروف كأسلافه بالأمير (1185ه) : " أتيته هرولة " : هي الإسراع في المشي » قال التووي : 
معناه : من تقرّب إلِيّ بطاعاتي » تقرّبت إليه برهتي » وإن زاد زدته » فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي › 
أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة » وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود 
"(0. 

وقال الإمام محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (447ه) : " قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث 
رواه البخاري حكاية عن ربّه تبارك وتعالى : " من تقرّبٍ مني شبراً » تقرّبت منه ذراعاً " » وهو تمثيل 
يقرّبٍ المعنى للأفهام » أي : من تقرّب إلى طاعتي جازيته بأضعاف ما تقرّب به إليّ . " ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة " » أي : سبقته بجزائه » فهو أقرب بالإجابة والقبول » وإتيان بإحسان » وتعجيل المأمول » 
ثواباً مضاعفاً على حسب ما تقرّب به » وقد سبق به طريق المشاكلة فسًاه تقرّبا " () . 

وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدَّين الملا الهروي القاري (1١1ه)‏ : " ... في 
صحيح البخاري : " مَنْ تَقوّبَ مني شِبْراً تَقَرَبْتٌ مِنْهُ ذرَاعاً " هذا الحديث القدسي » والكلام الأنسي » 
ثيل لقُرب معنى القرب المعنوي في لباس القرب المسّي » فل أوقع في التفس الأسي " ومن أتاني 
يدن ا ای ق طاععه " آنه هروا ": أى ۲ سبق ر غا جز اء عط أو رفن ادت فالد نوق 


الآية والقرب في الحديث : قَرْبٌ بِالْإِجَابَة وَالْمَبُولٍ » وإتيان بالإحسَانِ وَتَعْجِيلٍ امول أي : وإسراع 
لتحصيل المسؤول » لكن بين المقامين بون بين » وبين القربين تباين متعيّن » فلا قاس الملوك بالحدّادين › 
لتفاوت مراتب المقرّبين ومنازل السّالكين من المحبّين والمحبوبين » نفعنا الله ببركاتهم أجمعين "() . 


() انظر : لسان العرب (3517/5) . 
() انظر : التّويرٌ شرح الجامع الصَّخِيرٍ (۷/ )٠٠١‏ . 
() انظر : سبل الهدى والرشاد ‏ في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۳/ )٠١١‏ . 


() انظر : شرح الشفا (۱/ )٤٤۳‏ . 
۹ 


وقال الإمام محمد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشهير بمرتضى (١٠٠٠ه‏ : " قال التووي : معناه : 
من تقرّب إِليّ بطاعتي » تقرّبت إليه برحمتي » وإن زاد زدت » فإن أتاني يمشى وأسرع في طاعتي » أتيته 
هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة وسبقتةٌ بها ولم أحوجه إلى المي الكثير في الوصول إلى المقصود . وقال 
عياض «(544ه) : العبد لا يزال يتقرّب إلى الله بأنواع الطاغاث + وأضيناف الرّياضات » ويترقى في مقام 
إلى آخر أعلى منه حتى يستغرق بملاحظة جناب قدسه » بحيث ما لاحظ شيعاً إلا لاحظ ربّه » فا التفت 
إلى حاس ومحسوس » وصانع ومصنوع » وفاعل ورل رای الله » وهو آخر درجات السّالكين » 
وَأوّل:ذرجات الواضلين '" ():, 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (01١1م)‏ : " قوله : " من أتاني سعياً 
أتيته هرولة " » أي : من اجتهد في طاعتي قابلته بأعظم منها " () . 

وقال الإمام أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورى (۳٠٣٠ه)‏ : (هَروَلَة) هي 
لْإِسْرَاعٌ في الي دون الْعَذْوِ . 

ال الیب اه : هِيّ حال » هرو لإ و » لن الَزوَلَة نوع مِنَ الْإِنيَانِ» > فهر 
کر جت القهقر ئ٠‏ لکن العمل عل الخال )و1 E‏ 

َال النّووي َا الحِيتُ من أحَاوِيثِ الصّفات » وَيَسْسَحِيلٌ َه ارو متا : مر كت 


1 


بطاعَتي » تَقَرَيْتُ ِلَب برَحْمَتِي وَالتوفِيق وَالِْعَائَةِ » او إِنْ راد زِدْثٌ » فَإِنْ اني يَمُشِي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي » 
يته هَرْوَلَةٌ » أَيْ : ّت عله لحه وة اء و1 خوج إلى لمي الكر في لوصول إل 1 
و : اَن جَرَاءهيَكُونُ تَضْعِيِفَهُ عل حَسَب تَقَريه . انتهى 

وكذا قال الطيبي (۳ه) » والحافظ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ » والعيني (155ه) » وبن شال (449ه)» وين 
اتن ٠ه‏ » وَصَاحِبُ السار هه » وَالرَّاغْبُ ٠۰۲‏ » وَغَيْرُهُمْ من الْعْلَاءِ ")( 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي ١۷٣٠م‏ : " ... أي : من أقبل إِلّ بطاعته » أقبلت إليه 


ماق راا انر سينود ر يكن لاآترة 001 : 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۸/ ۳۳) . 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /١١(‏ /ا8) . 
E‏ 


وقال الإمام فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي التجدي ۷٣اه‏ : " اين 
هَرْوَلَةَ ". أيْ : صَبَبْتٌ عليه الرَحمَةَ وَسَبَقتَهُ بها و1 أحْوجْة إل المي الكثير في الوص ول إلى القصودِ " 
(). 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني 15م : " وهذا من 
أحاديث الصّفات وهي كآيات الصّفات ... وبيتا أن السّلف الصّالح يتركونها على حالما » والخلف 
التاجح يؤوّلونهاء فيقولون في مثل هذا الحديث : من تقرّب إل بالطّاعات » تقرّبتُ برحمتي » ومن أتاني : 
أتته رحمتي أو خيري وبركتي بحسب ما يناسب المقام " () . 

وقال الإمام عبد القادر بن ما حويش السيد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ أيضاً : " وهذا من 
أحاديث الصّفات التي جعل السّلف الصّالح تأويلها ظاهر لفظها » وأوّله الخلف بأن المراد بالقرب : 
اوهو وهه و الظافه EL e a‏ شد وك اذاه امس ندري مامد NOE‏ 
زاده الله تعالى من ذلك » لأنَّ القصد من الشّبر والباع والذَّراع والهرولة والمشي والقرب استعارة ومجاز» 
إذ يستحيل إرادة ظاهرها على الله تعالى » لأنّهِ منزَّهِ عا هو من شأن خلقه "() . 

وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الرّحمان المباركفوري (5١51١ه)‏ 1 أتيته هرولة > هي الإسراع في المشي دون العدو . وقال الطيبى 
(A (‏ : ھی حال > أي : ول أن چول مطلق » لن المرولة نوع من الإتيان » فهو كرجعت 
القهقري » لكن الحمل على الحال أولى » لأن قرينة يمشى حال لا حالة . قال التووي ۷١‏ : هذا 
الحديث من أحاديث الصّفات » ويستحيل إرادة ظاهره » أي : لأنّه يقتضي قطع المسافات وتداني 
الأجسام » وذلك في حقه تعالى محال » ومعناه : من تقرّبٍ إِيّ بطاعتي » تقرّبت إليه برحتي والتوفيق 
والإعانة » وإن زاد زدت » فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي » أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة 
وسبقته بها ولم أحوجه إلى المي الكثير في الوصول إلى المقصود » والمراد : أن جزاءه يكون تضعيفه على 


() انظر : تفسير المراغي (38/176) . 
() انظر : تطريز رياض الصالحين (ص )78١‏ . 
() انظر : بيان المعاني (۳/ )٤۳۳‏ . 
() انظر : بيان المعانى (0/ )٠١۲‏ . 
٤١‏ 


حسب تقرّبهِ - انتهى . وكذا فسّره الأعمش (148ه)ء والرَّاغبٍ (500ه) » والجزري (۸۳۳ه) » وابن بطّال 
(559ه) » وابن التن (١1ه5ه)‏ » ۋالتورىشتى (1كه5ه) » ا (5لاه) »« والحافظ (۸0۲ه) » والعينى 2( 
7 3 54 75 9 032 52 2 ع و 5 
وغيرهم من أهل العلم . قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل والتفسير » والصواب أن يحمل هذا الحديث 
کا اغ ظاهرة 10 قن من جه غل اما يلبق و كالمتق ع والتوول» و ا ورا 
ليس كمثله شيء وهو السّمِيع البصير» والله اعلم " () . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1411ه) : " وذهب بعض التاس إلى أن قوله تعالى 
في هذا الحديث القدسى : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرّب إليه » 
ال و سدور أن كار اله للعافل اله كم مغل الال وغل ما شي ره يان اا 
تعالى » قال : " ومن أتاني يمشي " » ومن المعلوم أن المتقرّب إلى الله عز وجل » الطالب للوصول إليه » لا 
يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشى فقط » بل تارة يكون بالمشى كالسّير إلى المساجد » ومشاعر 
۴ 5 5 1 208 وو وو 1 506 3 ر ت بو 
الحج » والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع والسجود ونحوهما . وقد ثبت عن النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أن أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد » بل قد يكون التقرِّب إلى الله تعالى وطلب 
الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه » كما قال الله تعالى : 7 الَِّينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَقُعُوداً وَعَلى 
3 إن - .4 2 ر 2 سمه رر ۰ 5 0000 علء 
جَنْوبِِمْ © [آل عمران : 141]» وقال النبي صَل الله عَلَيّهِ و لعمران بن حصين : " صل قائ] » فإن ۾ 
تستطع فقاعدأ » فإن لم تستطع فعلى جنب " . 

قآل + قزةا كان دك فا الل اد باطديف مات ازا ةا فان العد عل عملة ٠‏ وآن ن صدق 
في الإقبال على ربّه وإن كان بطيئاً » جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل » وصار هذا هو ظاهر اللفظ 
بالقرينة الشَّرعِيَّة المفهومة من سياقه " () . 

وقال الشّيخَ محمد بن صالح بن محمّد العثيمين 1451ه) : " أتيته هرولة " » أي : صببت عليه 
الرّحمة » وسبقته مهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود " () . 


() أي : ظاهر لفظه لا ظاهر معناه ... 
() انظر : مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح 4 4" 
(7) انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص١۷)‏ . 


() انظر : شرح رياض الصالحين (۳/ )٠١‏ . 
۲ 


والشيخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إلى التأويل الذي سه فيها سبق تعطيلاً وتحريفاً 
» لكنّه سرعان ما تراجع عن التأویل إلى الإثبات › كما سترى بعد قليل ... 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : " ... وهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في 
قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " أنه يمكن أن يقال أنه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي 
أتيته بثواب ورحمة سريعين " () . 

وكفعل الشيخ ابن عثيمين فعل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » فقد مال إلى التأويل في 
هذه المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التأويل ... 

وقال الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيهان (معاصر) : " وقوله : " وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " 
الحرولة : الشّرعة في المشي » بين المي والعدو » وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عبده ء وأنّه إذا أقبل إليه» 
فهو - سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضلاً على عبده » من غير مقابل يناله من العبد » بل هو الغني بذاته عن 
كل ما سواه » وكڵ ما سواه فقير إليه » ويؤخذ من الحديث : عظم فضل الله وكرمه » وعظم فضل الذكر 
"( 

وكصنيع صاحبيه السّابقين صنع السيخ عبد الله بن محمّد الغنيهان » فذهب إلى التأويل في هذا 
ايف الذي لآ يعد تنه إلا التاويل جه 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدال رحمن الجبرين : " معنى الهرولة والتردّد الواردين في حديث : "وما 
تردّدت في شيء مثل ترددي في قبض روح عبدي ... " : 

السّوّال: ما معتى الحرولة والتردد الواردان في حديث:: " وما تردّدت في شىء مثل تردّدي في قبن 
روح عبدي ..." ؟ الجواب : الصحيح أنَّ الهرولة هنا بمعنى قرب الربٌ تعالى إلى عبده بثوابه » فالقٌرب 
معنوي » العبد لا يتجاوز مكانه » وإِنَّا تقرباته بالأعمال» فقرب الرّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه 
- إِنَّا هو بالأعمال » بكثرة الثواب » فلا يقال : إن ال حرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث » إِنَّا 
ذكرها عل وجه المبالقة فى ير الثواب:ناقال < "من تفرب إل كيرا > تفر بت إليه ؤزاعا "4 العيد:ما 


مع 


يتقرّب شبراً » يعني : هو مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال» " من تقرّب إل ذراعاً  "‏ العبد لا يتزحزح عن 


() انظر : شرح العقيدة الواسطية )۲٤۳/١(‏ . 


() انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ )57١‏ . 
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مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال " من أتاني يمشي " » العبد لا يتجاوز مكانه هذا المثي » المراد بالمثي هنا 
مواصلة الأعمال الصالحة » يعني : كثرة الأعمال الصّالحة » وعبّر عن ذلك بالمشي . إذاً : هذا الحديث إنَّا 
فيه المهاثلة » فقّرب العبد بالأعمال » وقُرب الربٌ بالثواب » وكذلك المشي والهرولة " () . 

فالشّيخْ ابن جبرين هنا يؤوّل التَقرّب واهرولة المضافين إلى الله تعالى » وهو بهذا يفارق منهجه 
القاضي بإمرار المتشابه على ظاهر معناه .. 

ومع كلّ ما قدّمناه من كلام جهابيذ العلم في مسألة الهرولة » فن من يدّعون السَّلفيّة ل يعجبهم 
لوا اه كلها ا وغ وو انيد ا كل ظاهر ماه 
المعروف والمعهود في اللغة » لا على ظاهر لفظها كا هو دأب السّلف الصّالح » ولذلك أثبتوا المرولة لله 
تحال کا امن مات ا وهال 

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " س : هل لله صفة الحرولة ؟ 

ج : نعم » صفة ال هرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشَّريف على ما يليق به قال تعالى : " 
إذا تقرّب إِِيّ العبد شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إلي ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني ماشياً » 
أتيته هرولة " . رواه البخاري ومسلم . 

وبالله التوفیق . وص الله على نبيّنا حمّد وآله وصحبه وسلم () . 

وجاءف فناوى نوز عل الدرب لز فة عبد العريزية عبد الله بن بار ٠اه‏ "حول حديك:: 
" من تقوب إِيّ شبراً» تقربتٌ إليه ذراعاً " . 

س 76 : لقد قرأت في رياض الصّالحين بتصحيح السيّد علوي المالكي » ومحمود أمين النواوي » 
حديثاً قدسياً يتطرّق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى » والحديث مروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عَلَْهِ وَصَلَم فيها يرويه عن ربّه عر وجل قال : " إذا تقرّبٍ العبد إِليّ شيراً » تقرّبت إليه ذراعاً» 
وإذا تقرّب إِيّ ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " رواه البخاري . 

فقال المعلّقان في تعليقهم| عليه : إن هنا من التّمِيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه » 
تناه :"أن قن ا الطاتعات مولو فلياةة أنانه ا [السبالكين و لك فقن 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۳/ C۲‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء » )١95/7(‏ . 
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قامت البراهين القطعيّة على أنه ليس هناك تقريب حسى » ولا مشي » ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى 
عن صفات المحدثين . 

فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمّة على إثبات صفات الله وإمرارها كا 
جاءت ؟ وإذا كان هناك براهين دالّة على أَنَّهِ ليس هناك مشي ولا هرولة » فنرجو منكم إيضاحها . والله 
الوقن ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مداه أما 
بعد : فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح » فقد ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أله قال : " 
يقول الله عزَّ وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ » ذكرته في ملا خير منه » 
ومن تقرّب إِيّ شبراً » تقرّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة " . 

ا ا ا د عل طقن تفيل ا بوبحل را باون هان الحو + فيو 
أسرع إليهم بالخير والكرم والجود » منهم ني أعما لهم » ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصَّالح . 

ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السّلف الصّالح » فإ أصحاب النبي صل اله 
سل سمعوا هذا الخديث من رسول الله صل الله عل وسل ولم یعترضوه » ولم يسألوا عنه ‏ ول 
يتأوّلوه » وهم صفوة الأمّة وخيرهاء وهم أعلم النّاس باللغة العربيّة » وأعلم النّاس با يليق بالله » وما 
لبق عة عن ال جا تو ال: 

فالو اجا ق مكل هذا أن فى بالقيول وان بل هل ر المحامل »وان هذه الضف فليق ان 
لا يشابه فيها خلقه » فليس تقرّبه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره » ولیس مشيه !!! كمشيه › ولا 
هرولته !!! كهرولته » وهكذا غضبه » وهكذا رضاه » وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده » وهكذا استواؤه على العرش » وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة » كلها صفات تليق 
بالله جل وعلاء لا يشابه فيها خلقه . 

فكما أنَّ استواءه على العرش » ونزوله في آخر الليل في الث الأخير من الليل » ومجيئه يوم القيامة 
> لا يشابه استواء خلقه » ولا مجيء خلقه > ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرّبه إلى عباده العابدين له › 
والمسارعين لطاعته » وتقرّبه إليهم لا يشابه تقرمهم » وليس قربه منهم كقرمهم منه » وليس مشيه !!! 
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ES‏ اا لي و سي ا 
الصّفات ‏ فهو أعلم بالصّفات ‏ وأعلم بك بكيفيّتها عر وجل . 

TT‏ انار فايطا رالا 
!!! وأنّه حقٌ يليق بالله سبحانه وتعالى » وأنَّه لا بعلم كيفية صفاته إلا هو ء كا أنه لا يعلم كيفيّة ذاته إلا 
هوء فالصفات كالدَّات » فك أنَّ الذّات يجب إثباتها لله !!! وألّه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك » 
فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه » مع الإيهان والاعتقاد بأئَّا أكمل الصّفات وأعلاها . وأنََّا لا 
تشابه صفات الخلق » كما قال عر وجل: 7 قل هُوَ الله أَحَدٌّ * الله الصَّمَدُ * 1 يَلِدْ و1 يوذ # وين لَهُ 
كفوا أحَد€ [الإخلاص : ]4-١‏ . 

وقال عر وجل : ( قلا تَضْرِبُوا لله الَْمثالَ إن الله يَعْلَمْ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُونَ ) [النحل : 124 . وقال 
كانه ١:‏ لذ كورو تاوقو القن aT CC‏ عن الشكية SAE‏ 
كَمِْلِ مء ) [الشورى: ]1١‏ » وقوله : ( فلا تَضْرِبُوا لله امال € [النحل : 74 » ورد على المعطلة بقوله : < 
وَهُوَ السَّحِيعُ الْيَصِيدٌ " الشورى: ]1١‏ » وقوله : " فل هر الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ " [الإعلاص ۲-٠:‏ ]» "إن لله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ € [البقرة : 155١‏ وقوله : ( إن الله سَمِيعٌ بصي [الحج: »]0٠‏ وقوله : ( إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ 6 
[البقرة :۱۷۳] لن لله على كَل شَيْءِ قَدِيرٌ € [البقرة: 6٠‏ » إلى غير ذلك . 

فالواجب على المسلمين علماء وعامّة إثبات ما أثبته الله لنفسه , إثباتاً بلا تمثيل » ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه » وتنزيه الله عما نره عنه نفسه تنزيهاً بلا تعطيل » هكذا يقول أهل الس والجماعة من أصحاب النبي 
صل العَلَيِْ وَسَلَ وأتباعهم من سلف الأمّة َة كالفقهاء السّبعة » وكمالك بن أنس (174ه) » والأوزاعي 
٠ه‏ » والثوري (1+1ه)» والشَّافعي ١٠۲م‏ » وأحمد (141م)» وأبي حنيفة (١٠٠ه)‏ » وغيرهم من أثمّة 
الإسلام » يقولون أمرّوها كما جاءت » وأثبتوها کا جاءت من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف . 
ولا تمثيل . 

وأمّا ما قاله المعلّقان في هذا (علوي وصاحبه محمود) » فهو كلام ليس بجيد » وليس بصحيح › 
ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بار إلبهم » وأولى بالود والكرم > ولكن ليس هذا هو 
ایا و لقره و قسن کے العو ا اهل ا باقر إلى ا 
» ولكته ليس هذا هو المعنى » بل المعنى يجب إثباته لله من التقرّب » وا مشي » والحرولة » يجب إثباته لله على 
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الوجه اللائق به سبحانه وتعالى » من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك » فنشبته لله على الوجه الذي 
أراده الله من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقولهم : إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط » وهكذا يقول أهل البدع في أشياء 
كثيرة » وهم يؤوٌلون» والأصل عدم التأويل » وعدم التكييف » وعدم التمثيل » والتحريف » فتمرٌ آيات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت » ولا يتعرّض ها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل » بل نثبت معانيها لله 
كما أثبتها لنفسه › وكم| خاطبنا بها إثباتاً يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى في شيء منها » کا نقول 
في الغضب » واليد » والوجه » والأصابع » والكراهة » والتزول » والاستواء » فالباب واحد » وباب 
الصفات باب واحد " () . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الهرولة ؟ 

اجات بقوله E‏ »كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عَلَيْه وَمَ م » قال : " يقول الله تعالى : آنا عند ظنَ عبدي بي " فذكر 
الحديث » وفيه : وإن آتاني يمشي أتيته هرولة " » وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا 
الإيهان بها من غير تكييف ولا تمثيل ؛ لألّه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه » فوجب علينا قبولها 
بدون تكييف ؛ لأنَّ التكييف قول عل الله بغير علم وهو حرام » وبدون تمثيل ؛ لان الله يقول : ( لَيْسَ 
كَمثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [الشورى: ]1١‏ (). 

وقال الشيخ محمّد العثيمين في كلامه على حديث : pa‏ .. فان 
ظاهرة ترت إننان الله تعاى هرولة رها الظاهر لين معا عل الغ وجل ا 
فيكون داخلاً في القاعدة المذكورة » فيثبت لله تعالى حقيقة " () . 

وقال الشّيخْ حمّد العثيمين أيضاً : " ... ومن المعلوم أنَّ السّلف يؤمنون بأن الله تعالى يأي إتياناً 
حقيقيًً للفصل بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به » كما دل على ذلك كتاب الله تعالى » وليس في 
هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمشي فمن أثبت ثبت إتيان الله تعالى » حقيقة م يشكل 


() انظر : فتاوى نور على الدرب )71-51//1١(‏ . 

() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 187) . 

() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ايخ محمد بن صالح العثيمين /١(‏ 185) . 
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عليه أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة الحرولة على الوجه اللائق به . وأيّ مانع يمنع من أن نؤمن بان 
الله تعالى يأتي هرولة ؟!!! " () . 

والشّيخ ابن العثيمين في كلامه هذا متناقض مع ما قدّمناه من كلامه البق قبل قليل » فقد ذكر أنَّ 
ل ل ا 
وكم لهم ولسلفهم الذين ساروا على نمجهم وسدنهم من تناقضات وتخابطات » ومصائب 


رقا 5 الألباني : " المرولة #المجيء والترول .+ صقات لبس :يوج عندنا مااينفيها إذا 
خصصناها بالله عزَّ وجل ؛ لأنَّ هذه الصَّفات ليست صفة نقص » حتى نبادر رأساً إلى نفيها كالطّعام 
والشَّراب والمرض ونحو ذلك » فأنا أجد فرقاً بين الأمرين » لكن لا أتوسّع في موضوع المرولة » ولا 
أزيد على أكثر ما جاء في الحديث » ولا أدري أو لا أذكر ماذا ذكر شيخ السَّلفِيين في هذه المسألة » ألا وهو 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فلع إخوانًا الحاضرين يذكرون شيئاً من ذلك » كلام ابن تيمية 
حول هذا الحديث ... "() . 

وقال الشَّيِخْ صالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ : " يقول : ذكرت أنَّ المرولة صفة » وهي صفة لم ترد 
إلا في حديث واحد : " وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة "تومن الوه أن العبد لا يمشي إلى الله » و إِنَّ) 
المراد به التقرّب إليه » وليس المراد ظاهره فوجب أن يكون معنى المرولة على خلاف ظاهر دلالة السّياق 
و ا ل سين 

طبعاً أهل السَّنّه في المرولة الأصل فيها أن ثبت بت لله جلّ وعلا» ؛ فهي من جنس باقي الصّفات » هذا 
قول عامّة أهل اسه > لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في ردّه على الرّازي في القسم المخطوط الذي لم 
يطبع ‏ لأنَّ الرّازي استدلٌ بهذا الحديث على أله لا يُراد بها الصَّفة بالإجماع . 

شيخ الإسلام قال له هذاء لأن الكلام ليس في الصّغات » فقوله جل وعلا : " من تقب إليّ شبراًء 
تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقرّبٍ إل ذراعاً » قال : معلوم أن التقرّب لا يكون من العبد إلى الله لا يكون 
بالمساحة » يعني ما يكون بالأمتار » ما يكون بقطع شيء إلى الذَّات » وعليه يكون مقابله ليس كذلك , 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ حمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 185) . 


() انظر : موسوعة الألباني (5/ )۲١۸‏ . 
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كذلك قوله : " ومن تقرّب إِلّ ذراعاً » تقرّبت منه باعاً " » معلوم أنَّ التقرّب الأول الذي يحصل من 
SENE‏ لل الوسر قرت اله حر OBE ELSES‏ 
وكذلك قوله : " من أتاني يمشي أتيته هرولة " » معلوم أن العبد لا يأتي الله جل وعلا ماشياً » يعني إلى 
ASE‏ إضافة | مطاعة ]ليه أر اس كه وبح إل اله جر وفاة وفرت دو واه الل 
جل وعلا » فيكون : " أتيته هرولة " بمقابلة ذلك . هذا الكلام منه من شيخ الإسلام تفصيلي يخالف 
بعض الكلام الذي أورده في بعض المواضع في الفتاوى على هذه الصفة من جهة أنَّه أثبت أصل " 
التقرب " طبعاً هو القُربٍ من الله جل وعلا عامّا بها يشمل التقرّبٍ بالقرب بالات والقرب بالصفات . 

وعليه » فيمكن أن يُقال : إِنَّ كلام شيخ الإسلام رحمه الله إا لألّه في مقام المناظرة » في مقام الرّدّ 
أو أنه لشيخ الإسلام رحمه الله قول غير ما أصل في الفتاوى » وني الفتاوى لم يذكر نص (المرولة) فيا 
وقفت عليه » فنقول له قول في هذا يخالف عموميات أقواله » وهو أن لا تكون الحرولة من صفات الله 
وغ 

ولك Na N GEN E O‏ 
وهو أنَّ العبد يأتي إلى الله ماشياً » فإذن الثاني غير مراد . 

هذا كلام شيخ الإسلام في ردّه على الرّازي ١٠٠م‏ والكلام فيه نوع إشكال » والمقصود أنَّ عامّة 
أهل السُّنَّةَ يثبتون (المرولة) !!! 

ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد (180١ه)‏ رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول فيه : وقد أجمعنا 
أو اننا وإياكم على إثبات صفة (الحرولة) وهو من الول القديمة عن السّلف في إثبات هذه الصّفة . 

المقصود أنَّ هذا أصل البحث في هذه المسألة » ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في قوله 
" ومن أتاني يمشي أتيته هرولة "الشييكن انيتال : آله من أتاني يمشي في عبادة تفتقر قر إلى المثي أتيته 
بثواب و رحمة سريعين . 

ل ل ل ا 
الأوّل الذي ذكره وهو نّا صفة » وهذا هو الصّحيح » فهي من جنس الصّفات » من جنس الحركة والله 


۹ 


جروا فا شنيف وها رو ری اله اوو و :لمن فرظا فد و 
يأخذون ذلك من الكتاب والسنة » ولا يخوضون في ذلك بأفهامهم ولا بعقوهم فالمسألة عظيمة " () . 

وأنا والله لا أدري كيف تُجِري مدّعو السَّلفيّة لفظ المرولة على ظاهر معناه » ثم يتنطًعون فيقولون : 
ل ا O‏ ل 


E rl 


ثم » لو جتنا لألفاظ الحديث لوجدناها : (تَقَرَبْتْ إِلَيِْ ؤرَاعاً) » (وَإِذَا ترب مني ذراعا تَقَرَئْتٌ مِنْهُ 
بَاعاً) 2 
وعن الفقرة الأولى (إذَا قرب العبْدُ إل شبرً) » قول : هل الطّاعة تقاس بالمسافة ؟ وما طبيعة 
ا مون عاق :قرعا وک ن أو عا ا 
وني قوله : (وَإِذَا َعَرّبَ مني ذِرَاعاً تََرَئْتُ مِنْهُ بَاعاً) » نقول : كيف يتقرّب الله تعالى باعاً من 
اقرب اله د راغا ؟ و کف يعت بجت ظاهر الک وهو کا خرن غالين عل العزس ؟ 
وني قوله : (وَإِذَا أَنَانٍ مَشْيا تة هَرْوَلَةٌ) » نقول : هل للمشي معنى غير المعنى المنصوص عليه في 
لغة العرب » والذي هو ضربٌ من السّير ؟! فكيف ب يمشي الإنسان إلى الله تعالى ؟! وهل هنالك ضربٌ 
وز الكو لقنا غر اق A ONE AEN GEE‏ لج 
بعبادة المشي ؟!! فلفظ الحديث لا يثبت صفة المشي للعبد » وبالئَاي لا يثبت لله تعالى صفة الهرولة .. 
السو متاك لشي E E‏ لي كوا E NE‏ 
خرج الكناية عن الاعات والقَرُبات التي يتقرّب بها العبد من مولاه ... تماماً كما قال إبراهيم عليه 
السّلام : ( إِنِّ ذاهِبٌ إلى ريي سَيَهْدِينِ ) [الصفات : ]٠١‏ ... وألّه لا يتقصد من الهرولة إلا مضاعفة 
الحسنات إلى أضعاف كثيرة » وإن أبيتم الحقّ بعدما تبن فليس بعد الق إلا الصّلال .. 
ول كبز ساعن كلقا تورف UA‏ ميل كنيو le‏ عاق AE‏ التي بد 
ظاهرها على الحركة والثقلةالمنفيّة عن الله تعالى بلسان التقل والعقل . ..» ومن ذلك : " إِنَّ الله عر وَج 
ملع كل عة إل اسم الا إن إل و قا أن تاذل فيلك "4 أن الذييط ين 
عَرْشِهِ إل كيه "» " أن الله طوف في الْأَرَضٍ "۰ " أن ارب َل في جوف اليل إلى السّماء الدّنيا '"» 


() انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص 57 57-5 1) . 


{O 


" آن الله يجلس على كُرْيسيّهِ أو سَرِيرهِ "» " أن الله تعالى لَه في كَل سَنَاءِ كُْبِينٌّ » وألّه بعد نزوله إلى السّماء 
الذّنازرتفع عند المح ون عل كرست 

فقد جاء في كتاب السَنّة الموضوع زوراً ويبتانا وإفكاً وعدواناً على الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل 
:" حَدَئِي بيد لله ن عُمَرَ القَوَاريري٬‏ نا ڪا يني ابن ريڍ عن اي عِمْرَانَ الجَوْنٌ » عَنْ ابي ا ِء 
قَالَ : إن الله عر وجل تح كل حَشية O E‏ 

وجاء في كتاب السّنّة أيضاً : حَدَتني محمّد بْنْ أبي کر نمدم » نا مُحْتَورٌ ‏ عَنْ أبيه » عَنْ اي عِمْرَانَ 
الروك ارقن كار " أزعى الله عر وجل إل الال أي َال عل جبلٍ نك + قال : فَتَطَاوَلَتِ 


ا لجال وَتَوَاضَعَ طُورٌ سَيْناء » وَقَالَ : إِنْ قد در ي َيْء فَسَاتيني فَأَوْحَى الله عر وجل ليه لان اعت 
لِتَوَاضْعِكٌ وَرِضَاكَ بِقَدَرِي !!! " () . 
وا و ا ابن ثم و " ... فَإِذَا كان يَوْمُ الجُمُعَةٍ مِنْ يام الآخْرَةٍ 


هبط الوب عر وجل مِنْ عَرْشِهِ لل كُرسِيّه . E‏ کک 
وجاء في زاد العاد لابن قم اجوزية أيضاً : " تلو ما بم » ثم توق ریم » ثم لبون ما رشم 


2 وور 3 


ثم تبعَث بعت الصَّائِحَة » َعَم ك ما َع على ظهْرهَا شين مَك لات . وک أي ع اك كاش 
ربك عَرَوَجَلَ يَلُوفْ في الْأَرْض وَحَلَثْ عَلَيِ الا ... " ثم قال ابن الق :" ها حَدِيتٌ كَبِيدٌ جلي 


E ES 


تُتادى جلالتة وَفخامته وَعَظَمَئَهُ على أنه قد َرَج مِنْ مِشْكَاةٍ عمو !!! لاو ف هد 
رحن بن المغيرة بن عبد الرّحن ادي رامنايم بن ةلي وما ِن كيار اء لدي 


وم 4 


مرح واو المي لح و ركم اهل الَدِيثِ محمّد بن سعِيلَ الْبُخَارِيٌ ۲ه » وَرَوَاه 
َة اهل السّنّة في كتبهم وَتَلَقَر َوه ِالْقبُولِ وَكَابلُوءُ هة بِالتَسْلِيم وَالإنْقَِادِ وََيَطْعَنْ أَحَدٌ مِنّْهُمْ فيه وَلا في أَحَدٍ 


من رُوَاتِه 1 )( 1 


() انظر : الستة (۲۷۹/۱ برقم 019) . 

© انظر : السّنَّةَ (۲/ )٤1۹‏ . 

() انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد )۳١۸/١(‏ . 

() انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ 291-5/9) .قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث الزاد " أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في 


زوائد المسند (5/ )١720١5‏ وإسناده ضعيف لجهالة عبد ال حمن بن عياش السمي » ودهم ب بن الأسود » فإنه لم يوثقهم| غير ابن حبان على عادته في 
٥١‏ 


ا اا ل " إذَا بَقِيّ ٠‏ من الل تاه ء يط الرَّبُ ا 
الدّنيا "ء وني لَفْلٍ :' حت نشی ينشق الجر ثم يرتفع "وني روَاية يول : e‏ 
دا الذي بساني فَأعطية ؟ " » وَفي رِوَايَة عَمْرو بن عبسة : " ان الرّبّ يدل في جوف اللَيْلٍ إلى السَّماء 
لديا" وَفي فط : " تى ينك المَجْرُ ثم يرت و ول غ رة ون و طرق وَكدلِك 
َة النَضْفِ مِنْ شَعْبَانَ » وَذِكْرَ رول يوم ال اة في ظُلَلٍ مِنْ العام » وَحَدِيث يَوْم الَريد في يَوْم الجُمُعةٍ 
من أيّام الآخِرَةٍ » وَمَا فيه مِنْ ذكْر تول وَارْتِفَاعِهِ» وَأَمْتَالٍ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثٍ ... "() . 


وقال الإمام ابن قَيّم الجوزية (01/ه) : "... وَفي مُسْئَدِ الْمَام أَحْمَدَ ِن حَدِيثِ ابن عبّاس رَضِي الله 
عَنْهّا قِصَّةٌ الشَّمَاعَةِ ا يث بطُولِهِ مَرْفوعاً » وَفِيهِ : " فت ري عَزَّ وجل فَأَجِدَُهُ عل كُرْسِيْهِ أو سَرِيرِ 
E‏ 

والحديث ضعيف في إسناده : علي بن زيذ بن جدعان وهو ضعيف » قال الذحبي في السّير : وگال 
منْ أَوْعِية الِلْم عل شیع د يل فيه » وَسُوْءِ حَفظ يَعْضّهُ مِنْ مَرَجَةٍ الإثمَانٍ قال بو رد »وأو سحا 
:ليس بقؤي وال المكاريٌ » وبر ا . وَقَالَ ابن خرَيْمَة : لا حت حتج به؛ لسوء < جفظه . وَقَالَ 


و 1-6 و2 


اولي ا وال : حدّثنا عل بن ريل 0 1 


اشنا قبل أن تلط . وال عند بريد EN EE‏ . وَقَالَ القلاسش : کان 


ومو ع ود ين 


ن ا يتقيه. وَقال أحْمَد بن حَْبَلٍ : 4 . وروی #عامن » عن یی : ليس سىء . وَمَرَةَ َال 
امو مِنِ ابنِ عقيل » وَعَاصِم بن عَبَيد الله e‏ الى E‏ 
القوي . وَقَالَ العجْلٌ : کان يشيع َيس بِالمَوِيٌ . وَقَالَ المَسَويٌ ي : اخلط في ره . وَقَالَ الدارَقطنيٌ : 


لايرل عِنْدِي فيه لن قل : قد اسْتَوْقَيْتُ أَحْبَارَهُ في (اليْرَانِ) وَغَيْرِهِ » وَلَهُ عَجَائْبُ ومَتاکر "() . 


توثيق المجاهيل » وأورد ال هيثمي في (المجمع ٠١‏ وزاد ننسبته إلى اطبراني » وعجب من المؤلف وغيره » كيف ذهبوا إلى تقويته ةتصحيحه 
» وفيه ما فيه . انظر : زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط (۳/ 1۷۷) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۹٩‏ . 
() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )٠٠۸‏ » مطابع الفرزدق التجارية » والحديث لم أجد في االمسند بهذا اللفظ .. 
() انظر سير أعلام النبلاء )۲٠۷ /٠(‏ . 
to‏ 


وَعَنْ اس ب مَالِكِ رضي الله عله » قال : حدّثنا رَسُولُ الله صل الله عليه آلو وَسَلَمَ» ق 


رعو a‏ 2 و5 و ا 5 ا ص 
يأتوني ذائؤي بن ألديوم حتى آي بان ا ولج وضراقالن ون کي ا ساي کاو 


ر رءك 6ورمو 4 5 


3 سمو معي oF‏ 
* أت 


ودن لي e E‏ روا 
التنَائُِ في تاب الستة ؟ له() . 

SE ENS انيس سانو اد‎ EEE 

وکر عَبْدُ الرَّاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن المسَيّبٍ عَنْ اي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ » عَنِ التي صل الله عليه 
وآلو ملم »قل : ن اله عر وجل يَنِْلُ ل اء اليا وَل في کل ناء كمي »فإِذَا َل إلى اء التي 
جَلَسَ عَلَ كُرْسِه ثم يَقُولُ : مَنْ دا الَِّي يُفِْضُ غَيْرَ عَدِيم وَلَا ظَلُوم ؟ مَنْ دا الَّذِي يَستغفرني افر لَه 
؟ م ذا لي ثوب فوب َل ؟ ودا گان عن لصح افع مجلس عل كُرميه "00 . 

وهذا كذبٌ بحت لم أجده مرفوعاً عند عبد الرزّاق في المصنّف ولا في غيره » بل رواه عبد الرزَّاق 
في التفسير من قول عبد الرّحن بن لبان ونص الرّواية : " عَنْ مَعْمَر » عَنْ يي بن أبي ثي » قَالَ: 
حَدَئنِي عَبْدُ لحن بن الان » قَالَ: " ما من لي إلا يرل ربكم إل السّماء «الذياء وها من ا 
يه زیی قا رل إل ناء حر الا شَجُودا ی يزجع . إا کی إل السهاء الدنيا أطت » 
يَسْتَفْفِرْن َأَغْفرُ لَه ومن يناي فَأَْطِهِ ‏ وَمَنْ يفْرِض غَيْرَ عدوم وا ظَلُوم 0 قال الا في 
او امن E TT‏ 


ت مع ان سي كه 
وا مد لله رَبّ العَالميْن 


() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )٠٠۸‏ » مطابع الفرزدق التجارية . 
() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية .)1١9-١1١8/5(‏ 
(©) انظر : تفسير عبد الرزاق (۲/ )۱۷١‏ . 


() انظر : موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (۲/ 27945 . 
for‏ 


الحا 
(اللهم اززقتا حستها) 
بعد هذا التطواف في كتب أهل العلم من مفسّرين وحدثين » وفقهاء وأصوليين » ومؤرّخين 
ولوين » المتقدّمين منهم والمتأحرين » تين لنا بوضوح وجلاء وبلا خفاء ‏ أن من يدّعون السَّلفيّة ... 
السّلفيّة منهم براء » فكلامٌ السّلف الصّالح واضحٌ بيّن » لا أبس فيه ولا غموض » فقد قام منهج السَّاف 
على تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث ولوازمها » وأنَّ جيع الشّبهات التي يتمسّك بها هؤلاء لنُصرة 
مذهبهم والتي أضلُوا بها من لا فقه عنده في هذا الباب » قد أكلّ عليها الذَهرٌ وشرب » فقد رد عليها 
أساطين العلم مذ ظهرت في العصور المتقدّمة » وأشبعوها ردَاً وتبكيتاً » وأنّ ما ورد عن بعض السّاف 
من عبارات متشابهة والتي جعلوها حجَّة في المسألة » كعبارة : ( أمرّوها كا جاءت ) » فهي حجَّة عليهم 
لاهم ؛ إذلو صح عندهم حقائق تلك الألفاظ ومعانيها لما فوّضوا علمّها إلى الله تعالى ... 
فإن قيل : فلم ل يفسّروها ىا فعل جمهور الخلف ؟!! قلنا : بل فَحَلها الذين علموا أنَّ السّؤال عنها 
للعلم - كما ذكرنا في غير ما موضع من هذا الكتاب - وخاصّة تلك التأويلات التي نقلناها عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهم| ... وأنَّ هذه العبارة وغيرها من مثيلاتها » ما قيلت إلا درءاً ورا لمن أراد الابتداع 
وفتح باب الفتنة » وبالتالي إغلاقه في وجه هؤلاء وأمثالهم ... 
وإِلّا فنحن وبملء أفواهنا نقول لهم : قولوا لنا : أعطونا واحداً من الصّحابة قال بمثل قولكم ؟!! 
مَنْ من الصّحابة حمل الألفاظ المتشامة على ظاهر معناها ؟!! مَنْ من الصّحابة حمل لفظ الوجه على 
الحقيقة » واليد على الحقيقة » والعين على الحقيقة » والسّاق على الحقيقة » والكف على الحقيقة » والسّاعد 
على الحقيقة » والقَدّم على الحقيقة ... وأنّه يتحرّك على الحقيقة » ويقوم ويقعد ويجلس ...على الحقيقة ؟!! 
» فلا ولن تجد واحداً من الصّحابة الكرام قال بهذا الب » وكيف لا والرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول 


و وو 


8 سد 2 بر ولت 7 و ارام 74 ad‏ ا رەم fT‏ - 3 ع و یو 
: " إِنما هلك مَنْ کان قَبْلَكُمْ هذا » صَرَبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ » وإِنا درل كاب الله بصدق بَعْضْه 


“لاي 


عرس 


بَعْضاًء فلا تُكَذَّيُوابَعْضَهُ بض ء قا عَلِمْتُمْمِنْهُ فَقُولُواء وما جهِلْتُمْ كلوه إل عَالِ " (0 . 


4 


() أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 5 0 برقم ٠ )51/5١‏ أبو يعلى في المسند (5/ 579 برقم 27171١‏ » الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ۲۲۷ برقم 
٥‏ »© معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع 5١7 /١١(‏ برقم 27١771‏ » البخاري في خلق أفعال العباد (ص517) » البيهقي في شعب 
الإيوان (۳/ ٥۲۷‏ برقم 2730١77‏ » وقال الأرنؤوط في تخريج المسند : وهذا إسناد حسن . 

6 


as‏ فاك أن اما SAE‏ رن مسبتو ون 
الرّعم بادّعاء الإجماع على ما ذهبوا إليه هو محض كذب صُراح » ولا وجود له البتة إلا في عقوهم التي 
سيطر عليها الوهم والتوهُم والجمود والتقليد ... 

وأمًا عن إلصاقهم عقيدتهم بالإمام المبجّل أحمد بن حنبل فهو من جنس كذبهم وتدليسهم عليه » 
فالمعروف من منهج الإمام أحمد أله - كغيره من السَّلف - كان من المنرّهين لجلال الله تعالى عن الجسم 
AES E OOO‏ ارسق ساو وا نول لس 


وَسمْكِ وَتَْكِيبٍ وَصُورَةٍ وليف وال حارج عَنْ َلك كله - أي مره عَنه - قَلمْ جز ان يُسمّى جن 
روجو عَنْ مَعْتَى الجْسْمِيّة » وأنَّ كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ... 

[الفجر : 11]ء أله : جاء ثوابه » و نقل ذلك ابن كثير في تاريخه ... والمجيء كالإتيان والتّرول ...لأنَّ ظاهره 
يوهم الحركة التي يتنه الله تعالى عنها وعن سائر لوازم المحدثات ... فهي مؤوّلة عند جميع المنڑهين ... 
- كما مرّ معنا - هذا علاوة على أنَّ بعض أهل التَقْل رووا حديث التُزول عَن التي صل الله عليه وَسَلَّم 
بَ) يويد هذا الاب » وَهُوَ بصم الْيَاء من " ينزل " وذكر أنه قد ضَبطه عَمّن سَمعه عَنْهُ من الثقات 
الضَّابطين . وَإِذا كَانَ ذلك عَْفُوظَاً مضبوطاً كما قَالَ » فوجهه ظاهر » وَلما ذكره العلماء من التّأويلات 
مؤيّد وشّاهد . كما جاء في رواية أخرى بلفظ : " إن الله يُمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يمر 
مُنادياً يُنادي : هل من داع قيُستجاب له ؟ وهل من مستغفر فيفر له ؟ وهل من سائل قيُعطى ؟ " وَهَذًا 
ونه الانكالويويل كن اشوال ع نوادقة بتر يلها يها : ركترك الآنات وول سيل الغتلة 
على صِمَّات الذَّات المقدّسة » فَإِن الحيث فيه التَضريح بتجدّد التُزول » واختصاصه يِبَعْض الْأَوْقَات 
والسّاعات » وصفات الرَّبٌّ يجب اتصافها بالقدم » وتنزيهها عن الحُدُوث والتَّجدَّد بالرَمَانِ » وكل ما ل 
يكن گا » وَل يغبت قبت من أَوْصّافه تَعَالَ » فَهُوَ من قبيل صمَّات الْأَفْعَال » فالثزول والاستواء من 
صِقًات الْأَفْعَال ... وعلاوة على هذا كله : فقد روي عن بعض السّلف تأويلهم لحديث التُرول بتزول 
أمره سبحانه وتعالى » وهذا مرويّ عن مالك :.: 


{oo 


وبعد هذا كله نقول لدعي السَّلفيّة : فكّروا ملا فيا نقلنا من أقوال علماء الأمَّة سلفاً وخلفاً » 
واتركوا تقليد الرّجال » وصحّحوا نيّاتكم لله تعالى » وعودوا إلى الله عوداً حميداً » فإِنّ رحمة الله تعالى 


وَالْحَمْدٌ لله رب العابين 


40٦ 


هيد : E E PETER‏ ص٤١‏ 
المَصْلٌ الأول : أَقْوَالُ عُلَاءِ الأمّة وَأَسَاطِيْنُهًا في التزول الصاف إلى الله تَعَالَ 0 


و 3 2 
ا 


المَصّل الثاني : 
ص١٠‏ ۲ 

.0 َه 0 : إن و 320 ر ا 2 0 ٢‏ 7 

القَصْلٌ الثَالِتُ : أَقْوَالُ فُحُوْلٍ عَلاء الأمّة وَأَسَاطِيْنَُّا ف تَفْسِيْر الَجيءٍ الصاف إلى الله تَعَالَ 
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نوان E E‏ الادان القاف إل E‏ 


المَصْلُ الراب : أَفوَالُ ُحْوْلُ عْلَاءِ الأمّة وَأَسَاطِيْنُهَا قي التََرّبٍ وَافْرْولَةِ المصَافَنٍ إل الله تَعَالَ 
١ n‏ 

الات : لما اا مط ا باعص حم امام اه ف 1 معط طم مان ا مد ره فط هن EOC‏ 

امَصَادِرُ وَاكْرَاجِعُ : 1[ DSR‏ 


هم 8ه 3 0 رەو لس : 
مِنْ أعَْالٍ المؤلّف الأستاذ الدَكْتُوْر عل مِقْدَادِي الحَائٍي : بوم وني O‏ 


to 


الَصَادِرُ وَالراجع 


» الإبانة الكبرى » ابن بطة » تحقيق : رضا معطي‎ )١( 
. ورفاقه » دار الراية للنشر والتوزيع » الرياض‎ 

(۲) أبجد العلوم » محمّد صديق خان البخاري 
القِنّوجِي » دار ابن حزم » ط۰۱ 7١٠٠م‏ . 

(۳) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو 
يعلى » تحقيق : محمّد النجدي . دار إيلاف الدولية » 
الكويت . 

(6) أبكار الأفكار في أصول الدين » الآمدي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ .1١٠1م‏ . 

(4) اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » 
الزبيدي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » 995١م‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن » السيوطي » تحقيق : محمّد 
أبو الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » » 
۷م . 

(۷) إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد 
المسموعة » صلاح الدّين العلائي » تحقيق : الزهراني » 
مكتبة العلوم والحكم » الطبعة : الأولى » ؟ ١٠7م.‏ 
(۸) اجتماع الجيوش الإسلامية » ابن قيم الجوزية » 
تحقيق : عواد عبد الله المعتق » مطابع الفرزدق التجارية 
» الرياض » ١‏ 50/8 ١ه‏ . 

(9) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ابن حبان » 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 


ط١‏ ۹۸م 


fo/ 


9 ا لغری > فين + یب 
الأرنؤوط » محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الثانية» 501 ١ه»ء‏ 917١م‏ 
)۲٠۸(‏ شرح الشفاء علي بن سلطان محمد » أبو الحسن 
نور الدّين الملا الحروي القاري » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» ١57١اه.‏ 

)۲٠۹(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 
الكاشف عن حقائق السنن » شرف الدين الحسين بن 
محمّد بن عبد الله الطيبي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط١١‏ ٠١٠۲م‏ » طبعة أخرى مكتبة نزار مصطفى الباز » 
مكة المكرمة » الرياض . الطبعة : الأولى » ۷١١٤١ه›‏ 
۹۷م 

)۲١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » عضد 
الدين الإيجي » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » 
1177م . 

: شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق‎ )5١١( 
» محمّد بن رياض الأحمد » المكتبة العصرية » بيروت‎ 
.ه١5765 الطبعة : الأولى»‎ 

)5١0(‏ شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد 
أهل الفرقة المرضية) » محمّد بن صالح بن حمّد العثيمين 
> دار الوطن للنشر > الرياض » الطبعة : الأولى » 
5ها. 


بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري » 


)٠١(‏ أحكام القرآن » الجصاص الحنفي » تحقيق : محمّد 
صادق القمحاوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
6ه. 

)١١(‏ الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي » طبع 
مؤسسة الحلبي » القاهرة » 951١م‏ . 

() إحياء علوم الذَّينء الغزالي ‏ دار المعرفة » بيروت 
(1) الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألهية من 
كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري » صدّر 
الكتاب عن مكتبة دار العليان» ط١١‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 
)١5(‏ الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) » ابن تيمية » 
تحقيق : أحمد بن مونس العنزي » دار الخراز » جدة » 
طلا ١٠56م.‏ 

)١5(‏ الأدب المفرد » البخاري » تحقيق : محمّد فؤاد 
عبد الباقي » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط۳ » 
4م 

)١5(‏ الأربعون الصغرى » البيهقي . تحقيق : أبو 
إسحاق الحويني الآثري » دار الكتاب العربي » بيروت » 
طاءم:١:١اه.‏ 

(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › 
القسطلاني » المطبعة الكبرى الأميرية » مصر » ط۷ » 
۳ھ . 

(۱۸) أساس التقديس » الرّازي » تحقيق : الدكتور عبد 
OTT yT‏ 


القاهرة» ط١‏ .١١١5م‏ . 


0۹ 


تحقيق : طه عبد الرءوف سعد » مكتبة الثقافة الدينية » 
القاهرة » الطبعة : الأولى» 5575 ١اهء‏ 17٠7م‏ . 
(51) شرح العقيدة الطحاوية » صدر الدّين محمّد بن 
علاء الدّين علي بن محمّد ابن أبي العز الحنفي » الأذرعي 
الصالحي الدمشقي » تحقيق : جماعة من العلماء » دار 
السلام » ط١‏ » 577١هاء‏ ١٠٠۲م‏ » طبعة أخرى 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : العاشرة ٠‏ ۷١٤١ه‏ 
7م. 


)5١5(‏ شرح العقيدة الطحاوية » عبد الله بن عبدالرحمن 


الجيرين » بلا . 
)75١15(‏ شرح العقيدة الواسطية » السيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشَّيخ » بلا . 


)5١7(‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير 
في أصول الفقه » محمّد بن أحمد الفتوحي » طبع جامعة 
الملك عبد العزيز » المملكة العربية السعودية . 

(۷) شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الدّين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » دار المعارف 
النعانية » باكستان » 5٠0١‏ ١ه»‏ ١198م‏ . 

() شرح بدء الأمالي » أبو بكر أحمد بن علي الرّازْي 
الحنفي » تحقيق : أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد 
الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ٠‏ ١١٠7م.‏ 
0 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 
الأصول » شهاب الدَّين أحمد بن إدريس القرافي » 


مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة »۱۹۷۳م . 


» أساليب بلاغية » الفصاحة - البلاغة - المعاني‎ )١19( 
» أحمد مطلوب الصيادي الرفاعي » وكالة المطبوعات‎ 
. الكويت »ط۰۱ ۱۹۸۰م‎ 

)۲١(‏ أسرار البلاغة » الجُرْجَاننٌٌ » تحقيق : محمّد 
الفاضلي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ط١‏ » 
۸م . 

)۲١(‏ الأسماء والصّفات » البيهقي » تحقيق : عبد الله بن 
محمد الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » طا » 
۳ ه» طبعة أخرى دار الكتب العلمية » بيروت . 
(۲۲) الأسنى في شرح أس)ء الله الحسنى » القرطبي » 
دار الصحابة للتراث بطنطاء ط١‏ » ۱۹۹۰م . 

(1) الأصل الجامع لإيضاح الدّرر المنظومة في سلك 
جمع الجوامع » حسن السيناوني المالكي » مطبعة النهضة 
» تونس 21١ ٠‏ 1978م . 

)١5(‏ أصول الدَّين » أحمد بن محمّد بن حمود بن سعيد 
القابسي »» بلا . 

(5؟) أصول الدّين » عبد القاهر البغدادي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط۳٠‏ ١۱۹۸م‏ » طبعة أخرى مطبعة 
الدولة » استانبول» ط۱١‏ 755.2١اه.‏ 

(7) أصول السرخسي » محمّد بن أبي سهل السرخسي 
» دار الكتاب العربي » القاهرة » ١۷١١ه.‏ 

(۲۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » 
الشنقيطي » دار الفكر » بيروت » 995١م‏ . 

(۲۸) أضواء على متشايبات القرآن » الشيخ خليل 
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)۲۲١(‏ شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل السّنَة 
والجماعة » الشيخ عبد الرّحمن السعدي » بلا . 

() شرح رياض الصالحين محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار الوطن للنشر » الرياض » الطبعة : 
5اها. 

() شرح سنن أب داود » أبو محمّد محمود بن أحمد 
بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدّين 
العيني » تحقيق : خالد بن إبراهيم المصري › مكتبة 
الرشد » الرياض .ء الطبعة : الأولى» ۲۰٤۱ھ‏ )۹۹۹٠م‏ 


(۲۲۳) شرح سنن النسائي المسمى " ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى " » محمّد بن علي بن آدم بن موسى 
الإتبوي الولوي # داز امزاج الدولية لار »دان آل 
بروم للنشر والتوزيع » الطبعة : الأولى . 

(۲۲) شرح صحيح البخاري » ابن بطال أبو الحسن 
علي بن خلف بن عبد الملك » تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم » مكتبة الرشد » السعودية » الرياض » الطبعة : 
الثانية» 1577هء 5008م . 

(115) زح صَحِيح مُسْلِم للقَاضِي عِيَاض المْسَمّى 
کال اليم بقوَائِدِ مُسْلِمٍ » عياض بن موسى بن عياض 
بن عمرون اليحصبي السبتي ٠‏ أبو الفضل ٠‏ تحقيق : 
الدكتور يى إِسَْاعِيل » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع » مصرء الطبعة : الأولى» 514 ١ه‏ ء ۹۹۸٠م‏ 


(YY)‏ شرح عقيدة مالك الصغير » عبد الوهاب 


ياسين » مكتبة املال » بيروت » ط۲» ۱۹۸۰م . 
(19) الاعتبار ببقاء الجنة والنار » السبكي » عني بنشره 
: القدسي » مطبعة الترقي » دمشق . 

() الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 
السّلف وأصحاب الحديث » البيهقي » تحقيق : أحمد 
عصام الكاتب » دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط١‏ » 
١هه.‏ 

(1) إعراب القرآن العظيم » زكريا بن محمّد بن أحمد 
السنيكي » تحقيق : د. موسى على موسى مسعود 
(رسالة ماجستير) » الطبعة : الأولى» ١57١ه.‏ 
(؟") إعراب القرآن » الزجاج » » تحقيق : إبراهيم 
الإبياري » دار الكتاب المصري » القاهرة » ودار الكتب 
اللبنانية » بيروت » طع» ١57١اه.‏ 

7) إعراب القرآن » الأصبهاني » » بلا » الطبعة : 
الأولى» 515 اه 1940م . 

(5”) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » السخاوي » 
دار الكتاب العربي » بيروت» ۱۹۸۳م . 

)١(‏ أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات 
والآيات اللحكمات والمشتبهات » الكرمى المقدسي 
الحنبلي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » 
بيروت. ط١5.2٠5١اها.‏ 

(7) الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد الغزالي » » دار 
ومكتبة الهلال» ط۱ 1997م. 


8 الإقناع في مسائل الإجماع 3 ابن القطان » تحقيق‎ (۳V) 


١ 


البغدادي المالكي ٠»‏ بلا . 

(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد 
الله بن محمّد الغنيهان» بلا . 

(۲۲۸) شرح مختصر الروضة » سليمان بن عبد القوي 
بن الكريم الطوفي الصرصري » أبو الربيع » نجم الدّين» 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » لا50١اهاء‏ 
۹۸۷م 

0 الشريعة » الآجري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سلييان الدميجي . دار الوطن > الرياض » 
الطبعة : الثانية» 57٠١‏ ١ه»‏ 999١م‏ . 

)۲۳١(‏ شعب الإيان » البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض » 
الطبعة : الأولى» 577 اه 71م . 

(7) صحيح البخاري » تحقيق : محمّد زهير بن ناصر 
الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى » 5757١ه.‏ 
(777) صحيح مسلم بشرح التووي » التووي » المطبعة 
المصرية » القاهرة . 59 ١ه‏ . 

(1؟) صيد الخاطر » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن 
بن علي بن محمد الجوزي » دار القلم » دمشق » الطبعة : 
الأولى» 476 اه 5١٠٠م‏ 

(35) ضياء السالك إلى أوضح المسالك » محمّد عبد 
العزيز النجار » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » 


۲ ھ۹۹۱ م. 


حسن فوزي الصعيدي » الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر » 1١‏ 54١٠5م.‏ 

(۳۸) أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " 
رأيت ري في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » 
مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي » » 
دار الإمام النّووي » عمان» ط۰۱ ۱۹۹۲م . 

(۳۹) إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال » مغلطاي » 
تحقيق : أبو عبد الرّحمن عادل بن محمّد » أبو حمّد أسامة 
بن إبراهيم » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » ط١‏ ء 
۲ ه. 

)٤١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام » أبو حامد محمّد 
بن محمّد الغزالي » دار الكتاب العربي » بيروت . 

)١(‏ الانتصار للقرآن » الباقلاني » تحقيق : د. محمّد 
عصام القضاة » دار الفتح » عَنَّان » دار ابن حزم » 
بيروت» 201١‏ 577١ه١١٠5م.‏ 

(؟5) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » 
الخياط » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 

(؟) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية » 
الطوني » تحقيق : سالم بن محمّد القرني » مكتبة العبيكان 
» الرياض . 0١‏ 519١ه‏ . 

(4) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي 
أوجبت الاختلاف » أ البطليوسي » تحقيق : د. محمّد 
رضوان الداية » دار الفكر » بيروت » ط۲ 507.2 ١اه.‏ 


(55) الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » 
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(715) طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد 
بن محمّد » تحقيق : محمّد حامد الفقي » دار المعرفة » 
بيروت . 

(17؟) طبقات الشافعية الكبرى » تاج الذّين السبكي » 
المحقق: د. محمود محمّد الطناحي د. عبد الفتاح محمّد 
الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية 
۰ه . 

(۲۳۷) طبقات الفقهاء الشافعية » عثان بن عبد الرّحمن 
» أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصلاح » تحقيق : 
محبي الدّين علي نجيب » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
» الطبعة : الأول » ۹۹۲٠م‏ 

(۲۳۸) الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب 
المعول » علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني المعروف 
ب ابن معصوم المدني » تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث » مؤسسة آل البيت لإحياء التراث . 

(2) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » 
يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » الحسيني العلويّ 
الطالبي الملقب بالمؤيد بالله » المكتبة العنصرية » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 5177 اه . 

)٤٠(‏ طرح التثريب في شرح التقريب » أبو الفضل 
زين الدّين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي 
بكر العراقي » أكمله ابنه : أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين الكردي الرازياني ثم المصري ٠‏ أبو زرعة ولي 


الدين» ابن العراقى » الطبعة المصرية القديمة . 


الباقلاني » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري » المكتبة 
الأزهرية للتراث » القاهرة »ط؟ , ١٠٠7م‏ . 

() أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي 
التنزيل » زين الدّين أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرّازي » تحقيق : د. عبد الرّحمن بن 
إبراهيم المطرودي » دار عالم الكتب » الرياض » ط١‏ » 
١ه‏ 

9 رار ازيل وأسران التاويل > البيضاوى + 
تحقيق : محمّد عبد الرّحمن المرعشلي » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت » ط١51/82١ه‏ 

(4) الأغوال + ابن أي الذنياء تحقيق : مدي فتحي 
السيد » مكتبة آل ياسر » مصرء 5١7‏ ١ه‏ . 

(59) أوضح التفاسير » محمّد محمّد عبد اللطيف بن 
الخطيب » المطبعة المصرية ومكتبتها . طا » 1787هاء 
٤6م‏ . 

» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ابن هشام‎ )٥١( 
تحقيق : يوسف الشَِّيخْ محمد البقاعي » دار الفكر‎ 
للطباعة والنشر والتوزيع‎ 

(51) إيجاز البيان عن معاني القرآن » محمود بن أبى 
الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم » نجم الدّين 
> تحقيق : الدكتور حنيف بن حسن القاسمي » دار 
الغرب الإسلامي » بيروت » ط١ء‏ 10١5١ه‏ . 

(01) إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل » ابن 
جماعة » تحقيق : وهبي سليهمان غاوجي الألباني » دار 
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)١41(‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » أبو 
بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالكي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
1417م . 

(47) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » أحمد 
بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد ‏ بهاء الدّين السبكي » 
تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي » المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : الأولى » 577 اهاء 
۳م 

: العقيدة البرهانية والفصول الإيانية » تحقيق‎ )۲٤۳( 
م٠٠١8‎ ١ط‎ » نزار حمّادي » مؤسسة المعارف » بيروت‎ 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار‎ )544( 
وسقيمها » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن‎ 
عثمان بن تاماز الذّهبي » تحقيق : أبو محمد أشرف بن‎ 
عبد المقصود » مكتبة أضواء السّلف » الرياض » الطبعة‎ 
الأولى» 515 اه 1998م.‎ : 

)۲٤٠١(‏ علوم البلاغة " البيان » المعاني » البديع " , أحمد 
بن مصطفى المراغي » بلا . 

)١47(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمّد 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفي بدر الدَّين العيني » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت . 

(540) العواصم من القواصم ( النص الكامل) » 
القاضي أبو بكر بن العربي » تحقيق : الدكتور عمار طالبي 


السلام للطباعة والنشر » مصر ء ط١‏ ء ١٠5١هاء‏ 
۰م . 

(۳) الإيضاح والبيان بيا جاء في ليلة النصف من 
شعبان » ابن حجر الميتمي » مخطوط محفوظ بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات برقم 2٠١751‏ . 
(05) باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن » 
النيسابوري الغزنوي ٠‏ أبو القاسم . الشهير ب (بيان 
الحق) » تحقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي » 
نشر: جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 5419١هاء‏ 
4ام. 

(05) بحر العلوم » السمرقندي » تحقيق : د. محمود 
مطرجي » دار الفكر » بيروت » طبعة أخرى بلا . 
(01) بحر الكلام » ميمون بن محمد النسفي » مكتبة 
دار الفرفور » دمشق › ط۰۲ ١٠٠7م‏ . 

(00) البحر المحيط في أصول الفقه » الزركشي » دار 
الكتبي» ط١»‏ 5١5١اهء‏ 1994م. 

(6) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان » تحقيق : 
صدقي مممّد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 
هھ . 

(09) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ابن عجيبة 
الحسني » تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان » نشر : 
الدكتور حسن عباس زكي » القاهرة » الطبعة : 
848ه. 


)٠٠(‏ البداية والنهاية » ابن كثبر القرشى» تحقيق : عبد 


٤ 


» مكتبة دار التراث » القاهرة » ط۰۱ ۱۹۹۷م . 
(24) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم » ابن الوزير » محمّد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي » أبو عبد الله» عز 
الدّين » من آل الوزير » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 
الطبعة : الثالثة » 65١51١اه.9195١م.‏ 

۲۹) العين والآثر في عقائد أهل الأثر » عبد الباقي بن 
عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري . تحقيق : 
عصام رواس قلعجي . دار المأمون للتراث » دمشق » 
ط۱ ۱۹۸۷م . 

)٠٠١(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل » غرائب 
التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن نصرء أبو 
القاسم برهان الدّين الكرماني » ويعرف بتاج القراء » دار 
القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » مؤسسة علوم القرآن . 
)756١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » النيسابوري » 
» تحقيق : الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى»5١51١اه.‏ 

(7507) الغنية في أصول الدّين » أبو سعيد عبدالر حن بن 
حمّد » تحقيق : عاد الدين أحمد حيدر » مؤسسة 
الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت » الطبعة الأول » 
۷مم . 

)٠۳(‏ الغيث المامع شرح جمع الجوامع » ولي الدّين أبي 


زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي » تحقيق : محمّد تامر 


الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان » الطبعة : الأولى » 5414١هاء‏ 
۷م » طبعة أخرى دار الفکر » بيروت »501 ١ه‏ 
> 1985م » طبعة أخرى دار إحياء التراث العربي » 
الطبعة : الأولى» 504 ١ه‏ 1988م . 

)1١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الكاساني 
الحنفي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۲ 985١م‏ 
(0) بدائع الفوائد » ابن قيم الجوزية » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

(5) البدع والنهي عنها . ابن وضاح » تحقيق : عمرو 
عبد المنعم سليم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر » 
طا.»5١:١اه.‏ 

(15) براءة الأشعريين من عقائد المخالفين » محمّد 
العربي بن التباني » دار المصطفى » ط١‏ »1١١7م‏ . 
(55) البرهان في أصول الفقه » إمام الحرمين الجويني » 
تحقيق : صلاح بن محمّد بن عويضة » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ » 1518ه ».1997م » طبعة 
أخرى مطابع الدوحة الحديثة » قطرء ط۱ 2 1949١ه.‏ 
(17) البرهان في علوم القرآن » الزركشي › تحقيق : 
محمّد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركائه » ط١‏ » ١۱۳۷ھ‏ » 
۷م . 

(0) بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة 


نبوية في سيرة أحمدية » محمّد بن محمّد بن مصطفى بن 
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حجازي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى 
ها 4١٠٠م‏ 

)٠١٤(‏ الفتاوى الحديثية » ابن حجر الهيتمي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » ط١‏ » ۱۹۹۸م » طبعة أخرى 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية . 

(565) فتاوى الرملي » شهاب الدين أحمد بن حمزة 
الأنصاري الرملي الشافعي » جمعها : ابنه » شمس الدّين 
محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرملي » 
المكتبة الإسلامية . 

5 الفتاوى الكبرى > ابن تيمية » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة : الأولى » 508١هاء‏ 
۷م 

» فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى‎ )۲٠۷( 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب‎ 
. أحمد بن عبد الرزاق الدويش‎ : 

» فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن باز‎ )۲٥۸( 
» اعتنى به : أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد الطيار‎ 
. أبو عبد الله محمّد بن موسى الموسى‎ 

(159) فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر 
العسقلاني » دار المعرفة » بيروت » ۳۷۹١ه.‏ 

(50) فتح الباري شرح صحيح البخاري » زين الدّين 
عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » 
البغدادي » ثم الدمشقي . الحنبلي » تحقيق : محمود بن 
شعبان بن عبد المقصود » ورفاقه » مكتبة الغرباء الأثرية 


عثمان» أبو سعيد الخادمي الحنفي » مطبعة الحلبي » 
4ه . 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » 
القيروزابادى + تحقيق :خمد عل التجاز» اجان 
الأعلى للشئون الإسلامية > لحنة إحياء التراث 
الإسلامي » القاهرة . 

(19) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » 
عبد المتعال الصعيدي ». مكتبة الآداب » طلا١‏ » 
1 ھ۰0 م. 

)۷١(‏ بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد 
محمود آل غازي العاني » مطبعة الترقي » دمشق » ط١‏ » 
7ه 1916م 

› بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )7١( 
؛ تحقيق : مجموعة من المحققين » نشر : مجمع الملك فهد‎ 
ه١٠٤١١‎ » لطباعة المصحف الشريف » الطبعة : الأول‎ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل‎ )7( 
لمسائل المستخرجة » أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد‎ 
القرطبي » تحقيق : د محمّد حجي » وآخرون » دار‎ 
» بيروت > الطبعة : الثانية‎ ٠» الغرب الإسلامي‎ 
4ه19882م‎ 

( تاج العروس من جواهر القاموس » محمّد بن 
محمّد بن عبد الرزاق الحسيني » أبو الفيض » الملقب 
بمرتضى » الزّبيدي » تحقيق : مجموعة من المحققين ‏ دار 
الحداية . 
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» المدينة المنورة » الطبعة : الأولى» /1١5١هاء‏ 1995م . 
(061 فتح البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب خمد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القِنّوجِي » المكتبة العصريّة للطبّاعة والتَثْر » 
صَيدَاء بيروت» 7١5١اه»ء‏ 1997م . 

۲۹۲) فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » زكريا 
بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » زين الدّين أبو 
يحيى السنيكي » تحقيق : محمّد علي الصابوني » دار القرآن 
الكريم » بيروت » الطبعة : الأولى » ۱٤۰۳‏ ه )۱۹۸۳م 
(57) فتح القدير» كمال الدَّين محمّد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن امام » دار الفكر » بيروت . 

(515) فتح القدير» محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١5١ه‏ . 

)۲٠٠(‏ فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمّد 
عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّى ب : المسند الجامع » أبو 
عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن محمّد الغمري » دار البشائر الإسلامية » 
المكتبة المكية » الطبعة : الأولى» 5١9‏ ١هء‏ 999١م‏ . 

(255) الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية » سليمان بن عمر العجيلي الشافعي 
الشهير بالجمل » دار الكتب العلمية » بيروت » طا 
5م. 


(۲۹۷) الفجر الصادق في الردّ على المارق » جميل صدقي 


(74) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام » 
شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
نماز الذهبي » تحقيق : الدكتور بشار عوّاد معروف » 
دار الغرب الإسلامي » الطبعة : الأولى» "1١٠7م‏ . 
)۷١(‏ تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي . تحقيق : 
الدكتور بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » 
بیروت » الطبعة : الأولى» 577 ١ه 7٠١7‏ م . 
(77) تاريخ بغداد وذيوله » الخطيب البغدادي » » 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى»/511١ه.‏ 

(۷۷) تاريخ دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر » تحقيق : عمرو بن غرامة 
العمروي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
6ه.1990م. 

0 تأويل مختلف الحديث » أبو محمّد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة 
الإشراق » الطبعة » الثانية » 51١9‏ ١هء‏ 1999م . 
(79) التبصرة » ابن الجوزي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 505 ١ه‏ 19/85م. 
)۸٠(‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين » أبو المعين النسفي 
الحنفي » بلا . 

» التبصرة في أصول الفقه » أبو اسحاق الشيرازي‎ )۸١( 
» تحقيق : د. محمّد حسن هيتو » دار الفكر » دمشق‎ 
الطبعة : الأولى» 507 اه‎ 


1Y 


بن محمّد فيضي بن الملا أحمد بابان الزهاوي » تحقيق : 
الدكتور أحمد دقيماق » الطبعة الثانية . 

(۲۸) الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي » دار 
المعرفة » بيروت » طبعة أخرى دار الآفاق الجديدة » 
بيروت » الطبعة : الثانية » ۱۹۷۷م . 

0 فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان » سلامة القضاعي العزامي الشافعي » المكتبة 
الأزهرية للتراث » القاهرة » ط١‏ .1949م . 

)۲۷١(‏ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) » أبو 
العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن 
المالكي الشهير بالقراني » عالم الكتب » بيروت . 
)۲۷١(‏ الفروق اللغوية » أبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري » تحقيق 
: محمّد إبراهيم سليم » دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع » القاهرة » مصر 

(507؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل » أبو محمّد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

(۷۳) الفصول في الأصول » أحمد بن علي أبو بكر 
الرازي الجصاص الحنفي » نشر : 
الكويتية » الطبعة : الثانية» 5١4‏ ١ه»‏ 995١م‏ . 
(3175) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم 
القرآنية والحكم الفرقانية » نعمة الله بن محمود 
النخجواني » ويعرف بالشيخ علوان » دار ركابي للنشر » 


وزارة الأوقاف 


(۸1) التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين . طاهر بن محمّد الإسفرايينى الشافعى 
الأشعري أبو المظفر » تحقيق : كمال يوسف الحوت » 
عالم الكتب» بيروت» ط١»‏ ۱۹۸۳م . 

(۸) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيّ 
» عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدين الزيلعي 
الحنفى » الحاشية : شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي » المطبعة 
الكبرى الأميرية » بولاق » القاهرة » الطبعة : الأولى › 
۳ ههھ. 

(84) تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري » ثقة الدين » أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » دار الكتاب 
العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » 5 5٠‏ ١ه.‏ 

الين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 
الصالحى الحنبل » تحقيق : د. عبد الرّحمن الجبرين » د. 
عوض القرني » د. أحمد السراح » مكتبة الرشد » 
الرياض .ء الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني» الكحلاني ثم 
الصنعاني» أبو إبراهيم » عز الدَّين » المعروف كأسلافه 
بالأمير » تحقيق : محمّد صُبْحي بن حَسَن حَلاق أبو 
سبحي كك لز قن الريافن #الطمة د الاو 


1۸ 


الغورية » مصر › الطبعة : الأولى » 9١5١هء‏ 999١م‏ 
(۲۷۵) في ظلال القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين 
الشاربي » دار الشروق » بيروت » القاهرة » الطبعة : 
السابعة عشر» 7١5١ه‏ . 

١‏ فيض الباري على صحيح البخاري » أمالي محمّد 
أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الحندي ثم 
الديوبندي » تحقيق : محمّد بدر عالم الميرتمي » دار الكتب 
العلمية بيروت » الطبعة : الأولى» 5757 ١هء‏ 8١٠٠7م.‏ 
(۷۷) فيض القدير شرح الجامع الصغير » زين الدّين 
محمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثمّ المناوي القاهري › المكتبة 
التجارية الكبرى » مصر » الطبعة : الأولى » 1557١1ه.‏ 
(707) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم » الحسين بن محمّد الدامغاني » تحقيق : 
عبد العزيز سيد الأهل » دار العلم للملايين » بيروت » 
الطبعة : الثالثة» ۹۸۰٠م‏ . 

(۲۷۹) القواعد الكشفية الموضحة لعاني الصّفات 
الإلهية » عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » تحقيق : مهدي 
أسعد عرار » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(58) القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى » 
محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » الجامعة الإسلامية » 
المدينة المنورة » الطبعة : الثالثة » 8417١‏ ١هء‏ ١١٠٠م‏ 
)۲۸١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 


»> شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن 


“ا اها 17١1م.‏ 

(۸۷) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن » عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي 
الإصبع العدواني » البغدادي ثم المصري » تحقيق : 
الدكتور حفني محمّد شرف » نشر : الجمهورية العربية 
المتحدة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » لحنة 
إحياء التراث الإسلامي . 

(8) التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) » محمّد الطاهر 
بن محمّد بن حمّد الطاهر بن عاشور التونسي ٠‏ الدار 
التونسية للنشر» تونس » 9/85١ه.‏ 

(۸4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي › 
المباركفورى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(40) تذكرة الحفاظ » الذّهبِي » دار الكتب العلمية 
بيروت » ط۱ ۰ 1519ه19982م. 

0 ف آي اسمن لقال لراک فى ال 
الحرا بو الَسَنٍ عل بن أَخَدَ بن حَسَنِ التجيبي 
الأندَلْييّ ‏ تحقيق : ادي بن عبد السلام الخياطي » 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي » الرباط » 
ط )۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

(40) الترغيب والترهيب » إساعيل بن محمّد بن 
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني › 
أبو القاسم » الملقب بقوام السّنّهَ » تحقيق : أيمن بن 
صالح بن شعبان » دار الحديث » القاهرة > طا » 


۹ 


قا الذهبي + تحقيق + عمد عرامة امد عمد تمر 
الخطيب » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم 
القرآن » جدة » الطبعة : الأولى» 5١7‏ ١هء‏ 1997م. 
(587) الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : عمر 
عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 51١1/‏ ١اهء‏ ۱۹۹۷م . 

(۲۸۳) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد » الجويني » تحقيق : محمّد يوسف موسى » علي 
عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط٣‏ 
م 

() كتاب التعريفات » علي بن محمّد بن علي الزين 
الشريف الجر جاني » تحقيق : ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
0 ١هء‏ ۱۹۸۳م .(۲۸) كتاب العظمة » أبو السيخ 
الأصبهاني » تحقيق : 
المباركفوري » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : الأولى 


رضاء الله بن عمد إدريس 


ه. 

(5) کتاب المعجم » عبد الخالق بْن أسد بن ثاب » 
اله ار كد الق الف الخدت الإ راب 
الأصل » تحقيق : نبيل سعد الدين جرّار » دار البشائر 
الإسلامية » الأولى» 575 ١اهء‏ 7011م . 
(۲۸۷)كتاب المواقف » عضد الدين عبد الرّحمن بن 
أحمد الإيجى » تحقيق : د. عبد الرّحمن عميرة » دار الجيل » 
بيروت » الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م . 


4هء 1919م 

(۹۳) التسهيل لعلوم التنزيل » ابن جزي الكلبي 
الغرناطي » تحقيق : الدكتور عبد الله الخالدي » دار 
الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت »ط١‏ 5١5١ه‏ . 
(45) تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين 
السبكي » أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي » تحقيق : د سيد عبد العزيز» د 
عبد الله ربيع » مكتبة قرطبة »> طا » 8١5١هاء‏ 
م 

(45) تطريز رياض الصالحين » فيصل بن عبد العزيز 
بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي » تحقيق : 
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد » دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض » ط١‏ »577 ١اهء‏ 
۲م 

9 الست ادع :اهل ال ک٤‏ او کک غد 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 
الحنفي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۷) تفسير ابن فورك » محمّد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر » تحقيق : علال عبد 
القادر بندويش » نشر : جامعة أم القرى » السعودية » 
طا ۳۰٤۱ھ‏ 9١50م‏ 

(4) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم) » أبو السعود العادي محمد بن محمّد 
بن مصطفى دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


ا 


(۲۸۸) الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » طبعة أخرى دار الكتاب 
العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » /151١ه‏ . 

(789؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي » علاء الدّين بن أحمد البخاري » مطبعة د 
درسعادت » استانبول » ۱۳۰۸ه. 

)۲۹١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين » جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي » 
تحقيق : علي حسين البواب » دار الوطن » الرياض . 
(۲۹۱) الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن 
محمّد بن إبراهيم الثعلبي ‏ أبو إسحاق » تحقيق : الإمام 
أي محمّد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
» الطبعة : الأولى» 577 اه 7١٠5م.‏ 

(597) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القبرواني » 
أبو الحسن المالكي ٠‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمّد 
البقاعي » دار الفكر » بيروت» 17١5١ه‏ . 

(0) كفاية النبيه في شرح التنبيه » أحمد بن محمّد بن 
علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدَّين » المعروف 
بابن الرفعة » تحقيق : مجدي محمّد سرور باسلوم » دار 
الكتب العلمية › بيروت » ط١‏ ۹۰٠٠۲م‏ . 

(545) الكفاية في علم الرواية » الخطيب البغدادي » 


تحقيق : أبو عبدالله السورقي ٠‏ إبراهيم حمدي المدني » 


(49) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن » 
محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني 
الحسيني الإيجي الشافعيّ » دار الكتب العلمية » بيروت 
peace‏ 

٠‏ التَّفْسِيدُ البَسِيْط » أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشافعي » تحقيق 
: الأصل تحقيقه في )٠١(‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام 
محمّد بن سعود » ثم قامت لمحنة علمية من الجامعة 
بسبكه وتنسيقه » عمادة البحث العلمي . جامعة الإمام 
حمّد بن سعود الإسلامية » الطبعة : الأول » 57٠‏ اه 
0 تفسير الجلالين » جلال الدين محمّد بن أحمد 
المحلي » وجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي 
» دار الحديث » القاهرة » الطبعة : الأولى . 

)٠١۲(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني 
التنزيل » علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن » دار الفكر » بيروت » ۳۹۹١ه‏ » 
۹م . 

)٠٠۳(‏ تفسير الراغب الأصفهاني » أبو القاسم الحسين 
بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني . تحقيق : د. 
محمّد عبد العزيز بسيوني » نشر: كلية الآداب » جامعة 
طنطا » الطبعة الأولى : 57١‏ ١هء‏ 999١م‏ . 

)2١5(‏ تفسير السلمي وهو حقائق التفسير » محمّد بن 
الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد النيسابوري » أبو 


عبد الرّحمن السلمى » تحقيق : سيد عمران » دار الكتب 


۷١ 


المكتبة العلمية » المدينة المنورة . 

)۲۹١(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية » أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي › 
أبو البقاء الحنفي » تحقيق : عدنان درويش » ممّد 
المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(0 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » 
محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدَّين 
الكرماني » دار إحياء التراث العربي » بيروت » طبعة 
ثانية : ۱٤۰۱‏ ھ۱۹۸۱م . 

(۲۹۷) کور الََاني الدَّرَارِي في شف حَبَايا صَحِيحُ 
البخاري » محمد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني 
الشنقيطي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 
06“اهء 1116م 

(24) اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج 
الين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني » 
تحقيق : الشّيخْ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي 
محمّد معوض ٠»‏ دار الكتب العلمية » بيروت > ط١‏ » 
8ه19982م. 

(۲۹۹) لسان العرب » ابن منظور » تحقيق : عبد الله 
الكبير » ورفاقه » دار المعارف » القاهرة » طبعة أخرى 
دار صادر » بيروت » الطبعة : الثالثة » 65١51١ه‏ . 
)٠١(‏ لسان الميزان » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعرف 


النظامية » اند » نشر : مؤسسة الأعلمى » بيروت » 


العلمية» بيروت » ١57١هء‏ ١١٠7م‏ . 

)٠٠١(‏ تفسير الشعراوي » الخواطر » محمد متولي 
الشعراوي » مطابع أخبار اليوم . 

(2 تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمّد بن 
عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي 
ثمّ الشافعي » تحقيق : ياسر بن إبراهيم » وغنيم بن 
عبّاس بن غنيم » دار الوطن » الرياض » الطبعة : الأولى 
1ه 1990م. 

)٠۷(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمّد 
رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدّين بن محمد بهاء 
الين بن منلا علي القلموني الحسيني » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ۱۹۹۰م . 

)2٠١(‏ تفسير القرآن العزيز » أبو عبد الله محمّد بن عبد 
الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن 
أبي رَمَنين المالكي ١‏ تحقيق : أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة » محمّد بن مصطفى الكنز » الفاروق الحديثة » 
القاهرة » الطبعة : الأولى » 411 ١هء‏ 7١٠٠م‏ 
)٠۹(‏ تفسير القرآن العظيم ٠»‏ أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق : 
سامي بن محمّد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » 
الطبعة : الثانية» 57٠‏ ١هء‏ 9199١م.‏ 

: تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم » تحقيق‎ )١٠١( 
أسعد محمّد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة‎ 
.ه١51١9‎ » العربية السعودية » الطبعة : الثالثة‎ 


كا 


الطبعة : الثانية » ٠119ه»191/16م.‏ 

)۳١١(‏ لطائف الإشارات ( تفسير القشيري ) » عبد 
الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ٠‏ تحقيق : 
إبراهيم البسيوني » الحيئة المصرية العامة للكتاب » مصر » 
الطبعة : الثالثة . 

» لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف‎ )٠۲( 
زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن»‎ 
السلامي» البغدادي» ثمَّ الدمشقي, الحنبلي » دار ابن‎ 
.ه١‎ 57 ٤ » حزم » الطبعة : الأولى‎ 

)٠۳(‏ لقاء الباب المفتوح » محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » لقاءات كان يعقدها السيخ بمنزله كل خيس 
. بدأت في أواخر شوال 7١51١هء‏ وانتهت في الخميس 
5 صفر عام ١5417١ه‏ . 

(05) الله تبارك وتعالى » طه عفيفي » » الدار المصرية 
اللبنانية » القاهرة » ط١ ٠‏ 1995م . 

)٠٠١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية »> شمس 
الدّين » أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلٍ » مؤسسة الخافقين ومكتبتها » دمشق » الطبعة : 
الثانية » 505 ١هء‏ 1987م . 

)۳٠١(‏ مباحث في علوم القرآن » صبحي الصّالح » دار 
العلم للملايين » بيروت » الطبعة الرابعة والعشرون » 
۰م 


» المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين‎ )۳٠۷( 


)١١(‏ تفسير القرآن العظيم » أبو محمّد عبد الرّحمن بن 
محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي » الحنظلي » الرّازي 
ابن أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار 
مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية » الطبعة : 
الثالثة» 519١ه.‏ 

)١١9(‏ التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس 
الخطيب » دار الفكر العربي » القاهرة . 

09 التفسير الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني » تحقيق : هشام البدراني » دار الكتاب الثقاني » 
الأردن» إربدء 2١‏ 8١٠٠م‏ 

)١١5(‏ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) » محمّد 
بن محمّد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » تحقيق : د. 
مجدي باسلوم » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 577 اه ۲٠٠١٠١‏ م. 

)١١5(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن 
علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي › 
الشهير بالماوردي » تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 

» تفسير المراغي » أحمد بن مصطفى المراغي‎ )١١5( 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده‎ 
. م١955 بمصر » الطبعة : الأولى » 17560هء‎ 

020 التفسير المظهري » المظهري . محمّد ثناء الله » 
تحقيق : غلام نبي التونسي » مكتبة الرشدية » الباكستان 


» الطبعة : ١١٤٠١ه.‏ 


VT 


محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي » البستي » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب » الطبعة : الأولى » 
5ه . 

)۳٠۸(‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار » جال الدّين » محمّد طاهر بن علي الصديقي 
الهندي المَنَيَى الكجراتي » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » الطبعة : الثالثة» ۱۳۸۷ ه» ۹۹۷٠م‏ . 
0 مجموع الفتاوى ». ابن تيمية الحراني » تحقيق : 
عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة » 515١هاء‏ 
16م 

(01) الح شرج ادت ان تكله السك 
والمطيعي) » أبو زكريا محبي الدّين يحيى بن شرف 
الثُووي » » دار الفكر » بيروت . 

(۳۱۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن 
صالح العثيمين » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليهان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : 
الأخيرة» 517اه. 

(17") مجموعة رسائل محمّد نسيب الرفاعي » حسان 
عبد المنان » المكتب الإسلامي » بيروت » ط١‏ » 1991م 
”2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو 
محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تام بن 


عطية الأندلسي المحاربي » تحقيق : عبد السلام عبد 


. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ,د‎ )١1( 
وهبة بن مصطفى الزحيلي » دار الفكر المعاصر » دمشق‎ 
. ه١٤١۸‎ » الطبعة : الثانية‎ » 

)١1١9(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل) » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدّين النسفي » تحقيق : يوسف علي بديوي » دار 
الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۸م . 
)١١٠١(‏ تفسير النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمود النسفي ٠‏ تحقيق : مروان محمّد الشعار » دار 
النفائس . بيروت » 5١٠٠م‏ 

)٠١١(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم » مجموعة من 
العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر › 
لميئة العامة لشئون المطابع الأميرية » 5١5١هاء‏ 
۳م . 

(؟١١)‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيد 
طنطاوي » دار نهبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع › 
الفجالة » القاهرة » الطبعة : الأولى 

7 تفسير روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى 
الإستانبولي الحنفي الخلوتي » دار إحياء التراث العربي . 
)١١5(‏ تفسير عبد الرزاق » » تحقيق : د. محمود محمّد 
عبده » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
48ه. 

)١15(‏ تفسير مقاتل بن سليمان » أبو الحسن مقاتل بن 
سليهان بن بشير الأزدي البلخي . تحقيق : عبد الله 


V٤ 


الشافي محمّد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى» ١57١اه.‏ 

)”١5(‏ المحصول » أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرّازي الملقب بفخر الدَّين الرّازي 
خطيب الري » تحقيق : الدكتور طه جابر فياض العلواني 
> مؤسسة الرسالة » الطبعة : الثالثة » 14١5١هاء‏ 
۷م 

)٠١(‏ المحلى بالآثار » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري » دار الفكر » 
بيروت . 

۳١‏ ) المختار في أصول السّنَّة » أبو علي الحسن بن أحمد 
بن عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي » تحقيق : عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر » مكتبة العلوم والحكم » 
الطبعة : الثانية » ١١٤٠١ه‏ . 

» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳٠۷( 
محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الذَّين ابن قيم‎ 
الجوزية » اختصره : محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن‎ 
رضوان البعلي شمس الدين » ابن الموصلي » تحقيق : سيد‎ 
» إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة : الأولى‎ 
16م.‎ ١1ه‎ 

)۳٠۸(‏ مختصر العلو للعلي العظيم » الذَّهبِي » حققه 
واختصره : محمّد ناصر الدَّين الألباني » المكتب 
الإسلامي » الطبعة : الثانية » 517 ١هء‏ 1991م. 


(19) مختصر المعاني » سعد الدين التفتازاني » دار 


محمود شحاته » دار إحياء التراث » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 5377١اه.‏ 

(5؟١)‏ تلبيس إبليس » جال الدين أبو الفرج عبد 
الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي » دار الفكر للطباعة 
والنشر » بيروت » الطبعة : الأولى» 0157١‏ ١١٠٠م‏ 
)١(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف 
الرضى » دار الأضواء » بيروت . 

)١1(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي , 
محمد عبد الكبير البكري » نشر : وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » المغرب »/11/817.ه 

)١19(‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك » عبد الرّحمن 
بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي » المكتبة التجارية 
الكبرى » مصر › ۱۳۸۹ هء 1939م . 

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » عبد الله 
بن عباس » جمعه : مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب 
الفبروزآبادى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۳۲( التنوير سرح الجامع الصَّغِيرٍ » محمّد بن 
إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني » تحقيق : د. محمّد 
إسحاق محمد إبراهيم » مكتبة دار السلام » الرياض » 
الطبعة : الأولى» ”575 ١هاء‏ ١1١7م‏ . 

(15) تبذيب التهذيب » أبو الفضل أحمد بن علي بن 


محمّد بن أحمد بن حجر العسقلانى » » مطبعة دائرة 


{Vo 


الفكر » الطبعة : الأولى» ١١5١ه‏ . 

)۳۲١(‏ المدخل » أبو عبد الله محمّد بن محمّد العبدري 
الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج » دار الفكر ء 
ھ1۹۸1م . 

”7١(‏ المدخل » أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد 
العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج » دار التراث 
(۳۲۲) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد » محمّد 
بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليا + الناري بلذا + 
تحقيق : محمّد أمين الصناوي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأول » ۷١٤٠١ه‏ . 

(۳۲۳) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠‏ أبو 
الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السلام بن خان محمّد بن 
أمان الله بن حسام الدّين ال رحماني المباركفوري » إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء » الجامعة السَّلفيّة » 
بنارس الهند » الطبعة : الثالثة » 4 5 ١هء‏ 1985م . 
(375) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن 
سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري 
> دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأول » 577١هاء‏ 
۲م 

)۳۲٠(‏ المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك » القاضي حمّد بن 
عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي »› 
دار الغرب الإسلامي » الطبعة : الأولى » ۸١٤٠١ه‏ » 
EY‏ 


۲۲) مسائل حرب ء أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن 


المعارف النظامية » ال حند » الطبعة : لأولى » 75١1ه.‏ 

(۳) تهذيب اللغة » محمّد بن أحمد بن الأزهري 
ا هروي » أبو منصور » تحقيق : محمّد عوض مرعب » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۱م 

(15) تهنئة الصديق المحبوب » الأستاذ حسن 
السقاف » دار الإمام النّووي » عمان » ط۱ » 1997م . 

(15) التوحيد , محمّد بن محمّد بن حمود» أبو منصور 
الماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف » دار الجامعات 
المصرية » الإسكندرية 

(135) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح » ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري » تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث » دار النوادر » دمشق » الطبعة : الأولى » 
4ه - 8١٠5م‏ 

30 التوقيف على مهات التعاريف . المناوي » 
تحقيق : محمّد الداية » دار الفكر » بيروت . ١٠53١ه.‏ 

(18) الجامع » معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في » 
تحقيق : حبيب الرّحمن الأعظمي . المجلس العلمي 
بباكستان » وتوزيع المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
: الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

(19) جامع الأصول في أحاديث الرّسول » مجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد 


ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير » تحقيق : 


۷٦ 


خلف الكرماني » إعداد : فايز بن أحمد بن حامد حابس » 
نشر : جامعة آم القرى 547172 ١ه‏ . 

(۳۲۷) المستصفى » أبو حامد الغزالي » تحقيق : محمّد 
عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» 1411اهء 1997م 

) مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد 
بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » عادل مرشد » وآخرون » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 
لم 

(۳۲۹۵) مسند البزار » تحقيق : محفوظ الرّحمن زين الله » 
ورفاقه » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة : 
الأولى» 9١٠5م.‏ 

)۳۳١(‏ مسند الشاميين » الطبراني » تحقيق : مدي بن 
عبدالمجيد السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 505١م‏ 1984م. 

(71) مسند الطيالسي في المسند » تحقيق : محمّد بن عبد 
المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر » القاهرة » 
الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١هء‏ 999١م‏ . 

(۳۳۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار » عياض بن » 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي » أبو 
الفضل » المكتبة العتيقة ودار التراث . 

(۲) مشكل الحديث وبيانه » محمّد بن الحسن بن 


عبد القادر الأرنؤوط » مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح » 
مكتبة دار البيان » الطبعة : الأولى . 

» جامع البيان عن تأويل آي القرآن » الطَّبري‎ )١140( 
تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار‎ 
: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة‎ 
م٠٠١١ الأولى» 1477ه.‎ 

)١41(‏ جامع البيان في تأويل القرآن » الطَّري » تحقيق 
: أحمد محمّد شاكر » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة 
: الأولى » ١1547هء‏ ١٠٠٠م‏ 

)١157(‏ الجامع الصّحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 
> الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري » تحقيق : 
محمّد إدريس » عاشور بن يوسف » دار الحكمة » 
مكتبة الاستقامة ببيروت » سلطنة عمان » 0١5١ه‏ . 
)١157(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا 
من جوامع الكلم » زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» 
ا لحنبلي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس » 
مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة : السابعة » 
5ه ١١16م.‏ 

)١55(‏ الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الذّين القرطبي » تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » دار الكتب المصرية » القاهرة » الطبعة : الثانية 


اها 164ام. 


VY 


محمّد علي » عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الثانية » 
6م . 

(5") مشكل الحديث وبيانه » محمّد بن فورك » دار 
الكتب العلمية » بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

(775) مطالع الأنوار على صحاح الآثار » إبراهيم بن 
يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي . أبو إسحاق ابن 
قرقول » تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » دولة 
قطر » الطبعة : الأولى» "5:7 ١١هء‏ 17١7م‏ . 

)١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول » حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » تحقيق : عمر 
بن محمود أبو عمر » دار ابن القيم » الدمام » الطبعة : 
الأولى» ١٠5١هء‏ 1990م. 

(۳۳۷) معام التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي ) 
> محبي الست » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن 
الفراء البغوي الشافعي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي »› 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
١ه‏ ء طبعة أخرى دار طيبة للنشر والتوزيع › 
الطبعة : الرابعة»/1١51١ه»‏ 1997م . 

(۳۳۸) معالم السنن » وهو شرح سنن أبي داود » أبو 
سلييان حمد بن عمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي » المطبعة العلمية » حلب » الطبعة : 
الأولى» ١175هء‏ 1977م. 


(۳۳۹) معانى القرآن للأخفش ٠‏ أبو الحسن المجاشعي 


)١155(‏ الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدّين القرطبي » تحقيق : هشام سمير البخاري » دار 
عالم التب » الرياض » الطبعة » 571 ١هء‏ 7١٠1م‏ . 
(147) الجدول في إعراب القرآن الكريم » محمود بن 
عبد الرحيم صافي » دار الرشيد » دمشق » مؤسسة 
الإيهان» بيروت » الطبعة : الرابعة 1/8١51١ه.‏ 
)١40(‏ الجرح والتعديل » أبو محمّد عبد الرّحمن بن 
محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرّازي 
ابن أبي حاتم » طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - 
بحيدر آباد الدكن - المند » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الأولى» ١/71١هء‏ ۲١۱۹م‏ . 
)١5(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد 
الرّحمن بن محمّد بن خلوف الثعالبي » تحقيق : الشيخ 
محمّد علي معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۸ه . 

)١59(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع 
السنن) » محمّد بن عبد الحادي التتوي » نور الدّين 
السندي » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
الطبعة : الثانية » 5٠05‏ ١ه».‏ 1985م . 

)٠٠١(‏ حَاشية الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البيصاوي » اخُسََاة 
: عِنَاية القَاضِي وكِمَاية الرَاضِي على تفسير البَيضَاوي » 


VA 


بالولاء » البلخي ثم البصري » المعروف بالأخفش 
الأوسط » تحقيق : الدكتورة هدى محمود قراعة » مكتبة 
الخانجي » القاهرة » الطبعة : الأولى » ١١٤١ه‏ 
م . 

)۳٤١(‏ معاني القرآن » أبو جعفر النحاس أحمد بن محمّد 
> تحقيق : محمّد علي الصابوني » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة » الطبعة : الأولى» 09٠5١اه.‏ 

)۳٤١(‏ معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن السري بن 
سهل > أبو إسحاق الزجاج » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 508 ١ه‏ /19/8١م.‏ 

)۳٤١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى 
(إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أي 
بكرء جلال الدّين السيوطي » دار الكتب العلمية › 
بیروت » الطبعة : الأول 50/8 ١ه‏ 198/8م . 
)٤۳(‏ المعتمد في أصول الفقه » أبو الحسين محمّد بن 
علي بن الطيب البصري » طبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية » دمشق » 7/5١ه.‏ 

(45") معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب) » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي » تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » ١5١15‏ هاء 
۳م . 

)۳٤٠٠(‏ المعجم الأوسط » الطبراني » تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » 


الحنفي » دار صادر » بيروت . 

)٠١١(‏ حاشية الشيخ حمّد نجيب المطيعي على شرح 
الدردير على الخريدة في علم التوحيد » دار البصائر » 
القاهرة »5١١5م‏ . 

(؟5١)‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » أحمد بن 
محمّد الصاوي المصري الخلوتي المالكي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ »1995م 

)٠٥۳(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن 
مالك » أبو العرفان محمّد بن علي الصبان الشافعي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » /١51١اهء‏ 
1617م . 

)١15:5(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح » أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » مصر ء 
ه. 

(155) حاشية الكلنبوي على شرح الدواني » 
درسعادت ٠‏ 5١١١اه‏ . 

)1١5(‏ حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية 
كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله) » عبد الرّحمن بن 
محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي » 
بلاء الطبعة : الثانية» ١١5١هء‏ ۱۹۹۰م . 

)٠٥۷(‏ الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير » (أصل 
الكتاب رسالة ماجستير » كلية دار العلوم بجامعة 


القاهرة بإشراف ال ان زمره رحمه الله) » 


7۹ 


دار الحرمين » القاهرة . 

(57”) معجم الشيوخ الكبير » شمس الدّين أبو عبد 
الله محمّد بن أحمد بن عفان بن قناز الهبي » تحقيق : 
الدكتور محمّد الحبيب الميلة » مكتبة الصديق » الطائف » 
الطبعة : الأولى» 5048 ١ه‏ /9/8١م.‏ 

(۷) معجم الفروق اللغوية » أبو هلال الحسن بن 
عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
نين لحنت رون اياك e‏ لبر 
الإسلامي » نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 


لجاعة المدرسين ب " قم " , الطبعة : الأولى » 517١ه‏ 


)۳٤۸(‏ الم بفوائد مسلم » أبو عبد الله محمد بن علي 
بن عمر التَِّيمِي المازري المالكي » تحقيق : فضيلة الشَّيخ 
محمّد الشاذلي النيفر » الدار التونسية للنشر » المؤسّسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر » المؤسّسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة » الطبعة : الثانية » 
۸م . 

(54”) معيد النعم ومبيد النقم » تاج الدّين السبكي » 
تحقيق : محمّد علي النجار » أبو زيد شلبي » محمّد أبو 
العيون » مكتبة الخانجي » القاهرة . ط۳ 1995م . 
)٠١(‏ المغني » الإمام أبو سعيد عبد الرّحمن بن محمّد 
المأمون المتولي الشافعي » بلا . 

(01”) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » عبد الله بن 


يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف » أبو محمّد » 


عدنان محمّد زرزور» مؤسسة الرسالة » بيروت . 
(15) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني » دار السعادة » بجوار محافظة مصر » 
٤‏ ھ٤۱۹۷م‏ . 

(159) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أساء 
الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة 
للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين الكوكباني 
الصنعاني) » أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم 
الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني» صفي الدّين › 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية » دار البشائر » حلب » بيروت » الطبعة : 
الخامسة »١١٤١ه‏ . 

(1) خلق أفعال العباد » البخاري » تحقيق : د. عبد 
الرّحمن عميرة » دار المعارف السعودية » الرياض . 
(5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » أبو 
العبّاس » شهاب الدين » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي »تحقيق : الدكتور أحمد محمّد 
ا خراط » دار القلم » دمشق . 

(117) الدر المنثور في التفسير بالمأثور » عبد الرّحمن بن 
أبي بكر» جلال الدّين السيوطي » دار الفكر » بيروت . 
)١17(‏ درء تعارض العقل والنقل » تحقيق : الدكتور 
محمّد رشاد سام » نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود 


الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثانية » 


الى 


جمال الدّين » ابن هشام » تحقيق : د. مازن المبارك » محمّد 
علي حمد الله » دار الفكر » دمشق » الطبعة : السادسة » 
6م . 

)٠5(‏ المغني في الضعفاء » شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان بن اناز الذّهبي » تحقيق : 
الدكتور نور الدّين عتر» بلا . 

() مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو عبد الله 
محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازْي 
الملقب بفخر الدّين الرّازِي خطيب الري » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ء الطبعة : الثالثة » ١57١ه.‏ 
(05") مفتاح العلوم » يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن 
علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب » ضبطه 
وكتب هوامشه وعلق عليه : نعيم زرزور » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » ۹۸۷٠م‏ . 

(05”) المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم الحسين 
بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى . تحقيق : 
صفوان عدنان الداودي » دار القلم » الدار الشامية » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى» 517١ه.‏ 

(557”) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو 
العبّاس أَحَدٌ بن الشيخ المرحوم الفقيه أي حَفْصٍ عكر 
بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاريٌّ القرطبيٌ » بلا . 
(00") مقالات الكوثري » محمّد بن زاهد الكوثري » 
دار الأحناف » بيروت » ط١‏ » ۱۹۹۳م . 


(0”) مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق » 


.م1991غه0١‎ 

)١54(‏ دراسات أصولية في القرآن الكريم » محمّد 
إبراهيم الحفناوي » مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية › 
القاهرة» 5757١هء‏ 7١٠٠م‏ 

)١15(‏ الدرة فيا يجب اعتقاده » أبو محمّد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي » تحقيق : عبد الحي 
التركاني » دار ابن حزم » بيروت » ٠0١‏ 5١١1م‏ . 
(0 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد 
الأعلام » تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » ط٦‏ 
۷-۰ ھ1۹۹1م 

)١10(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أبو 
العسقلاني » مجلس دائرة المعارف العثانية » حيدر آباد » 
الهند » الطبعة : الثانية » 11"957هء 1917م 

)١1(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » أبو الفرج عبد 
الرّحمن بن الجوزي الحنبلي » تحقيق : الأستاذ حسن 
السقاف » دار الإمام التووي » 517١هء‏ 1997م . 
)١119(‏ دفع شبه من شَبّه ونرد ونسب ذلك إلى السيد 
الجليل أحمد » تقي الدّين أبي بكر الحصني الشافعي » 
المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

)1١(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » ابن 
تيمية ا حراني » تحقيق : د. محمّد السيد الجليند » مؤسسة 
علوم القرآن » دمشق » الطبعة : الثانية » 5 ٠5١ه.‏ 


() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » محمّد 


A۱ 


بیروت » ط۱ ۰ ۱۹۹۷م . 

)۳٠۹(‏ مكمل إكمال الإكال المطبوع مع إكال إكمال 
المعلم أبو عبد الله السنوسي هو محمّد بن يوسف بن عمر 
بن شعيب السنومي » بلا 

(0” الملل والنحل » أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم 
بن أبى بكر أحمد الشهرستاني » » نشر : مؤسسة ال حلبي . 
)”5١(‏ مناقب الإمام أحمد » ابن الجوزي » تحقيق : د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر » الطبعة : 
الثانية» 55١ه.‏ 

(50”) مناهل العرفان في علوم القرآن » محمّد عبد 
العظيم الرزقاني » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » 
الطبعة : الثالثة . 

(5” المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي » 
تحقيق: محمّد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا 
> دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
5ه199702م 

(75”) منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر » علي 
بن سلطان القاري » ومعه التعليق الميسّر على شرح الفقه 
الأكبر » وهبي غاوجي » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
1998م 

)۳٠١(‏ منهاج السنَة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية » ابن تيمية ا حراني » تحقيق : محمّد رشاد سالم » 
نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية » الطبعة : 


الأولى » 505 1ه 1985م. 


علي بن محمّد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعي » دار المعرفة » بيروت » الطبعة : الرابعة » 
6 اها 5١٠5م.‏ 

(175) الديباج على صحيح مسلم » جلال الدّين 
السيوطي ٠‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع » الخبر » 
7 ھ۱441م . 

(17) الذّهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام » بشار 
عواد معروف » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
ط )٦۱۹۷م‏ . 

)۱۷٥(‏ رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار) » محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن إبراهيم اللواتي الطنجي » أبو عبد الله» ابن 
بطوطة » نشر : أكاديمية المملكة المغربية » الرباط » 
۷ھ . 

» رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين‎ )٠۷١( 
محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي‎ 
: الحنفي » دار الفكر » بيروت » الطبعة‎ 
1ه 1997م.‎ 

)١1(‏ الرد على الجهمية والزنادقة » أبو عبد الله أحمد 
بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : 
صبري بن سلامة شاهين » دار الثبات للنشر والتوزيع › 


الطبعة : الأولى . 


الثانية » 


(۱۷۷) رسالة التوحيد » محمّد عبده » » دار الشروق » 


بیروت ٠.‏ ط۱ ۱۹۹٤۰‏ م . 


AY 


(5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو 
زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » ۹۲١١ه.‏ 
(۷) المنهاج في شعب الإيمان » أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن الحليمي الشافعي » بلا . 

(74) منهج الأشاعرة في العقيدة » سفر الحوالي » الدار 
السَّلفِيّة » ط۱ 1985م. 

(59”) منهج السَّلف في فهم النصوص بين النظرية 
والتطبيق » محمّد بن السيد علوي المالكي الحسني » 
الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

(07”) الموافقات » الشاطبي » تحقيق : أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلان » دار ابن عفان » ط۱ 51١1‏ ١ه.‏ 
)۳۷١(‏ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال 
الحديث وعلله » مجموعة من المؤلفين » ط١‏ .١١٠٠م‏ 
عام الكتب للنشر والتوزيع » بيروت . 

(۳۷۲) موسوعة الألباني » صَنَعَهُ : شادي بن محمّد بن 
سالم آل نعمان » نشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة » صنعاء » اليمن › 
ل ا ا 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » 
حمّد بن علي ابن القاضي محمّد حامد بن محمّد صابر 
الفاروقي الحنفي التهانوي » تحقيق : د. علي دحروج » 
نقل النص الفارمي إلى العربية : د. عبد الله الخالدي » 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » الطبعة : الأولى » 


(۱۷۸) الرسالة الوافية لمذهب أهل السِّنَّهَ في 
الاعتقادات وأصول الديانات » عثان بن سعيد بن 
عثمان بن عمر أبو عمرو الداني » تحقيق : دغش بن 
شبيب العجمي » دار الإمام أحمد » الكويت » الطبعة : 
الأولى» ١47١هء‏ ١٠٠٠م‏ 

)١19(‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى الأشعري 
» تحقيق : عبد الله شاكر الجنيدي » عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » الطبعة : ١١٤١ه‏ 
(1) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار " » 
لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق : عمد 
ناصر الدّين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة : 
الأولى» ٤۱۹۸م‏ . 

(61)) روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب 
الحنبلي) » ابن رجب الحنبلٍ » جمع وترتيب : طارق بن 
عوض الله بن محمّد » دار العاصمة » السعودية > ط١‏ » 
7ه 

(۱۸1) روح المعاني » الألوسي »> تحقيق : علي عبد 
الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
6 ها. 

28 الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم » أبو 
الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري » دار 


العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض » ط١ ٠‏ ١١١5م‏ . 


اذك 


5م 

(7375) الموطأ » مالك بن أنس » تحقيق : محمّد مصطفى 
الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للأعمال 
الخيرية والإنسانية » أبو ظبي ٠‏ الإمارات » الطبعة : 
الأولى » 575١هء‏ ٤٠٠۲م‏ » طبعة أخرى دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 5٠5.‏ ١اهء‏ ٥۱۹۸م‏ . 
(075”) ميزان الأصول في نتائج العقول » علاء الدّين 
السمرقندي » ط١‏ )٤۱۹۸م‏ . 

)۳۷١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدين 
أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قانهاز الذّهبي » 
تحقيق : علي محمّد البجاوي » دار المعرفة للطباعة والنشر 
» بيروت » الطبعة : الأول » 785١هء‏ ۳٦۱۹م‏ . 
(۳۷۷) النبوات » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد العزيز 
بن صالح الطويان » أضواء السّلف » الرياض » الطبعة : 
الأولى» ١547١هء١٠٠٠ام‏ 

(07؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج » كمال الدّين » 
محمّد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء 
الشافعي » تحقيق : لجحنة علمية » دار المنهاج » جدة » 
الطبعة : الأولى» 5760 ١ه‏ 54 ١٠7م.‏ 

(۳۷۹) نحو تفسير موضوعي ء محمّد الغزالي » دار نمضة 
مصر » الطبعة : الأولى . 

)۳۸٠(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» 
جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ٠‏ تحقيق : محمّد عبد الكريم كاظم الراضي » 


(184) :روفن الرياخين في. خكايات؛ الصاطين » 
اليافعي» بلا . 

(1865) رياض الصا حين › التووي »> تحقيق : الدكتور 
ماهر ياسين الفحل » دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع » دمشق » بيروت » ط١‏ . 578١هاء‏ 
۷م 

(145) زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي › دار الكتاب العربي » 
بيروت» ط۰۱ 577١اه.‏ 

(۷) زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن قيم الجوزية 
> مؤسسة الرسالة » بيروت عطلاا, 6١51١هاء‏ 
65م. 

0 زغل العم + الذي فقن تداين ناض 
العجمي » مكتبة الصحوة الإسلامية . 

(19) زهرة التفاسير » محمّد أبو زهرة . دار الفكر 
العربي . 

(190) الزواجر عن اقتراف الكبائر » ابن حجر 
الميتمي » شهاب الدَّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس » 
ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

(۱۹۱) سبل الحدى والرشاد» » محمّد بن يوسف 
الصالحي الشامي » تحقيق : الشَّيخَ عادل أحمد عبد 
الموجود » الشيخ علي محمّد معوض » دار الكتب 
العلمية » بيروت . ط١.15١5١هء‏ 1991م 


(195) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني 


A 


مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى »٤١٤١ه›‏ 
٤م‏ . 

)۳۸١(‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس » عبد الرّحمن 
بن عبد السلام الصفوري » المطبعة الكاستلية » مصر »› 
7ه. 

(۳۸۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء إبراهيم 
بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابي بكر البقاعي » 
دار الكتاب الإسلامي » القاهرة 

(۳۸۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم 
بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابي بكر البقاعي » 
تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » 515١ه»ء‏ 1946م . 

(85”) نفائس الأصول في شرح المحصول » شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود » علي محمّد معوض » مكتبة نزار مصطفى الباز 
» الطبعة : الأولى » 5415١ه-‏ 1940م . 

(85) نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على 
المريسبي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من 
التوحيد » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع › 
تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : الأولى » 
هع 1998م. 

(85”) النكت في إعجاز القرآن » (مطبوع ضمن : 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » علي بن عيسى بن علي 


كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي » مطبعة بولاق (الأميرية) » 
القاهرة » ١۲۸٠١ه.‏ 

)١19(‏ السنة » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : د. محمّد سعيد سالم 
القحطاني » دار ابن القيم » الدمام » ط١‏ 507١ه.‏ 

(195) السنّة » تحقيق : د. عطية الزهراني » دار الراية » 
الرياض » ط١ ٠»‏ ١٠53١ه.‏ 

)۱۹٩(‏ سنن ابن ماجه » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي 
»دار الفكر » بيروت . 

(45) سنن الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت )۱۹۹۸م . 

(1940) سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد 
الداراني » دار المغني للنشر والتوزيع , المملكة العربية 
السعودية . ط ۰ 17١5١هء‏ ١٠70م.١‏ 

(1) السنن الكبرى » البيهقي » تحقيق : محمّد عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
6ه م . 

(0) السنن الكبرى » النسائي » تحقيق : حسن عبد 
المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : 
الأولى» ١1471ه.‏ ١١٠٠م‏ 

)٠٠١(‏ سير أعلام النبلاء » الذَّهبِي » تحقيق : مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثالثة » 560٠5١ه‏ 


نلك 


بن عبد الله » أبو الحسن الرماني المعتزلي » تحقيق : محمّد 
خلف الله » د. محمّد زغلول سلام » دار المعارف بمصر » 
الطبعة : الثالثة » 191/5م . 

(۳۸۷) النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن 
الكريم وإعراب) » علي بن قصال بن علي بن غالب 
اجَاشِعِي القيرواني » أبو الحسن » تحقيق : د. عبد الله 
عبد القادر الطويل » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 578 ١ه‏ 1١٠7م‏ . 

(۳۸۸) ماية الأرب في فنون الأدب » أحمد بن عبد 
الوهاب بن محمّد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري 
» شهاب الدّين النويري » دار الكتب والوثائق القومية » 
القاهرة » الطبعة : الأولى» 577 ١ه‏ . 

(89) نهاية المبتدئين في أصول الدّين » ابن حمدان 
الحنبلي » تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد 
»الرياض » ط١‏ ,5١٠1م‏ . 

» النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير‎ )۳۹١( 
» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى » محمود عمد الطناحي‎ 
. المكتبة العلمية » بيروت ۰ 1199هء ۱۹۷۹م‎ 
: نوادر الأصول » الحكيم الترمذي » تحقيق‎ )”91( 
. عبد الرّحمن عميرة » دار الجيل » بيروت » ۱۹۹۲م‎ 
نيل الأوطار » محمّد بن علي بن محمّد بن عبد‎ )"947( 
» الله الشوكاني اليمني »تحقيق : عصام الدَّين الصبابطي‎ 
ءاها١5١1‎ » دار الحديث . مصر » الطبعة : الأولى‎ 


۳م . 


ام. 
)۲٠٠(‏ السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل » تقي 
الذّين علي بن عبد الكافي السبكي » وبهامشه (تكملة 
الردٌ على نونية ابن القيّم للكوثري) » مكتبة زهران » 
القاهرة . 

)۲٠۲(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ابن عقيل 
> عبد الله بن عبد الرّحمن العقيلي ال حمداني المصري » 
تحقيق : محمّد محبي الدّين عبد الحميد » دار التراث » 
القاهرة » دار مصر للطباعة » سعيد جودة السحار 
وشركاه » الطبعة : العشرون.٠٠5١اهء‏ ٠198م‏ . 
)۲٠۳(‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » علي بن 
عكل بد عيطي © يونين ترد الذي الارن 
الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولى» 1419ه. 1998م 

239١ 5(‏ شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار » 
مطبعة وهبة» القاهرة » ط۱١‏ 185ه 

)٠٠٠(‏ شرح التصريح على التوضيح أو التصريح 
بمضمون التوضيح في النحو » خالد بن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري » زين الدّين المصري 
» وكان يعرف بالوقاد » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 57١‏ ١اهء‏ ١٠٠5م‏ . 


)29١7(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » محمّد 


A 


(۳۹۳) الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن » أبو 
محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن مختار 
القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي ‏ تحقيق : 
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي » جامعة الشارقة » نشر : مجموعة بحوث 
الكتاب والسِّنَّة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » 
جامعة الشارقة » الطبعة : الأولى» 579 1ه 8/١٠7م.‏ 
(45”) الوّاضح في أصولٍ الفِقه » أبو الوفاء » علي بن 
عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري ٠‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الأولى» ١57١اهء‏ 999١م‏ . 

)۳۹٠(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو الحسن 
علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » النيسابوري » 
الشافعي » تحقيق : صفوان عدنان داوودي » دار القلم » 
الدار الشامية » دمشق » بيروت » ط١١‏ 05١51١ه‏ . 
١‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي 
بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء النيسابوري. 
الشافعي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . 
ورفاقه » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه 1944م 

(۳۹۷) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلكان 


» تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 
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مِنْ أعمَالٍ المولّف الأستاذ الدُكتؤر علي مِقَدَادِي الحَاتمي : 
ضِمْنَ يِلْسِلَةٍ : " السّهَامُ الحَافِضَةٌ لِديْنِ الرَافِضَّة " ضِمْنَ سِلْسِلَةٍ : " السّهَامُ الحَافِضَةٌ لِِيْنِ 
الَافِضَة " : 

(1) عَم ال في تَوْضِيْح عَقِيْدَة السشيعة بهل اسن 
(5) التَِّيّه ماتا عفدي في دين الشّيعة الإماميّة 
(۳) عقيدة الشيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة . 
(4) الإرتِوَاءٌ في بَيَانِ ما عِنْدَ الشّيعة مِنْ عَقِيْدَةِ البَدَاء . 
)٥(‏ شحْدٌ الممّة في إِنَْاتِ تَأَلِيْه الشّيعة لِلأَئِمّة . 
تاي امور لوخ ري سرام 
)۷( العقدية اني دنن ا الشيعة الإماميّة 
PD EER ONT‏ 
ان 
لماه العو صر اذ وفوف لله لحن 
)1١(‏ الأغَال م به وَالإِجْرَامِية لَهْدِيٌ الشّيعة الإماميّة 
9 خرافة الهْدَوِيّة في دين الشيعة الإماميّة . 
(1) ا E TT‏ 
(15) الماع في بيان مَوْقف الشيعة من الإجماع . 
)٠١(‏ اْتعَةُ وَمَكَائتّهَا الحقَدِيةُ في دِيْن الشّيعة الإماميّة 
7 أَسْمَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح تَمْرِيْطٍ الشّيعة في عَلِيّ بن آي طَالِب . 
ا 
(۱۸) قي الول في وول کب ساو يه عَلَ أئمّة الشّيعة الاما 1 
(۱۹) إِعَلَامُ اليه ربط الشيعة الإماميّة في الرّسول اروا ونه 
ا ا 
(99) الا قوال الشريعة الوس به لتكفبر السيعة . 


دك 


: بارال أل اا ارش ةني يران‎ E إن‎ (Y۳) 


ر اه 


(55) ال يِه في الكلام عل س الشيعة . 

(15) تبدید السّهًا م الطَائمّةٍ عَنْ امتا عَائِمّة . 

۲) الإنَاقة ف بيان مقف عَم من ا لاء لكام 

20 الرَيَاض الُسْتَطَابَةٌ في عَكَاقَةِ آل البَيْتِ بالصحابة . 

(۲۸) إِعْلَامُ التقلينِ بِمَوْقِفِ الشيعة مِنَّ ا لحن وَالْحُسَيْن . 

e 

)١(‏ الإِبَاحِية اليه عِنْدَ السيعة الإماميّة 

)۳١(‏ لمات الشّيعة لِلقَرْآنْ 

(0) الأقصى وَفِلَسْطِيْن في عَقِيْدَةٍ السيعة الاكريْن 

يي مُصِيبة التَرِيْبِ ل A‏ 

٠9‏ إغلام لبتي تربع عفد الشبعة الإمامية بشم لوي 

. عَقِيْدَةٌ الشّيعة الإمامة بِصَحَابَة حبر البريّة‎ (۳٥) 

(5) الواني ف تَقْدِ أُصُوْلٍ الگاني . 

0" إِعْلَامْ الجلسَاءِ پگزح حَدِيْثِ الكسَاء . 

(") إِرْشَادُ اللاب اهائمة الممَجَنيَةِ عل السَيّدَةٍ قَاطِمَة . 

(29) الأَمَدُ الاو فص تَوْضِيّح اغيَِادِ الشّيَْة بالَسْجِدٍ الأقصى . 

الا ا افر عم 
سلساة  :‏ فوا أن مُصِيبوأ رما هة 4 : 

0 

(41) فيز الَومَاييّة لِحُمُوْم الأَمَة كدي 

(؟) كَشْفَ الممَاءِعَنْ عَبّثِ الوهابية بكُتْب العلرَّاء . 


AA 


ع له سه 


e‏ يوا د عل الوعاية:. 
20656 الساء كان كَانِعِيْنَ وَالُْجِي ين . 
E‏ ا و ع 
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. المحْكَمْ وَالْتَكَابةُ وَعَلَاقنَهُ بالصَّفَاتِ الإكيّة‎ )٤۷( 

(4) مَسألة التتاكح بن الجن وَالإنْس بَيْنَ ا فة ابال . 
(9:) صِعَاتَ ل 0 

(60) الَوَابُ الُْحْتَارُ في مَسْأَلَة تور الوّحي وَمَا نب للستي مِنْ ححَاوَلَةٍ الانْتحَار . 
(01) كَشْفْ اقا في مَصِبْرِ وَالِدَيّ المصْطْمَى . 

)مم أبناء ء الم ركيْن يوم الدين . 

(01) مسألة التبرك بالأنبياء والصّاحين في الإسلام . 

(01) أَقْوَالُ العْلّاءِ مور في نريه الله عَنِ الصّوْرَة . 

(00) مَدْمْوْعِيَةٌ الايفَالٍ باد حر اة ولرد على الوَهَابية َه 

(0) مسأل الاختجَاج بالقَدَرِ عَلَ المْصِيّة . 

00 إِرْشَادُ الفُحْوْلٍ إل ما قله أسَاطِيْنُ الهم ف نره اله عَنِ ارك ولول . 
(0) إِعْلَامُ اَلَف بتَأوِيْاتِ السّلّف . 

(09) خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 

(0) العُلوٌ لِلْعنٌ العَمار علو مَكَاَةٍ لا عُلْوَ مان 
N‏ 

(9) إِعْلَامُ الذَّاقٍ بِحَقِيْقَةٍ السّاق . 

05 إِعْلَامْالعيد اَي بِحَقِيْقَة الوَجو الصاف إلى الله . 

9 ا القن فة نا أت إل ار نط العزن : 

E a O) 
(5ؤزنة القارية ف الكلام حل ا‎ 

)بر اماد في نريه الله تحال عَن اليد وَاليَاد. 


A۸۹ 


له عَنِ الوت . 
(0 كمالع الأراه ب ججء عَنْ قرب الإله . 
21١(‏ الشَّفَاعَاتُ الْحَاصَّة بابي صل الله عليه وَسَلَّمَ . 


ار 


(۷1) إتحاف العَائَْن مشرو وَعِية التوسل بالأنبياء وَالصَّاخيْن . 


ا 


و € 


(9) إِنْبَاءٌأَبنَاءِ ء الرمَانِ ب أضِيْف إل الله ِنَ اکر الداع والاشتهر جَهُرَاءِ وَالنسيّان . 

(۷۳) إِنْقَانَ الصنعة في تَحقِيْقٍ مَعْنَى البذعة / وصل للا س لدا 

(۷) الإتحافات القدَادية بتراجم السَّادَةِ الصّوْفيّة / وصل إلى الآن خمسة وأربعين ملَّداً بحمد الله 
ال 

. التَشْييْف يبَعْضُ البدع الحسنة العامة بالَضحَف الشَّريفٍ‎ )۷١( 

30 تبصير اشداة بض البيع الحستة العامة بالصلاة . 

(۷۷) نوير ذّوِيْ الأَلبَاب ِبَعْضُ الب الحستة المتعلقة بالسلوك وَالآدَابٍ . 

۷0 رفع لصوت ينض ليتع التسنة عة بوت . 

(4/) تدك الأكتادن يمشن السَائِلٍ المتَعلّقة بالزيَة NS‏ 

(۸۰) إِعْلَامُ الأنام ِبَعْضُ البدّع الحَسََة المتَعلَّة بالصّيّام . 

)۸۱( لام لب يبغض البدّع العَقَدِية التي ابتَدَعَهًا مدعو السَّلفِية . 

(85) اف النجباء ا التي اتَدَعَهَا مدعو السلفية عا يعلق بالعِلم وَالعلََاء . 

(8) الإفصاح عن اله وَالبدّعَة في اللَعَة وَالاصْطِلاح . 

(85) غَاية ارام ببَعْض البدّع الْحَسَنَةٍ التي اسْتَحْدََهَا السَّفُ الصَّالِحُ ف رَمَانِ التي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
والسلام . : 

e‏ ا الملا ور ا 

(87) إِقَامة الراهين على أن مدا فصل المرْسَلِين . 


۰ 


